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إاسداء _ 6 


الذي حباني من حنانه ما نعمت به وأنا وليد, إلىْ الذي حبب إِلّ طلب العلم 
الشرعي وألحقني بالأزهر الشريف. وكان غاية ما يتمنئ أن أسلك طريق الدعوة 
إلى الله تعالى: ظ 

إل أبي الحاج: سيد المرمي أبو العايم منجد. 

أهدي أول مؤلفاتي العلمية راجيا من الله تعالى أن يبارك لي في حياته. وأن 
يجعل ذلك في ميزان حسناته. وأن يتقبل منه صالح الأعمال هو وأمي الحبيبة 
الغالة: ظ 

0 رياف صَعِيرًا 4 [الإسراء: ؛ ؟]. 

وإلى شيخي وأستاذي الحبيب 
فضيلة الأستاذ الدكتور: أحمد عبد العزيز أبو الععايم. 
الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة #َتللَنه. 
أسأل الله تعالى أن يسكنه الفردوس الأعلىْ وأن يبارك في أسرته وأهله. 





إلى الحبيب الغالي 


:»> عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


فضيلة الشيخ : 
ابي بكر بن محمد بن الحنبلي ظ 





انمه درب اهاوه وأفيه لذ لاز إلا رين لانشريالة له الي 
كتابه الكريم: 

لياه الدب اموا كيب كم ليام كما كيب عَلَ ليت من نيس لتك تلثر4 
010 
الاية . 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل - كما في «الصحيحين» من حديث أبي 


هريرة ال قال: قال عليه الصلاة والسلام: - ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِبَأنَا وَاحْتِسَابا 
غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّم مِنْ ديو" 

فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ثم أما بعد: 

فلقد دفع إل فضيلة الشيخ أحمد أبو العايم كتابه الموسوم به «عبير الزمان في 
فضائل وآداب وأحكام رمضان». 


فوجدت مقتضي الكتاب مطابقًا لاسمه وقد طفت به طواف الرّمل فألفيته 
والاستشهاد بالنصوص في موطنهاء فأسأل الله بأسمائه الحسنئ وصفاته العلى أن 


.)١147( البقرة:‎ )١( 
.)11/0( أخر جه البخاري (8 )2 ومسلم‎ 62 


تقديم فضيلة الشيخ أبي بكر بن محمد بن الحنبلي 4 


ينفع 555007 وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء هذا 
وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه الراجي عفو مولاه 
أبويكرين محمد بن الحنبلي ‏ 
في ليلة التاسع من جمادى الأولى للعام التاسع والعشرين 
بعد المائة الرابعة والألف من هجرة الرسول عن 


ءا 1 ا 
و2 يب يت 
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الحمد لله الذي شرف الوجود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ولا ند له ولا شبيه له ولا 
صاحبة له» ولا ولد له ولا والد له ولا مثيل له: لس ْو تف وَهُوَ تمي 
بو 4 . 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وصفيه وخليله» صاحب الفضل 
علينا بعد الله 2# حيث أنه لم يترك بابًا واحدًا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه 
ولؤعانا فى أبواته االشر إل وجة رقا نه وت كدعا" الشحة البيقياء ليله 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما 
جازيت به نبا عن أمته» ورسولا عن دعوته؛ وأدم اللهم الصلاة والتسليم على 
هذا النبي الأمين» بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. 

وبعد: 

فلقد طلب مني أخي في الله فضيلة الشيخ أحمد أبو العايم أن أكتب له كلمة 
تكون في مقدمة كتابه الذي نوئ طبعه ونشره» وهو كتاب مبارك أتوقع له - إن 
شاء الله تعالى - القبول والإقبال عليه من العامة والخاصة - خاصة طلبة العلم -؛ 
وذلك لأن موضوع الكتاب من الموضوعات المحببة إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. 


ا الو 10 


تقديم الشيخ: عبده هتيمي ظ 48 





لفك فاخت رافسة الكناب الاكية العطورة السكية؛ ولذلك كان من بق 
الشيخ أن يسميه: «عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان» والحق أقول: 
إنني من خلال تصفحي هذا الكتاب وجدته رسالة جادة وجيدة وجديدة؛ فيها 
جهد مبذولء وفيها أمانة علمية واضحة؛ وفيها الصحيح أو الحسن من أحاديث 
الرسول كه وفيها بغية من يريد أن يعرف أي شيءٍ عن رمضان سواء الاستعداد 
القلبي والنفسي والروحيء أو كيف نستقبل هذا الشهر المعظم. حتى آيات الصيام 
بتفسيرها السهل الميسر المفهوم الواضح. ولم يحرم الشيخ المسلم من أن يجعل له 
جدول أعمال يومي في رمضان منذ أن يستيقظ إلى أن ينام» ولم يحرمنا الشيخ من 
الحديث عن زكاة الفطر وعرضها بحياد تام» وى استقبل الشهر راح يودعه؛ ثم 
التهنئة بالعيد وغيرها من الموضوعات الهامة والمهمة في حياة المسلم. 

ألم أقل لكم أنها رسالة مباركة نافعة مفيدة جامعة» أسأل الله أن يجري جامعها 
وكاتها وظابعها وتاقترها وقارقها والدال علتها خير الجداء والماوبة. ظ 

كما أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الرسالة قبولا واستحسانًا وأن يجعلها في 
ادي حيزناك جا فعيا: 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الشيخ عبده هتيمي 
المطرية - دقهلية 


عر ام ع م 
لذلا 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله -0000 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


2 2< جا عي آمل وعن دي ووب عا رس رجحم ام 0 0 
«كاها بن اموا نا أله حنّ كاوه كمون لاوم نيمرة 49 


_- 


ا 


عر بحي كل حم ١.‏ تي “خلا ره خخ سر 


وه + 

يام ناس تقو 7 َلَى ل من دف نفس وَإحِدو وخلق منها زوجها 52500 
توأ َه ألِى ملو بو وآ بس أله 1 اد بم رَقَِا 47 ''. 

(كأيا لي “ذا كوا له وفوا كا سي © نيع لك النكلكك تنيز لك 5 
سن بلع لله ووه قد نيت 50 

أمابيعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب اللّى وخير الهدي هدي محمد بق و شر الأمور 
محدثاتهباء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة 2 0 


(١)سورة‏ آل عمران: (؟1١٠).‏ 

(0)النساء آية: .)١(‏ 

0 الأحزاب آية: (0/ا- 7/1). 

(؟) هذه خطبة الحاجة التي كان النبي يد يستفتح بها جل خطبه ودروسه ومواعظه؛ وقد وردت عن ستة من 
الصحابة وهم: عبد الله بن مسعود, وأبو موسئ الأشعريء وعبد الله بن عباس» جابر بن عبد الله ونبيط بن 
شريطء» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. 

انظر رسالة العلامة محمد ناصر الدين الألباني - عليه رحمة الله تعالل - في [خطبة الحاجة التي كان رسول الله 285 
جلها لمينان ] لامكال رطوزاارو قر راان 


منهج الكتاب ران 


لابد لكل باحث من منهج يسلكه. ويحدد معالمه قبل الكتابة» وتتكامل 
صورته بعد انتهاء الموضوع, وإن من أبرز ملامح منهجي في هذا الكتاب ما يل: 

١‏ - استعنت بالله تعالى وتوكلت عليه في جمع وترتيب كل ما يحتاج إليه المسلم 
الصائم في رمضان من دروس وآداب وفضائل وفقهيات وأحكام منذ أن يستيقظ 
إل أن ينام» وبفضل الله تعال وتوفيقه جمعت قطوفًا دانية من المواعظ والمعارف 
واللطائف والفوائد والزهد والرقائق ورياحين الحكم من الآداب والأشعار التي 
تشع القارى وكأنه يعيش في بستان فواح وارف الظلال ينتقل بين ثاره وأزهاره. 
ويشم عاطر شذاه كأنه طائر مغرد في ساعة فجر صادق يستنشق العبير ويداعب 
النسيم ويرتشف الرحيق» ويحلق بجناحيه إلمْ السماء فيسمو ويعلو ويزكوى 
ويتحصل على المنهج الصحيح الذي يعبد به ربه تعالى في رمضان وسائر الأزمان 
عبادة عمودها الإخلااصء ولحمتها الاقتداء بسيد الناس عي . 

يقول ابن القيم - عليه رحمة الله تعاللى -: «مثل القلب مثل الطائر كلما علا بعد 
عن الآفات وكل) نزل استوحشته الآفات11. 

؟- ولعل من المناسب أن يكون اسم الكتاب: 

«عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان) 

- جمعت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالملوضوع» ورددت 

بعضها إل بعض» وذكرت أقوال السلف الصالح والعلماء فيهاء وقمت بتخريج 


)١(‏ انظر: الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية ص١8»‏ تحقيق لحنة التحقيق بمؤسسة الهدئء ط دار التقوىء الطبعة 
الأولى هه 


مد عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


جميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. . 

وكنت حريصًا غاية الحرص عل ألا أستشهد إلا بالحديث الصحيح أو 
الحسن» وذلك لأن في الحديث الصحيح غنْى عن ذكر الضعيف. 

القنيف الأنانة العلية وذلاك كزفق التقوالبو تحقيق اصوصن ودر 
الأقوال إل قائليها. ظ ظ 

ه- حاولت أن يكون الأسلوب سهلا ميسرًا يخاطب القلوب قبل الأساع. 
مراعيًا فيه جانب التربية والتهذيب والموعظة لنفسي أولا ثم لإخوانيٍ من المسلمين 
والمسلمات» مستشهدًا بمواقف إيانية من حياة الرسول يك ومن حياة وأقوال 
سلفنا الصالح عليهم رضوان الله تعالل. . 

- قسمت الكتاب إلى تسعة أبواب وجعلت فيه بأبّا خاصًا بتفسير آيات الصيام. 

كما خصصت بابًا كاملا لزكاة الفطر جمعت فيه - بحول الله وقوته - معظم 
الأحاديث وأقوال السلف الصالح والعلماء المعاصرين في أحكام زكاة'الفطرء 
وذكرت أقوال العلماء دون تعصب أو تسفيه لرأي أو لمذهب» وسرت مع الدليل 
حيث سارء حتى انجلى الحق وبان ى] بانت الشمس في رابعة النهار وبان الصبح 
لذي عينين» ولله الحمد والمنة. 

وجعلت بابًا كاملا لفقه الصيام وفتاويه. 


لي لان فلس" فمساسا 





الباب الآول: وفيه: 
١‏ - الفصل الأول: حقيقة الدنيا وفقه التجارة مع الله. 


؟ - الفصل الثاني: من فضائل شهر رمضان. 
الباب الثاني: تحت عنوان «الاستعداد لاستقبال رمضان)» وفيه: 
الفصل الأول: وقفات مهمة قبل أن تفتح أبواب الجنة. وهو عبارة عن 


ب - تطهير القلوب. 
د - التدريب على اغتنام الأوقات في شهر الخيرات. 
الفصل الثاني: رسائل مهمة قبل أن تفتح أبواب الجنة. وهو عبارة عن المباحث 


أ- رسالة إلى الدعاة في رمضان. 

ب - رسالة إل المرأة المسلمة في رمضان. 
جدجورمالة ]ا المدضين ف رمفيان. 

الباب الثالث: كيف نستقبل رمضان؟ 

الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد. 

الباب الخامس: فقه الصيام. وهو ينقسم إلى مبحثين: 


409 ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 

أ- أحكام الصيام. 

ب- فتاوى الصيام. 

الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان. 

الباب السابع: وفيه: 

١‏ - فضل العشر الأواخر من رمضان. 

؟- فضل وأحكام الاعتكاف. 

*- من فضائل وأحكام ليلة القدر. 

الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر. 

الباب التاسع : 

١‏ - وداع رمضان. ظ 
انيتتبال العيك: 

- وفضل صيام ست من شوال. 

والله ولي التوفيق 
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 


اهام :ثٌَّن .الإ ا اا 89 292 


انيما 1 1 
7 ول 
222 2-222 ت#-2_-ص22ر]1م ‏ _ 7_7 1717 1 ب ا 07ب ب ا اي 00 32222222222 ااا ار ا ااا الاش ا اا 3ت 0101 ةا ااا ااا اا ااا ةا اا اا 01001000000202 ةمتت 002 
دمص سبج سمو مات سو 11 سا م 1101971717 


بها 


لمهيد 

الحمد لله الذي عم العوالم جودًا وإحساناء وجعل لفيضان رحمته أوقانًا وأزماناء 
سبحانه اختار أيامًا شرفهاء وأوقات خير بينها وعرفهاء وجعلها متجرًا رابحًا ومغمًا. 

هسوسو م لله غنيّ عن العالمين. 

قال تعالى: مئاد رثيْ إن حك رز لأزِيد 2و لوك ا" 

سبحانه جعل رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجورء فهبت فيه 
على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب. وسعئ سمسار المواعظ للمهجورين 

الصلع» ,ووصلت: البغارة للمتنطين. بالوضر: وللملمية. بالعقن 
والميكرجين الناو والسقه ساد القيطان ل شين رشان رهد ران 
القهوات «الضياء» اتعزن سلطا 3 المرق».وضاوت القولة متاق العقل بالفدل» 
فلم يبق للعاصي عذرٌء فيا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعيء ويا شموس التقوى 
والإيهان اطلعي» يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي. . 

يا قلوب الصائمين اخشعيء يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي. 
يا عيون المتهجدين لا تبجعيء يا ذنوب التاثيين لا ترجعي» يا أرض الموئ ابلعي 
ماءك» ويا سماء النفوس أقلعي. 

يا بروق الأشواق للمحبين المعي» يا خواطر العارفين ارتعي؛ يا همم المحبين 
بغير الله لا تقنعي» قد مدت في هذه الأيام مواتد الإنعام للصوام ف! منكم إلا من دعي. 

ير َرْمنَآ لصوأ داع مرك '* . 
0 إبراقيم :10/7 
(0) الأحقاف: (71). 
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ويا همم المؤمنين أسرعيء فطوبئ لمن أجاب فأصابء. وويل لمن طرد عن 
5506 ع2 

قال كلد «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانٌ فنّحَتْ أَبْوَابُ السّمَاء وَعُلَّفَتْ أَبوَابُ جَهَنها 
وَسْلْسِلتِ الشَيَاطِينُ)". 

أيها الأحبة... 

هيا بنا نقبل علىْ هذا الموسم - موسم الطاعة - بهمة عالية» فإن أحدنا إذا أراد 
أن يقيم مشروعًا تجاريًا للدنياء فإنه يعد لهذا المشروع قبل أن يشرع فيه دراسة 
جدوىء فهل وضعت دراشة جدوى لموسم الطاعة. 

هل وضعت لنفسك برنامجًا نهاريًا ليليًا في رمضان» هل جلست لتخطط كي 
تستثمر كل لحيظة في هذا الشهر المبارك» هل فكرت في التجارة به مع الله؟” " . 
إذا وفحهان تحبا متصيلة. «.تاتبيدل تمان يمسي 
لعسك تقخطفه قابلًا وتأنيبمذرفلايقبل"“ 


واعلم أنه على قدر أهل العزم تأت وتأتي على قدر الكرامالمكارم 


)١(‏ انظر: لطائف المعارف فيها لمواسم العام من الوظائفء تأليف الإمام أحمد بن رجب الحتبلي» ط دار البيان العربي» 
الطبعة الأول 577١ه 7٠١5‏ مص"١7.‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الصوم., باب: هل يقال: رمضان أو شهر رمضان حديث (1849)» ومسلم في 
كتاب الصيام باب: فضل شهر رمضان حديث .)١١1/1(‏ 

(2 انظر: الحقوق الإسلامية للشيخ / محمد حسان» ص 55١0‏ بتصرف وزيادة. 

(4) لطائف المعارف لابن رجب صه4١.‏ 


فحيّهلا إن كنت ذاهمةفقد 2 حلدابك حادي الشوق فاطوي المراحلا'' 








يقول ابن القيم ماله : 
(أشتر نفسك اليوم) فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة. 


وسيأتي علِْ تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيها إلى قليل ولا كثير» '". 

ديك يوم لقان ٠"‏ . 

لويم يعض لالم عل يد ديو **. 
إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا 
تندفكعغعا الاأكون كجتلسه وأنك ل ترصّدٌ كما كان أرصدا 


ووأ يعن الصاكلين ل متافه قاتلا بشره: 


تأهفب للذى لابدمنه بو التبوث الركينل بالعتيباد 
أترضئ أن تكون رفيق فوم شم زادوأئنت بغم 6 


إذّا أمها الأحبة: هيا بنا نعقد صفقة رمضان مع الحي الذي لا يغفل ولا ينام. 

هذا كتابي أهديه إليكم 2 حريصًا ةا ف رمن يموج بالفتن» آمل" أن 
تلقوه بالقبول والسرور والحبورء وأن يوفقني ربي وإياكم إلى العمل المقبول 
والذنب المغفورء وأن نلتقى معًا عفد نباف الريان يف الرقنا والآمانة .وان 





.)7/0 /( هذا البيت نقلته من زاد المعاد‎ )١( 

(') انظر الفوائد لابن قيم الجوزية ص07 ط. دار التقوى. . 
(*) التغابن: (4). 

(:) الفرقان: (/ا5). 

(©) لطائف المعارف صلا ١١‏ . 
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نشرب من يد خليل الرحمن محمد سيد الأنام عليه ألصلاة والسلام. 
ناك تحاف لزي رق التزيية [اللزتووت ذلك 17 لزي لكو نز ارج 
رك ين يها الك لين فأ كيت مر اتيم 49 7" 
وبالله عليكم لا ننسوني من صالح دعائكم بظهر الغيب 
الفقير إلى رحمة مولاه 
أخوكم ذ الله 
أحمد أبوالعماديم 

مصر - الدقهلية - المطرية 





وين 1): 





الباب الأول ظ 02 


الفصل الأول 
حقيقة الدنيا وفقه التجارة مع الله 















ابا ا ا ا 0 


قال تعالل: «إقز مك اذا يي لآير حر َي لق ولا موك ديلا 40 '. 
قال الإمام ابن القيم دنه : 
«جمعت هذه الآية بين التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» والحض عل 
فعل الخير والزجر عن فعل الشرء إذ قوله تعالى: فوا مُلمُونَ يلا يتضمن حثهم 
علْ كسب الخير وزجرهم عن كسب الشر)”'". 
ويقول العلامة السعدي - عليه رحمة الله -: 
ديخيرنا الحق جل في علاه أن التمتع بلذات الدنيا قليل وأن الآخرة خير منها 
في ذاتها ولذاتها وزمانها». ظ 
فذاتها: ى) ذكر النبي يك في الحديث الثابت عنه: (مَوضِع سوط في اح حر 
صن الدَّنْيا ومَا فِيهَا وَلَعَذُوَة في سَبيلٍ الله أوووخة كن هن الدَنيًا وَمَا فيهًا0 ".2 
ولذاتها: صافية عن المكدرات» بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور 
لذة فلذة الجنة فوق ذلك» كما قال تعالى: «إتك مد تنش ما أ كم ين ميو أو '. 
وأما لذات الدنيا: فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما 
يقترن مها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. 


(0) النساء: (لا/ا). 

(؟) بدائع الفوائد (8/4) نققلا من كتاب بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية تنه /١(‏ 18) طء 
دار ابن الحوزي. 

(؟) صحيح: رواه البخاري ١6(‏ 14 من حديث سهل كك . 

(؟) السجدة آية: (/ا١).‏ 
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وأما زمانها: فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شىء يسير. 
وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكر العاقل في هاتين 
الدارين» وتصور حقيقتههما حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له 
والاجتهاد لطلبه» ولهذا قال: «إوالآيرَهُ حَيدُ لين نّوك أي: اتقئ الشرك وسائر 
المحرمات (إوَلا مكمُونَ قبِيلة4. 

والسعي للآخرة سيجده كاملا موفورًا غير منقوص منه شيء'' . 

ولكن كيف يتحقق للعبد الرغبة 2# الآخرة؟: 

يقول الإمام ابن القيم: 

(لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يس: يحص الرمدل الدنيا إلا 
بعد نظرين صحيحين: 

النظر الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالا وفناتها واضمحلالما ونقصها 
وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنخص 
والأنكاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والاأسف. 
فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوها وهم في حال الظفر بهاء وغم وحزن بعد 
فواتهاء فهذا أحد النظرين. 

النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالا ومجيئها ولا بد. ودوامها وبقائها وشرف 
ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا. 

فهي كما قال سبحانه: «إواليرَةٌ ب وبق 74" . 

فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة متقطعة» مضمحلة. 





.)١7( الأعلن:‎ )5( 


الباب الأول الك 0ه 


فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد في ما يقتضي الزهد 
فيه» فكل أحد مطبوع عل ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الأجل 
واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في 
الأعل الأفضل فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما: لعدم تبين الفضل له» وإما 
لعدم رغبته في الأفضل . ظ 

وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإييان وضعف العقل والبصيرة. 
فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما: أن يصدق بأن ما هناك أشرف 
وأفضل وأبقئ» وإما ألا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عادمًا للإيان وأسّاء 
وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيئ الاختيار 500007 








مل 
> م 
طاكا ن 
ا 


قال تعالل حاكيّا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: «يَقَوَِ كنا زو ال 


وواعر ا اي ا 
متم وَإِنَ رةه دَارُ الْمسرار )4 
وقد بين لنا سبحانه حقيقة الدنياء فقال: (إإبَمَا متَلُ لْحَيوو اَلدَنيَا كماو أنزلته 


8 
مم‎ 
١ 


او ا لال 


مما يأَكلُ الاش ولاعت َه ذا لَمَدٍَ الْايْضُ رُحْرفَهَا وَأرَيّنَتَ وطرى أهلها 
َم مَندِرُوت عَلبَآ أمنهآ أكدنا لكلا أو موا جلها حَصِيدًا كأن لَمْ تقر لامي كَذَلِكَ فصل 


0 - ارا ص ضام سمه ا ا 00 له 5 6 
ليت لِفَوَو بفحكرون هيدر إل مار صل ويبْوى من يِكَل إل مزل مسقم 4 : 


١ 


0-6 فر عو سي بير كبر 4 5 


تع * (زاشرت قم َل كخيزة )1 دنا كا أَْلْنَهُ مِنَ السَّمَآهِ ََخْتَلَط بوء يَنَات الْأرضٍ فَأصبحَ 


)١(‏ الفوائد لابن قيم الجوزية ص 2٠١”‏ ص"17١‏ دار التقوى. 
(0) غافر: (79). 
:84 


1 
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ما َه أي ْ 
الك م ل انا غي 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها» وغفل 
عن أياته ولم يرج لقاءه» فقال: إن لير لا يتبوس لِفَآهنا وَوَصُوأ ليوو آلديَا وأعلمأوا يبا 
اليس همعن ليا صو () أتهلك مهم تاد يا سكَاوا يخوت 10" . 

. وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين» فقال: «إيتآيها الس ءَامَنُوا ما لد 
دا قبل لكر أنفِرُوأ في سبل الله أنَاقثْمَ إِلَ لاض أَرضيكّم بالكيّؤة لامي الْآنْرَة هَمَا 
متم الكجيّزة دنا فى الأخِرَة إِلّا يِل 49 "» وعلى قدر رغبة العبد ٍ م 
ورضاه مها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب ْ-- يلخ ا 


5 


عل ون 10 لقال لون ركه لْحَيَزة الديًا ولبقت 


هد له ييه و سا جدعس ور رسم سه سه 
قوله تعالى: 3 يت إن متعدلهم سين لزيا ثم جاءهم ما كانوأ ُعدُوت لوكا مآ أ عَنُْم م 
040 
كفا شتت 40 . 
والآيات فى ذلك كثيرة جدا. 


يقول ابن القيم اانه : 

اوالقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها 
وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها». 

فهناك آيات كثيرة جدًا لا يسع المقام لحصرهاء بين الله تعالى لنا فيها حقيقة 
الدنيا «وأنها دار نفاد لا محل إخلاد. ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع انفصام 


.)5-40( الكهف:‎ )١( 


00 فنؤنسن” (لا-م). 
0 التوبة: (74). 


0 الشعراء: (6١؟-؟ا١5),‏ 


الباب الأول 
ئضت 


لا موطن دوام». 

فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العُباد وأعقل الئاس فيها هم الزُهاد الذين 
زهدهم الله تعالل في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ 
والاعتبار والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما 
يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة عل ذلك مع تغاير اللأحوال والأطوار. 





ولقد أحسن من قال: 


إل مسبحسياةؤا بطتينا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
جعل وو الح ةواتخذوا صالح الأعمال فيها سفن" 


يقول ابن القيم مَََلنَنه : 

إذا أراد الله بعبده خيرًا أقام في قلبه شاهدًا يعين به حقيقة الدنيا والآخرة»'". 

فالدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وخفي السباق والناس. في المضمار بين 
فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة. ظ < 
موك :قر إذ انحبا الغيار افسرس قفيك انيار" 

ولقد بين لنا رسول اللهيكيةٍ حقيقة الدنيا في أحاديث كثيرة منها عن المستورد بن 
شداد يلك قال: قال رسول اللي : «وَالله! ما الدَّنْيَا في الْآخِرَةٍ إلا مِئْلُ ما بعل 


)١(‏ انظر: مقدمة الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين صده 0 ط. مكتبة 
الإيهان بتصرف. ْ 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)6١‏ 

(") انظر: الفوائد لابن قيم الجوزية ص07. 


02 » ساسسا اسل شط فسا حم 
حَذَكُمْ إِصْبَعهُ هَذِو - وَأَشَارَ يخَى بالسّبَبَةِ - في الْمَم كَلَنْظرٌ بم تَزجعٌ 3" . 
أي : ا ا ا ا ا يي 
لذتها ونعيمها. 

وقال كلنه: «آلا إِنَّ الدَنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْمُونٌُ مَا فيهًا إلا ذِكْرٌ الله وَمَا وَالَاة وَعَالٌ 
َو 01 

وتامل معنى قول الرسول يك وهو يحذر الأمة من التعلق بالدنيا وزينتها: 
قال عله : ١إن‏ الدنيَا حلوَة كحض رَةٌ وَإنَ الله مُسْتَحْلفَكَمْ فيهًا قحل كنف تعملوةة 
ل اه ٍِ > 6ه 26> .وس 0 5 
َاتَقُوا الدَنيَا وَانَّهُوا النّسَاءَ فَإنَّ أَوَلَ فِبئةِ بَنى إِسْرَائِيلَ كَانَثْ فى التّسَاء)0© . 





١ 


وانظر معي كيف كان زهده يك وتواضعه ورغبته في الآخرة» فعن ابن 
مسعود 420 لظم رسرااه صل حصي قار والداتر ل بور اللطاااي 
رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً» فقال: اما لي وَلِدنْيا؟! ما أن ني الدنْيَا إلا كرَاكِبٍ 
اسْتَظلٌ تَحَتَ ءٍ شَجَرَةٍ نم رَاحَ وَتَرَ كه)(4'. 

وحتئ تعرف وزن الدنيا الحقيقي» اقرأ معي هذا الحديث النبوي الشريف: 
عن سهل بن سعد 9ك قال: قال رسول الله عَكِلٍ : «لَوْ كَانَتِ الدَّْيَا تَعْدِلٌ عِنْدَ الله 


)١(‏ رواه مسلم )١808(‏ الجنة وصفة نعيمهاء والترمذي (71777) الزهدء ابن ماجه (*147 5) الزهد. 

(؟) أخرجه ابن ماجه ١ ١7(‏ » والترمذي (71707) وقال: حديث حسن غريب؛؟ وحسنه الألباني. 

(0) رواه مسلم (717/47) الرقاق. قال النووي: ومعنئ «الدَيَْا حَضِرَةٌ) يحتمل أن المراد مها شيئان» أحدهما: 

حسنها للنفوس ونضارتها ولذتهاء كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبًا حثيثًا فكذا الدنياء والثاني: سرعة 
فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين. 

(:) أخرجه ابن ماجه ٠١9(‏ 5)» والترمذي (/771/7)» وصححه الألباني في (الصحيحة» (17/8). 


الباب الأول 00 ظ ,4033 


جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَ كَافِرًا مِنّْها شَرَْةَ مَاعِ) " . 
: ل وم ع ا 
قال ابن القيم في نونيته : 


هَدَاهُوَالمكَلُ النذى فكت ال تسق الل خحاوذاق فابحنة ايان 








سه | سل 
وى 0 ف 


وإذَا أرَدْتَ قرئ حَقِيْقتهافخذ متع دويلا رشان 
أتخل بدك إمنببكا فق الثم وان شو مما تعلقبة إذابتتسان 
هذ هعو اننا دا قال السو 'اتتدتلاوا ل يوةرييبان 
هذا ولو عدات جناح بعوضةٍ | عندالإلوالح يني المِزانٍ 
لويسق منهاكافرامن شربةٍ ماءًوكان الح قبالحرمَانٍ 
تَالله ماعَقَلامرؤٌقدباءَتَا ونم ا ماقيو تنكس فان 
فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما أخبر بذلك الصادق المصدوق وك فعن 
ع كنيد اه 95 1 بل مياد 0 0 0 2 
أأى هريرة ظالُه قال: قال رسول الله يِ: «الدنيًا سحن الْمُؤْمِن وَجَنَة الْكَافِر)” ". 
ومعنيل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر: أي أن كل مؤمن مسجون ممنوع في 
الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات 
استراح من هذا وانقلب إِلْ ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة 
من المنغخصات. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)5١١١(‏ والترمذي (7770): وصححه الألباني في الصحيحة )15٠(‏ وقال حديث صحيح غريب. 
(؟) انظر: كتتاب (الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية) المعروف ب(نونية ابن القيم) الأبيات من (01701) إلى 
(:١لاه)(7/‏ 55 ١55.61١٠)ط.دار‏ عالم الفوائد 5548 ١اه. ٠‏ 


ره صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق )١(‏ (9469؟) طء دار إحياء الكتب العربية (0/ا11اه - 1100م) تحقيق 


محمد فؤاد عيد الباقى.. 
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وأما الكافر فإن) له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنخصات. 
فإذا مات صار إل العذاب الدائم وشقاء الأبد اه. 

فال ابن القيم: «إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم 
بالحقير فاعلم أنه سفيه). 

وقد بين رسول الله يك لنا حقارة الدنياء وحتئ تعرف أخي الحبيب كم 
تساوي هذه الدنيا تعال معي نستمع إلى سيد الخلق كَلكْةٌ وهو يبين لنا مبذا المشهد 
العجيب والمثال الفريد كم تساوي الدنيا عند الملك جل في علاه. 

روى الإمام مسلم في «صحيحه).؛ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» 
حدثنا سليان «بن بلال»» عن جعفرء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله: أن 
رسول الله يكل مر بالسوق داخلًا من بعض العالية والناس كنفته '' فمر بجدي 
أسك"' ميتٍ فتناوله فأخذ بأذنه. ثم قال: «أَيُكُمْ تب أَنَّ هذا لَه بدِرْهَم؟1. 

فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ ! ْ 

قال: ١أَتحِبُونَ‏ أنه لَكُنْ؟1. 

قالوا: والله لو كان حيّا كان عيبًا فيه لأنه أسك» فكيف وهو ميتء فقال كَل : 
«قَوَاله لَلدنيا أَهْوَنُ عَلَْ الله مِنْ هَذًَا عَلَيُكُْ ". 

أرأيتم - يا عباد الله - الوزن الحقيقي لهذه الدنياء إنها لا تساوي جديا ميئًا 
أسك: إنها إذا كست أوكست,. وإذا أينعت نعت؛ وإذا جلت أوجلت» وإذا حلت 
أوحلت. 
١7‏ كنفته» وفي بعض النسخ كنفتيه» معنئ الأول: جانبه؛ ومعنئ الثاني: جانبيه. 
)١(‏ جدي أسك: أي صغير الأذنين. 


20 انظر: صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق (/5961). 


الباب الأول اا 


فهل اتعظنا؟؟؟ 
هل تبنا؟ ؟؟ 








هل عدنا؟؟؟ ‏ 

فكم من قبور تبنئ وما ثُبنا! وكم من مريض عدنا وما عدنا! وكم من ملك 
رفعت له علامات فل) علا مات. [ 

ب ا الأخ امب يع لديا بالآخرة تربحها جما لايع الآخة لني 
فتخسرهما جميعًا. 

ظ ولا تجعل كل همك الدنياء بل اجعل شغلك الشاغل الآخرة. 

قال كله في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان والترمذي وغيرهم. 
وصححه الألباني بشواهده في «السلسلة الصحيحة» من حديث أنس» ومن 
و اا ا : أن النبي يك قال: اهن 
كَانَتِ الدَّنْيَا عيَهُ جَعَلَ الله كَقْرَهُ بين عي نوقلق علنه قله و1 عأندون الذنها لاما 
ُدُرَ لَه وَمَنْ كَانّتِ الْآخْرَ أك جمَل اجتة في قله وَحْمَعَ لَه لَه شَمُله)0" . 


م عن 


1 


قال تعالل: إن الح لا يجو لِفَآَا وَيَسُوأ الو لديا وأطمَأأ يها وَأ 
ينا عَِدُونَ ليا أولهلك مَْوهُمٌ أَلَّارُ يما كانوا تكيجورب 1413" . ظ 

ومها أوتي الإنسان من نعيم في الدنيا وكان عاصيًا لربه فإن العذاب في 
الآخرة ينسيه كل نعيمء وكذا نعيم الجنة ينسي المسلم كل شقاء وعناء في الدنياء 
ففيى «صحيح مسلم» من حديث أنس 205 قال: قال رسول الله يكِهةِ : «يَؤْتَى 
(1) رواه الترمذي رقم (7471) في صفة القيامة؛ باب رقم (71)؛ وصححه الألباني في الصحيحة رقم (141). 


6 يونس: (لا7قم). 
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3 
اليد 


لع 


انعم أَهْلٍ الدَنْيَ يا منْ أهلٍ انار يَومَ الْقَِامَةِ فَيَصْبَعْ فو 
ع ا و - 0 


رَأَبْتَّ نَعِيرًا قَط؟ و فيتقول: ا وَعِرَِكَ ما َأ بت تَعِييًا قط . 
دوهي ١‏ عع 2 أ ل 0 ا ته وو س هه 
وَيُؤْتَى أبس أل دين مِنْ أَهْلٍ الْجَنِ مَبَضبَحُ. صبغة في.الجنة فيُقالٌ لَهُ: َل 

سَّ ركم انه 03 


رَأَبْتَ يُؤْسَا قَط؟ 5 َيَقَولٌ: لاوَعِرَتِكَ مَا رَأَبْتٌ بُؤْسًا قَط) 


واعلم أن أفضل ما يتحصل عليه العبد من هذه الدنيا الفانية هو العمل 
الصالح» فهذا هو الذي يرافق الإنسان بعد موته. قال كَل في الحديث الذي 
7 البخاري من حديث أنس بن مالك. قال: لوسرل عع اذ 
لام ألاثة دج ان ويبتّى مع وَاحدٌ يهأ َهْلْهُ وَ مَالَّهُوَعَمَلَه تَيرْجِعٌ أَهْلّهُ وَمَالَهُ 
صرب اي 1 عر شر ند 
وَيَبْقَو عَمَلْهُ) : 
ومعنئ بقاء عمله: أنه يدخل معه القء "ا 
وال الله #الديرضي لني 105 اسان لزني المانونبسن يغوي 
الوصية» فيقول لابن 5-8 ١‏ والحديث في «البخاري»: (يَا بن عَمَرَ عُمَرَ كنْ في الدَني 


عر سر 


كَأنَكَ عَرِيبٌ أَوْ عَابرٌ َيل كا ا ع ات 
وإذا أصبحت فلا تتنظر المساء: وخذ من صحتك لمرضك؛ ومن حياتك لموتك»" 


.)00( )1801 أخرجه مسلم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (5015)) ومسلم (1970) (0). 

(”) انظر: اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي ص ١5‏ "اط دار الحديث. 

(؟) قال الطببي: ليست (أو) للشك بل للتخيير والإباحة والأحسن أن تكون بمعنئ بل فشبه الناسك السالك 
بالغريب الذي ليس له مسكن يؤويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقي وأضرب عنه إل عابر السبيل القاصد لبلد شاسع 
ا ل ل لود ار انظر خطب الشيخ/ 
محمد حسان. المجلد الثان ص 6 ١‏ ط دار ابن رجب 51/8 ١اه.‏ 

(0) أخرجه البخاري (5115). 


الباب الأول ْ 433 


فعلى المسلم الصائم أن يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة ويعرف قدر الحياة 
الدنيا بالنسبة للآخرة. 

يفول ايبن القيم: | 

«لا عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها اللموى طابًا 
لحياة الأبد» ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في 
رحن اك المقصد فقرب عليهم البعيد. 
وكلم| أمرت لهم الحياة حل لهم تذكر #هددًا يوه 5 الرفن فرارء م عدوت 223749 . 

ورمضان يعلمنا الزهد #ث الدنيا: 2 

»رع 1 1 1 7ط 
اي ا 000 
لدة شهر يتكرر كل عام بهذه القضية التي يمكن أن نسميها سق الزهد في 

00( 
الذنيا . 





.)١1١7( الأنبياء:‎ )١( 
باختصار.‎ ١ 55 أسرار المحبين في رمضان لفضيلة الشيخ / محمد حسين يعقوب ص‎ )١( 
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فقه التجارة مع الله 


التجارة مع الله هي حقيقة هذه الدنيا الفانية» فالمسلم عليه أن يذكر دائًا أنه في 
تجارة مستمرة مع ربه» كل ساعة وكل دقيقة حتئ كل ثانية لا يخلو من عملية البيع 
والشراءء ماذا باع لله؟ وأي سلعة عرض إليه تعال؟ 

هل هي سلعة مقبولة أو مردودة؟ 

وإذا كان المدف من هذه الحياة هو عبادة الله تعالمئ وابتغاء مرضاته فلا مفر 
آ '''. قال الله 





إذن من التجارة مع الله فهي واجبة بموجب الحياة في هذه الدنيا 
تعالى: إن الَذِنَ يتثورت 5< لَه وَأَقَامُوا صل وأنفقوأ هما رَرَقْتهمَ برا وَعَلَانيَة 
ينجت يحدرَة أن كَبُور لا لوَفْيَهُم أَجْورَهُم وَيَزِيدَهُم ين مضلا إِنَّه عَفُورٌ 
مَكررٌ 4 '". | 

هؤلاء أصحاب التجارة الرابحة التي لا تكسد ولا تفسدء بل هي تجارة من 
أجل التجارات» وأعلاها وأفضلهاء ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه 
والنجاة من سخطه وعقابه» وهذا لأنهم تخلصون في أعماهم وأنهم لا يرجون بها 
المقاصد السيئة 0 الفاسدة. 

ريم و4 أي: أجور أعالهم علن حسب قلتها وكثرتها وحسنها وعدمه. 

٠ 0‏ أي: زيادة عن أجورهم. 

ِنَّهْ غَمُوْرٌ سَحَكُورٌ4. غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من اينات 7 


لي ل 
(؟) فاطر: (70-519), 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للعلامة السعدي ص 488 بتصرف يسير. 


الباب الأول م 


يقول الإمام ابن الجوزي ب5[آ»: 

«فهمة المؤمن متعلقة بالآخرة» فكل ما في الدنيا يحركه إل ذكر الآخرة» وكل 
من شغله شيء فهمته شغله. ألا ترى أنه لو دخل أرياب الصنايع إلى دار معمورة 
رأيت البزاز ينظر إِلىْ الفرش ويحزر قيمته» والنجار إلى السقف. والبناء إلى 
الحيطان والحائتك إلى نسج الثياب. 

والمؤمن إذا رأ ظلمة ذكر ظلمة القبر» وإن رأئ مؤْلًا ذكر العقاب» وإن 
سمع صونًا فظيعًا ذكر نفخة الصورء وإن رأئ الناس نيامًا ذكر الموت في القبور. 
وإن رأئ لذة ذكر الجنة» فهمته متعلقة ب| تم وذلك يشغله عن كل مأثم. 

وأعظم ما عنده أن يتخايل دوام البقاء في الجنة» وإن بقاءه لا ينقطع ولا يزول 
ولا يعتريه نغصة, فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبًا في تلك اللذات الدائمة التي لا 
تفن يطيش فرحًا ويسهل عليه ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء وفقد 
حبوب وهجوم الموت ومعالجة غصصه فإن المشتاق إلى الكعبة بون عليه رمل 
زرود والتائق - أي المشتاق - إلى العافية لا يباللي مرارة الدواء. . 

ويعلم أن جودة الثمر عل مقدار جودة البذر ها هنا فهو يتخير الأجود 
ويغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور»""". ظ 

«فلا بد أن يكون هم العبد رضا مولاه» وأن يفرغ قلبه للتجارة مع الله 
وذلك بأن يمتلىئ قلب العبد بمحبة مولاه فيتاجر بجوارحه مع مولاه فيظل لسانه 
ذاكرّاء وكذا بقية الجوارح يتاجر بها المسلم مع الله بطاعته 15 والبعد عن 
فقا نيع 2 


يما 





(١)انظر“ضيد‏ الخاطر ب 46 باختضار: 
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فالناس ثلاثة أقسام ف استعال جوارحهم: 

أوها: من استعمل تلك الجوارح فيها خلقت له. وأريد منهاء فهذا هو الذي 
تاجر بأربح التجارة وباع نفسه لله بأربح البيع فمثلًا الصلاة وضعت لاستعمال 
الجوارح جميعها في العبودية تبعًا لقيام القلب بها. 

فإذا قام بها العبد علىئْ وجهها الأكمل فقد استعمل جوارحه في طاعة الله 
ع" 
فهذا هو و الذي خاب سعيه وخسرت تجارته. وفاته رضا ربه عو عنه 006 

وثالثها: من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة والجهالة» فهذا أيضًا خاسر بائر 
أعظم خسارة من الذي قبله» فإن العبد إنم| خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة"'. 

هار 301 ار عقت تون ال ان وتات ار 5 ا 

قال تعالى: وليل مركت يداعلا ودين أله وهم لا امون )4 

وي ب 7 
ولا يشغل قلبه ولسانه وجوارحه بطاعة الخلق وخدمتهم. 


صوم الجوارح أن تكف عن الأذى لاصوم في صوم فيه أضغان"" 


1 ١ 

قال ابن القبه7؟) 

إذا أصبح العبد وأفييو وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه 
( أسرار الصلاة للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية صه باختصار وتصرف. 
() الأحقاف: .)١19(‏ 


هزه من ديوان شعر أب زيد إبراهيم سيد. 
() الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية ص ؟4 ط دار التقوى. 


الباب الأول ظ 


كلهاء وحمل عنه كل ما أهمه» وفرغ قلبه لمحبته» ولسانه لذكره» وجوارحه لطاعته 
وإن أمسئ وأصبح والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادهاء ووكله إلى 
نفسه. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذكرهم» وجوارحه 
عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم» فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير 








ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره» فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته 
وحصمته 1 بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: رمن عش عن ذم لمن 
7 و ساح ىر سس ابر 0 1 
ادي ود 4 
٠‏ قال تعالى: «إمن اس يرِيدُ حَرْتَ الْآْرَة نرِدْ لَه فى حَرَيْه ون كانت بُرِيدٌُ حَرتَ أَلذَنيا 
0-4 ا ا 1 0 جد 00 
نَوِْيَدِء منها وما لمر ىق أ ار رد 5 هل 00 

قال تعلق: «إتى 6ن بيد الحيزة اليا وزيا تق الخ لتم فيا مَفز ذا 1 
وم سو سا 0 8 ال مم اس 000 ا 3 0 1 0 
سن لذ ليس لمم في أ حرو إلا آلثَار وحيط ما مَاصَتَُوأ يا الل ما حكانا 


قال سيد قطب لله «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدهاء 
فإنه يلقئ نتيجة عمله في هذه الدنياء ويتمتع بها في أجل محدودء ولكن ليس له في 
الآخرة إلا النار لأنه لم يقدم للآخرة شيئاء ولم يحسب لها حسابًا فكل عمل الدنيا [ 
ماود اسل ل ا ا ا 
ع الس ااي الردر الاا 01 


010 50 (95)). 
() الشورئ: .)3١(‏ 
() هود: .)١5.610(‏ 
(5) الظلال (4/ 2)08). 
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وقال الشيخ محمد رشيد رضا: «أولئك الموصوفون با ذكر ليس لهم في الآخرة 
إلا دار العذاب المسأة بالنار؛ أن الجزاء فيها كالجزاء في الدنيا على الأعمال1" . 

قال القشيري: «أولئك الذين خابت آمالهم وظهرت لهم بخلاف ما احتسبوا 
آلامهم؛ حبطت أعالهم وحاق بهم سوء حالهه)" ش 


وأكشن يحضبهه: 
أخي إنا الدنيا كسوق قد تزيندت 
وكلامرئ لابديدخل سوقها 
ولابدمن بعرلا يدمنشرا 
وسالعته الكبرى التي يبيعها 
فإن باعه الله أعتقهاإذن 
وجنة ربي كانت الثمن الذي 


وقد ربح البيع الذي تمعقله 


أقيم لنا وانفض عمر الغوانيا 
سواء بهذا كارمًا م راضيًا 
ولابديمشي رايا أوغاديًا 
هي النفس لكن من يكون الشاريا 
وكان له من حمر ةالنار واقيا 
سيقبضه الإنسان فرحان راضيا 


وجل الإله المشتري جل ربي 


فيا أحباب الرسول يد يا أيها الصائمون, اتقوا الله وتبصروا في حقيقة 
الدنياء واعلموا أنها أيام وليالي ومراحل نقطعها للدار الآخرة» وإن كل يوم يمر 
بنا بل كل لحظة تبعدنا من الدنيا وتقربنا من الآخرة» واعلموا أن الله تعالى شرع 
أنواعًا من العبادات وأصنافا من الطاعات من شأنها إذا قام العبد بها خلصًا أن 
تربطه بخالقه وتصله بربه» وأن تكون سببًا للسعادة في الدنيا والآخرة. . 


.)5/ /١1( تفسير المنار‎ )١( 


.)١79 /7( لطائف الإشارات‎ )١( 





الباب الأول 40 
قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد 
إنالسعادةان تعيش لفككتثرٌ الح تق التلييبل 
فتعيش في الانيا لأخرى لدت روولولا تيد 
جلك النتيسيدة السبييية هي الأساس هي العمود 
من عاش يحملهاويهتفف بإسمهانه و ل سعيد 


قال تعالى: تايا البح ءَامَنُوأ 


متسر 


ير . 1 سير عو كر 
ارك | تخت رف 4 ادا واوا الب 


عَلَكُم ثنيشضي © 409 0 ومن رحمته تعالم وفضله ونه وجوده وكرمه أن 
هيأ لعباده فرصًا ومناسبات في أيام زمانهم يكون الوصول فيها أسهل في القرب 
من المولى جل في علاه» فهى إعانات إلاهية ومنح وعطايا ربانية وهدايا مجانية 


تَفْعْدٌ قلا دء قا ب يعدم 0 


هر مرو 


تَعرّضُوا لَهَاء فَلَعَلَ أَحَدَكُمْ تُصِيبهُ 


ومن أفضل هذه المواسم التي تربح فيها التجارات أرباحًا بمليارات الحسنات 


شهر رمضان المبارك. 
قال تعالى: مسر رَمَصََانٌ ألذى أ 

لمق" 

قال وك «إِذا كا 


و 


)00 الحج: (/9/). 


حَرل فيه لق ءَان هدٌّى لِلناس وييتتٍ ين الهدئ 


22 مم ه - ه ا و ل 1 ل 
نْ أو بْلَهِ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ صَفَدَتٍِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةٌ الجن 


(؟) أخرجه الطبراني (4/ 777)» وحسنه الألباني )١18945(‏ في السلسلة الصحيحة. 


(") البقرة: (180). 
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وَعَلقَت أ بْوَابٌ الثَار فَلَمْ يا ال ا كان 
بَاتء وَيُنَادِي مُنَادِ: يَا بغي لير بل وَيَا يَاغيَ الدَّد أَقْصِ'' 
فهو شهر تنزل فيه الرحمات» وتتوالى الخيرات» وتعم البركاتت». وتزداد 
| الحسنات» وتغهفر الذنوب والخطايا والسيكاته ونربح التجارات» فهو شهر 
الخشوع والركوع والرجوعء. شهر القيام والإحسان» شهر فيه ليلة هي خير من 
الف شهني شهر يشفع لمن صامه إِيانَا واحتساناء ولمن قامه إيانَا واحتسانا. 
فينبغي للمسلم ألا يفرط في أي لخفل '" مو ومضنان» و أكون من 
العساكين» قال تان :اكوا موقن تك ركو عرطها كرض الشتل رالا عدت 
يي سار بر د يرم ع 2 ف 
لأذر> اموأ باه ورسَلهء دَلِكَ فَضْلُّ ألله نويه من كمأ وا نَهُ ذو الْمَضْلٍ العظيم ازا 1 : 
قال ابن الفيم. 
لإذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متئ يغلق عنه؟ 
فهيا أخي سارع إلى المغفرة من ربك حتئى تكون في جنات عرضها السموات 
والأردض أعدت للمتقين. قال تعالى: 2 # وسَارعوأ ِل معفْرق من ربكم كر 
5 0 200 ل بجس, (ه) 
صا آَلسَموتُ وَالْأَرض أُعِدَّتْ إن ث مقن 407 ْ 
فيجب علينا أن نتنا فشن 2 الطاعات والعبادات» والْستيق إلى الحنات» قال 
00 ساس انمي ل ل 0 (1) 
رب البريات: تون دَلِكَ ماضن الْمكتَافمونَ 4 ' . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (787)»: وصححه الألباني )١/04(‏ في صحيح الجامع. 
ورين )0 
() السير (5/ .)05٠‏ 


(5) آل عمران: .)١77(‏ 


الباب الأول 


فرمضان فرصة ثمينة نادرة فيها الرحمة والمغفرة ودواعيه| ميسرة فاعقد العزم 
عل رفع دييكا واغتنام أيامه ولياليه» واصدق مع اللهءقال الله تعال: 
هر دفو لله لكان حرا لمم 40 '' . 

واعلم ا ا الإخلااص» وأن يجمع العبد في العمل 
اعد نيات كثيرة صا حة, قال بَلِْ: «وَِنَمَا لِكُلَّ اممرئ مَا َوّى)!'. وقال وَلله: 
(إنا يبعت النَّاسُ عَلَْ نيّايِ»”” أي إن ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب 
النيات ال يجمعها في العمل الواحد. ولذلك قالوا: تجارة النيات تجارة العلماء» 
والعلماء هم الذين يعرفون فقه التجارة مع الله 307 وكيف يربحون من الله و 
أعظم الأرباح» ومن فقه التجارة مع الله تعالى أن يتأكد العبد أن عمله موافق لسنة 


1 


النبى كك ؛ لقوله يك : مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنا فَهُوَ رَد ( 











)١(‏ جزء من الآية )7١(‏ من سورة محمد. 

هم رواه البخاري )4-1١(‏ بدء الوحي. باس: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اشكية . وني الإيمان وف العتق» ورواه 
7 (9/ 0 04) باب قولء كل : نما الأَعْمَالٌ باليّاتٍ» ووقاة أضحات السدة الثلاثة وسيأق شرحه 
مفصلًا إن شاء الله تعالل في فصل النية والإخلاص. 

07 أخرجه ابن ماجه (5705) وصححه الألباني في الترغيب 757/١(‏ ). 

0 اخرعه سنك )امنا اللفظء واتفقا عل إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَتَ في أَْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رده 
وسوف تأت أحاديث كثيرة ببذا المعنى إن شاء الله. 
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صاموا النهار بلا فتورء نصبوا الأقدام في الدّيجور» ببكاء مطرود مهجور. 
فامتلات با خيرات الحجور (إيزجوس. يدر أن ثور ). 
وففيوا الدنا نيك عن الزينة» وأزلوا أنفسهم فعادت مسكينة» وعلموا أن 
الدنيا سفينة» فتهيأوا للعبور لإيرجوت» تجدرة ل 0 
الأأررة بالفلناء جرلقررن السياه ابارت لفل الإلنان ا كانت إلا أيام 
حتى اخضرت البذور تجوت يحدرَءٌ أن كبور 4. 
لعليل عليل» والأنين طويل والعيون تسيل» وما مضئ إلا القليل حتئ 
فرح" ' الصبور لإينْجوت مره له 4. 
بخلوف عبد مسكين نالوا المقام الأمين» وانشعب قلب الحزين بأكمل الحبور 
تجوت يَحدره أن كثور 4. 
سبحان من قضى لقوم سرورًاء وعلى آخرين ثبورًا فا هم من نور #يَرْجُوت 
002112 3 
فائدة: 
إن الإنسان إذا بقي في هذه الدنيا واستخدم وقته في طاعة الله برك فإن الله 
أكرم من عبده» فالحسنة بعشر أمثالها إل سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
والسيئة بمثلهاء وهي نحت عفو الله تعالى. 
0()التبصرة (945/5-/41). 


(")التبصرة بتصرف )١91/0(‏ نقلا من كناب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان.؛ د/ سيد حسين العفاني 
.)5١5/1(‏ 


اباب الأول ظ مكفئ» 


ولضاعفة الحسنات أسباب: 
السبب الأول: شرف العملء كيا جاء : الحديث القدسي: «مَا تقرّب | 
عَبِدِي ب ِنَْءٍ أَحَبّ إل مِما افْمََضْتَهُ عَلَْهِ 06 
الثاني: 011111111 
الثالث: بحسب العامل» قال تعالق: لإلايديوى نكر من مي من مَل اتح و4" . 
الرابع: يكون التفاضل في الأعمال بحسب الزمنء أي: إن العمل في هذا 
الزمن أفضل منه في زمن آخرء كالعمل في أيام رمضان» وخاصة في ليالي العشر 
الآواخر لأن فيها ليلة القدر» قال تعالى: ليه تدر حَي ين لف كَبَرِ 4 '"» فا 
في هذه الليالي أفضل من العمل في ألف شهر والشرف هنا بحسب الزمن. 
الخامس: تفاضل الأعمال بحسب المكان””*' . 





لكي): 


.| | مدعي" || >< 
هرت | ©6- | | بن 


.)50٠1( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١١( الحديد:‎ )١( 

20 القدر: (7). 

(؛) انظر: (دروس وفتاوئ في الحرم المكي) لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين#ظلَتَه ص84 ٠١‏ إلى صه8١٠‏ 
باختصار. 
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المح ا د بل اراي بجي ايل يمري 
الأيام عل بعضء. وبعض الليالي عللْ بعضء وبعض الشهور على بعض» ففضل 
شهر رمضان عل سائر الشهور واختصه.بمميزات وخصائص ل تتوافر لغيره من 
الشهورء قال 9 شَمْرٌ رَمصَانَ ألَذِىَ أنزل يِه الْكُرْءَانُ هُدُّى إلكاس وَيَيَتب من 
المدَئ َالْمَرْكَائ' 1 

١‏ - قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين 
بائر الشتهور يان التغاره من يتين الإنزال القرآنا العدلت )!1 . 

؟ - قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 

«شهر رمضان ليس كمثله شهر في سائر الشهورء ولا فضلت به أمة غير أمة 
الرسول يك في سائر الدهورء الذنب فيه مغفور» والسعي فيه مشكورء والمؤمن 
فيه محبورء والشيطان فيه مثبورء والوزر والإاثم فيه مهجورء وقلب المؤمن فيه 
معمور.,06©, 

"- والله تعالم جعل شهر رمضان موسءً)ا للطاعات» وأفاض عللْ الصائمين 

نعيم الرضوان والنفحات؟ 


.)180( البقرة‎ )١١( 
.)77١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )5( 
نقلا من موقع سلسلة العلامتين ابن باز والألباني عن شبكة الإنترنت باختصار وتصرف يسير.‎ )( 


0111 ااا 


البابالآول 2 ظ 40 
ففيه تجتمع أمهات الطاعات: من صلاة وصيام وزكاة وذكر ودعاء وتلاوة 
قرآن وإطعام الطعام والعمرة..» وحصول هذه الطاعات وغيرها في هذا الشهر 
الممارك يجعله بمثابة توبة أمة» ولكن أين المشمرون لاستغلال هذه الفرص التي لا 
تأي | تأي إلا مرة واحدة كل عاء ''" 

4 -ورمضان رسالة عملية تربوية في التقوى والتهذيب والتغير إلى الأفضل» 
ورمضان فرصة ثمينة لتنظيم الحياة وتخليصها من الفوضى والرتابة والجمود, ألا 
فاغتنموا فضل ربكم ذي الجود والإحسان» وتعرضوا لنفحاته في هذا الشهر 
المبارك شهر القرآن؛ لتنالوا الرضا والرضوان. 

وحتئ تعرفوا قدر هذا الشهر المبارك إليكم بعض فضائله' ''وثمراته» يقول ابن 


القيم - عليه رحمة الله تعال -: «أعظم دليل عل فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته» 








د د 


(') سوف يأق معنا كثير من هذه الفضائل عند تفسير آيات الصيام - إن شاء الله تعالى - وعند ذكر (جدول أعمال 
المسلم في رمضان). 
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في رمضان نزل القرآن 


قال تعالى: (إسَّمَرَ رَمَصَانَ ألَذِى أُنزل فد الُْرْءَانُ هُدَى إلككاس وَبَيَسَتٍ ين ألْهُدَئْ 
لكان ”' لعل من أعظم مزايا هذا الشهر الكريم أنه مظهر للكتاب العظيم 
الحكيم الذي هو منار الهداية ومطلع السعادة وهو القرآن الكريم» وإن شهرًا ينزل فيه 
كتاب يملا العقول حكمة وصفاء ويملاً القلوب طهارة ونقاءء بل يملا الدنيا بأسرها 
عدلًا ورشادًا ويرفع الإنسانية كلها من حضيض الجهل إلى أوج المعرفة والعزة. 

نقول: إن شهرًا ينزل فيه كتاب هذا شأنه لذو طلعة مباركة ومقدم كريم 


وفضل عظيم''. 





م ذه 7و م2 
2 يام يت 


.)١180( :ةرقبلا)١(‎ 


الباب الأول 


رمضان والقرآان 


روح وريحان 





رمضان شهر القرآن فالعلاقة بينهم| وثيقة» والارتباط عظيمء فلابد من الحديث 
عن القرآن بتفصيل شديد والعناية به في هذا الشهر الفضيل عناية د ولذللك.. 
ا اا 
يقول ابن القيم مللَنَه: 
«فليس شيء أنفع للعبد في مغاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن 
وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته)”"" 
وقد كان النبي كَكةْ أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
القرآن» وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فالرسول كَكَهٍ 
حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ". 
٠‏ قال ابن رجب: 00 
«دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان. والاجتاع عليه 
وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وفيه دليل استحباب الإكثار من تلاوة 
القرآن في شهر رمضان». 
وقال يَةِ: «الصيّام وَالْقَرْآنُ فوم ين الْقِيَامَة يتقول الصَيَّامٌ: أي 3 


و و 21 2 


ع بِالَهَارِ ذا فَسَفْعْنِي فيه وَيَقولَ القرآن 


(١)أسرار‏ المحبين في رمضان. للشيخ محمد حسين يعقوب». ص ١1١‏ بتصرف يسير. 
(؟) متفق عليه: البخاري (5)) ومسلم (51708). 
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اليل قد فشفعزي فِيه: شعن(" 

فوالله ما قرأت العيون مثل القرآن جمالّا وإبداعًاء ولا طرق المسامع مثل 
القرآن حلاوة وطلاوة» ولا وقع في القلوب مثل القرآن يقيئًا وهدىء فيا أيها 
القلب استيقظ بعد رقدة الغفلة ونوم الجهل وهجعة الصباء استيقظ عل صوت 
القرآن الذي لو وجه إلى جبل فوقعت على الجبل عبارات القران وتساقطت على 
الجبل كلمات اران واتشكنيص ها اقل جما القران إرابيع اين اما متصدعا 
من خشية الله» هذا وهو جبل صلد فكيف بقلب منسوج من لحم ودم''" 

قال تعالى: لز أَرَلنا مدا آلْشَُانَ عَلَ جل رلته خا نُتَصَدكًا يَنْ حَشْيَةَ لَه ولك 
2 را كا ل ورت 4" . 

فكيف تخشع الجبال للقرآن ولا تخشع القلوب؟ 

سؤال مرير» كيف تتصدع الجبال للقرآن الكريم ولا تتحرك له القلوب؟ ! 

ون ف كلك اإعك ري 1 01 لك 1ك أذ الى التق ومو ههبية 4 . 

والقرآن الكريم كتاب هذه الأمة الخالد الذي أخرجها من الظلمات إل النور, 
فأنشأها النشأة وبدَّها من خوفها أمنّاء ومكن لما في الأرضء ووهبها مقوماتها 
التي بها صارت أمة ول تكن من قبل شيئّاء وهي بدون هذه المقومات ليست أمة 
وليس لا مكان في اللأرض ولا ذكر في السماء» فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا . 


 طرش رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع, والطبراني في الكبيرء والحاكم واللفظ له. وقال: صحيح علْ‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو.‎ )١5419( مسلمء وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ 

(0) العظمة. للدكتور عائض القرني ص4 ”7 بتصرف وزيادة. 

0 الحشر: (751). 


(:) ق:(/79). 


الباب الأول 49 ظ 


القرآن بالاستجابة إل صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن"' ' /! 
ايا عظمة هذا الكتاب الخالد! فألفاظه إذا اشتدت فامواح البحار الزاخرة» وإذا 
ش ٍ مواح امعان برا حر و 


هى لانت فأنفاس ال حياة الآخرة متئ وعدت من كرم الله جعلت الثغور تضحك في 








وجوه الغيوب؛ وإن وعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد من حم القلوب. 

معأنٍ هي عذوبة ترويكٌ من ماف البيات» ورف تستروح منها نسيمّ الجنان» 
ونور تبصر به في مرآة الإيهان وجه الأمان» وبينا هي ترف بندى الحياة على زهرة 
الضميره وتَلّقُ في أرواقها من معاني العبرة معنى العبير يجري في الخواطر كما 
تصعد في الشجر قطراتٌ الماء ويتصل بالروح فإتما يمد لا بسبب إلى السماء» ألفاظً 
لم تعهد 1 أحداقهاء وثمرات لم تنبت في قلم أوراقهاء ونورٌ عليه رونق الماء فكأن) 
اشتعلت به الغيوم وماء يتلألاً من النور فكأن| عصر من النجوم؛ وهل رأوا إلا كلام 
تضيء ألفاظه كالمصابيح» فعصفوا عليه بأفواههم كى) تعصف الريح» يريدون أن 
يطفئوا نور الله» وأين سراج النجم من نفخة ترتفع إليه كأن| تذهب تطفيه. 

وأين نور القمر من كف يحسب صاحبها أنها في حجمه فيرفعها وكأن) يخفيه. 
وهيهات هيهات دون ذللث: 

درج الشمس وهي أم الحياة في كفن» وإنزاها بالأيدي وهي روح النار في قبر من 
كهوف الزمنء لا جرم أن القرآن سر السماءء» فهو نور الله في أفق الدنيا حتئ تزول» 
ومعنيل الخلود في دولة الأرض إِلْ أن تزول» ولذلك إن تمادئ أهل الباطل في طغيانهم . 
يعمهون» فستظل آياته تلقف ما يأفكون: رق لفن ول ما كنا بنرت7"/04. 
() تفسر الظلال (١1/1/ا١- .)١7/7‏ 


() الأعراف: .)١18(‏ 
(") إعجاز القرآن الكريم للرافعي .)7١-19(‏ 
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من أجل نعم الله عل المؤمنين أن أنزل علِن نبيهم الأمين هذا القرآن العظيم 
تبيائا لكل شيء وهدى ورحمة» فكل إنسان لا يهتدي بهذا القرآن فهو محذول. 
وكل مجتمع لا يبتدي بهذا القرآن فهو قطيع من الغنم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
| "كل قلب لا تشبرق عليه شمس القرآن فهو قلب ملعون» وكل نفس لا 
تشرق عليها شمس هذا الدين فهي نفس ملعونة» ويقول في كلمته المشهورة: 

«من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدّئ غير هدئى الله الذي بعث به محمدًا َل 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يَقبل منه صرفًا ولا عدلًا ولا كلامّاء 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم»"''. 

فالقرآن هو كتاب هذه الأمة وهو روحها وباعثهاء وقوامها وكيانهاء وهو 
حارسها وراعيهاء هو بيانما وترجمانهاء هو دستورها ومنهجهاء وهو زاد الطريق. 
ولكن ستظل هناك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن» مالم نتمثل في حسنا ونستحضر 
في تصورنا أن هذا القرآن خوطبت به أمة حية ذات وجود حقيقي» ووجهت به 
نانك و اقعية و مخاة هلاه لمق :و اديرك دمع كه يفي فى .وغل النتمن 
البشرية» وفي رقعة من الأرض كذلك سيظل هناك حاجز سميك بين قلوبنا وبين 
القرآن طالما نحن نتلوه كأنه مجرد تراتيل تعبدية همهمة لا علاقة لها بواقع ا حياة 
البشرية» بين| هذه الآيات نزلت لتواجه نفوسًا ووقائع وأحداثًا حية» لقد خاض 
بهذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية كلها معها. 

ولكنه مع هذا يعايش ويواجه ويملك أن يوجه الحياة الحاضرة» وكأن) هو 


.١5 » ١7ص علن مائدة القرآن. د/ عائض القرني‎ )١( 


الباب الأول 0 ظ ظ 


ينزل اللحظة الأخيرة لمواجهة الجماعة المسلمة في شئونها الجارية» وفي صراعها 
ظ / : ' . : )0١١‏ 








مدع كاد واج 
لذاي لذي لذي 


() من وحي القلم: ص ؟. 
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فضل تلاوته 


قال تعالى: إن لذن يلو 00 بج كنت ايه و:وأفاموا الشارة ل تفقوأ مما رَرَقْتهُمَ يرا 


وَعَلَانيَهٌ بيجو تجدرة ع يم أَجورَهُم وَيَزد يَزِيِدَهُم من فَضْلِيء إِنَّهِ 
0 تَحطور )4 '. 0 

مها الحبيب» احرص عل أن يكون لك وردًا يوميًا من القرآن في رمضان» وعليك 
أن تضع خطة لتقرأ القرآن كله بتدبر خلال شهر رمضانء وتقف مع آياته بالرجوع إلى 
كتب التفاسير وتقيد الخواطر والفوائد» فعظمة المسلم تكمن في مصاحبته للقرآن 
الكريم وفي العيش معه؛ وفي تلاوته» وفي تدبره وفي العمل به» وفي حفظه. 

وعلن الآباء أن يجلسوا مع أولادهم وبناتهم لقراءة القرآن الكريم ومحاولة 
ختمه لأهل البيت جميعًاء واستغلال رمضان في حفظ ومراجعة القرآن الكريم. 

وبقدر إقبال العبد على القرآن الكريم يكون إقبال الله تعالى عليه وبقدر 
إعراض العبد عن القرآن يكون إعراض الله تعالم عنه» قال خباب بن الآرت 
ظ لجل عقرب إل الها سانب واعام آناك أن ققرب إل 41 تالز يني عر 
أحبية إليه من كلامه». 








سر 


وعن عبد الله بن مسعود يزلل قال: قال رسول الله كي: ) مَنْ قوَأ حَرًا صِنْ 


كِتَابٍ الله قَلَهُ حَْسَنَة وَاحْحَسََهُ بعَشْرٍ أَمْتَافَاه لَا لا أَقُولٌ 0 0860 وَلَكِنْ لف 


عت اوت بعت 0 


ظ (١)فاطر:‏ (70-59), 
(0) أخرجه الترمذي )591١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 
المجلد الثانن ص ١5١‏ حديث رقم /١5157(‏ 23 


الباب الأول 


0 








٠‏ 001 له ب و لو 


ار 


اللعسمر 


.-< ش ل سان لياه 1 ل م )١(>‏ 
وصدق رسول الله عَكدِقّ حيث قال: (لا ححسّد 


١م‎ 


سار 


الُْْآنََّهُوَ يَقُومُ به آناء اللّيْلٍوَآنَاء التهَار....70". 
وعن أبي هريرة أن رسول الله كد قال: اا عَسَدَ إلا في الْتَتينٍ ظ 
رَجُل عَلَْمَهُ الله الْقَرَآنَ فَهُوَ يَتْلو وه ا اليل و الها سمه جر لَهُ َقَالَ: 
تي أُوتِيثُ مِغْلَ ما أو ذُلانّفَعَولْتُ مِغْلَ مَا يَحْمَل. ' 
ويه َّهُوَ لِك في الحَنٌ فَقَالَ رَجْل : ليتني أُوتبثُ هِثْلَ ما أ 
نا 
وقال عَكِلِ: «كَْدكُمْ من تعَلَّم الْقَْآنَ وعَا 0 
وعن أبي أمامة لك قال: ا ١‏ 
أن يَوْءَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لَِضححابه»*' 


١١ 
ل‎ 


4 
١ 


آم 


فأ 
0 
3 


ا 


2 مه 


رَءَوا أ ا 


8 


وعن أي هريرة طلكه : أن رسول لله كي قال: («مَ اجتمّع وم في بدت 
يوت اليو ات ال دسو يه لالت عَلنهمْ الذكية. 577 


و 0[ 


ال حمَة مه وَحَمَْهُمُ اللايْكَة) وَذكْرَهُمْ الله فد فِيمَنْ عِنْدَه) 
وعن أبي هربرة طلتك : عن النبي كل قال: ١يحِيء‏ | لْقَرْآنُيَوْمَ القِيَامَةٍ يتقول: يا 





)١(‏ المراد بالحسد هنا: الغبطة» وهي: تمني مثل ما للمحسودء لا تمني زوال تلك النعمة عنه فإن ذلك من الحسد 
المذموم. 

(7) أخرجه البخاري (857).: ومسلم .)١57()090(‏ 

() رواه البخاري في صحيحه فضائل القرآن باب «اغتباط صاحب القرآن» .)0١0757(‏ 

(5) أخرجه البخاري (71 ٠‏ 0). 

(0الحرعي ةسينك 010 107037 

(1) أخرجه مسلم (7199)» وأبو داود )١508(‏ واللفظ له. 
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2 7 وال ع ىس ع اسار إن ر2 مع مو 2 وي ابر 
رَبُّ حَلَهِ. فيُلْبَس تَاجَ الْكَرَامَقَ ؟ ول : يَآاوَ ب زذه. َس حُلَةَ الْكَرَامَةِ نم يول ل: يا 
له هرأ وَازْقٌ» رابكل آية س0 


وعن عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: «بعَالُ لِصَاحِبٍ الْقَرْآنِ: 1 ُرَوَارْتّق 

وَرَثَل كما كنت ثر رتل في الدّنيا من مَْْلتَكَ عد آخِر آبة تَقرَأ 701" . 

عن أبي سعيد :2ك قال: قال رسول الله 6: اقول الدَسٌّ عؤة: مد 
الْقَرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسَالتِي أَعْطَببه به عَطَُهُ أَفْصَلَ مَا أَغطِي السَّائلنَ: وَفَضْلٌ كلام الله 
عَلْ سَايِر اكلام كَمَضْلٍ الله عَلْ حَلقهِ)”". 

عوان موسئ الأشعري 222 قال: قال رسول الله ككِ: ١م‏ المؤْمنٍ ال 


ْوَأ الف آنَّ ككل لقره لاريع ذا زطأنتها ل ونال الاي انر ل 


0 1 معو ار 


0 م0 وم ل المنَافِق الذي لا : يقَرَأ القرآن كمَثْلٍ 


ره 


و 2 نهد 7 و و م 0 
رب ارض عنه. َيْوْضَ عَنْهُ فَْقَالُ 


لى 


١ 


شَعَل 


3-3 
ىن 


سر 
١‏ 


7 


لحنظلة لَيْسَ شا رِيحٌ و طعمَهًا مُرّا. 
وفيٍ رواية: ١مَكلَ‏ الْمَاجِر) بدل: «الْمُتَافَق) 0 
وعن زيد: أنه سمع أبا سلام يقول: عشي أبو أمامة الباهل» قال: سبمعت 
رسول الله يك يقول: «اقْرَُوا الْمَرْآنَ فَإِنّهيأنِ يوم الْقَِامَة شَِّيعًا لأَضْحَايه؛ قروا 


عر 


ع 58. 


اله ُرَاَينٍ - الْبَِرَ وَسَُورَةَ آل عِمْرَانَ 0 أَتَِانٍ يوْمَ الْقِيَامَةٍ كأنبحا حَمَامَتَانٍ أو 
كَاَا حَبَايََانِ أ أو كما فِْتَانِ مِنْ طَبْر صَوَافَ نحَاجَانٍ عَنْ أَضْحَايَاء افْرَءُوا سُورَةَ 


ر 





ظ (١)أخرجه‏ الترمذي (59410) وقال: هذا حديث حسن صحيح وحسنه الألباني في التعليق الرغيب (7/ ٠‏ )0 

(6) أخرجه أء بو داود (55) والترمذي )591١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء وصخحه الألباني في 
«المتحية 1 ٠‏ 2)55). 

() أخر جه الترمذي (739757)., وقال: هذا 520000 وضعفه الألباني في «الضعيفة» (17706). 

(5) أخرجه البخاري (5971)) ومسلم (7917) (147). 


الباب الأول ظ 


6 و 9 








0 ته ر ا سر 7 م مسر 
الوا رَة وَلَا تَستَطِيعُها البَطلة». 


و 


ووسيز ماناو مويه 052 : ١مَنْ‏ قَرَأ الْقَوَْآنَ 
وَعَِلَ ي فيه ليس وَاِدَهُ اجا َم ليام مَةِ ضَوْءْه أَحْسَنُ مِنْ ضُوْءٍ الشّمْسِ في 
يُوتٍ الدَنيا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فنا ظدَكُمْ بالَّذِي عَيِلَ بهذا '". 

وعن عبد الله بن بريدة الأسلمي؛ عن أبيه ز!ك. قال: قال رسول الله يكة: 


من رآ موحل هس َذ مَ القِيَامَة ة نابا نور ضَوْءه ذل ضَوْء 
الشّمْسء ويك 7 َه كي لابق بها اليا ََقَولَان: بِمَا كُسِينَا؟ َال : 


د خْذ وَلدِكُمَا الْقَآن200 . 


ّ 





(1) أخرجه مسلم؛ الصحيح؛ صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن وسور البقرة (5 08١‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء السئن» الصلاة» باب: في ثواب قراءة القرآن »)١501(‏ والحاكم» وقال: اد 
وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١46-65 /١(‏ ). 

(؟) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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بعض آداب التلاوة 


١‏ -الإخلاص لله تعالى: 

قال النووي: «أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بذلك رضا الله 
تعالى» قال الله تعال: «إومآ موأ إلا يدوا مد لصِينَ له ليبن حتفا ويُقِيموأ الصَلَوة ويوثوا 
كه وََلِكَ وين الْسمَدِ4”'". أي: الملة المستقيمة. 

وفي «الصحيحين» عن ا الله يك «إنم) نا الأعمال بالئيّاتِ. وَإِن لِكلٌ امي 
00 

؟-الطهارة: 

قال النووي: ايستحب أن يقرأ وهو على طهارة, فإن قرأ محدنًا'" جاز بإجماع 
المسلمين» والأحاديث فيه كثيرة معروفة)” '. 

*- الاستياك. 

+-الاستعاذة عند نذاية القراءة. 

- نظافة المكان الذي يقرأ فيه. 

الو 0 

/ا- تحسين الصوت بالقرآن. 

8- التدير. 





0 لبينة: (0). 

( ")سبق تخريجه. 

(؟) حدث: أصغر. 

(4)التبيان في آداب حملة القرآن. للإمام النووي ص5 .٠١‏ 


الباب الأول ظ 


لكام 








١‏ مراعاة حق الآيات. 
١-المحافظة‏ عل سجود التلاوة. 
١‏ - الاجتاع عند التلاوة. 
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ا د عم وعودلو دس وررظ بروووسهرر ‏ املك 4 دءرر يم حتس/ )١(‏ 
قال تعالى: «إكتث أَرََهُ َك برك يدوا ليده وَلتدكَرَ ورا النب 749 . 


مه 





فإنه لا قراءة إلا بتدبر» والتدبر يثمر الإيهان ويزرع في القلب الإخلاص. 
ويربي على التوحيد. 

فالله تعالى بين الحكمة من إنزال القرآن» فقال: م تبروا يدي ©. 

أي: ليتدبر الناس آياته فيستتخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه 
بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره» 
وهذا يدل عل الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة 
المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا لأوَلِتَدَكْرَ لوا 
- الذي » أي : أولو العقول الصحيحة يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل 
هذا عل أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب'''. 

فالقرآن الكريم لم ينزل لنقرأه على الأموات. ولا في افتتاح الحفلات» ولا في 
التعاويذ والتائم التي تعلق للمرضئء ولا لكي يكتب باء الذهب ويعلق في 
الصالونات والأنتربات والسيارات والمحلات لاء فالقرآن أعظم فيرخ ذل 

فالقرآن الكريم نزل إيانّا وعقيدة» معاملة وأخلاقاء وسلوكا ديئًا ودنياء دنيا . 


والشكراة 
قال علي 205 : 


«لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا قراءة لا تدبر فيها». 


(1) ضفن (9). 
() تفسير العلامة السعدي ص 7١/اء /١7*‏ باختتصار. 


الباب الأول 0 0 


وكان بعضهم يقول: < 
«آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لما ثوابًا». 
وحكي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: (إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليالي. 
. أو خمس ليالء ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها». 

وعن بعض السلف: أنه بقي في سورة ١هود)‏ ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من 
التدبر فيها. 

وقال بعضهم: لي كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة؛ وفي كل سنة ختمة» 
ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد» وذلك بحسب درجات تدبره). 

فوائد مهمة لحفظ وتثبت القرآن الكريم - إن شاء الله تعالى -: 

١‏ - أكثر دائا من النغاء يح القرآن فالدعاء» من أقوئى الأسباب على الحفظ. 

؟- لا يشغلنك الحفظ عن التلاوة والمراجعة» فإن التلاوة وقود الحفظ. 

- حافظ عل تلاوة القرآن يومياء فلماذا يحفظ كثير من المسلمين سورة «الكهيف)؟ 

ج: لأنهم يقرؤونها في كل أسبوع مرة» فإن استطعت أن تعامل سور القرآن . 
كلها كسورة الكهف فافعل. 

؛ - يمكنك أن تصلىي قبل الحفظ ركعتين تدعو الله فيه| أن يبسر لك الحفظ. 

ه- احرص عل قراءة تفسير الآيات التي تريد حفظها. 

*- لا تبدأ عملك اليومي في مدارسة العلم إلا بعد الانتهاء من ورد القرآن. 

- اشترط مع نفسك أنه عند الإخلال بهذا الورد تقوم بمعاقبتها بشيء مباح 
كالصيام والصدقة ونحوهما مع القيام به أيضًا. 








8 - احرص عل القراءة من مصحف واحد - أي طبعة واحدة -. 
9- احرص على أن تقرأ ما تم حفظه في الصلاة. 
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اب ويه 
ل ل 

؟١‏ - لا تبدأ الحفظ إلا بعد إجادة التلاوة. 

7 احرص على حضور دروس العلم وخاصة مجالس القرآن. 

-١5‏ إذا التبس عليك بعض الكلات في الحفظ احضر كراسة من الورق 
الأبيضء في نفس طبعة المصحف الذي تحفظ منه. ثم ترقم صفحاتها بنفس ترقيم 
المصحف. مع قيامك برسم الدائرة الداخلية في كل ورقة بنفس مقاس تلك 
الطبعة ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الكلمات التي أنسيتهاء أو التبس عليك حفظهاء 
بخط واضح كاللون الأخضر مثلاء مع تركك باقي الصفحة دون كتابة فإذا 
أردت مراجعة سورة فانظر إِلْ تلك الكراسة مع ملاحظة أن الكلمات المراد 
كتابتها في الكراسة توضع في نفس مكانها من المصحف. 

6- اختر الصاحب الذي يساعدك علن ذكر الله وتلاوة القرآن. 

-١1‏ إذا صليت وراء إمام وكنت تحفظ الآيات التي يتلوها في الصلاة» فقف 
مستمعا لا مصححاء وادع له بقلبك. 

١‏ - احذر من هجر القرآن وترك ورد المراجعة اليومية. 
احرص على الوضوء. 

4- احذر المعاصى والذنوبء فإن نسيان القرآن من الذنوب» وعليك أن 
كثرمن الاستغفار. 

ديلجت احذر الغرور والكبر وتواضع وخاصة لشيخك. 

فال الشافعي: «كنت أتصفح الورق برفق بين يدي الإمام مالك لئلا يسمع وقعها". 

وقال الربيع تلميذ الإمام الشافعي: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء 


- 
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والشافعي ينظر». . 

وقال محقق رسالة المسترشدين أيضًا في مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق 
الخوارزمي (7/7): روي عن أبي حنيفة: أنه قال: ظ 

«ما مددت رجلى نحو دار أستاذي حماد لد له وكان بين داري وداره . 
سبع سككء وما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي». 

وني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علدًاء أسأل الله أن يغفر لي ولك وأن 
رت 








3 


بإ 
2 


)١(‏ انظر: عون الرحمن في حفظ القرآن. تأليف أب ذر القلموني من ص 8 إلى ص؛ ؟ باختصار وتصرف وزيادات. 
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التحدير من هجر القرآن الكريم 


قال تعالى: «وَيال الول يرب ِنَم أحَدُوأ ددا لمان هجون 14" . 

يقول الله تعال» مخبرًا عن رسولهيَكِِ أنه قال: ليرب إنَّمَرَى أَتَكَرُوأ هَددًا الما 
مَوَكُو :ذلك أن المشركين كانوا لآ يضنخوق للقرآن ولأ سشمغواتفب )ا قال 
تعالى: وَل يي كوا لا موا ندا ألا ارا زد للك و4" . 

فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتئ لا يسمعونه. 
فهذا هجرانه وترك الإهان به وترك تصديقه» ومن هجرانه ترك تلاوته وتدبره 





وتعلمه. ومن هجرانه ترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره. ومن 
هجرانه العدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة 


مأخوذة من غيره. 
قال ابن القيم ماله : 


لاوهجر القرآن أنواع : هجر قراءته.» وهجر ساعه والإيان به» وهجر تدبره 
وهجر العمل به» وهجر تحكيمه» وهجر الاستشفاء به من أمراض القلوب 
وأمراض الأنذاق» فجن 1 يقرا القران فق هحرم ومن قرأه ولم يفهم معناه فقد 
هجره» ومن قرأه وفهم معناه ولم يعمل به فقد هجره» كل هذا داخل في قوله 
تعالى: «إوقال تيت نا ىدوأ هد لقان ورا 74" . 
0 د د د 
)١(‏ الفرقان: (0). 


(0) فصلت: (37). 
ف من الفوائد لابن القيم .)81١(‏ 
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وحذر سبحانه وتعالى ل ل فر 


أعمئ - والعياذ بالله -» قال تعالى: «إوَمَن عرس عن زحكرى4 أي: كتابي' الذي 
يتذكر به جميع المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض عنه. أو ما هو أعظم 
من ذلك بأن يكون عل وجه الإنكار له والكفر به. إن لك مَعِسمَةٌ صَكك أي: فإن 
جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة؛ ولا يكون ذلك إلا عذابّاء وفسرت بعذاب 
القبر» وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا. بها يصيب 
المعرض عن القرآن من الهموم والغموم والالام التي هي عذاب معجلء وفي دار 
البرزخ وفي الدار الآخرة لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدهاء «إوَحَشْرْمُ)4 
أي: المعرض عن ذكر ربه آمَيَ» البصر على الصحيح”'"» وقال تعالى: 
ل ليحن تقيض لم سَيِطلنًا كَهُوَ لم - و74" . 

فبين سبحانه أن من ابتلاه بقريته من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب 
إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله عل رسوله؛ فكان عقوبة هذا الإعراض أن 
قيض له شيطانًا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه» وهو يحسب أنه 


)١(‏ فالذكر هنا مصدر مضاف إِلْ الفاعل لا إِلْ المفعول. وليس المعنئ: ومن أعرض عن أن يذكرني بل هذا لازم المعنى 
ومقتضاه من وجه آخرء وأحسن من هذا الوجه أن يقال: الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى 
معمولاتهاء والمعنئ: ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمئ ذكرّاء قال تعالى: تا شْدُ من أنَيم 
َلزْحكَرٌَ وَكَنِىَ لمن بألْمِبِ4[يس: »]١١‏ انظر: مفتاح دار السعادة. للإمام ابن قيم الجوزية /١(‏ 117). 

(؟) انظر: تفسير العلامة السعدي ص 6١1 .660١65‏ باختصار. 


(*) الزخرف: (757). 
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مهتدء حتىئ إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه قال: #يَلِيتَ 
2-9 ل 07 2-0 سح ساح سا اس 


0010 


2 
0 
2 


(0) الرخحرف: (/7ا27, انظر: مفتاح دار السعادة. لابن القيم .))١ ١(‏ 


الباب الأول ظ © ظ 
اا !117155577 ا ا ا ا ات 10 ل 


حال السلف مع القرآن الكريم ' 


لقد كان سلفنا الصالح عليهم رضوان الله تعال يعتنون بالقرآن الكريم على 
مدار العمر ويكونون أشد عناية به في شهر القرآن شهر رمضانء فكان يسمع لهم 
دوي كدوي النحل وأحيانًا كانت تنزل الملائكة لساع القرآن. 

فعن أبي سعيد الخدري 22 : أن أسيد بن حُضير بينا هو ليلة يقرأ في 

مربده'!)إذ جالت فرسه» فقرأ ثم جالت أخرئ» فقرأ ثم جالت أيضّاء قال أسيد: 
فخشيت أن تطأ يحيئ(" فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السَرّج 
فاخت في الجو حتى ما أراهاء قال: فغدوت عل رسول الله د فقلت: يأ 
رسول الله بينا أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في ربدي إذ جالت فرسي» فقال 
رسول علك: 32 ران حُصَبْرا قال: لارام جلت حساك رغرارلة 1 
«اقْرَأابْنَ حَُضَيْر) قال: فقرأت ثم جالت أيضًاء فقال رسول الله يك : «اقرَأ ابْنّ 
خضير) قال: فانصرفت”" وكان يحيئ قريبًا منها - خشيت أن تطأه - فرأيت مثل 
الظلة فيها أمثال السَّرّج عرجت في الجو 0 فقال رسول الله كل : «يَلْكَ 
الكائِكةٌ كَادَتْ تَسْمَعُ آكَ وَلَوْتَرَأتَ لَأَضْبَحَتْ تكت 4 اها الناش ا تكد د منهج )(1) . 

وكان عثبان بن عفان ولك يختم القرآن في كل يوم مرة في رمضان» وكان 
بعض السلف يختم القرآن في قيام رمضان في كل ثلاث ليال» وبعضهم في كل 
سبع وبعضهم في كل عشرء «وكان قتادة يختم في كل سبع دائّاء وفي رمضان في 
)١(‏ بكسرالميم وفتح الموحدة: الموضع الذي ييبس فيه التمر» كالبيدر للحنطة ونحوها. 
(؟) وهوابنه كا يأتي. 


(*) أي: إِلْ ابنه يحي كما في رواية البخاري وهي عنده معلقة. 
(5) أخرجه مسلم باب تنزل السكينة لقراءة القرآن .)١١1١1(‏ 
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كل ثلاث وفي العشر الآواخر في كل ليلة»7"". 

وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم 
ويقبل على تلاوة القرآن الكريم. 

او و 
على تلاوة القرآن من المصحف. 

«اوكان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلنين: وكان يختم في غير 
رمضان في كل بك لال) 7 

وعن مسبح بن سعيدء قال: «كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان, يجتمع إليه أصحابه فيصل بهم» ويقرأ في كل ركعة عشرين 
آية» وكذلك إلى أن يختم القرآن» وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إل الثلث من 
القرآن» فيختم عند الإفطار كل ليلة ويقول: عند كل ختم دعوة مستجابة» ". 

عن ذي الرياستين» قال: «إن المأمون ختم في شهر رمضان ثلانًا وثلاثين 
ختمة» أما سمعتم في صوته بحوحة:؛ إن محمد بن أبي محمد اليزيدي في أذنه صممء 
فكان يرفع صوته ليسمعء وكان يأخذ عليه»”. 

عن عبد الله بن محمد بن اللبان «أنه صل بالناس صلاة التراويح في جميع 
الشهر وكان إذا فرغ من صلاته بالناس في كل ليلة لا يزال قائمًا في المسجد يصلي 
حتى يطلع الفجرء فإذا صل الفجر دارس أصحابه» وسمعته يقول: لم أضع جنبي 


(0) ا خحلية (؟/ 77*8) لطائف المعارف لابن رجب .)١41١(‏ 
(؟)الحلية (؟/ .)١137‏ 

تاريخ بغداد (5؟/ ؟7١)‏ صفة الصفوة (5 / .)١7٠١‏ 
(؟) تاريخ بغداد .)١90 /٠١(‏ 


١ 


للنوم في هذا الشهر ليلا ولا نهارّاء وكان ورده كل ليلة فيا يصلى لنفسه سبعًا من 
القرآن يقرأه بترتيل وتمهل ولم أرئ أجود ولا أحسن قراءة منه» ''. 

عن محمد بن زهير بن محمد» قال: «كان أبي يجمعنا في وقت ختمة القرآن في وقت 
شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث مرات تسعين ختمة في شهر رمضان) "ا 

عن الربيع بن سليان» قال: «كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة» فإذا كان 
ا 0 
0000 

وعن أبي بكر بن أبي طاهرء قال: «كان للشافعي في رمضان ستون ختمة لا 
يحسب منها ما يقرأ في الصلاة)'. 

قال إبراهيم بن أبي عبلة: اقال لي الوليد بن عبد الملك - الخليفة الأموي - 
يومًا: في كم تختم القرآن؟ 

قلت: في كذا وكذاء فقال: أمير المؤمنين على شغله يختمه في كل ثلاث - وقيل 
في كل سبع - قال: وكان يقرأ في شهر رمضان سبع عشرة ختمة»””'. 

وقال أبو العالية: كنا عبيدًا تملوكين» منا من يؤدي الضرائبء ومنا من يخدم 
أهله» فكنا نختم كل ليلة مرة» فشق ذلك علينا فجعلنا نختم كل ليلتين مرة» فشق 
عليناء فجعلنا نختم كل ثلاث ليال مرة» فشق علينا حت شكا بعضنا إل بعض. 


.))١ 6 /١١( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)586 /8( تاريخ بغداد‎ )( 
.)577 فر تاريخ بغداد (؟/‎ 
.)55080 (؟:) صفة الصفوة(؟7/‎ 
.)١77 /9( البداية والنهاية‎ )0( 
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فلقينا أصحاب رسول الله يك فعلمونا أن نختم كل جمعة - أو قال: كل سبع - 
تضلينا ونيا و1 رشق علين”” 
وما يدل على مواظبتهم ما جاء عن عقبة بن عامر 25 قال: «ما تركت 
حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن)». 
وكان عروة يقرأ ربع القرآن في كل يوم نظرًا في الصحف ويقوم به بالليل فا 
تركه إلا ليلة قطعت رجله ثم عاوده من الليلة المقبلة'"' 
ويحكي إبراهيم النخعي عن حاهم. فيقول: كان أحدهم إذا بقي عليه من 
حزبه شيء فنشط قرأه بالنهار أو قرأه من ليلة أخرئء قال: وربما زاد أحدهم. 
وخذا شرع قضاؤه إذا فات؛ كما روئ عمر بن الخطاب: قال رسول الله َ: 
من َم عن حَرب أن َيء َه مين صََاة لوصا الظهر مب 
َهُ كام تَرَآَهُمِنَ اللَْل)””". 
بل كان أحدهم يتأثر غاية التأثر إذا فاته حزبه» ى) روى أبو داود الجفري 
قال: دخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي» فقلت له: ما يبكيك؟ قال: إن 


بابي مغلق» وإن ستري لمسبل» ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة وما هو إلا من ذنئب 
00 


أحل ”- 


وقال النووي: «روئ ابن داود بإسناده الصحيح: أن مجاهدًا ْلَه كان يختم 
القرآن في رمضان فيا بين المغرب والعشاء» وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى 


() طبقات أبن سعد (/ا/ .)١1‏ 
(0) شعب الإيهان (؟/ .)5٠١‏ 


(؟) حلية الأولياء (0/ .)١/4‏ 
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أن يمضي ربع الليل» ”'. 

وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة علن ذلك» 
فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصًا في الليالي التي يطلب فيها ليلة 
القدر أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلهاء فيستحب الإكثار فيها 
من تلاوة القرآن اغتنامًا للزمان والمكان» وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من 
الأئمة؛ وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره”2 

فائدة مهمة: ظ 

يمر علينا رمضان تلو رمضان ورب ختمنا القرآن كثيرّاء وربما كان هم أحدنا 
متئ يصل إل نهاية السورة ومتئ يصل خباية القرآن الكريم» ولا شك أن في ذلك 
أجرًا عظيّاء فقد كان السلف يكثرون في ختم القرآن في رمضان كما أسلفنا. 

ولكن لماذا لا نضع خطة خلال هذا الشهر؟ أن نقرأ القرآن بتدبر ونقف مع 
. آياته بالرجوع إلى كتب التفاسير» وعلوم القرآن ونقيد الخواطر والفوائد منها ". 

كان ابن تيمية يناده يقول: 

«ربا طالعت عل الآية الواحدة نحو مائة تفسير! ثم أسأل الله وأقول: يا 
معلم آدمء علمق”. 

فنتمنىئ أن نرى شبابنا في المساجد يقرؤون القرآن وبجوارهم كتب التفاسير 
يرف ةا قارةا ويه اتارة: 





.)١91١( المعارف‎ فئاطل)١(‎ 

(0 لطائف المعارف .)١1970191(‏ 

(؟) أربعون وسيلة لاستغلال شهر رمضان. لفضيلة الشيخ الدكتور / إبراهيم بن عبد الله الدويش. 
(؟)العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص 8 ؟ لابن عبد اهادي تحقيق محمد حامد فهيم. 
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فلن ببسم أولادنا قرآنيين بمجرد قراءتهم وحفظهم. وإن حفظوه كله 
سيصبح أولادنا قرآنيين عندما يتعلمون ما في الآيات من معان ومفاهيم وإيمان 
ويطبقون ما فيها من عمل بعد أن يحفظوهاء وإن أدئ ذلك إِلْ حفظهم لأجزاء 
قليلة من القرآن» فهذا خير لهم ولأمتهم من أن يكونوا مجرد حفظة وفقط. 

وإن جمعوا الأمرين أقصد حفظه كاملا مع فهمه والعمل به» فهو الأول بل 
هوا لوي هلاه الأراف لب العارو اقمة ور و# اطاط والصيرة ان 5 

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتاب من 
كتبك أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا 
وغمومنا.. آمين يا رب العالمين. 


3 
1 رام - >2 7 # م لله 14 0-0 20 
٠.‏ م 


رس لا تَوَاجِذنَا إن يا أو أخطأنا رنكا ولا تعمل علكنا عبرا ع 


ما لحت إبسيا 


سه 3 3 
م و لس م ره و 0 00 2 و هئ 04 مذ رصم م ام يم الى لير تر وو سراج لمررسم سل 1 أ 
أذ من قبلنا ربنا ولا حتما: ما لا طافة لنا بهء واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انع يولتا 


له 0 2 هد له 0 ا ل لهك ل جد يم 
ربكا ايان الدنيسا حسسكةٌ وف الْآجْرَةَ حَكنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ ألكَارِ )4 

أ م2 000 سر سل وات ادح سر له لير | سح م سس ادم - جد وى 0( 
ربسا فرع عَلِيَنَا صبرا وتيت 1 امتسا انصرد لْقَوَرِ ألكدزبت (4)2 8 


(١)أسرار‏ المحبين ص .١947‏ 
(؟)البقرة: (585). 
0 عمران: (8). 
(؟)البقرة: ١(‏ 66). 
(©)البقرة: .)56١(‏ 


البابالآول ظ 
ظ 


ريغز لي وَلوِدَع وموم بم يشم لَحِسَابُ 4079 !"'. 
ري ينا من لَدنك ييه وَعيوَ لَنَامِن أمرارَسَدًا 402 .٠'‏ 





3 ا 0 
ال 0 عد 
َبَنَا ضرف عَنَا عدَابٌ جَهَممْ إرك عَذَابَهَا نَ عا ا 


رنااء 7< ارسي إن و ره 
ا أَغْفِرْ أنا وَلخويًا الذي سَبَقوة امن ول تل 
َك وموك يحي (رب] 4 ”.. ظ 


:2 لا ا سس ل ل لل 
رسآ اتمم لنا نورة وأعم عفر لا إذ 5 ل حكل شْىءٍ بيد 49" '. 


عر 


ونا قبل من لكات القبية الل 4 


()إبراهيم: .)5١(‏ 
(1)الكهف: .)1١(‏ 
لمؤمنون: .)9١9(‏ 
(:)الفرقان: (56).. 
(0) الحشر: .)01١(‏ 
0 التحريم: (8). 
(0) البقرة: .)١71/(‏ 
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رمضان شهر الدعاء 





عه . 


قال تعالى: ودام لضان ى عق فَإِقْ قَرِيبٌ أحِيبٌ دَعُوة أ اع إذا دان 
هذه الآية الكريمة ذكرها الله تعالم وسط آيات الصيامء وفيها إشارة إلى أن 
رمضان هو شهر الدعاء. فالله تعالى يستجيب دعاء الصائمين في رمضان ويعتق 


عن أي سعيد الخدري 4202 قال: قال رسول الله ككلة . «إِنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَاقَ 


ع 


و 


عقا عُتَقاء في كُلَ يَوْم وَلبلَةٍ - يعني : في رمضان - وَإِنَّ ِكل مسيم في يوم وَلَيلةٍ 
دَعُوَةَ مله تحَابَة) و20 1 
وقال يك اللصَّائِم عِنْدَ فِطر دَعوَةٌ لا تردا". 


(١)البقرة:‏ (1485). 
(0) رواه أحمد(١؟/‏ 14 » وصححه الألباني. 


( يأ تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


الباب الأول ظ 420 


رمضان والدعاء المستجاب 


إن لم يكن رمضان وقت الدعاء المستجابء ففى أي شهر يكون الدعاء؟ 





ورمضان شهر تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمات» ففي وسط سياق الآيات 
التي تتحدث عن الصيام وأحكامه نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا 
السريرة نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم, والجزاء المعجل 
عل الاستجابة لله» نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من الله تعالى وفي 
استجابته للدعاء» تصوره ألفاظ شفافة تكاد تنير: 


2 


وعد بن سرك عه 
5 إِذَا الكت عِبسَادِى عَق فَإن فَرِيبٌ أحيت د دعوة الداع دا دكَان 4 . 


0 
_-_ 


إن فر ف لمك يب دَعْوَةَ لداع | دا دا دَكَان 4 . ظ 
00 ى انعطاف؟ وأية شفافية؟ وأي إيناس؟ وأين تقع مشقة الصوم 
الوا و او وي 
وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة: 
وَإَ سالك عِبحَادى عَنْ فَإنْ فَرِيبُ أُحِيثُ دَعْوَةَ لداع إِذا دكَاق©. . 

إضافة العباد إليه» والرد المباشر عليهم منه, لم يقل: فقل لهم: إني قريب. إن) 
تول بذاته العلية الجواب علْ عباده بمجرد السؤال.. قريب. ولى يقل: أسمع 
الدعاء.. إنما عجّل بإجابة الدعاء: يب دَعَوَةَ لداع إِذَا دَحَان 4 . 

إنها آية عجيبة.. آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس» 
والرضا المطمئن والثقة واليقين» ويعيش فيها المؤمن في جناب رضي وقربى ندية» 
وملاذ أمين وقرار مكين. 

وف ظل هذا الأنس الحبيب» وهذا القرب الودود. وهذه الاستجابة الربانية, 


سسب 


م عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
يوجه الله تعالم عباده إلى لاا ا يقودهم إلى الرشد 


010) 


والهداية والصلاح #أمَلِيستَحِيبُوا لى وَليُؤْميوَا فى وشُدُورت4 اهم'' 


ع أعاىخ ‏ عله 


0 عينم |4 اد ول وآ 0 د 6 


.)1١19٠0 185 7/1١( الظلال‎ ريسفت)١(‎ 


8 


الباب الأول 





عجيب وجميل أن يذكر الله تعالى آية الدعاء وسط آيات الصيام - وهن حمس 
آيات -. ولذلك حكم ودلالات كثيرة نحاول التعرف على بعضها عبر هذه 
السطور - إن شاء الله تعالىم -: 

قال البيضاوي: «واعلم أنه تعالى أمرهم بصوم 202 العدة وحثهم 
على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه خبير بأحوالهم 
سميع لأقوالهم محيب لدعائهم مجاز عل أعالهم تأكردًا لموع نعلي 

قال الفخرالرازي 4 (مفاتيح الغيب): 

«المسألة الآولى: في كيفية اتصال هذه الآية ب| قبلها وجوه: 

الأول: أنه تعالى لما قال بعد إيجاب فرض الصوم وبيان أحكامه: «وَِشُكيوا 
لعل مَاهَدَديٌ وَلَلَحكُْ رورس 4 فأمر العبد بالتكبير - الذي هو الذكر -: 
وبالشكرء بين أنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره وشكره. 
فيسمع نداءه ويجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه. 0 

والثاني: أنه أمر بالتكبير أولَّا ثم رغبه في الدعاء ثانيّاء تنبيهًا على أن الدعاء 
لابد وأن يكون مسبوقًا بالثناء الجميل» ألا ترئ أن الخليل إبراهيم - عليه السلام - 
لا أراد الدعاء قدم عليه الثناء» فقال أولا: 

الى حَلْققى فَهْوَ جين 0 ...5 إل قوله: ##والرى أطمع أن يَغْفْرَ لي حَطِيسْقٍ يوم 
لدت وكل هذا ثناء منه عل الله تعالم» ثم شرع بعده في الدعاءء» فقال: #رَبّ مَبَ 


.)١537 /١( تفسير المنار‎ )١( 
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يم 


لي خستكما وَاحتى بصنت 49 هكذا ههنا أمر بالتكبير أولا ثم شرع بعده في 
الغاءانانما. 

الثا: إن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كما فرض عل الذين من قبلهم. 
وكان ذلك عل أنهم إذا ناموا حرم عليهم ما يحرم عل الصائم» فشق ذلك على 
بعضهم حت عصوا الله في ذلك التكليف. ثم ندموا وسألوا النبي يَكةٍ عن 
توبتهم» فأنزل الله تعالىّ هذه الآية مخيرًا لهم بقبول توبتهم. 

ونسخ ذلك التشديك بسب وعانيه وتضرههي” : 

ولحل من الحكم أيضنا: 

حزن | تضباكه ركس مدن الله يسيجافه وتغا ل : ظ 

فهو من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم. عن عبد الله بن عمروء قال: قال النبي 355: 

-١‏ المسلم الصائم يشعر بالرهبة والخوف والإخلاص والرجاء والتقوئ؛ 
وكل هذا يدفعه إِلْ الإلحاح في الدعاء وإلى اغتنام أبواب الخير المفتوحة 
تين اللماتعان شقة التعادو عقت لاشو اس 

فائله تحال أمر نا أن تدعو خو نا :وما قال تمان راطو رن رما 1ن 
يمك الله ريت تس المحيينيت 40 '”". 


اا 


'- وآية الدعاء تعتبر مكافأة للصائمين ففيها فرج وبشرى وفوز وسعادة لهم 


(١)تفسير‏ الفخر الرازي (7/ 7 )٠١‏ ط دار الفكر 516١ه.‏ 

(؟)أخرجه ابن ماجه في كتاب «الصوم» /١(‏ ح 1757). والحاكم في المستدرك /١(‏ 15 زان البق (عف ١‏ 1/ 
ح 587) جميعًا عن طريق ابن أبي مليكة. 

()الأعراف: (05). 


الباب الأول 

فهم الذين تحملوا الجوع والعطش وتركوا الشهوات والملذات ابتغاء مرضات الله 
تعال» فالجزاء من جنس العمل» فهذه الآية تكريم وتشريف لهمء فالله تعالى قال: 
#إيبادى 4 أضافهم إليه» وقال: إمَإِنَ فَرِيبُ 4. 
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من فقه الدعاء 


فالعا السمداف العونة مع انتخا زهان لقان إلئة بو تررق بي 
الخو والقوة يهو سعمة الفنودنة وانتفهان الذلة التكتريةبوفه معد الغناذ 
على الله 15 وإضافة الجود والكرم إليه سبحانه» وفيه الرغبة إليه 36# فالدعاء 
تذلل وخضوع وإخبات وانطراح عل سدة الكريم. 

والله تعالى خالق الخلق ورازقهم وهو السميع البصير القريب الودود 
المجيب» لو سأله الناس كلهم بلغاتهم المختلفة في أي حين لسمعهم تبارك وتعالى: 
لينم الي ولف (4''» ولو أعطئ كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من 
مله شيا بي :بيه اق ح ذلا عنافة بيإن. يدي بوسن ةاشم إناه. وظابهيم 
حوائجهم منه وشكواهم إليه وعياذهم به منه وفرارهم منه إليه | قيل: 
قَيعالوًا تكو اللبببة بالبيين عقحم عايتة: 
فققل تت ري يم رضى ذل العيس يلك ل اتبيه 


أخي المسلم الصائم: 

إذا أردت لدعائك أن يصعد بح ويستجاب» فعليك أن تدعو دعاء الراغب 
الراهب المستكين الخاضع المتذلل الفقير. 

قال تعالى: «إوَادْعُوءُ حون وَطمَعاً إن تك أل قَرِيث قر الْمْحَسِيننَ )4 . 

والدعاء المذكور في الآية الكريمة مشتمل على جميع مقامات الإيهان والإحسان. 


مه 


وهو الحب والخوف والرجاءء وقال تعال: إِنَّهُمْ كانوا سرغو ف الْكَيرْتِ 


.)97/( :هط)١(‎ 


البابالآول 4 


سه ام ار كسما ير 


وبلعوسيا رعبا ل وقال تعالى: ##ادعوأ رَكَكُدْ تضرع يعد خض لا نحت 
المنبييت 49 '. 

ورمضان وض لمر دا لإجابة الدعاء» ولقد أجمع العلماء أن للدعاء آدانًا 
وقتروطا وأستانًا رخا له الترمها أن يحوز دعاؤه القبول» فإن الله يرك بحكمته 
٠‏ ورحمته جعل لكل شيء سببّاء وأمرنا أن تأخذ بالأسباب لنصل إِلْ النتيجة من غير 
أن نتعلق بالأسباب» فهو سبحانه وتعالى غنيٌٌ عن الأسباب ولكنها من سنن الله 
الربانية التي لا تتغير. 





.)8( :ءايبنأل)١(‎ 
.)06( :فارعألا)١(‎ 
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عن أي ذر له عن الني قل فبها يروي عن ربه 37# : أنه قال: يا عِبَادِي ! 
إن حر مت الظُلم عَل تفي وَجَعَليه َك * الو سانيا اد ! كُلَكمْ 
َال إِلَا من دئ ادن أَفدكُم, يَا عِبادِي ! كُلَكُمْ جاع إلا من أَطْعَدي 


ار 
6 


فَاسْتَطْعِمُونِ أَطِْنكُم. 5 عاديا كلحم عَارِ إلا مَنْ كسَونة فَاسْبَكْسُونٍ 
أَكْسَكُمْ يَا عِبَادِي ! نكم ُخْطِبُونَ باللَيْلٍ وَالتَهَار وَأَنَا أَغْفِرٌ الَنُوتَ حَِيعًا ! 
اللتترروي أغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي ! واه ضَرّي وي وَلَنْ َبلْعُوا 
قي عون يَا عِبَادِي! لَوْ أن وَلَكُمْ آرم وَإِنْسَكَمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا عَل أَنْقَى 

ثَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما رَادَ ذَلِكَ في ملكي شَيْنّ يَا عِبَادِي: لَوْ أَنَّ أوَكُمْ 
وَآحِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كانُوا عل أفْجَر قب رَجُلٍ وَاحِدِِنْكُمْ مَا تقض نَقَضَ ذَلِكَ 
مِنْ ملكي سينا اباي َو أنَأولُمْ وآ كُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 
اح سَأُوني» عط كل إِنْسَانٍ مسأُ؛ ما نص وَلِكَ يا عدي لا كا ينص 
لمخْيَطْ - الثوب كالإبرة ونحوها - إِذَا َدخلَ البَحْرّ يَا عِبَادِي نا هِي أَعمَالْكُمْ 
أخيسها ل فاه ع وب حا ةا 0» و وج 
ذَلِكَ قلا يَلُوِمَنَ مَنْ إلا نَفْسَهُ». قال سعيد: كان أبو إدريس الخولانى إذا حدّث بهذا 
الحديث جثا عل ركبتيه'' 


مارم - و 
هوت ا ذوت 0 0 لنك 


رواه مسلم واللفظ له. 


الباب الأول 


فضل الدعاء 


الدعاء عبادة عظيمة غفل عنها بعض المسلمين وتهاونوا في أمرهاء وهو حبل 
موصول وعروة وثقى» وللدعاء فضائل ومزايا عديدة منها: 

أن الله ين أمر بالدعاء فقال تعالى: 

موَقَالَ 0 أ ”ا َ ووعدل بالإجابة. فقال: #أَسْتَحِبٌ 42 وهذا 
وعد الله والله لا يخلف الميعاد» قال تعالم: (أت يك اذ 1 5-85 لشو 4 . 


الدعاء هو العيادة. 
| في حديث الرسول لِ: «الدّعَاءٌْ هُوَ الْعبَادَةه". بل هو أفضل العبادة. 


قال طَلِةِ: ع 741" وقال كلل ا شي ُأكْرَمَ عَلْ الله تَعَاقَ مِنّ 
الدّعَاءِ) (4) 

المحية الخاصة من الله يكن لمن دعاه: 

قال عَه: «إِنَّ الله له ن َعَالٌ يفوأ أنَا عِنْدَ ظٍَُ عَبدِي بي وَأَنَ مَعهُ إذَا دَعَاني)”*. 


َ[ 07001 ل سن ١‏ سم لت حل عد م صاينب 0 - 
وقال تعالى: 5 ا ستأللكت للت عبتاوى عبى فإلى فَرِيبٌ اح عوه ١‏ لع إذا دَعَانٍ 44 وقال 
5 5 ا 0 00 
ال ات تيف اط 5ن كيف الو . 

.)30( غافر:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 


(؟) صحيح: رواه الحاكم في المستدرك عن أبن عباس وابن عذى خن أن هريرة وابن سعد عن النعمان بن بشير 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه السيوطي والألبان في صحيح الجامع رقم .)١١11(‏ | 

(6)تحسة: رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (0791). 

(5) رواه مسلم. 

() النمل: (5). 


,420 ظ عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





والدعاء الكرم توعل الله تعالى» فعن أبي هريرة لت قال: قال رسول الله 327 : 
١لَبْسَ‏ شَيْء أكْرَمَ عَلَْ الله إلا مِنَ الدّعَاء). 

أبها الأحبة: ش 

حراس اكوا انمق تف ةوقال اللجناك : وَسَكَلُوا له 
فن لب أمرائق ايسال )13 الأأردضب علد قم أي عريرة 04107 
قال رسول الله يَكْة: «مَنْ ديسل الله يَخْضَبُ عَلَيْه ''» وقال تعالى: #قكوكة إِذ عَآدَهُم 
بَأسنًا تَصَرَعوأ وللكن ست كُلومم وَوَيِّنَ لَهُمْ اَلشَّيِطنُ ما كانوا يعَمَلُوت ليا 4 ''. وقال 
تعالى: قل ما بَسَبَوأ بك رَنَ لول السك 4. 

الدعاء طريق الجنة: 

أمها الصائمونء أمها القاتمون, أمها المسبحونء أبها المستغفرونء كلنا يبحث 
عن طريق الجنة والنجاة من النار» والدعاء - إن شاء الله تعالى - سبب النجاة من 
العذاب ودخول الجنة - أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. 

اسمع معي أيها الحبيب إلى كلام أهل الجنة: قال تعالى: تمر ألَّهُ علا وها 
داب قثو 9 كسك اين كن 1د ِنَم هو الب الجيم لز 4 م وأهل الدعاء 
عللْ خير إن شاء الله فالله تعالى أمر خليله المصطفئ يََئْةَ أن يجالس ويلازم أهل 
الدعاء ويصبر نفسه معهم. 

قال تعالى: #وسِيرٌ تنسَك مم الْذينَ يورت َيف بالقدذة ذة َل ذو نشي ولا 


ال ا لا 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 557)» والترمذي (7737), ؤابن ماجه (/7871),: وصححه الحاكم »)5911/1١(‏ ووافقه 
الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (0117). 

(؟) الأنعام: (57). 

(:) الطور: (/1؟5. 78). 


الباب الأول 2ث» 








١١ 


ا 


حٍ 
و 


مت 


ساح ع جد ١‏ سا عرس 000 # هه 
ا 

0-2 

ف 


اك عَنْهُمَ ترِبدُ زِيسَةَ ألْحَمَوة لديا ولا ِل مَنْ أَغْفلنَا نا قلبهء عن وَوْنا وأتّبع هونة وكات أمرم 
0010 5 

5 » والله تعالى لْ شرف أهل الدعاء وكرمهم ونبى عن الإساءة إليهم» » قال 

تعالى: ولا تطري الْذِينَ يَدعون ريّهم بِالْعَدَذةَ والمشي برِيدُونَ ويم ا تاكبوت كانم بد 
نت ل سي م قط ده يقت - 0000007 00 

شَىّءِ وما مِنْ حساك عَلَئُّهم من شو قتطر هم فكو من الظنلفيت لت 


أمها الحبيب الغالي كن مع هؤلاء القوم أهل الدعاء؛ فالله تعاللى قريب منهم) 


هه م 0( 
قال تعالى: وا مَأَللك عِبساوى عق فَإِفٍْ قريب لاضف دعوه الداع ١‏ إذا دا دَحَانِ 4 


١ 


8 
ٍْ 


عام 


و 


ا 


فهو الذي يفزع إليه المكروب» ويستغيث به المنكوب» وتصمد إليه الكائنات 
وتسأله المخلوقات»؛ وتلهج بذكره القلوب: إنه الله لا إله إلا هو ولا رب سواه" . 

أمها الحبيب إذا لازمت الدعاء فلن يضرك شقاء بإذن الله 00 

قال تعال حكاية عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: و 
رق م4 » وقال تعال حكاية عن زكريا: هو حكن ُلك ر 104 | 


لست ثوس الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلا مولاي ما أجد 
فقلاتياأمبىيني كل نائبة ومن عليه في كشف الضر أعتمد 
"شك إلبك امبو انق علمها مال إل حملها صر ولاجلد 
وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد 
(١)الكهف:‏ (58). 


( الأنعام: (؟01). 

.)١185( البقرة:‎ 0 

(؟) انظر: لا تحزن. د/ عائض القرني» ص ٠‏ 6. 
(6) مريم: (/1). 

(1) مريم: (5). 


ا عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





فلاتردههايارس خائبة بعر يديا يوري كل موبر 


وأهل الحنة اياك الله أن يجعلني وإناكم طلهب” ل سويت د 
دخوم الحنة» قال تعالى: لامَعوهم با متك الهم قذي سل واي وز أ 
لهند ينه ري الصيبيت 409" '. ظ 

عا المسلم ا حبيب الغاليء لماذا تتكاسل عن الدعاء؟ ! م أله لا فائدة فبه 


مع أن الدعاء كله خير. 

فعن أبي سعيد اه قال: قال رسول الله عَد: اما منْ مُسْلِم يَعُو يدعو 
َس فيا إِنْمٌ وكا َطِبِعَة وحم إلا أَغطا؛ الله بها إِحد دَى ثلاث: َأ عل ل 
َم آنْيَضْرف عَدْكمِنَ السّوءِ ْلَه وَإِمَا أن يَدّحِرَهَا لَه في الْآخرة 8" 

واستمع معي إل كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب افتح 55ظ 
قال: «كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة» فتارة تقع بعين ما دعا به» وتارة 
بعوضه) 

فعليك أن تدعو الله بيقين؛ لأن الله تعالمى وعد بإجابة الدعاء» قال تعالى: ##أمَّن 
جيب المضبطر إذا دعاه وَبَكفه شف اشرو 17 

وقال تعالى: #أدعوف أَسْتَحِتَ4””. 


.)٠١( :ميرم)١(‎ 

< ا 00 رس لاك 11 ارون و سحيب لانت 
المفرد (/ا؟ 0). 

(') انظر:فتح الباري /١١(‏ 46)., 


(:)النمل: (؟50). 
(5)غافر: (59). 


429 الباب الأول ظ ظ‎ ٠ 








فكن ملحا في دعائك» راجيا عفو ربكء طالبًا مغفرته» راغبًا في جنته ونعيمه. 
طامعًا في عطائه وغناه» فهو سبحانه يستحي أن يرد عبده خائبًا إذا سأله» قال 
بعر للا نيكم حبي كيد بن متخي مِنْ عَبْدِه ذا رََعَ يَديْ لي أن 

دُدَّهُمَا صِفْد 11" ظ 

فالدعاء المشتمل عل الشروط والآداب تفتح لصاحبه أبواب الرحمة وأبواب 
الإجابة» ويرفع عنه البلاء» حتئ ولو نزل البلاء الله تعالى يعافي الداع أو يصبره 


207 


ويعينه ويقويه. 

فإذا ضافت عليك الأرض با رحبت وضاقت عليك نفسك ب) حملت 
فاهتف يا الله» فبعد الجوع شبع» وبعد الظمأ ري» وبعد السهر نوم» ويعد المرض 
عافية» وسوف يصل الغائبء ويهتدي الضالء ويّفك الأسير وينقشع الظلام 
#إمسى أله أن يق يسنج أو أمْر يَنْ عند 4. 

بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الحبال والأدوية» بشر المهموم 
بفرج مفاجئ يصل في سرعة الصوت ولح البصرء بشر بشر المتكوب بلطف خمي . 
ل 

إذا رأيت الصحراء تمتد تمتدء فاعلم أن وراءها رياضًا خضراء وارفة الظلال. 

إذا رأيت الحبل يشتد يشتد» فاعلم أنه سوف ينقطع. ظ 

مع الدمعة بسمة» ومع الخوف أمن» ومع الفزع سكينة. إذَّا فلا تضيق ذرعَاء ظ 





)١(‏ الترمذي (0/ 5/””) وهو صحيح وأحمد (5/١1١؟)‏ وغيرهما. 


و» 0 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
اللا لل ال تر تر مال في قضاكل واذاك وا كجام رمضدن 





فمن المحال دوام الحال» وأفضل العبادة الدعاء وانتظار الفرج"""» قال تعالى: لإوّءَ 
م لتر متنا ما إمَمم ألشتر - عدف 0 ظ 

٠‏ وعن عائشة لكا الت" قال رسول الله 355: رلا بُعْني َل من قد 
وَالدعَاءيَنْقَعْ مِمَا نَرَلَ وَمِمَالَمْ ينْلُ؛ وَإِنَ الدّعَاء ليَلعَى البكاء ميَْتَجَانٍ إل 
1 وْم القِيَامق)1”. 

عن سلمان قال: قال رسول الله يك لا يرد الْقَضَاء إلا الدّائ)!؟ . 

قال الشوكاني 4 تحفة الذاكرين: 

(«فيه دليل على أنه سبحانه وتعالم يرفع الدعاء ما قد قضاه على العبد. وقد 
وردت بهذا أحاديث كثيرة)2. 


(١)لا‏ تحزن. د/ عائض القرني ص 257 58 باختصار. 
(؟)الشرح: (525). 

() حسنه الألباني في صحيح الجامع (7/1754). 

(:) حسنه الألباني في صحيح الجامع (/171). 

(5) محفة الذاكرين 1 


اباب الأول ظ 


من شروط الدعاء 
١‏ - الإخللاص. ظ 


"- تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس. 
'- الصبر وعدم الاستعجال. 

- العزم في المسألة. 

د - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5 - الدعاء في الرخاء والشدة. 








9ه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





من آداب الدعاء ومستحباته 


١‏ - أن يبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة علْ الرسول عَللة. 

؟- أن يختار أحسن الألفاظ وأبينها وأجمعها للمعاني» وأحسنها ما ورد في ' 
كتاب الله تعال وسنة خليله كَكِةِ. ظ 
| “- تحري أوقات إجابة الدعاء والمبادرة لاغتنام الأحوال والأوضاع 
والأماكن التي هي مظان إجابة الدعاء» وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. 

؛- رفع اليدين وبسط الكفين» فعن سلان 222 قال: قال رسول الله يكِةِ: 
إن الله حي كَريمٌ يَسْتَحْبِي إِذَا رَهمَ الرَّجُلٌ إِلَيْهِيَدَيْهِ أن يروما صِفْرًا حَائبتئنَ 2.7 

5- الإلحاح والتضرع والمبالغة في التذلل. 


0010 روآاه أبو داود والترمذي و -حصسينة واللفظ لَه و صحححة الألبانن قْ 00 الترغيب (1576). والصفر بكسر 
الصاد وإسكان الفاء هو الفارغ» ورفع اليدين في الدعاء المطلق مشروع أما الأدعية الخاصة فلا ترفع الأيدي فيها 
إلا فيها رفع النبي يكل يديه. 


الباب الأول 46 





-١‏ دعوة المظلوم. 
؟ - دعوة المسافر. 


*'- دعوة الوالد عل ولله. 

- دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. 

4- دعوة الإمام العادل. 
1 - دعوة الصائم عند فطره. 

- دعوة الولد الصالح لآبيه بعد موته. 

ايد ا ا ا - يونس عليه السلام -. قال 355: «عْوَ 
ذدَعَا يهَا وَهُوَ في بَطْنِ الحوتٍ: ا إِله إلا آَنتَ سُبْحَائَكَ إ كلتف 
الظَيت ؟ إِنَهُ 1 يد ع با رَجُلَ مُسْلِمٌ في َْءِ قط ا جاب الله 7041" . 

اك وموة اللجد فطارمن الوم ناكار رية: 

١١‏ - دعوة المضطر. 

١-دعوة‏ احج لمر والغازي في سيل ال 


5 
5 


4 


محلهك. 
بعد قوله: ااسمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد». 


)١(‏ رواه الترمذي (7607)» وصححه الألباني. 

(') نقلته من كتيب: عودوا إل خير الحدئ. تأليف الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم ص 78 0٠‏ باختصار. 

() في مشروعية القنوت في صلاة الوتر وموضعه خلاف سائغ يعذر فيه المخالف ولا ينكر عليه انظر: شرح السنة 
للبغوي (”/ 215؟3). 


مدم» عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





)1١( : 7 ٠‏ عر ي» ٠.‏ ]ء 
فيجهر بدعائه ويرفع يديه ' ويؤمن من خلفه. 
صيغته: 

توي 


1) 


اهدني فِيمَنْ هَدَيْت. وَعَافِنِي فِيمنْ عَافَيَتٌ وَل فِيمَنْ مر 3 
ََاِك لي ذم أغطَيْت» وَقَنِي َرٌ ما قَصَيْتَ» نك ل ١‏ َقَض بِالْحَقٌ وَلَا يُقضَى عَلَيِْكَ 
َه لاب من وَالَيِتَ» وكا يعر من حَايْتَ» اكت رَبَنَا اليه لا مجح ِئْكَ 
إلا إِلَيك»". 

تأكد الالتزام بالمأثور عن النبي 392 : 

عل الإمام - إذا قنت في صلاة الوتر - أن يتقيد بالوارد في السنة» فإن أب 
فليلتزم الأدعية الجامعة من القرآن والسنة ولا يعدل عنها إِلمْ الأدعية المسجوعة 
المتكلفة, ولا المخترعة الركيكة؛, فإن خير الهدئ هدى محمد يَكةِ. 

ومما يستنكر على الأئمة بش هذا الزمان: 

انتقاء الأدعية المليئة بالتشقيق في العبارات والاستطراد في ذكر أمور تفصيلية 
من أحوال الموت والبعث والنشور لتحريك عواطف المأمومين» وإزعاج 
جوارحهم وانفجارهم في البكاء والشهيق» والصراخ» وربا بطلت صلاة بعضهم 
وهو لا يشعرء فعلى الإمام أن يجتهد في تصحيح نيته» وأن يرسل الدعاء بسجيته 
وصوته المعتاد بضراعة وابتهال متجنيًا التقعر» والتكلف والتلحين» والتطريب 
و التمطيط في أداء الدعاء. 


,)117 رفع اليدين في دعاء القنوت ثبت عن النبي يَكلْةِ وبعض أصحابه ظلك. انظر المسند للإمام أحمد (؟/‎ )١( 
)5٠6٠ /5919 /7( ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (؟/ 87)» والمجموع للنووي‎ 

(1) قال البغوي ##دلتَهه: وإن كان إمامًا فيذكر بلفظ الجمع: «اللَّهُمَ اهُدِنًا...» ولا يخص نفسه بالدعاء. اه. من شرح 
السنة (/ .)١79‏ 


الباب الأول ظ 


قال الكمال بن الهمام الحنفي - رحمه الله تعال -: «ما تعارفه الناس في هذه 
الأزمان من التمطيطء والمبالغة في الصياح» والاشتغال بتحريرات النغم - يعني 
في الدعاء - إظهار للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية» فإنه لا يقتضي الإجابة بل 
هو من مقتضيات الرد) اه"''. 0 








.)117 2551١ /١( فتح القدير‎ )١( 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


الدعاء سؤال وجواب 


س/ ما هو صحة قول بعضهم أثناء الدعاء: «اللهم إن لا أسألك رد القضاء 
ولكني أسألك اللطف فيه»؟ 

ج/ قول بعضهم: «اللهم إن لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه) 
ليس حديثاء وقد حذر كبار العلماء من هذه المقالة؟ لأن فيها سوء أدب مع الله 
تعالى» وذلك لمنافاتها لمفهوم حديث النبي ككل: لَايَرْدُ الْقَدَرَ لا الذّعَا». 

بو كا سكو ترك نيان العا «اللهم إني أسألك بجاه «فلان أو بحق 
فللان)؟ | 

ع لأ ضوة مواك ان هال بخاء ثلان ولاريض افلقن ولى جاه الأنناد: 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أو بحق الأولياء الصالحين» فإنه ليس على الله 
حق لأحد ولا يجوز السؤال إلا بأساء الله تعالى وصفاته. 

س/ ما حكم هذا الحديث (إذا بم الله فسألوه بجاهي فإن جاهي 
عظيم)؟ ظ ظ 
ج/ هذا الحديث مكذوب عل رسول الله عَكِل. 

قال ابن تيمية: «وهذا الحديث ليس في أي من كتب المسلمين التي يعتمد 
عليها أهل الحديث. ولا ذكره أحد من أهل العلم انوي 

وقال الآلباني: «لا أصل له». 





.١75 انظر: القاعدة الحليلة. ص‎ )١( 


الباب الأول ظ ظ 


س/ ما حكم هذا الحديث: (حسبي من سؤالي علمه بحالي»؟ 

اج/ هذا الحديث لا أصل له. 

قال الألباني: «لا أصل له)» وأورده بعضهم من -" إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع'"' 

قال ابن تيمية: «وأما قوله (حسبي من سؤالي علمه بحالي) فكلام باطل 
خلاف ما ذكره الله تعالم عن إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم 
السلام من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة من دعائهم لله» ومسألتهم إياه. وهو 
خلاف ما أمر الله به)”") 

س/ ماهو دعاء اللاستخارة وكيف نصليها؟ 

ج/ المشروع للمسلم إذا صلل الاستخارة أن لدعو بعد به براك 
لقول الرسول عةِ: داهم أحَدُكُمْ بالأمرِ لكر كُعَيَْنِ مِنْ غَيْرِ الْمَرِيضَةٍ تم 
يقل : اللهُمَ ! إن أسْتَخِيرُكَ ب يعلوةبب: اديت 

وهذا يدل على أن الدعاء يكون بعد السلام من الصلاة والأفضل أن يرفع 
يديه؟ لأن رفعهم| من أسباب الاستجابة. 








أما حديث الاستخارة فهو حديث تققت أخرجه البخاري في («صحيحه) 
عن جابر بن عبد الله >» وهذا نصه: 

عن جابر بن عبد الله حلا قال: كان رسول الله يَْ يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالسورة من القرآن 1 ذا هم أحَدكُمْ لمر كلذك رَكْعَبَيْنِ 


211 َم يقل : لله إن أسْتَخِيدَكَ بِعِلْوكَ وَأسْتَقْدِرٌكَ بِقَدرَتِكَ 
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وَأَسْألكَ مِنْ قَضْلِكَ الْعَظِيم؛ نك تَقْدِرٌ وَلَا أَقِْرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أغلَم وَآَنْتَ عَلَامْ 
الْغَيُوبٍ, اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَم أنَّ هَذًا الْأمْرَ - وَهُوَ...- حَدٌ لي في ديني وَمَعَائِي 
وَعَاقبَةٍ أمْري - أَوْ قَالَ: عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِه ٠-‏ فَاقدُرهُ لي» وَيَسّرْهُ لي» ثم بَاركُ لي 
فيهء وَإِنْ كُنْتَ تعْلَمْ أنَّ هذا اْأَمرَ شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَْرِي - أَوْ قَالَ 
في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ -. فَاصْرِفْهُ عن وَاضْر فْنِي عَنّْهه وَاقْدُرْ لي الخَْرَ حَيْتُ كَانَّ 
2 51970 3 


2ر ه 


س/ هل يصح حديث: «الدَعَاءٌ مح العِبَادَة)؟ 

ج/ هذا الحديث لا يصح فهو ضعيفء. رواه الترمذي من حديث أنس 
(3773). وضعفه الألبان في ضعيف سنن الترمذي »)73١١(‏ ويغنى عنه 
حديث: ١الدّعَاءْ‏ هو الْعبَادَة) وهو صحيح. 

س / بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر فا هو 

ج/ الصحيح ألا يكون غلوًا ولا تقصيرًاء فالإطالة التي تشق عل الناس 
منهي عنهاء فإن النبي يلما بلغه أن معاذ بن جبل أطال في الصلاة غضب كَل 
غضبًا لم يغضب في موعظة مثله قطء وقال لمعاذ بن جبل : «أَكْثَانٌ أَنّتَّ يا مُعَاذا. 

فالذي ينبغي أن نقتصر علن الكلمات الواردة أو يزيد قليلًا ولا يشق ولاشك - 
في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم ولا سيا الضعفاء منهم» ومن الناس من 
يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقئ مع 
الإمام. 


(١كرواه‏ البخاري حديث رقم (1785). 


الباب الأول 
فنصيحتى لإخواني الأئمة أن يكونوا بين بين» كذلك ينبغي أن يترك الدعاء 
اجاتاجع ارظن العامة أن القتورك واب ف الو 
والله ولي التوفيق. 





)١(‏ انظر:58 سؤالًا في الصيام لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين لله 
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رمضان شهرالذكر | 


«رمضان هو شهر الذكر ففيه الشفاه الذابلة والطاعة الكاملة والبطون 
الضامرة. وفيه يبحث المسلم عن الأخلاق الفاضلة. وإن من انكل ما مكاي به 
الإنسان وينطق به اللسان الإوكثار من ذكر الحي الذي لا يغفل ولا ينام» وتسبيحه 
وتحميده وتمجيده وتلاوة القرآن» والصلاة والسلام علِْ سيد الأنام عليه الصلاة 
والسلام» وكذا الإكثار من دعاته سبحانه وسؤاله جميع الحاجات الدينية والدنيوية. 

والاستعانة به والالتجاء إليه» بإيهان وصدق وإخللاص وخضوع وخشوع 
وحضور قلبء يستحضر به الذاكر عظمة الله وقدرته على كل شيء واستحقاقه 
للذكر والعبادة جل في علاه)''". 

فأحلْ اللحظات”'" وأجل الساعات إذا ذكرته» وأشرف الرتب وأفضل القرب 
إذا سبحته. ظ ظ 

فذكره تعالى شفاء للصدرء فهو البلسم المجرب والغذاء المبارك والدواء النافع 
والطعام الطيبء ذكره تعالى فيه الاطمئنان عند الفزع والسكون وقت الهلع. 

ذكره تعالى» مال الذي لا تحميه الرجال» ذكره غنى لمن افتقر وزيادة لمن شكر ‏ 
وعدة لمن صبرء ذكره تعالل صدقة بلا مال» وجهاد بلا قتال» ومرابطة بلا انتقال» 
ومجاهدة بلا مشقة» وتضحية بلا عسرء فذكره قوت القلوبء» وقرة العيون. 
وسرور النفوسء وروح الحياة» وحياة الأرواح. 

فبذكره تعالى تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والملع وفوف بدكراتراخ 


(١)المجموع‏ المفيد الممتاز من كتب العلامة بن باز في العقيدة والصلاة والزكاة والصوم والحج والأذكار ص7 ؟١.‏ 
(؟)هذه متقطفات من كتب فضيلة الدكتور عائض القرني مثل كتاب (لا تحزن»؛ «العظمة» ومن بعض محاضراته بتصرف. 


الباب الأول [ 
جبال الكرب والغم والأسى. 

فأكثر من ذكره ينبسط خاطرك ويهدأ قلبك» وتسعد نفسك ويرتاح ضميرك 
لأن في ذكره تعالى معاني التوكل عليه» والثقة به والاعتماد عليه» والرجوع إليه 
وحسن الظن فيه» وانتظار الفرج منه» فهو قريب إذا ذعي» سميع إذا نودي؛ مجيب 
إذا شئل. ظ 

فاضرع واخضع واخشع. وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدًا 
وْناءَ ومدحًا ودعاءً وسؤلًا واستغفاراء وسوف تجد بحوله وطوله وقوته السعادة 
والأمن والسرور والحبور والنور. ظ 
اللذأكبر كلهويتجبلىي 22 عن قلب كلمكير ومهلل 

فبذكره تعالى تطمئن القلوب وتسكن الأرواح وتهدأ المشاعر» فيا من شكى 

من الأرق وبكي من الألم وتفجع من الحوادث ورمته الخطوب... 








هيا قم واهتف باسمه وعطر لسانك بذكره... 
«ألا صخر َل تمر لم4 .. 
[زاعرقيبغا داريا بكر كم ونترك الذكر أحيانًا فنننتكس 
. ولقدذكرتك والخطوب كوالح سود ووجة الدهر أغير قاتم 
فهتفت ني الأسحار باسمك صارحًا فإذا بحياكل فجرياسم 


سبحانه ترنيهات التسبيح بحمده تيجان على رؤوس المسبحين» وزجل التهليل 


.)58( :دعرلا)١(‎ 
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خلود على جباه الموحدين سبحانه لا يعلم ما ب 


مكحن الهى يط عليه 


سوأه. لا يقدر قدره إلا إياه. لا يحسن الثناء عليه غيره. ألسنة الذاكرين وأقلام 


الممادحين حائرة قُِ جلاله. 


ظ الله ذو العظمة والهيبة والجبروت. 


سبحانه إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح ناد أصحابٌ السفينة: 


الله . 


: 


ل بأ أللّه . 


إذا يبارت اليل وضاقت السبل وانتهت 


الحبالء نادوا: بأ ألله . 


ت الآمال وضعف الرجال وتقطعت 


إذا ضاقت عليك الأرض با رحبت وضاقت عليك نفسك با حملت 
فأهتف: بأ ألله. . . الله فإذا اللططف والعناية والغوث والمدد. 


إنرماكفاكماكانالأم 


ليده 


مهم رسمنا في جلالك أحرفا 


في شؤون تكون أو لا تكون 


قدسية تشدو به الأرواح 


2 5 عو 
يارب عند جلالكمتنداح 


سبحانه ما عرف قدر جلاله من فتر لحظة عن ذكره. 


الباب الآول ظ 


قال ذوالئنون: 
(ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه. ولا طابت الحنة إلا 


برؤيته). 
الك والا لااتشندالر كاتنتب ومنك وإلا فالمؤمل خائكب 
وفيك وإلاافالغرام مُفيع وعنك وإلافالمحدث كاذب 


من يعض فوائد الدذحر: 
للذكر فوائد كثيرة جدًا لا يعلم مداها إلا الله تعالم» وقد جمع شيخ الإسلام 
ابن قيم الجوزية م#مْلشَتَه في كتابه «حادي الأرواح إِلْ بلاد الأفراح»» وني كتابه 
«الوابل الصيب» ثانية وسبعين فائدة أذكر لك بعضًا منها: 
١‏ - أنه يرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 
؟- أنه يرضي وا ب 
- أنه يجلب الرزق. 
4- أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. ظ 
5- أن مجالس الذكر يجالس الملائكة» ومجالس الغفلة مجالس الشياطين» 
فليتخير العبد أعجبههم إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. 
- أنه أيسر العبادات وهو أحلاها وأفضلها. 
- أن من شاء أن يسكن الجنة في الدنياء فليستوطن مجالس الذكر فإنها 
رياض الحنة. 
ه- أو يتكز ليسول الضمييه ويس السيرة ريطف اللخاق» ويقرج الغو وقم. 
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العبد يوم القيامة» فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. 

-١‏ أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة» ويورثه المحبة التي هي روح 
الإسلام» وقطب رحىئ الدين ومدار السعادة والنجاة. 

5- ومنها أن الذكر يورث حياة القلب. كم قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه : 
«الذكر للقلب كالماء للسملكف» فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء) . 

-١‏ ومتها أنه يورث جلاء القلب من صدذاه. وكل شىء له صدأء وصدأ 
القلب الغفلة وال هوىئ» وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. 

5- ومنها أنه يحط المخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات» والحسنات 
يذهبن السيئات» قال عَكِْه: (مَنْ َال في يَوْم وَكبْلةٍ سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِو ماله مر 
خطَّتْ عَنْهُ حَطَايَاهُ وَِنْ كَانَتْ مِْلَ 0 

انها اك عراس لجنل | لسيديت جارعي الي 10171 ١مَنْ‏ قَالَ 


كو ده 


سَبحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمدِهٍ عُْرِسَتْ له نَخْلَة في الْحَنَةِ). 


(١)رواه‏ البخاري ٠6(‏ 2501 ومسلم (5117) الذكر. 


الباب الأول . 





إن هذا الشهر الممارك تتضاعف فيه الحسنات» وإن العمل الصالح يتضاعف 


ثوابه ويزيد أجره بشرف الزمان والمكان. 


فالعبادة في ليلة القدر مثلّا أفضل من العبادة في ألف شهرء والصلاة في 
!| لسجد الحرام بوائة ألف صلاة فيه| سواه» والصلاة في مسجد الرسول يَلَدْةٍ بألف 
صلاةة والضلاة فى المسجد الأقصيا بخمسائة ضلاة. " ظ ظ 


فالحمد لله عل كرمه وفضله. 


والعمرة في رمضان من الأعمال المباركة التي جمعت شرف الزمان والمكان. 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكدِ لامرأة من الأنصار: ما مَنَعَكِ أَنْ 


ابر ده مَعَنًا؟). 


قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان”''» فحج أبو ولدها وابنها عل ناضح وترك لنا 


افيخًا ننضس "ا عليه الأرض. 
قال: «فَإِدَا جَاءَ رَمَضَانْ فا عتَر ي2 َإِنَ عَمْرَةَ 


ب 
4 


مسلم: «( ححة مَعِى) . 


اع 


() ناضحان: أي يعيران. 
فيه رواه البخاري (7857١)؛‏ ومسلم .)١555(‏ 


ا ل 5 5 
فيه تعديل ححة2) » وف رواية 
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رمضان شهر الاستقامة 


قال تعالى: «إإِنَّ اليس الوأ ربسا له كم موأ تََكَرَدُ لبهم ركه آلا كَحَاما 
ولا توا ولوأ لَلَتَةِ الى كُسْرَ وُصدُوت 72 َنُ لاوم فى الحَيزة الدئينا وف 
لْأِرَةوَكَكْمِهَامَاكَفَعَهى أنْشسْكْم وَلَكُم فهنامَاتَتُودَ )امن طَر نحم 400 . 

إِنَّ ايح كَانوا ويا مه أي: وحدوا الله 3# ولم يشركوا به شيئًا وأخلصوا ظ 
العبادة له وحده واستسلموا لأمره ثم استقاموا عل الصراط المستقيم علا وعملا. 

تعريف الاستقامة: [ 

الاستقامة في اللغة: ضد الاعوجاج والانحرافء فالشيء المستقيم هو المعتدل 
الذي لا اعوجاج كن 





ويك الشرع: 

تتضمن أمرين: ظ 

. السير على طريق التقوئ» قال تعالى: #إينآيها لين ءامنوا توا أله حَقّ م ته‎ - ١ 

"- الاستمرار والثبات عليه: حت المات» قال تعالم: ##ولا عون إلا وأسم 
تين )4 . 

لافيت نة بين تلاك التتافعة اناققة بودن لمر بوااتانيي قلها كلق بالقول 
والفعل والاعتقاد. 


.)757 ."٠(:تلصف‎ )١( 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 77 باختصار.‎ )1( 
.)٠١؟( آل عمران:‎ 90 
.)٠١؟( آل عمران:‎ ):( 


الباب الأول [ 40 


الصيام طريق الاستقامة 


فأول مشهد يشهده الصائم مشهد التوحيد» فيشهد قلبه عظمة الله + 
وعلوه على خلقه ليس كيو نف وَهْوَ ألتميغ الْصِررْ (40. 

فهو الغني لا يحتاج إلى شيء» ولا يحتاج إلى أحدء ويشهد العبد من نفسه ذله 
وفقره» وفاقته وحاجته. ظ ظ 

وشهود العبد مشهد التوحيد هذا نافع له في صيامه وإفطاره» فإنه يشهد 
عظمة ربه وغناه وقدرته سبحانه» قال جل ذكره: يكام الدَاسُ ادكروأ نعمت الله ليو هل 
من َب عبرأ بَررفُكُم ين َمل الاين ل يله لاهو َك زكر 402 . 

وشعور القلب ببذه العظمة يملؤه غنىئ ويمنح القلب قوة في السير إليه 
سبحانه على الطريق المستقيه''*. 

فالصائم يسير عل ضرب التقوى بهمة عالية وجد واجتهاد وصبر واحتساب 
ودعاء وتضرع وإخبات» ومراقبة في السر والعلن» وتلاوة القرآن والإكثار من 
الذكر» والحرص علن سلامة القلب من الرياء والنفاق والطمع والعجب والكبر 
وطول الأملء والصائم يتقلب بين الخوف والرجاء؛ ويكتسب القناعة والرضاء 
ويجاهد نفسه والشيطان» ويحرص عل التوبة والإنابة والاستفادة من الوقت؛ 
ويضع نصب عينه قول الله تعالى: «إوَأنّ دا صر مُسَمَقِيمَا دَأيَعُوةٌ وا يمُأ شيل 


00 لزي سر 2 َ فر 
فلفرق بحم عن سَسِلوٌ 4 . 


.)3( فاطر:‎ )١( 
باختصار وتصرف يسير.‎ ١54 ٠ أسرار المحبين في رمضان ص‎ )( 
.)1١517( ارو الأنعام:‎ | 


فلل عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





وقول الله تعالى لنببه يَلِ: تاسبق كنآ أُمِرْتَ وَسَن ,َب مَعَكَ ولا مَأ إِنَهُ يما 
ا 4 

فهذا أمر من الله تعالى لنبيه يد ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كا أمروا» . 
فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد 
السيحيدة نولا وري ورااقة :للق وئنة ولامي قعويةوهر عل ذلك" 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي عمرو - وقيل: أبي عَمْرَةِ - 
سفيان بن عبد الله © قال: قلت: يا رسول اللهء قل لي في الإسلام قولا لا أسأل 


عنه أحدًا بعدك. قال: ١قَل:‏ آمَْت بالله له نم اسْتَقِم) 00 


(١)هود:(؟١١).‏ 
(1) تفسير العلامة السعدي ص 4١‏ باختصار. 
(؟) صحيح: رواه مسلم في كتاب الإيان برقم (5). 


الباب الأول ظ 0 


رمضان شهر التقوى 





قال تعالى: ميَآَيهًا لين مها يِب عَحكُْ ليام كما كيب عَلَ لذت من قَنْنِحكُمٌ 
نك تَنَْو4"' 2 لدي بَنَْمِ4 جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية 
الصيام» فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام ى) فرضناه 
على الذين من قبلكم لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والمخشية 
من الله تعالى» وبذلك تكونون فيمن رضي الله عنهم ورضوا عنه» ولا شك أن 
طاو اللرواراار بسحو ال مليا يي الال ونيا رايا بوني 
الرسول يد قد قال في شأن الصوم: «الصومٌ ‏ جَنَة) أي : وقاية» إذ في الصوم وقاية 
من الوقوع في المعاصي وقاية من عذاب الآخرة» ووقاية من العلل والأمراض 
الناشئة ئة من الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشرية"'". 

تعريف التقوى 4 اللغة والاصطلاح: 

تاء تقوى مقلوب من الواوء ومادته: وقى. 

. والوقاية: حفظ الشىء ما يؤذيه ويضره» يقال: وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء. 
قال تعالى: دوو أمَد4 " . 

مَوَعََهُمَ عَدَابَ للحي 49 *'» وقال تعالى: وما له ين أله من وَاقٍ 479 ” , 


.)1417( البقرة:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حبان (7/ .)١7‏ 
() الإنسان: .)١1(‏ 

(0) الدخان: (05). 

(©) الرعد: (75). 
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وقال تعالى: «إما أَكَ مِنَّ ألَّهِ ين ولي وَل وف )”2 وقال تعالى: "فوأ أنفسك وأهليك. 
0 

والتقوئ شرعًا: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية» فتقوى 
العبد لربه - سبحانه وتعالى - أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه 
وقارة وهو نعم ظ 

وهي حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور. 

تعريفات أخرى للتقوى: 

وعرفها علي <0 فقال: «التقوى هي العمل بالتنزيل» والخوف من الجليل؛ 
والرضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل». 

وعرفها عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعاللى -» فقال: «ليس تقوى الله 
بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله 
وأداء ما افترض الله» فمن رزق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلمْ خير). 

وعرفها طلق بن حبيب» فقال: «التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله عل نور من الله تخاف عقاب الله). 

قال ابن مسعود: «تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصئء وأن يذكر فلا 
ينسئ» وأن يشكر فلا يجحد). 

وقال الحافظ ابن رجب: «أصل التقوئ»: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه 
ويحذره وقاية تقيه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من 
غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه). 
(١)الرعد:‏ (/707). 
( التحرن 250 


الباب الأول 
قال الحسن: «التقوى أن لا تختار عل الله سوى الله وتعلم أن الأمور كلها 


بيد اللّه) . 

ف َلك تَنَموْ4» فيها بيان الحكمة من فرض الصوم. أي: تتقون الله كل هذه 
ي الو ا سي ا و و يي 
مصالح اجتتاعية فإنها تبع' 

فالصيام يثمر التقوى: 

قال صاحب «تفسير المنار): «الْملّكّ ' َنَنُونَ4» هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان 
فائدته الكبرئ وحكمته العلياء وهو أن يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك 
شهؤائة الطريعة المباحة المشورة امتغالة لأمرة واعضيانًا لجر عندهفتتربى بذلك 
إرادته عل ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنهاء فيكون اجتنابها أيسر عليه. 
وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح والاصطبار عليهاء فيكون الثبات 
عليها أهون ا ظ 

وقال سيد قطب مكلك في «الظلال»): ««#لعلك تَنَنُونَ4» وهكذا تبرز الغاية 
الكورة من الصوم: ها الثقوئ, فالتقوئ هي التي تستيقظ في القلوب» وهي 

تؤدي هذه الفريضة» طاعة لله» وإيثارًا لرضاه» والتقوئ هي التي تحرس هذه 
القلوب من إفساد الصوم بالمعصية» ولو تلك التي تبجس بالبال» والمخاطبون 
بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله» ووزهما في ميزانه» فهي غاية تتطلع إليها 
أرواحهمء وهذا الصوم أداة من أدواتهاء وطريق موصل إليهاء ومن ثم يلخصها 


20 تفسير ابن عثيمين (7/ .))١١‏ 
(؟) تفسير المنار (؟/ .)١58‏ 
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السياق أمام عيونهم هدفا وضيئًا يتجهون إليه عن طريق الصيام» فالصيام من 
أكر أسباب التقوئ)"''. 

«فالتقوى فيها امتثال أمر الله تعالم» واجتناب نهيه» فمها اشتمل عليه من 
التي تميل إليها نفسه متقربًا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه» فهذا من التقوى. 

ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعال» فيترك ما تبوى نفسه مع 
قدرته عليه بعلمه باطلاع الله عليه. 

ومنها أن الصيام يضيق مجارى الشيطان. فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصى. ظ 

ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات خصال التقوى. 

ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين 
وهذاامن خيضال التقوئ»””. 

خمسون فائدة للتقوى 4 الدنيا والةخرة29: 

) التقوىئ سبب لعية الله تعالى» قال تعالى: إن‎ - ١ 
5 و جر‎ 
40 عسوت‎ 

-١‏ التقوئ سبب لنيل العلم وتحصيله» قال تعالى: «وَاتَّمُوا أله وَيمْتَمْكُمْ 


.)١158 /”( تفسير الظلال لسيد قطب‎ )١( 

(0) تفسير العلامة السعدي ص 85. 

(6) هذا عن سبيل امثال لا الحصر فلله تعالل ذكر التقويئ في (8؟) موضع وها فوائد كثيرة جدًا لا يمكن حصرهاء 
وقد نقلت معظم هذه الفوائد من كتاب: دروس وفتاوى في الحرم المكي لفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين 
ص ١١١”‏ إ4 ١١١9‏ باختصار وزيادات يسيرة وتصرف. 


(؟)التحل: (4؟7١).‏ 


إِنَّ أله َع ألِْينَ توأ وَألِنَ هُم 








-إن التقوى سبب لنيل محبة الله جيك قال تعالى: #أبَلَ مَنْ أَوَقٌ بمَهَدِء وَأتَ مإ 
3 ظ 
؟- التقوئ سبب لنيل رحمة الله تعال» قال تعالى: «وَرَحْمَتٍ وَمِعَتْ كُلَّ َه 
2 - َس يلون . 
- إن التقوئ سبب لحصول |: المذائة قال ها" : «د )دك الكتب لامب 
ل 
”- التقوئ هي خير زاد» قال تعالى: إوكرّرَّمُوأمَإرك حَيْرَ ألزَاد التفوئ 4 ”'. 
-١‏ التقوئ من أسباب قبول الأعمال» قال تعال: لإا َتَمبلُ أله م 
20 تين 407 '. 


/- إن التقوى سبب لتيسير أمور الإنسان؛ قال تعالى: ومن ينَقِ أَللَّهَ جعل لم من 


خا ج41 . 


4- إن التقوى سبب لحاية الإنسان من ضرر الشيطانء قا قال تعالى: #إر 
2 ً ا م د ا 0 7 4 09 م 0 60 
برب أنتفوا إذَا مَسَمُمْ طلِيِفٌ من ألشَّيْطنٍ مد رودا هُم تُبَصِرْونَ )4 ”'. 


اها 


9 


جا سس 


)١(‏ البقرة: (/57؟). 
")آل عمران: (/51). 
(9) الأعراف: .)١56(‏ 
(4) البقرة آية (21 ؟). 
(2) البقرة: .)١81/(‏ 
(5) المائدة: (717). 

.)5( الطلاق:‎ 0 
06١ ١( الأعراف:‎ 00 
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-٠‏ إن التقوى سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض» قال تعالى: #إوَلوْ 


0 


اس ورت و م 8 سرح يي ساد و لد سر حي حر ا 0 


أن أهْلٌ الْشُرئك اموأ وأتَّهوا لفتحا عَليِِم مَرَكتٍ ين اليصمَك والَدرْضِ ا ظ 
-١‏ وإنها سبب في توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل ومعرفة كل 
منهماء قال تعالى: (إيكايا الح َامَمُوَاْ إن ب نا َه ْمل لكر ه401 ''. 
7- إن التقوئ سبب للخروج من المأزق وحصول الرزق والسعة للمتقي 
من حيث لا يحتسبء قال تعالى: «إوَمن يَتَّق أله جل لَمُ ب ا 


آم 0 
َنيب 4 ٠.‏ 


عر 


١‏ - إن التقوى سبب لنيل الولاية» قال تعالى: #إإن أَوْلاوُهٍ ا 
ا 0 الخوف من ضرر وكيد الكافرين» قال تعالى: #إوإِن 


5 2 5 8 
تصيروا وتمّقو بصركع يدهم 62 
11111010ظص2 


0 إن مصيروأ وَتََفما انوكم مَنْ فَوَرِهِمَ 01 وده رض محْمسَة الاي من الْملَكدَ 
0ل 0 5 
صَومِينَ 43 

- إن التقوى سبب لعدم العدوان وإيذاء عباد الله» قال تعالى: َال إِيَ 
عر ثري م سوس ا ار <١‏ 00 َس غ2 
ود لمكن ينك إن كت يَيَيًا 409 ''» وقال تعالى: لإوَبَمَاويوا َل ألْرِ لتقو ولا اونا 


(١)الأعراف:‏ (594). 
(؟)الأنفال: (19). 

(7) الطلاق: و27 7). 
(:)لأنفال: .)١8(‏ 
(5) آل عمران: .)١7١(‏ 
(0 عمران: .)١70(‏ 
(0) مريم: (14). 


اباب الأول 


َك الاثر دوو ٠‏ 

رل سيبىم” الله» قال تعالى: «ؤومن يِمَظِلمْ ستَعَتيرٌ أ مها مِن 
8 ف الثُوب 47 '". 

لاسب لسلا الأعمال» قال تعالى: #إيتأيها لذبن -امنوأ افوأ الله وَقُولوا مَوَلَا 

ا 4 

0 التقوى من أسباب غفران الذنوب وتعظيم الأجورء قال تعالمى: 
0 كن لامعال ولق 21 61 0 . 

١‏ "- إن التقوئ سبب قوي تمنع صاحبها من الزيغ والضلال بعد أن من الله 
عليه بالحداية» قال تعال. ددا رك مهنا تبأ دلا تسترا اليل دن بك 


1 2 م 1 
سَبِيلِوء كم وض بو أعلكم َتَفُونَ 403 
ودعي سي هي الله كب في حيا 


سن سل 


في قبره يك قال تعالى: إن الدِِنَ يَعْضُونَ أَصَوامَهُمَ عِندَ رَسُول أله وليك 7 م 1 


ار 2 ماع )0 


لاني 
- إن العاقبة تكون للمتقين» قال تعالا: ##ماضِيرٌ إِنَّ عقب 1" 
'"- التقوى سبب لحصول البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال تعالى: 


0 المائدة: (7). 

7 الحج: (787). 

0 الأحزاب: (بلىل ١الا).‏ 
() الطلاق (0). 

0 الأنعام: (101). 

(5) الحجرات: (7). 

0 هود: (45). 
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#الترح ءامنا وكاو بنرك فر لوم الذرئ في الكَية ألذّياوَف الْأجْرو4”''. 
5 - إن التقوئ إذا أخذت النساء بأسياماء والتىي من ضمنها عدم ا لخضوع 
في القول فإنها تكون سببًا في ألا يطمع فيهن الذين في قلوبهم مرض. قال تعالى: 
إن اميك قلا حَنصَمْنَ الول ممم الى فى قله مرضٌ 74 . 
4 إن التقوى سبب لعدم الجور في الوصية» قال تعالى: كيب عَلَيِكُم ا حَصَرَ 
حَدَكُم ألْمَوْتٌ إن ترك حيرا الْوْصِيّة للولِدَيْن وَالَْفْيينَ و 
75- التقوى سبب” في إعطاء المطلقة متعتها الواجبة لهاء قال تعالى: 
ا ل “حَنَا علَ التّرت 409 . ظ 
- إن التقوى سبب في عدم ضياع الأجر في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
(إئة سيق مسيز ورك لل لايع لخر الشخينهة 4”'. 
- الآخرة كلها للمتقين» قال تعالى: «إوَالآحِرَهُ عند رَيْكَ لِلميّقينَ 43" '. 
4- إن التقوى سبب للإكرام عند الله يدل قال تعالى: إن أمكَرمك عِندَ أله 
6 ان 
مدر إن تقر سبي للقود و فلاخي :قال عنازا :لوق فل 2 2 ال مق 


وعد ررم - 63 
لَه وَيَََهِ دولك هم الفايزون 407 . 


١ 


() يونس: (257 15). 
(؟) الأحزاب: (77). 
(؟) البقرة: .)١8٠0(‏ 
(:) البقرة: (781). 
(5) يوسف: (40). 
(5) الزحرف: (560). 
() الحجرات: .)١7(‏ 
(8) النور: (07). 


الباب الأول ا 4033 


1١‏ أنها سبب للنجاة يوم القيامة من عذاب الله قال تا : (2 نت الي 





00 
تَعُوأ 
لاحن التقوى سمب قرو الآن يقر القت قال عمال ار انه أل تورث مِنْ 
ول ل د 00( 
لئام كن ييا 47 ... 


7 إن المتقين هم في الجنة غرف مبنية من فوقها غرفء قال تعال: «إلكن اَن ألا 
يم ل عرف ين مها رف مني جَرَى ين تا ادتبا وَعَدَ ألا يديك أ 0 ظ 

14 اج بسب تراه كريوه نون الاين تغروا بوم النوامكم كال خاي 
لوَالْدِسِنَ انوا موضهم يوم ْلَه 4 00 

6 والجنة ب| فيها أعدها الله للمتقين» قال تعالى: © وَسَارِعْوا إِكَ مَمَفْرَةَ من 
ريك وبدَ ها التعوث والآزيش لدت تت 40!". 

1"- التقوى سبب لنيل ما تشتهيه يه الأنفس وتلذ الآعين. قال تعالى: مجنت 
او ل ع يا انيه ا انا تكائوية مَك يحرى الله المقِيت 3(" ' . 

3- إن التقوىئ سبي للنجاة وعد لكك وود و1 
يوم القيامة» قال تعالى: 9أويسَجى الله أَلَذِبنَ نَمَو يِمَقَارَتِهِمْ لا يَمَسعْ 0 ولا هم 


تر 40" . 1 


(010) 
00 


مريم: (1/7). 
مريم: (51). 

إفرة الزمر: .)7١(‏ 

(8) البقرة: .)7١17(‏ 
0 آل خمرآن: 11): 


(1) النحل: (071). 
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أنهم يحشرون يوم القيامة وفدًا إليه تعالم» والوفد هم القادمون ركبانًا 

به قال تعال: هيم مشر ال إل امن وتنا 49 '' 
- إن الخنة قرب لهم قال تعالى: «وَأَلِسَي أل بين عَرَ د 400" . 

4- إن تقواهم سبب في عدم مساواتهم بالفجار والكفار» قال تعالى: آم 
َل لقي لْتْبَارِ و4 ". 

١‏ - والله تعالى أعد للمتقين ظلالا وعيوئًا وفواكه مما يشتهون. قال تعالى: 
"إن لين ف طكل عون ]ا وَضركه مما يمون 40 ٠‏ . < 

؟5- إن كل محبة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا 
صّحبة المتقين» قال تعالى: البلا يرب بَتَشْهُز لبَعْضٍ عَدُؤٌ إلا الفتقرت 409 *'. 

- إن لهم مقامًا أميثا وجنات وعيوئا.. إلخ» ٠‏ قال تعالى: «#إيّ المَّقِينَ في مَبََ 


ده في بكب وَشوري 200 . 
5 - أن لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر» قال تعالى: مإ إن لين في جَنِّتِ وتبرٍ (ز.ا 
ا يي ل لم قال تعالى: مإبَّكلُ لِذِيّهَ ألَّى 


ل مع ومو رداك 00 
وعد الْمتَقُونَ فيا أتبا” #4 : 


مربي الرة): 
(ك)اق:(31). 

(9) ص: (758). 
()المرسلات: 41١(‏ 57). 
(0 الزخرف: (875). 

0 الدخان: (ام 07). 
(0) القمر: (ه-مه). 
() محمد: (01). 


الباب الأول لارضنقة. 
د و ادر في الآخرة بألا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقي الملائكة لمم. 


قال تعالى: لهم التترك فى الكئزة لديا وف الأجرة ' . 

قال ابن كثير: «وأما بشراهم في الآخرة» فى قال تعالى: الا حَرْنُو الفَرَُ 

يه لَْلِِحكهُ هنذا يوك الى كدر عدر )4 0 

- إن المتقين لهم نعم الدارء قال تعالى: #إولدَارٌ الآيخرَة حَيْ َم دار 
1 بي 7" . 

- إن المتقين تتضاعف أجورهم وحسناتهم ؛ قال تعالى: ##يتاآما ألَدذنَ ءَامَنُوأ 
نشوأ لله وََامبُوأ ولو بويك يدن 4» أي: أجرين. لإيمن يَمَيْدء ويجَعَل لَحكُمْ ورا تسو 
بو ويَز ك4 . 

4ت إن لتقن ل مقان ريق والفف صن الفازه قالاتمال: إن نقيت عت 9 
دي ريا 20 رايب أرَ 47 ٠”‏ . 

- الأتقياء 1 7 - ب الله يه للسلف و للأولين 








7 


(١)يونس!‏ (15). 
(؟) الأنبياء: .)١٠١7*(‏ 
(9؟) النحل: .)72١(‏ 
(:) الحديد: (75/8). 
(6) النبأ: 71 37). 
0)الشماء 455350 


ََ 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





فالله تعالى أنعم على هذه الأمة بتهام إخسانه وعاد عليها بفضله وامتنانه. 
وجعل شهرها هذا مخصوصًا بعميم غفرانه. 

فيا عباد الله: 

أيام رمضان أيام محو ذنوبكم» فاستغيثوا إل مولاكم من عيوبكمء هي أيام 
الإنابة» فيها تفتح أبواب الإجابة» فأين اللائذ بالجناب» أين المتعرض بالباب؟ أين 
الباكي على ما جنى ؟ 

أين المستغفر لأمر قد دنا؟ 


هه .طلس >|4 .ل ظ بد صَزالر عه و جيعد بك 

عا سرغو و نينب (أتاني جيرد ؛ فقال: يا 
و ره 2-01 دس ا تن وه اس ره وو سم اس 
حمل من ذو أعد وَاِديِ كات قدَحَلَّ ال اب لله. قل: آمِينَ. فَقَلْتُ: امين 
٠‏ قال : يا محمد مَنْ أ درك 2 شهرَ رَمَضَانَ مات 0 تذخ النّارَ فَأَبَعَدَهُ الله . 
وم سم مره و ضُُ ا تل 


قل آمِينَ. فقلت : آمِينَ» قَالَ: 0 عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْكَ قات فَدَخَلَ 
انار تأَبْعَدَهُ الله. قل آمِينَ. فَقَلْثُ : آمية»”. 
وعن بي هريرة <له. عن 5 الله يد قال: الصَّلوَاتُ للحمْسء وَالجَمْعة 
ِل الحتكة وَرَمَضَانُ إل رَمَضَانَ» مُكَفْرَاتٌ مَا بهن | ذا اجْمَيبتِ الْكَبَائرُ)' ''. 
اس : صَامَ رَمَضَانَ إيَانَا وَاحْيِسَا ساب فر لَهُ ما تقد من دنْيهه وَمَنْ ا 
لْقَدْرِ إِيَانا وَاخِسَابَا َلاَق ين كي" 
() صحيح: رواه الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة» ورواه ابن حبان ف صحيحه؛ وصححه الألبانٍ في صحيح 


الجامع رقم (9/6). 


0( أخرجه البخاري (578). 


الباب الأول ظ 40 


وبوب الإمام البخاري في «صحيحه): 7- باب الصوم كفارة: حدثنا علي بن 
عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا جامع؛ عن أبي وائل» عن حذيفة قال: قال عمر 25 : 
من يحفظ حديثًا عن النبي يل في الفتنة؟ قال حذيفة: أناء سمعته يقول: (فََِة 
الرَّجُلٍ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِِ ُكَفَرُهَا الصَّلاةوَالصّيامُ وَالصّدَقَةًا. 

قال: ليس أسأل عن ذو إنم| أسأل عن التي تموج | يموج البحر. 

انون دوة :كينا مسلنان ظ 

قال: فيفتح أو يكسرٌ؟ 

قال: يكسر. 

قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إل يوم القيامة. 

فقلنا لمسروق: سَلهُ أكان عمر يعلم من الباب؟ 

فسأله فقال: نعم» ى) يعلم أن دون غد الليلة. 

ومعنى قوله يَلِِ: «الصوْمُ كَقَارَة). 

أي : العيرم بقع كنار نانوي 

عن أبي هريرة ال قال: قال رسول الله كل: 0 نف" رَجُلٍ ذُكِرْتُ 
هك بُصَلٌ َه وَرَغِم نف وَجُلٍ َحَلَّ علي رمَضَا وم انلع كبْلَ أن يفف 

ل وَرَغِمَ نف رَجُل أذ ذْرَكَ عِنْدَهُ أَبوَاُ ْكِب كَلَمْ يُدْخْلَاه 0 





)١1(‏ انظر: فتح الباري (5/ 177/ 1737) باختصار. 

(؟) رغم: بالكسر لصق بالرغام أي: التراب هذا أصله؛ ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف. 

() صحيح: رواه الترمذي في الدعوات وقال: جر جين حيو ران لخادم صحيح.» وقال أبن حجر: له 
شواهد, وقال الألباني: وإسناده حسن» وأخرج منه الحاكم /١(‏ 4 الفقرة الأول من هذا الوجه؛ وأخرج 
مسلم الفقرة لخر عنعن أن قير وصححه الألباني في تحقيق المشكاة رقم (971), وصحيح الجامع 
رقم .)61١١(‏ ْ 


27 ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





قال المناوي: 

رغم أنف من علم أنه لو كف نفسه عن الشهوات شهرًا في كل سنة» وأتى 
با وظّفَ له فيه من صيام وقيام غفر له ما سلف من الذنوب فقصرء ولم يفعل 
حتى انسلخ الشهر ومضى» فمن وجد فرصة عظيمة بأن قام فيه إيانَا واحتسابًا 
عظمه الله» ومن لم يعظمه الله حقره وأهانه»”". 


.)75 /5( انظر:فيض القدير‎ )١( 


الباب الأول ظ ,40 





إن رمضان هو جامعة الأخلاق الحسنة» وملتقئ الفضائل» وهو فرصة ذهبية 
لتحسين الأخلاق وكبح جاح النفس وتهذيبهاء وإذا كانت التقوئ هي الحكمة | 
الجامعة النافعة من الصيام» فثمة حكم وأسرار وتأثير للصيام في بناء الأخلاق 
الفاضلة لمن تأمل» ولو قال قائل: إن للصيام أثرًا عظيًا في الإخلاص والصبر 
والخوفء والرجاء والير والصلة والذكر والدعاء والمراقبة والحياء» والعزة والحلم 
والتوبة والاستغفار وتهذيب الغرائز والدعوة والتربية... إلخ» ونحوها من 
الفضائل والمكارم لما كان مبالعاء فالصيام له لاله مضني بن لافولوق الساية 
والمعاني الرفيعة» فقد قال يَِ: «الصَّوْمُ جَنَة ذا كانَيَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فلا يَرقْتْ 
َكَايَفْهَقْ وَكَايِضْكَبْ وَكَايهَلُ» وَِنْ سَابَهُ أحَدٌ أو فَقلَهُ ليِلٌ: ! صَائِعٌ'''. 

فالصوم ليس حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة بل هو خطوة إلى 
حرمان النفس دائً) من شهواتها المحظورة ونزواتها المنكورة. ظ 
قال يَكهِ: «م؛ مَنْ َيَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ به فلَيْسَ لله حاجَة دفي أَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ . 


فحسن الخلق هو: بذل الندئ» وكف الأذئ, واحتمال الأذئ» وهو التخلي 
عن الرذائل والتحلي بالفضائل. ظ 

وجماع حسن الخلق أن تصل من قطعك؛ يتم 
اليلق و كان رسو تايلك م ول ؟ «اللّهُ اهْدِني اخ ن الْأخلَاق لا يدي 


() أخرجه أحمد (؟/ 5ه »"٠‏ وصححه الألباني (91/4) في صحيح الترغيب والترهيب. 
030( البخاري .)١19575(‏ 


لله عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





ِأَحْسَنْهً إلا أَنْتَ وَاصْر ف عَنَي سَيهَا َايَضْ رف عَني سَيْتَا إِّا أنْتَ 0 

ولا يتصف بحسن الخلق إلا أصحاب الهمم العالية. 

قال ابن القيم ده : 

او ا بو و 
وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل). 

وعلو الحمة يتحقق بالصيام» فبه تزكو النفوس ويستقيم السلوك وتنشأ 
الأخلاق الرفيعة» من رحمة وكرم» وبر وصلة» وبشاشة وطلاقة» ونحو ذلك» 
وبالصيام تعلو الهمة» وتقوئ الإرادة» ويتحقق الاطمئنان. 0 

فهو تدريب منظم على حمل المكروه. ودرس مفيد في سياسة المرء نفسه. ثم إن 
الصيام يحرك النفوس للخيرء ويسكنها عن الشر ويطلقها منه. 

يقول ابن القيم دده : 

ما كان المقصود من الصيام: حبس النفس عن الشهوات» وفطامها عن 
الملألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء 
وقبول ما تزكو به ما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتهاء 
ويُذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين» وتضيق مجاري الشيطان من 
العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 
لحكم الطبيعة في| يضرها في معاشها ومعادهاء ويسكن كل عضو منها وكل قوة 
عن جماحهاء وتُلجم بلجامه فهو لجحام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار 
ومين #العيوم: منقل, ع[ لقال واللتزارس ميستدياة ويعية إلبها:ما ابت 


.)71/١( مسلم‎ )1( 


الباب الأول 





منها أيدي الشهواتء فهو من أكبر العون عبن التقوى» كى| قال تعالى: يها ألَدِينَ 

نايت مط ازيم كنا بت عل ررس ين يسفن تل كقرة 7:4" 

فشهر رمضان له علاقة حميمة بالأخلاق السامية والمعاني الرفيعة» قال كَلِلِ: 
لصوم نكيم صَوْمٍ أحدٍكم قايرت وكا َس ولا هَل ونس 
أَحَدٌ أو فَائََهُكَْقَلُ: إِنْ صَائِمُ) 3 

وكأن هذا الحديث وضع 59 الأخلاق الصائمين: 

أوها: أن الصائم هادئ النفسء لين الطبع» في غاية الاحترام» فإنه يستشعر 
المراقبة حال الصيام» فلا يرفث» أي: لا يتكلم في الجاع ومقدطاته. ‏ 

انيها: لا يفسق: أي أنه لا يخرج عن حدود الأدب لا في القول ولا ني العمل» 
شيط إن الف جل 

الثها: لا يصخب: لا يرتفع صوته؛ لأن الصيام نوع من السكونء يقال: 
صامت الدابة: أي سكنت عن الحركة» وصامت الخيل: أي سكتت عن الصهيل» 
فأصل الصيام نوع سكونء وقد فهم الصائم هذا النوع من التعبد فلا يصخبء 
إنه يكره الضجيج ويحب السكونء والسكوت لأنه أجمع لشمل قلبه على ربه. 

رابعها: ولا يجهل: والجهل أنواع» وأبو جهل لا يبالي» وآباء الجهل كثيرون» الصائم 
لا يجهل وكل معصية جهالة» وكل ما عصي الله به فهو جهل» وكل عاص جاهل» 
والذي يعامل الناس با يكرهون يجهل عليهم؛ لأنه يجهل حقهم وهو معاملتهم 
بالحسنل؛ لذلك أمر الصائم أن يتذكر دومًا ليعلم أنه صائم» فيقول: إني صائم. 

خامسها: وهو الأهم أنه إذا أوذي أو اعتدي عليه أو أضر به أحد أو ى) قال 
(1) أخرجه أحمد (7/ 707): وصححه الألباني (/91) في صحيح الترغيب. 


22 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





عر 


رسول الله كك : «فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَائَلَهُ) فإن المبدأ الإسلامي العظيم يبرز هنا 
عا | وهو ترد التبديقة ا نا للجييةة 7 


عّ 
ف تعالا: 0 - 30-2 د و 7 ساي | وس آل 0 
لَْ ةا ى الحسكة ول لا المَيحَة ] أد بأل 2 حسن فإذا أأزى بسك و 

00 0 5 ردقه عرسم 5 م - 1-0-7 أ هأ ا ا إل عو ماه 1-8 جم 2 
عداوة ا مَا يلَفَنها إلا الَذِينَ صيروا وما يلفّلها إلا ذو حظٍ عظيم لزنا و! 
حبك من التتطنن تنم وري باقر اَم م الك ألم * يا" 
0 ََ دن مرح سسعد بالله نه ١‏ -2 | محر عري ١‏ 

ماه لاع اماد 

“0١‏ 6 م 


0 انظر: أسرار المحبين في رمضان ص )١ 5 5-١547(‏ باختصار. 
0(0) فصلت: (35-175). 


الباب الأول ظ 00ئ» 





الصبر لغة: هو الحبس والمنع. 

فهو: حبس اللسان عن الشكوى وحبس النفس عن الجزع وحبس بان 
كن الخاضي» 

وأما حقيقته: 

فيو خلق قافن من أخاذق الفسن» يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل» 
وهو قوة من قوئ النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. 

وسئل عنه الجنيد بن محمد» فقال: «تجرع المرارة من غير تعبس) 

أقسام الصبر: ظ 

والصبر باعتبار متعلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ صر عل الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 

؟- صبر عن المناهي والمخالفات حتئ لا يقع فيها. 

“- صير عل الأقدار والأقضية حت لا يتسخطها”". 

منزلة الصبر 2# القرآن والسنة: 

يقول ابن القيم ماه : 

«إن الله سبحانه وتعالى جعل الصبر جوادًا.لا يكبوء وصارمًا لا ينبو» وجندًا 
لا هزمء وحصنًا لا هدم ولا يثلم» فهو والنصر أخوان شقيقان» فالنصر مع 
الصبرء والفرج مع الكربء والعسر مع اليسر» وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا 


)١(‏ عدة الصابرين لابن قيم الجوزية ص 17» 5 ١‏ باختصار. 
() المرجع السابق ص 6 ؟. 


(010) 


القلة عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





عدة ولاعدد. ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسدء. ولقد ضمن الحق جل 
في علاه لأهل الصبر أن يوفيهم أجرهم بغير حساب, وأخبرهم أنه معهم بهدايته 
ونصره العزيزء وفتحه ا مبين» فقال تعالى: نا بق الصَرُوة لَْرَمْ ير ساب 4 ' '. 
وقال تعالى: #إوآمّه يِتُ ألصَرِيَ 4 "1" . 


ره 
0 


95 دم م 
عن أبي هريرة ظالته قال: قال رسول الله يك: «عجَبًا لِأمْرِ المؤمنٍ إِنَ أمْرَه كله 
حَني وَلَيْسَ ذَّاكَ إلا لِلْمُؤْمِنء إِنْ أَصَابَيْهُ مَدَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئه 


ضَدَاءُ صََ فَكَانَّ ًا ل470. 
الصبر والشكر: ظ 
الإبهان نصفان: نصف صبر ونصف شكرء ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين 

الصبر والشكر”» في قوله تعالى: لإإرى ف وَل ليت لَك مكبر كر 402 '. 
وقد أخبر سبحانه وتعالى إن| يعبده من يشكره. فمن لم يشكره لم يكن من أهل 

عبادته قال تعالى: «إوافي وا به إن حر ريه سجُذررت 740" . 
والشكر مبني على خمس قواعد: 

١‏ - خضوع الشاكر للمشكور وإضافة النعم إل موليها بنعت الاستكانة له. 
؟- حبه له؛ قال سلان: ذكر النعم يورث الحب. 


.)٠١( الزمر آية‎ )١( 

(؟) آل عمران: .)١57(‏ 

(©) المرجع السابق ص 6 باختصار وتصرف يسير. 
(5) رواه مسلم في الزهد والرقائق (7999/ 15). 
(5) المرجع السابق ص ١١١‏ باختصار. 

() سورة إبراهيم: (65). 

.)١7/75( البقرة:‎ )0( 
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الباب الأول 





*- اعترافه بنعمته ومعر فته مها وقبوها. 

5 - ثناؤه عليه مها. 

- أن لا يستعملها فيه| يكره"'". 

ورمضان هو شهر الصبر والشكرء فالمسلم الصائم يحتاج إلى الصبر عل ألم 
الجوع والعطشء ويحتاج إلى صبر على الطاعة» ويحتاج إلى صبر عن المعصية» وهذه 
هي أقسام الصبر الثلاثة. . 

صير علا ما قدره الله تعالم من المحن والاختبارات والابتلاءات» وصبر على 
الطاعة وصبر عن المعاصي. ظ 

والمسلم الصائم يرى الطعام الشهي والماء المثلج النقي أمامه وهو جائع عطشان. 
ولكنه لا يقدر أن يتقدم ليأكل أو ليشرب» فيتذكر ألم المحرومين من الفقراء والمرضى 
والبائسين الذين يرون ما يشتهونء ولا يقدرون عليه لفقر أو مرض أو غير ذلك. 
فينشغل بشكر الله على نعمه عليه» والتيى هي تغمره من فوقه ومن تحت قلميه. 

ويظل المسلم صائّ) من طلوع الفجر إل غروب الشمسء حتئ إذا سمع صوت 
الأذان يشنف أذنيه أفطر وأحس بنعم الله عليه أن أعانه عل الصيام» فيشكر مولاه 
جل في علاه» وهكذا يظل الصائم يعيش أيام رمضان بين الصبر والشكر. 

قال يَرَِدِ: «عحًَا لمر المؤْمن إن ا كل حر إن صا سَدَاءٌ شَكَرٌَ فَكَانَ 
حَْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ مََاء ص فَكَانَ حيرا له)7" . 

فوالله لو سجدنا لله على إبر الشوك إِلْ يوم لقيناه ما قدرنا حق عطاياه» فكيف 
بنعم الله وفضله في رمضان. 
)١(‏ نداء الريان /١(‏ 501770(2)564) باختصار. 


(5) سبق تخريجه. 
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شكر على الإسلام وكفى بها نعمة؟ 

أم شكر عن نعمة البقاء وإدراك رمضان ونحن أحياء؟ 
أم شكر عل غفران الذنوب؟ 

أم شكر على فتح أبواب الجحنة؟ 

أم شكر على غلق أبواب النار؟ 

أم شكر على تصفيد الشياطين؟ 

أم شكر عل إجابة الدعاء؟ 

أم شكر عل العتق من النار؟ 

أم شكر على التهجد والتراويح؟ 

أم شكر على الصدقات والتسبيح؟ 

«رشْكيا أله عل مَاهَدَدم وَدَلَكْمْ تفكزرت 409 '' . 


د جد كد 


)١(‏ نداء الريان /١‏ /01؟ باختصار. 


اباب الأول ظ 


رمضان شهر الجهاد والانتصارات 





يعتبر الصيام من أقوئ الوسائل لتربية النفس البشرية عل الجهاد. ففي 
الصيام جهاد النفس بمخالفة المألوف» والخروج عن المعتاد» وترك الشهوات 
كلية» وفيه مجاهدة للشيطان على دفع ما يلقي من الإرادات الفاسدة» والشهوات 
والشبهات والشكوك الباطلة. ظ 

كا أنه يربي المسلم عل الصبر والجلد. وقوة الاحتمال والتضحية؛ والإخلاص» 
والزهد في الدنياء والإقبال على الآخرة. 

قال صاحب تفسير «الظلال»: «ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على 
الأمة التي يفرض عليه الجهاد في سبيل الله؛ لتقرير منهجه في الأرضء وللقوامة به 
غلا البشرية) وللستهادة علا العا . ا 

فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة» ومجال اتصال الإنسان بربه . 
. اتصال طاعة وانقياد» كا أنه مجال الاستعلاء علىْ ضرورات الجسد كلها واحتهال 
ضغطها وثقلها إيثارًا لما عند الله من الرضيى والمتاع . ظ 

وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق المفروش 
بالعقبات والأشواكء؛ والذي تتناثر عل جوانبه الرغبات والشهوات». والذي 
متف بسالكيه آلاف المغريات”' . ظ 
فالصائم يضحي بأشياء محببة لد نفسه من أجل التقرب إل الله تعال» وفي 
ذلك تدريب عل التضحية بالنفس والمال لله يرو » مصداقًا لقوله تعال: #3 إن أن 


.)1817 /١( تفسير: في ظلال القرآن‎ )١( 
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اذك مت النؤبييس أنشسهد وأتوكم أت لَهُمْ البجئد4 . 
يقول ابن القيم ننه : < [ 
«وهذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء. وهي: التوراة 
والإنجيل والقرآن» ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أو بعهده منه تبارك 
وتعال» ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه ثم 
أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيمء فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما 
أعظم خطره. وأجله. فإن الله 367 هو المشتري والثمن جنات النعيم» والفوز 
برضاهء" والتمتع برؤيته هناك» والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله 
وأكرمهم عليه من الملائكة والبشرء « لاجد بي ره 
كسيجيم 
قدهيأول الأمر لو فطنتله060" قربأ بنفسك أن ترعئ مع الهم" 


مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال مالكها الذي اشتراهما من المؤمنين» فيا 
للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة. بالله ما هِزِلَتٌ فيستامها المفلسون. 
ولا كسدتء فيبيعها بالنسيئة المعسرون, لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد 
فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوسء فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون 
أهم يصلح أن يكون نفسه الثمن» الحو 0 
َلْمُؤْمِنينَ أعِرَوْ عل الْكَفْرينَ ا 


0 العوية: .)١١١(‏ 
(") هو آخر بيت من لامية العجم للطغرائي. 
0 المائدة: (5 0). 


البابالآول (فننه 
لا كثر المدعون للمحبة» طولبوا بإقامة البينة عن صحة الدعوىء فلو يعطئ 
الناس بدعواهم» لادعى الحل حرفة الشجي» فتنوع المدعون في الشهود, فقيل: لا 
8 تثبت هذه الدعوئ إلا بيينة ين إن كز ميو أنه تَبَمون بشر ج14 61: 4 . 
فتأخر الخلق كلهم» وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه» . 
فطولبوا بعدالة البينة وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية «يإهكوت ف مين لله ولا ياو 





فتأخر أكثر المدعين للمحبة» وقام المجاهدون. فقيل لهم: إن نفوس المحبين 
وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد. فإن الله اشترئ من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. 

فللا رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن» وجلالة قدر من جرئ عقد 
التبايع على يديه» ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد. عرفوا أن للسلعة 
قدرًا وشأنًا ليس لغيرها من السلع» فرأوا من الخسران المبين والغبن الفاحش أن 
يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة» تذهب لذتها وشهوتهاء وتبقى تبعتها 
وحسرتهاء فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء. فعقدوا مع المشتري بيعة 
الرضوان رعّيل واختيارًا من غير ثبوت خيارء وقالوا: والله لا نقيلك ولا 
نستقيلك؛ فل! تم العقد وسلموا ا 0 
لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها + ولا عمسن 
ليس يوأي سيل أله عونا بل يآ عند رَيِه يُدَفوْدَ 409" . 
(1 )آل عمران: (31). 


(")لمائدة: (05). 
20 آل عمران: .)١159(‏ 
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م نبتع متكم نفوسكم وأموالكم طلبًا للربح عليكم: بل ليظهر أثر الجود 

والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثان» ثم جمعنا لكم بين الثمن 
والمقونة 7 

أخير سبحانه أنه اشر ل كي > تفُسهح وَأموْطتم 5 لَجُدْ البكيَد)ك: 
فشهر رمضان هو شهر التجارة الرابحة» ذروة سنام الإسلام وقبته» وفيه وقعت 
غزوات ومعارك فاصلة غيرت وجه التاريخ وأورنك السلنين عر ا وهذا وفكين 
عط تلاكر ينها عا سما القال لأ اللتصر: 00 

١‏ رمضان ؟هجرية: غزوة بدرالكبرى (يوم الفرقان): 

في السنة الثانية من الحجرة وني السابع عشر من رمضان كانت غزوة بدر 
الكبرئ» الدرة الناصعة والنجمة الزاهرة المضيئة في تاريخ الأمجاد والانتصارات 
الإسلامية» وسماها الله تعالى: لايم المرَكسان». 

وجعلها آية علن تأييده لدينه ورسوله والمؤمنين الذين أخذوا بأسباب النصر 
وحسن التوكل وصدق الإيان واليقين والإخلاص وإعداد العدة والصير عند 
اللقاء» فكان النصر حليعًا هم حت أن الله تعالى أمر الملائكة أن تقاتل معهم بقيادة 
أمين وحي السماء جبريل عليه السلام» قال تعالى: «إإذْ سَسَيَِيِيُونَ رَيَكمْ دَأسْتَبَابَ 
0 07 بف يِنَّ المليكة دفي 4003*"'» وقال تعالى: #إذ يو ر د 
التشكة أن مك مدو ارت :اموا كألق ف تلوق المت كدَروا القت ١‏ 
لاق وَاطْر وأ متهم حكُلَ بان 7409". ظ 
)١(‏ زاد لاف عرص صر اناد لابن ة قيم الجوزية (6/ الى “اللا 017 


(؟١)‏ الأتفال: (94). 
(9) الأنفال: .)١7(‏ 


الباب الأول 
رمضان "ه: 
وفي شهر رمضان في السنة الثالثة الحمجرية جهز رسول الله كَييْدٌ جيشه المبارك في 
المدينة لصد عدوان المشركين الذين كانوا يستعدون للثأر لقتلاهم في غزوة بدر. 
رمضان ه6ه: 


وف شهر رمضان من السنة الخامسة من المجرة كان الاستعداد لغزوة الخندق 
200 ودر 








دالا حزاب») 

وكان سببها أن اليهود لما رأوا اتتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا 
بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن 
مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله كله 
ويؤلبونهم عليه» فأجابتهم قريش وخرجوا معهم. ولما علم الرسول كَل 
بمسيرهم استشار الصحابة» فأشار عليه سلان الفارسي بحفر الخندق. فأمر 
الرسول مَدْةٍ بحفره وكان النصر بفضل الله تعالم ومن غير قتال» وكانت معركة 
فاصلة أصبح المسلمون بعدها هم الذين يَعْرُون ولا يُعْرَوْن في ديارهم. 

٠‏ رمضان 6 ه: الفتح الأعظم (فتح مكة): 

في السنة الثامنة من المجرة في العشرين من رمضان كان فتح مكة الذي 
أعز الله به دينه» ورسوله. وجنده. وحزبه الأمين» واستنقذ به بيته الذي جعله 
هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء 
وضربت أطناب عِزّْه عل مناكب الجوزاء» ودخل الناس به في دين الله أفواجًاء 
وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجّاء خرج له رسول الله َه بكتائب الإسلام. 


)١(‏ وكانت في سنة خمس من الحجرة في شوال على أصح القولين. 
(5) زاد المعاد (/ 559). 
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سبللسيييبمسم ب ب تي ا 777777 


وجنود الرحمن'''. ودخل يَكِيِ المسجد الحرام ثم قام يَكيٍ على باب الكعبة» وقال: دلا 
! إلا اللهوَحْدَهُ صَدَّقَّ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَخْرَاتِ وَحْدَه. 

وأمر رسول الله يكلِةٍ بتحطيم الأصنام التي كانت حول الكعبة وكان عددها 
ستون وثلاثائة صنمء وتلا يله قوله تعالى: لوَقُلٌ جاه الح ورََقَ البنطل إن البتطلٌ كان 
موا (ي4» وامتلأت قلوب المشركين بالرعب. 

فقال لهم رسول الله كَكِةِ: (يَا مَعْضّمَ قُرَيْش ما ترون أن فَاصِلَ بكُمْ؟» قالوا: 
ب . قال: قن كول َكُمْ كما كا لَ يُوسْف لإخْوَته: لا 

يب عَلَيْكُم اليم ادبا انُه الطلقَاغ7". 0 

> الله يكل بلالا أن يصعد فيؤذن عل الكعبة. 

فاللهم انصر الإسلام والمسلمين. 

رمضان ١١‏ ه: معركة الفادسية: 

كانت في رمضان سنة حمس عشرة للهجرة بقياد سعد بن أبي وقاص. 

رمضان ١2:41؟1ه:‏ فتح الأند لس: 

كان في رمضان سنة 44١‏ 47ه يقيادة طارق بن زياد. 

رمضان 5١65‏ ه: 

سقطت سرقوسة (من جزيرة صقلية) في يد المسلمين في ١4‏ رمضان سنة 
6ه ١١‏ مارس سنة 87/8م, علىْ يد جعفر بن محمد. 

رمضان 4/9ه: معركة الزلاقة: 

وهي في جنوب دولة أسبانيا - حاليًا - كانت في رمضان 519 ه. 
(1) زاد المعاد المجلد الثالث ص 844. ظ 


(1) أخرجه ابن هشام (؟/ )5١7‏ عن ابن إسحاق» حدثني بعض أهل العلم. 


الباب الأول مم 
رمضان 584ه: موقعة حطين 
ظ بقيادة صلاح الدين. 
فتح الكرم وصهد. 
رمضان /15ه: ظ 
موقعة عين جالوت بقيادة السلطان قطز والقائد العسكري بيبرس. 
رمضان 15"ه: 
فتح إنطاكية. 
رمضصان ؟/ا1اه: 
فتح أرمينيا الصغرى. 
رمضان ١5/اه:‏ 
فتح البوسنة والمحرسك. 
رمضان /االه: / ظ 
فتح بلجراد عاصمة المجر (5 ١‏ رمضان) على يد السلطان العثاني سليمان القانوني. 
رمضان 855 ه: 
فتح جزيرة قبرص في عهد الماليك. 
رمضان 97اه: ظ 
سنة 1797ه العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ١9177‏ م من الله على 
عباده المسلمين وجنوده الموحدين المصريين مبزيمة اليهود أعداء الدين» وامتللأت 
عا ع سكاء ا لكوي والعولنا, واظمة و القناء غارب الأرضى والنيناء. 


ما را ما 
23 يات يون 
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رو البخاري عن أبي هريرة زاك قال: قال رسول الله كله: إِذَا دَكَلَ شّهْرٌ 


م 7 ل 1 َه و م 2 مه و َ سو) > م و )0 
رَمَضان فتيح- أبوات الجنة» و َ أبوات النار» وَسَلسِلتٍ الشيّاطين) : 


1 
و ره ى عه سر 
4 


وعن أبي هريرة <20ه: أن رسول الله يك قال: «إذَا جَاءَ رَمَضَانَ فتحث أَبْوَابٌ 
لجن وَغُلَتْ أَبْوَابُ النّاِ وَصُفدَتِ الشَيَاطِين) "2 

معنى : اخليلت الشّيَاطِينٌ) قال ابن حجر العسقلانٍ 2 «الفتح»: 

اليحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو السمع منهم» وأن تسلسلهم 
يقع في ليالي رمضان دون أيامه؛ لأنهم كانوا منعوا في زمن القرآن من استراق 
السمع» فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ . ظ 

ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إل ما 
يخلصون إليه في غيره» لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهواتء وبقراءة 
القرآن والذكر)7”. 

ومعنئ قوله:١صُقَدَتٍ‏ الَّيَاطِن: 

ا شدت بالأصفاد. وهي: الأغلال» وهو بمعنئ سلسلتء وقال عياض: 
يحتمل أنه عل ظاهره وحقيقته» وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر 
وتعظيم حرمته؛ ولمنع الشياطين من أذئ المؤمنين» ويحتمل أن يكون إشارة إلى . 
كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. 
()البخاري (فتح رقم الحديث 1849) الباب(0). 


(")رواه البخاري ومسلم. 
(")فتح الباري (5/ )١177‏ ط الريان. 


. الباب الأول مي 


وقيل :أن اللفظ يحمل عل ظاهره. 

وقال القرطبي - بعد أن رجح حمله على ظاهره -: «فإن قيل: كيف نرى ' 
الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرًاء فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ 

فالجواب: أنها إنا تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه 
وروعيت آدابه. ْ 

أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم. 

أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس. فإن وقوع ذلك فيه أقل من 
غيره إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لآن لذلك أسبابًا 
غير الشياطين كالنفوس الخبيثة» والعادات القبيحة» والشياطين الإنسية». 

وقال غيره:في «تصفيد الشياطين في رمضان» إشارة إل رفع المكلف كأنه يقال 
له: قد كففت الشياطين عنكء فلا تعتل مهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية"'". 





ان ماع ماد 
و3 باب واج 


.)11"7 /5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
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قال تعالى: 9و1 مَيِّسا حُعوتٍ الطيطن إِنَّهُ لَك عَدُوٌ مين لبا إنما يكم بالسوء 
تسل ون نوع أل ما ل كمون 43 '. 

يحذر الله جل في علاه الناس في هذه الآية من اتباع خطوات الشيطان» وهي 
طرائقه ومسالكه. وقال قتادة والسدي: نزغات الشيطان؛ وقال مجاهد: خطايا 
وقال قتادة والسدي: خطوات الشيطان: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان”” . 

قال الماوردي”": لإول يا ملت الي:»: جمع خطوة واختلف أهل التفسير 
في المراد مها عل أربعة أقوال: 

أحدها: أن خطوات الشيطان أعماله» وهو قول ابن عباس. 

الثاني: أن خطوات الشيطان طاعته» وهو قول السّدي. 

الثالث: أن خطوات الشيطان خطاياه» وهو قول مجاهد. 

الرابع: أن خطوات الشيطان النذور في المعاصي . 

وقال السعدي” '': «مُطلوتٍ القّيِطنَ»: أي طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي 
من كفر وفسوق وظلم... 

وقال القرطبي”'': والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السنن والشرائع 


.)١548( :ةرقبلا)١(‎ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 75 7). 

() انظر: تفسير التكت والعيون لأبي الحسن البصري الشهير بالماوردي. 

(:) انظر: تفسير تيسير الكريم ال ررحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد ال رحمن السعدي ص .8١‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد القرطبي /١(‏ 088). 


الباب الأول اا 


من البدع والمعاصي. 

لد كز عن مين»: 

يقول أبو السعود'"! هذا تعليل للنص» إن ظاهر العداوة عند ذي البصيرة» 
وإن كان يظهر الولاية لمن يغويه» ولذلك سمي ولي في قوله تعالى: وكرت كوا 
5 لسَآَوْهُمُ دجوت 4. 

نه 0 مين 40 : 

يقول الرازي”'"': 3 هو العدو المبين» وهو التزم أمورًا سبعة» أربعة منها 


ا كم ير 20727 لخر 


في قوله تعالى: وَل ْ/َتَوجَ وَلَأْيَيتَهْ وَلَآمْرَتهْحَ مَلدبيِحكُنّ ادا الْأَْفَ 59 





أ 


شَيرنَك حَلوح أله 4 وثلاثة منها في قوله تعالى: «الأَمَدَنَ كح مِرَطلَكَ الْستقم 3 
َدَيبيهْر مَنْ بن أْدِممَ وَمِنْ سَلِْهِمْ وَعَنْ أ لي ميم ون تَمَابلِهم ولا يد أ مره | كيت 49 . 

فل| التزم الشيطان هذه الأمور كان عدورًا متظاهدًا بالعداوة اه. 

فعداوته بينة وكيف وهو الذي أخرج أبوينا آدم وحواء من الجنة وأكثر 
الشرور والمفاسد في الدنيا إنما هى بوسواسه وإغوائه اه" 

ولقد”'' بين الله تعالل في آيات كثيرة عداوات الشيطان للإنسان» فمن ذلك 
قوله تعالم: 

فر ل عو ا سس سك سر صء ري مصاع سلس نيه ره 
مَفَلنَا يعدم إن هَدَاعَرُرٌ لك ولوك فلا مححَتَما مِنَ الْجَنَّةِ تقح 403 1 


.)٠١5 انظر: تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود (؟/‎ )١( 

(") انظرتفسير الفخر الرازي (7/ 0). 

(") أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري .)١54 /١(‏ 

(؟) انظر: مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة ص 4 5 7, ١6٠‏ الجزء الأول العدد التاسع 5 517١ه‏ بتصرف. 
(6) طه: .)١١17/(‏ 
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وقال تعالى بعل وسوسة الشيطان لآدم وحواء واكلها من الشجرة التي 

نباهما الله عنها: ١‏ 
لس له سه سرس ص رد لهل الج خخ اس سس له ص ل سه له سرس سل 7 سر 1 

أل أَنبَكُْمَا عن يَلَكْنَا لعَبَرة وَأملٌ لَكنآ إن ألتَطنَ لكا عدر جين 4 : 

: : (0) نم 5 ارم .١١)‏ للاامع سم دوعا 4 ع جتجري. ).0 - كء ااه ياألء 

يقول القرطبي” '' في قوله تعالى: لإإبَمُ لك عَدوٌ تبن (47: أخبر تعالى بأن الشيطان 
عدو وخيره حق وصدقء فالواجب عدن العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد 
أبان عداوته من زمن آدم. وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم. وقد أمرنا الله 
١ -‏ 3 . 2 , #اعلاء - 7 لي روم سرس سىس ل مجعم 2ه 
تعالل بالحذر منه» فقال جل من قائل: وَيْرِيدُ لطن أن يُضِلُم صَلَلآ بَعِيدا )4 " . 

م 00 . ص اهس رس 7 وء اس جر ماما رج سر حسم 00 

وقال تعالى: م«المََينٌ يَيِدكُ الْمَثرَ وَيَأَمْرْصكُم بِالْمَحمَسل © . 

وقال تعالى: (إإِنَّمَا ُرِسِد الشَيِطنُ أن بوقِمَ ينتَكمْ العداوة والبعضَاء في لمر والمسر ويصدم 
ا ا ا ا م ساس دعر تياس مدعي 0( ش 
عن وو أله وَعَنٍ ألصَّلودْ هل أن متتبون ( )4 : 

وكا تفال نو تلع لق ققة تقار نز إن بقن للف 11 رن انان 
م 00 

530 لا اعوط ا ا اد 42 

وقال تعالى: ا ريم به | وذ 4 : 

وقال تعالى: (#آلر أعْهد إِلَيَحُْمْ يَبَىَ َادَمَ أن لا تَعيُدوا ألََيِطنَ إن لَك عَدُوُ 
وو دسم 2 ظ 
نين 4 . 
)١(‏ الأعراف: (757). 
0 انظر: «تفسير القرطبي» /١(‏ 084). 
00 النساء (55). 
(؟) البقرة (554). 
0 المائدة (41). 
(5) فاطر (5). 
(0) فاطر (6). 


00 سق (615: 


الباب الأول 439 


وإذا كان الأمر كذلك فعبنى الإنسان أن يبادل الشيطان نفس الشعور فيكون 
عدوا كن قال هال 6 التعسلة قر 112 وذو وز إننا لخراة ياي الا عن امسا 
التَعبر )4 ''. 

وأن يتيقظ له ولوساوسه. ى! قال تعالى: #إرجح ب أتَّقَوَا إِذَا مَتَمُْ طَلِيفُ مَنَ 
لطن تَدَحكَيُوأ دا هُم صِرونَ 407 ". 

وأن يستعيذ بالله تعالى عند نزغه. كما قال تعالى: لإوَِمًا يرَعنَلَكَ بن ليطن تَرُْ 





تفل ياه | د سَيِيعٌ علي )4 ". ظ < 

ومن ثم لا يقع الإنسان فريسة للشيطان ويسقط في شباك حبائله اه. 

ما يكم يالسوء وَالْمَصَك 4: 

استئناف بيان كيفية عداوته تفصيل لفنون شره وإفساده وانحصار معاملته 
معهب فى ذللك: ظ 

والسوء في الأصل مصدر ساءه يسوؤه سوءًا ومساءة إذا أحزنه» يطلق على 
جميع المعاصي سواء كانت من أعمال الجوارحء أو إقبال القلوب لاشتراكها كلها 
في أنها تسوء صاحبهاء والفحشاء أقبح أنواعها وأعظمها هت 
ا لا مك4 عطف عل الفحشاء اه" ''. 

ما لما مأك باش وَالْتَحكك4. 

قال السّدي”*': «السوء في هذا الموضع معاصي الله سميت سوءًا لأنها تسوء 
(؟)الأعراف: .)١١١(‏ 
(؟) الأعراف .)٠١١(‏ 


(؟) انظر: تفسير أبو السعود (7/ )١٠١7‏ «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم». 


(0) تفسير الماوردي /١(‏ 116 
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ماخيها ءاعو اقبها: 

والفحشاء ها هنا ثلاثة أقوال: 

٠‏ أحدها: الزنا. 

الثاني: المعاصى . 

الثالث: كل ما فيه الحد سمي بذلك لفحش فعله وقبح مسموعه) أه. 

رما يم بالشيء والتتحكسكه وآن ماعل هو مالا لون 409 . 

فهذا كالتفصيل لجملة عداوته وهو مشتمل عل أمور ثلاية'!': 

أوها: السوءء وهو متناول جميع المعاصي سواء كانت تلك المعاصي من أفعال 
الجوارح أو من أفعال القلوب. ‏ - 

وثانيها: الفحشاءء وهي نوع من السوء؛ لأنها أقبح أنواعه» وهو الذي 
يستعظم ويستفحش من المعاصي. 

وثالثها: «إوآن تَمُولُوأعَلَ مالا كدَلئوَ4. وكأنه أقبح أنواع الفحشاء. ‏ 

فصارت هذه الجملة كالتفسير لقوله تعالى: «إولا تَنَيِمُوا خُطوتٍ القّعِطنن 4 . 

فيدخل في الآية أن الشيطان يدعو إل الصغائر والكبائر والكفر والجهل 
بالك اقم . 

والآيات في ذلك كثيرة» واعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
فعن صفية بنت حبي زوج النبي يك قالت: كان رسول الله يَةِ معتكمًا فأتيت 
أزوره ليلاء فحدثته» ثم قمت لأنقلبء فقام معي ليقلبني'''» - وكان مسكنها في 
دار أسامة بن زيد -. فمر رجلان من الأنصارء فلا رأيا رسول الله يَلددٍ أسرعاء 
)١(‏ الفخر الرازى (/ 0). 
(»)اليقلتي يفت الباءة يردق إؤا متزق. 


الباب الأول ظ 


ير 


27 8 12 ن 0 در 3 ه 3 
فقال النبي يك عل رَسْلِكمًا إِمَا صَفِيّة بنت حي . 


#7 عير 
ا 5 4 ا 


قال :ان لان , يَجَرِي من ابْنِ آدَمَ مَجَرَى الدّمء ؛ ون خَشِيت أن يَقَذِف 
فى ُلوبِكُمَا هَّرّ )» أو قال: دس 07 

واعلم أن للشيطان طرقا 4 إضلال الإنسان متها: 

- تزيين الباطل: قال تعالى: طالَأْييَنَ نَم فى لاس ولأخريت مين 49 ٠"‏ 
. فالتزيين أولا ثم الإغواء. 

ب- دخوله إِلْ النفس من أحب الأبواب إليها: يقول ابن القيم اَن" 
(وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم فإنه يجري منه مجرى الدم 
تل يضاف تنبيه بوقالطها ويساقا عا خيس نإذا حرق انان جا علا 
العبد ودخل عليه من هذا الباب». < 

ج - التدرج في الإضلال: قال تعالى: #9 ييا الذي امنا لا تَنَيعُوا حُطوتٍ 
لطيو يَّ لوت اقبي وُبَأ لحتل والشكر» ٠"‏ 

فهذا نداء شفقة ورحمة من الرؤوف الرحيم إل عباده المؤمنين محذرًا لهم من 
اتباع طرق الشيطان ومسالكه» ومنبهًا علن أنه يجب علن العبد أن يغلق باب 
الطريق من أوله كي لا يتدرج معه في الغواية والضلال. 

فالشيطان لا يأتىئ للإنسان ويقول له: افعل هذه المعصية» أو: ارتكب هذه 
الفاحشة. وإن) يقربه منها خطوة خطوة؛ وقدي) قالوا: 
(١)أخرجه‏ البخاري (77) في باب الاعتكاف. مسلم .)١5٠5(‏ 


(؟)الحجر: (0"9. 
(*) انظر:إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية طء دار المنار .)١١17 -١(‏ 
(؟)النور: .)7١(‏ 


لي 


042» عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


نظرة» فائتسامة. فكلام. فموعد. فلقاء» فوفع المحذور. والعياذ بالله. ل . 





جح رم له 


قال تعالل: مكَئَلٍ شيط إِد كَالَ ِلْإشَدن آكْفْرٌ مَلَنَا كَثَرَ فال إن برق يلك ِف 
أخاق أدبت ] ل عفن 2 نكاد عتب تنا الثار حيبق نأ وكيك راذا اديت 4 . 


ولا مد تَتِع الهوئ َيضِلكَ عن سبل 1 1 


قال ابن عباس <لكها : 

«ما ذكر الله هوّى قْ القران إلا ذمه. قال تعالى: اتح 0 مَتَلَمْ كمثل 
ألكَب 0 

وقال تعالى: «إوَاتي موه وكات نرم ويل 2407 . 

وقال تمان رن اح ا م لتاق تت ف ال د 4 


وقال تعالى: «إوَمَنْ َل ين ايم موئنة بمَيرِ صُدى قر يذ '' . 

وقال تعالى: ولا مَيّ الهو فَيْضِلكَ عن سيل أ ل 

وقال ابن مسعود 292 ”": «أنت في زمان يقود الحقّ الموى. وسيأتي زمان 
يقود الهوى الحقّ). ظ 

فالحوى - أيها الأحبة - ملك ظلوم غشوم جهول مهوي بصاحبه إلى الشر 


)١(‏ انظر: وقاية الإنسان من الجن والشيطان. للشيخ وحيد عبد السلام بالي» ط دار البشيرء القاهرة ص8 ١0‏ بتصرف يسير. 
() ص: (51). 

.)١7/5( الأعراف:‎ )9( 

(:) الكهف: (58؟). 

)0 الروم: (9؟). 

(0) القصص: (00). 

(0) ص: (755). 

(8) القرطبي (9/ 508). 





الباب الآول جل 


والضياع في الدنياء والحلاك في الآخرة» فليس أخطر علئ العبد من هواه. 

قال يد «تكلاث مُهْلِكَاتٌ, وَنَلاتْ مُنْجِيَات : نا الثلاث الْممْلِكَاتٌ: فح 

مُطَاعٌ َمَوَى مع وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بتَفْسِهِ. 

وَأَمَا اثلاث الْمُنْجِيَاتٌ: نَحَشْيةٌ الله في السّرٌ وَالْعَكانيةَ وَالقَضْدٌ في امقر 
وَالْغَِ» وَالَْدلُ ني الْمَضَبِ وَالرّضًاه""". 

قاو انناف لا ميان سواه ار ويك له انيف عليه الفا رغ جلي الطالاد: 
ورين له تحلل المتحللين» والبعد عن منهج رب العالمين وهو لا يدري أنه يقتل 
نفسه باتباع هواه. 

قال ابن القيم ماله : 

«اتباع الموئ يمنع الانتفاع بالموعظة»”"" 

وقال أيضًا: «العرد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره» فأرته نفسه الحسن في 
صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن. فالتبس عليه الحق بالباطل» '". 

فالإنسان مجموع أيام فإذا انقضئ يوم من أيامه استدبر به الدنيا واستقبل 
الآخرةى) كان لقان" يفول لانن 

«أي بني» إنك من يوم أن نزلت إل الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة» 
فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها) اه 


3 رواه البزار والبيهقي والحاكم والحديث حسن بمجموع طرقه. حسنه العلامة الألباني في الصحيحة رقم 
»»18١1(‏ وفي صحيح الجامع »)7١5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر. 

(") مدراج السالكين /١(‏ 587). 

(5) المرجع السابق /١(‏ ”17). 

() انظر: خحطب شيخنا محمد حسان المجلد الثاني ص ١7‏ باختصار وتصرف يسير. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








فعلن الإنسان أن يحذر من اتباع الحوئ» فهو مدخل من مداخل الشيطان. 
فعليه أن يتغلب عليه ويكبح جماحه» قال تعالى: 

ومس حاف مَقَم ْو أللنس عن للك (7] ونه ب النأرك 4 . 

يقول سيد قطب #ملدَته: «والذي يخاف. مقام ربه لا يقدم على معصية» فإذا 
أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام إلى الندم والاستغفار 
والتوبة» فظل في دائرة الطاعة». 

قال ابن القيم: «من عودنفسه مخالفة الموئ غلبه متئ أراد»””" 

ه - الأمن من مكر الله: بعض الناس يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي 
والآثام» فإذا نصحه أحد كان الرد: ماله عَيٌُْ َحِم4» فمثلا بعضهم يشرب الدخان 
ويفعل المعاصيء فإذا وجه أحد له نصحًاء قال له: «ربك رب قلوبء الله غفور 
رحيم» ولقد نسي هذا المسكين أن عذابه هو العذاب الأليم. 

قال ابن القيم لَك : 

«وكثير من الجهال اعتمدوا عل رحمة الله وعفوه» وكرمه وضيعوا أمره ونهيه 
ونسوا أنه شديد العقابء وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين» ومن اعتمد على 
العفو مغ الإصرار على الذنبء. فهو كالمعاند. 

قال معروف رجا رحةم لاطي سن الغلا لشن اها" 

قال تعالى: #وَآنَّ عد لتتاث اليه 09" 


.)5١5٠( النازعات:‎ )١( 

0 عدة الصابرين ص١ .١‏ 

(9؟) الداء والدواء لابن قيم الجوزية ص 0 7. 
() الحجر: .)6١0(‏ 


الباب الأول 4 


. 


210112 امت ع تاونس ١‏ لخدت عد عق ووو ان ام راط - 2 علس عد تر دصر )1١(‏ 

وقال تعالق: أوَإْبُوا مَكَرٌ امد امح مَحكرَ أله إلا الوم الْكَيِجونَ 40 7 . 

والأمن من مكر الله يورث الغفلة. والغفلة تورث التهاون. وما أدراك ما 
التهاون» هو سلم الشيطان» هو سبب من أسباب الخسران» فمن تهاون في أمر من 
أوامر الله جره الشيطان إِلْ ما هو أكبر منه» وهكذا يوقعه في شباك المعاصى . 

10ج أ١أاء‏ اللإسمة سير رع رسي الى لجع ور بحس د عار را ل ليو ركو ب« فه 

قال تعالى: موا مُ ين عدا ريم مُمْفِفونَ 7 إذَ عاب رح عبر مأمون )4 ''. 

5 أء. ده عر 0-1 وم سرس ل مم رو رجداعيور و4 

وقال تعالى: قوذ لا يعذِب عنابه: أحد 4 0 
يزيد حلم الله عليه وستر الله عليه إلا تماديًا واستخفافًا وإعراضًا. 

ويظن أن الله 7 ما أنعم عليه هذه النعم إلا لأنه يحبه. ولولا أنه أهل هذه 
ظ النعم ما أنعم عليه بها مع أنه مقيم على المعاصي بل ومصر عليها ومقصر في 
الطاعات» فهو لا يصلى ولا يزكى ولا يتحرى الحخلال. 

وربا اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنياء وأنه لا يغير 
ما به ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه سيعطيه في الآخرة أفضل من ذلك» 
وهذا من الغرور. 
وإمام الموحدين من حديث عقبة بن عامر أنه كك قال: 

0" ل ا 1ق روس م م اس 2 8 > >0 ع 

"ذا رَآَيْتَ الله تَعَال ُمْطِي الْعَبْدَ مَامُحِبٌُ وَهُوَ مُقِيهٌ عَم مَعَاضِيه فَاغلَم أَنَمَا 


هُوَ اسْيِدرَاجٌ». 


(0) الأعراف: (44). 
00 المعارج: (/75/8251). 


00( المفجر: (56). 


فتك عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





05 ع ورزائلمء 0 سر وس و كر بويك م 2 ير مر م 0 0 
ثم قرأ رسول أللّه كلد لمكا موا ما دُحكُروا بو سحا عليه بواب حكل شوء حئ 
ْ 5 
٠ 92‏ رسم سمه سح عر هه يه ا «جدم ار ولاس 2 م > سيره سم تلجع يي مادم 
إذا فرحوأ يما أونوأ أحذتهم بِعْمَهَ فإِذَا هم ون 1 ففطِع دابر القور الَذِينَ ظلموأ والحمد لله رب 


ا لين 
العدامين . 
6س روه 
ونسبى هذا المسكين أن الله ييه يمهل ولا هملء كا في «الصحيحين» من 
حديث أبي موسئ أن النبي كَل قال: «إنَّ الله يل لِلظالِم حَتَى إِذَا أحَدَّهُ لَمْ 


و 2 أ ور 80 - مكيأ ائلهء سه ا ا زم د سه ل د قر سر م ا 2 + دشي 0 
يفلته). وَقَرَأً الرَسول َكل «وَكَدَِك أَْدُ رَيْكَ دآ لَمَدَ لشُرئ وه ظلمة إِنَّ أَخْذَهُِ ألِيِمٌ 
كي وديم (500) 

سَدِيدُ 40 0 . 


وقال بعص السلف. 

«رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم. ورب مغرور بستر الله عليه وهو 
لايعلم» ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم». 

فالواجب عل العاقل أن يحذر مغبة المعاصيء فإن نارها تحت الرماد وربما 
تأخرت العقوبة» ثم فجأت, وربما جاءت مستعجلة: فليبادر بإطفاء ما أوقد من 
نيران الذنوبء ولا ماء يطفي تلك النار إلا ما كان من عين العين لعل خصم 
الجزاء يرض قبل أن يبيت الحاكم في حكمه). 


.)55 .45( لأنعام:‎ ١ 

(1)رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان» وصححه الألباني في الصحيحة ))4١5(‏ وهو في صحيح 
الجامع حديث رقم (611). 

.)١٠١7( (9؟)هود:‎ 

(5) أخرجه البخاري (8/ 1717) في التفسير باب قوله تعالى: ©يَكَديك كَمَدُ مَيْكَ إ1 لمَدَ لش و عله إن أده أي 
مَديدُ 40 ومسلم رقم (1081) في البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم؛ والترمذي رقم (2109) في. 
القد بات وفن منووة هوف واخرحة ابن ماج هزفق 410ل القع باب الفقوبات ‏ 


الباب الأول | ظ 
و- صده عن الصراط المستقيم”' : قال تعالى علىْ لسان الشيطان: ثَلَ يِمَآ 


ريق تدك مِرَطَكَ الننتقم 67 م لبد يا بن ف ون حلم ون نوم ون 6 كيلم 
ذه و سس س بره سه جم 00 
لايد هرم ككرت 402 . 

ىِ تزيين ن المي :3 0 قال - عل لسان الشيطان: 8أْثَالَ ري يآ 


و لل 








لي عن 6 واي بالفحشاء قال تعالى: (الشَيطنُ يَيِدَحُمُ الْمَهَرَ 
527 مف 040 
ش - الإضلال والافتراء علا الله: قال تعالى على لسان الشيطان: وكات 


9 


00 هه ا اي 


َأَعحَدَنَّ من بادك نيبا تَرُوصًا 7 وَكْْلَت امتهم وَلآَمْرَتَهُمْ ملبِيِحكُنَ :اذانت 
الأشي ولكركق لسرت ا 

د - إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس وصدهم عن ذكر الله والصلاة» قال 
تعالى: لتم يُرِصِدُ التَيْطنٌ أن يُوقعَ يَندَي الْمكاوة وَالْبعْصَاء في لخر والمبسر وَيِصدَم عن وك أله 
عن الكو مَل م بوت 40 ' ' اه 

ذ - القنوط من رحمة الله: 139ل مطل اقطان آل يدل للد عن ياي 
الأمن من مكر الله شدد.عليه الأمر حتىئ ييأس ويقنط من رحمة الله» فيقول له: 
إن ذنوبك كثيرة وعظيمة لا يمكن أن تغفر ولا يمكن أن تدركك رحمة الله 





)١(‏ انظر: يحلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة ص 54 7 ١0٠‏ باختصار العدد التاسع. 
(0أعراف الآيتان .)١7/01570(‏ 

0 حجر الآية (79). 

0 لبقرة: (538). 

.)١١921١1( (62)النساء الآيتان‎ ٠ 

0 المائدة: (41). 


قله ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








فيظل خلف العبد حتئ يقنطء. فإذا قنط قال له: 

إذَا فتمتع من الدنيا بها تشاء قبل الموت ما دمت داخلا النار لا محالة» مبذه 
الطريقة يستدرج العبد حتى ينطلق في المعاصي والشهواتء. والملذات والفجور 
حتى ينتهي عمره ويموت على المعصية والعياذ بالله. 

فعلى العبد أن يسد هذا المدخل بتذكر رحمة الله التي وسعت كل شيء, فالله 
يقبل توبة الكافر إذا تاب وأسلم» فكيف لا يقبل توبة المسلم إذا أذنب» وقد قيل: 

ظ ياكثير الذنب عفو الله من ذنبك أكير 0 
الوزوااة اكات عاو يي 

قل يَلَِسِنَ حكَفَررأ إن يَنتَهُوأ دمر لهم نَا مَدَ سَلقَ) '' "#09 قُلْ يبَادى الَدنَ روا 
مك أنشييخ 1 نتوين تفة اه إن أله يول الأثرت ينا ل الَو اجيم 47" "'. 

سبحانه غفر لمن قتل مائة» أفلا يغفر لك؟ 

سبحانه غفر لمن زنا وهو محصنء أفلا يغفر لك؟ 

سبحانه غفر لمن قتل حمزة - عم النبي كَلةٍ - أفلا يغفر لك؟ 


ومن الذي لم تصدر منه ذلة؟ 

ومن الذي لم يقع في هفوة؟ 

وبوالدي ليتع ل ممصي 

وقد قال عد «وَالَِّي تي يده و لو 1 تُذْنبوا لَذَهَبَ الله 5 وََاءَ قوم 
يدَنبُونَ فَيَسْتَغفِرٌ ون الله فُيَغْفْر الله لهخ)70". 


(١)الأنفال:‏ (8"),. 
(0الزمر: (08). 
(7)رواه مسلم 5 صحيحة . 


الباب الأول ظ 400 


فأي نفس - عباد الله - غير نفوس الأنبياء والرسل معصومة! فعليك أن 
تحذر من اليأس والقنوط» فهما من حيل الشيطان وشبكة من شباكه. فلا تيأس 
و ن عظم ذنبك وكثرت معاصيك؛ ؛ فإن عفو الله أعظم ولكن تب وارجع إلى 
ربك وقل"* 








بارس إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن من ذا الذي يدعو ويرجو المجرم 


مالي إليك وسيلة إلا الرجا وخميل عفوك د ثمإني مسلمٌ 


ومالىي حيلةاإلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني 


فكممنذلةا يفي البرايا وأنت عا ذو فضل ومن 


٠.‏ و و 
و7 بياس يون 





26230 انظر: وقاية الإنسان من الجن والشيطان» للشيخ وحيد عبد السلام بالى ص 2550 4" بزيادات واختصار 


وتصرف. 


400 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


اعرف عدوك 


ظ قرفن عن عقن كاذ إبليس وفتنه وتلبيسه على الناس والآن هذه بعض 
المعلومات عن هذا العدو اللدود من خلال أوراقه الشخصية”" : 
الاسم: إبليس الملعون. 
البلدة: قلوب الغافلين والكافرين. 
العشيرة: الطواغيت. 
المكان الدائم : جهنم وبئس المصير. 
الدرجة: كافر وفاسق من الدرجة الأولى. 
الأقطار: التي لا يذكر فيها اسم الله. 
طريق الرحلة: المسارات العوجاء وطريق الذلل. 
رأس المال: الأماني الكاذبة. 
المجلس: الأسواق. 
المرافقون: الكفرة والمغيرون لشرع الله وشياطين الإنس والجن. 
أعداء الرحلة: المسلمون. 
الدليل: السراب. 
شعار العمل: النفاق سيد الأخلاق. 
لباس العمل أو الزي: جميع الألوان كالحرباء لكل مكان لون. 
زوجة الدنيا: الكاسيات العاريات. ظ 








(1) نقلا من موقع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن البريد الإلكتروني. 


1111002 0 


الباب الأول 


يحب من؟: الغافلين عن ذكر اللّه. 

يزعجه: الاستغفار. 

كتابته: الوشم. 

بيته: الخلاء والمام والصحاري وشواطئ البحار. 
صفته: مذبذس حسب المفسلة. 

بداية ظهوره: يوم أن رفض السجود لآدم. 
زملاؤه: المنافقون والكافرون والمشركون. 
نصائحه: يأمر بالمنكر ويرغب فيه وينهئ عن المعروف. 
مصدر ررّقه: المال الحرام. 

غرفة عملياته: الأماكن النجسة وأماكن المعاصي. 
خدماته: يأمر بالمنكر ويرغب فيه. 

أوامره: يأمر بالفحشاء. 

الديانة: الكفر. - 

الوظيفة: مديرعام امخضوب عليهم والضالين 
مدة الخدمة: إلى يوم القيامة. 

مكافأة غباية الخدمة: نار تلظئى. 

جهة السفر النهائي : صراط الجحيم. 

أرباح التجحارة: هباءً منثورًا. 

رفيق الرحلة: شياطين الإنس والجن. 

رفيق العمل: الساكت عن الحق. 

نوع الركوبة: الكذب. 











عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


الأجرة: مأزور هو وأتباعه. 

جهاز الاتضال: الغيبة والتميمة والتجسس. 

الطعام المفضل: لحم الأموات «الغيبة». 

يخاف نمن؟: المؤمن التقي. 

يكره من؟: الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. 

الدفاع: إن كيد الشيطان كان ضعيمًا. 

مصائده: النساء. 

هوايته: الغواية والضلالة. 

أمنيته وهدفه الأسمئ: أن يكفر الناس حميعًا. 

نبايته:يوم الوقت المعلوم. 

أفضل عمل له:اللواط والسحاق والزنا. 

كلمة السر لأتباعه:«أنا» كلمة المتكيرين. 

من مطريوه؟:الفنانون والفنانات. 

وعوده:يعدكم الفقر. 

ما يبكيه:كثرة السجود. اه. 

وهذا حوار للإنسان مع الشيطان“''': 

قال عبد الله بن آدم: حاورت الشيطان الرجيم في الليل البهيم» فللا سمعت 
أذان الفجر أردت الذهاب إلى المسجد. 

فقال لي :عليك ليل طويل فارقد. 


(١)من‏ مقامات القرني لفضيلة د/ عائض بن عبد الله القرني «حوار مع الشيطان» نقلًا من موقع طريق الإسلام 


77-إ151311108/3. 21/197 باختصارات وزيادات يسيرة. 


الباب الأول 


قلت: أخاف أن تفوتني الفريضة. 
قال: الأوقات طويلة وعريضة. 
قلت: أخشئى ذهاب صلاة الجماعة. 
قال: لا تشدد على نفسك ف الطاعة. 
افيح حض طلعق الشمس: 
فقال لي في همس : لا تأسف على ما فات»ء فاليوم كله أوقات. 
وجلست لآتي بالأذكار ففتح لي دفتر الأفكار. 
فقلت: أشغلتني عن الدعاء. 
قال3غة إل المساء: 
".وعرسنهعا المتات: 
فقال: تمتع بالشباب. 
تلك : أخفي الموتت: 
قال: عمرك ممدود لا تخشئ الفوت. 
506 لأحفظ المثاني. ظ 
قال: روح نفسك بالأغاني. 








قلت: هي حرام. 

قال: لبعض العلماء كلام! ! 

قلت: أحاديث التحريم عندي في صحيفة. 
قال: كلها ضعيفة. 

ومرت حسناء فغضضت البصر. 

قال: ماذا في النظر؟ 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


قال: تفكر في الال فالتفكر حلال والله جميل يحب الحمال. 
٠‏ وذهبت لساع الدروس ومجالسة الأخيار. 

قال: ركبت الأخطار وأنت في طريقك إِلْ الاغترار. 

قلت: لابد من إصلاح الأحوال. 

قال: الحنة لا تدخل بالأعمال. 

قلت: أنا ذاهب للقي نصيحة. 

قال: لا نجر إلى نفسك فضيحة. 

قلت: هذا نفع للعباد. 

فقال: أخشئ عليك من الشهرة وهي رأس الفساد. 

قلت: ف رأيك في المقاهي؟ 

قال: نرحب فيها بكل لاهي. 

قلت: في] هو ذكركم؟ 

قال: الأغاني. 

قلت: كيف تضل الناس؟ 

قال: بالشهوات والشبهات والملذات والملهيات والأمنيات والأغتيات. 





قلت: كيف تضل النساء؟ 
قلت ' فكيف تضل العلياء؟ 


قال: امسن الفايور والكندب :والترور وسيل ينا الفنتو. 
قلت: كيف تضل العامة؟ 


الباب الأول ظ 


قال: بالغيبة والنميمة والأحاديث السقيمة وما ليس له قيمة. 

فلت: كيف تضل التجار؟ [ 

قال: بالربا والغش في المعاملاات ومنع الصدقات والإسراف في النفقات. 

قلت: كيف تضل الشباب؟ 

قال: بالغزل والهيام والعشق والغرام والاستخفاف بالأحكام وتضبيع الأيام 
وفعل الحرام. 

قلت: فا رأيك في الدعاة؟ 

قال: عذبوني وأتعبويٍ وبهذلوني وشيبوي» يهدمون ما بنيت» ويقرأون إذا 
غنيت ويستعيذون إذا أتيت. 

تلك وا ذانقول لشارب الباجو والشهور” 

قال: قلت له: اشرب فإنها تذهب ال هموم وتزيل الغموم وباب التوبة معلوم. 

قلت: فاذا يقتلك؟ 

قال: آية الكرسيء منها تضيق نفسي» ويطول حبسي» وفي كل بلاء أمسبي. 

قلت: ف) أحب الناس إليك؟ 

قال: المغنون والشعراء الغاوون وأهل المعاصي والمجون وكل خبيث مفتون. 

قلت: فى أبغض الناس إليك؟ 

قال: أهل المساجد وكل راكع وساجد وزاهد وعابد وكل مجاهد. 

قلت: أعوذ بالله منك فاختفئ وغابء كأن)ا ساخ في التراب» وهذا جزاء 
الكذات. ظ 
فعليك أبها الحبيب أن تحذر من أساليب الشيطان الملعون وأن تنتبه إلى حيله 
وطرقه التي يضل بها الإنسان وعليك أن تجاهده. 


عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





يقول ابن القيم مداه : 


«كال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله)”"". 


م أم ٠!‏ 
23 ات ات 


,)59٠ /١( مدارج‎ )7( 


الباب الأول 








بعض تتحصينات الإنسان ضد الشيطان''' 


-١‏ الا خلاص: 

إن تحقيق الإخلاص هو سبيل الخلاص من الشيطان باعترافه هوه حيث 
يقول تعالى على لسانه: فأوَالَ رَيّ يآ أَغْوَيئَ لَأريْئنَ لوح فى الْاَرْضٍ وَلَأْْويَتَ َمْعِن ليا إل 
1 بت التفتييت 4" . 

نقذ اغتر ف الشيظان هزه عره إغزاء الخلصين: 

؟ - الاستعاذة بالله والاستعانة يه من الشيطان الرجيم: 

قال تعالى: «وَإِمَ يرَعَنَكَ بِنَ ألشَّيِطنٍ تع فَاَسْتَعِدْ يِه ِنَم هو هر ابيع العم 407 ". 

وفي "صحيح البخاري» عن عدي بن ثابت عن سليان بن صرد كه . قال: 
كنت جالسًا مع النبي كله ورجلان يَسْتَئَانَ فأحدهما احمر وجهه وانتفخت 


5 يا 


أوداجه. فقال النبي كل : دن لأغلّم كَلِمَة لَوْ قَامَا دَهَبَّ عَنْهُ مَا يجدٌ لَوْ قَالّ: أعغوذ 
اين ليطا لجيه دَهَبَ عَنْهُ مَا جد .. 


رُوي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سؤّل لك 
الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد» قال: أجاهده. 
قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول. 
00 التفسير القيم للإمام ابن القيم جمع محمد أويس الندوي ط الصفا ص 494» ووقاية الإنسان من الجن والشيطان» 
للشيخ/ وحيد عبد السلام بالي. باختصار. 0 
(؟) الحجر: (799- ,)5١0‏ 


() فصلت: (35). 
() متفق عليه: بخاري (73747) كتاب بدء الخلق» ومسلم )١151١(‏ كتاب البر الصلة والأدب. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


مح م 


أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تضنع؟ 
قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن استعن بصاحب 
"- سورة «البقرة): 
ال ”0 الا ستاو يوَكُمْ بو را فَإنَ 
البَيتَ الَّذِي قَرَأ في سُورَةٌ «الْبَقَرَة) لا يَدْخُلّهُ شَيْطَّانٌ) (20. 
يعي 


عن أبي بن كعب 2« أنه كان له جرن من تمرء فكان ينقصء فحرسه ذات 





(١)رواه‏ أحمد(؟/ 31 ومسلم (7/ 58 نووي)» والترمذي (5/ 7577)» وقال: حسن صحيح. 

(1) هذه الآية المباركة لها شأن عظيم وقدر رفيع إذ هي أعظم آي القرآن شأنًا وأفضلها قدرًا وأرفعها مكانة» وليس في 
القرآن آية أعظم منهاء فقد صح الحديث عن رسول الله يكل بأنها أفضل آية في كتاب الله» روى مسلم في صحيحه 
عن أبي بن كعب «زللته قال: قال رسول الله يكن «يا أَا الْمُنْذِر أَتَدْرِي أي آية مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟؛ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ١‏ ها الم أنذري أي ةن كَابٍ الله مَعَكَ أَعظَم؟» قال: قلت: هلله 
إلا وان الوم © قال: فضرب في صدري. وقال: وَالله لِيهَنِكَ الْعِلْمُ با الْمُنْذِرِا [صحيح مسلم ( ٠‏ )]. 

أي: هنينًا لك هذا العلم الذي ساقه الله إليك ويسره لك ومن عليك به» وأقسم يَكَئنةٍ ع ذلك بالله تعلية لهذا الشأن 
وتفخيًا لهذا المرام. ظ 

وهذه الآية الكريمة المباركة متكونة من عشر جمل فيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالىال والجلال ما يحقق 
لمن قرأها الحفظ والكفاية» وفيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء. وفيها من صفات الله ما يزيد عل العشرين صفة. 

فهي آية تحوي درسًا مختصرًا وتقريرًا مفيدًا وبيانًا نافعًا للتوحيد بأنواعه الثلاثة» وجمعت من تقرير التوحيد وبيانه مال 
يأت مجتمعًا في آية أخرئ غيرهاء وإنما جاء مفرًا في آيات. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي #ََاشَنه: 

«فقد اشتملت هذه الآية عل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وعلى إحاطة ملكه وإحاطة 
علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه عل جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها عقيدة في 
أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنىئ والصفات العُلا». [تفسير السعدي ص .]١١١‏ 

انظر آية الكرمي وبراهين التوحيد. تأليف عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص 5» 1717.3 باختصار. 


الباب الأول ظ 


ليلة» فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» فسلّم عليه فردَّ عليه السلام» فقال: ما 
الك جني أم إنسيى؟ قال: جني. . قال: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب 
وشعره شعر كلبء قال: هذا خلق الجن. قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا 
أشد منْى. قال: فا جاء بك؟ قال: بلغني أنك تحب الصدقة» فجتنا نُصيب من 
طعامك. قال: | ينجينا منكم. قال: هذه الآية التي في سورة «البقرة»: مه َآ إلهَ أ 
مُوَ آل اميم من قالها حين يمسي أجير منا حتئ يصبحء ومن قاهها حين يصبح أجير 
منا حت يمسيء فلما أصبح أت رسول الله يَكِهِ فذكر ذلك له فقال: «صَدَّقٌ 





) ل 
- تحصين الأهل والأولاد والأموال: 
مواد : أن النبي يك قال: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إذَا أتئ أَهْلَهُ قَال: ب؛ 


الل اللَّهُحّ يما الشَّمْطَانَ وَجَنْبَ الشَيْطَانَ ما رَرَقْيَنا َقَضِيَ ينها ولد ا 
بن أده ”© 
5- الأذكار: 
عن أبي هريرة 205 : أث:وسول الله كله قال: 7 قال : لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
ربك لَه له الك وَلهُ امد وَهُوَ عل كل َيْءِ قد بر في يَوْم مائة مَرّةِ كَاَتْ 
و 


لاس اكاب م85 5 7 9 00 8 
عَذْلَ عَشرٍ راب, وَكيَبتْ لَه ماله ل حَسَيَةِ وخ 0 ةَ سَيتَةِ وَكَانَت له حرًرًا 


#ر اس بر 


يًَ 1 2 له م" ا “م 
مِنَ الشيْطانٍ يَوْمَهُ ذلِكَ حتى 0 يمي وََيَأتٍ أَحَدٌ بأْضَلَ يما جا به إلا رَجَل عمل 
ا ا د 
كر نه 
0 رواه النسائي والطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب ١4 /١(‏ ). 


0 رواه البيخاري /١(‏ 7 5) فتح. ومسلم /١١(‏ 0 نووي). 
0) رواه مالك /١(‏ 4 , والبخاري (5/ فتح) ومسلم ١17(‏ / 7و١‏ نووي). 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





- المحافظة على صلاة الجماعة: 
إن التهاون في صلاة الجماعة تُجرئ الشيطان عل الإنسان. فعن أبي الدرداء ننه 


قال: بحت ارات يَِدٌ يقول: ١مَا‏ مِنْ تَلإنَةِ في قَرَيَةٍ وَلَا بَدُو لا نَقَامُ فِيهمُ 
الصَّلاةٌ لا قَدِ اسْتَحْوَةٌ عل دَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ فَعَلَيِكَ الجمَاعَة َإنَا يَأكُل الذَّنْبُ من 
الْمَتم ااي" 


دقال تعال: لتكت قوز العا له 745116" 

- الالتزام بالكتاب والسنة: 

يقول د/ الأشقر: «أعظم سبيل للحاية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب 
والسنة عملا وعلّاء فالكتاب والسنة جاءا بالصراط المستقيم» والشيطان يجاهد 
كي يخرجنا عن هذا الصراطء. قال بو ك ارال لشتييا انبره زاتما 
لفل للد 5ك عن لهو 45 333 بو العف تلزن 7409 

وقد شرح الرسول كَل هذه الآية ايا الله يللد خطًا بيده 
ثم قال: ١هَذًَا‏ 5 الله ه مُسَتتِيا: وخط عن يمينه وعن شاله» ثم قال: الهَذْه 
السُبل لَيْسَ 74 سَبِيلٌ إلا عَلَيِْ شَيْطَانٌ يَدْعُو له ثم قرأ: فإوَأنّ ها صر 
ستيه َوه وَكا نيوا الشهل فرق كم عن سَببلوٍ4 ٠“‏ 

5 - الأذان طارد للشيطان: 


عن أبي هريرة <!ه قال: قال رسول الله كاد: «إذَا بوي لِلصَّلاة أذ بْرَ الشَيْطَانُ 


(١)رواه‏ أبو داود /١(‏ )تن سر 
(0)لجادلة: .)١9(‏ 
(؟) الأنعام: (167). 


(4)رواه أحمد والحاكم وصححه النسائي» قلت: وسند أحمد صحيح. 


الباب الأول ظ 


وَلَهُ ضر راط حت لا يَسْمَعَ الاين ذا قضِيَ الَدَاُ َقبلَ حَتَى ذا نو 7 ب بالصَّلاة 
َدْبرَ حَتَى إِذَا قْضِيَ الَنُوِيبُ يُ أَفيَلَ20. 

-٠‏ ذكر الله عند دخول البيت: 

عن أبي مالك الأشعري 2< أن رسول الله كي قال: «إِذا وَل - أي دخل - 
لرّجُلٌ بَْتكُ مليقْلٍ: اللَّهُمَ | أَسأنّكَ > حبر الَلّج وَحَبْرَ الَخرَج» يسم الله ولجنا 
وِسْم الله حَرَجْنَاء وَعَلْ الله بن ينا َو 6 كلنا كننا. ّم لم عل أَفْيِه". 

5- ذكر الله عند الطعام والشراب: 

عن جابر 25 قال: سمعت رسول الله صل بقول: ١إِذا‏ 0 لرّجْلَ بَتهُ 
َذَّكَرَ الله عِنْلَ مُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِه قَالّ الضَّيْطَا للططان؛ لااعبيت 5 م وَلَا عَشَاءَء وَإذَا 





20 تي عير اتير 


دَخَلَ لم َذَكُرٍ لله تعَا عِنْلَ وله قَالَ الشَيْطانُ: أذْرَكْه المبِيتَ» وَإِدذَا 1 
يَذْكْر الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالّ ل: أدْرَكَنُمْ المبييت ليت وَالْعشَاء00" اه. 


سير بير 


)١(‏ رواه البخاري (؟/ 854 فتح) ومسلم (5/ 4١‏ < نووي). 
(؟) رواه أبو داود (5/ 65"» وقال الألباني: إسناده صحيح (تخريح الكلم الطيب تعليق رقم 17). 
(؟) رواه مسلم /١١(‏ )نووروي. 


مدل عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





فهم أشد خطرًا وأكثر ضررًا وأشد فتكًا من شياطين الجن» فمنهم من يحبب 
لاحي سا راح ع ا سا1 


قال عَكِلهِ: «الرَّجُلَ عَلْ دين < ليله ل لط أَحَدكُْ م من نكال 0 

وكال الشاعر: 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه ذكل قرين بالمقارن يقتندي 


واعلم أنهم لن يتركوك وخصوصًا أن من ورائهم شياطين الجن تؤزهم إلى 
المعاصي ا وتدفعهم دفعًا وتسوقهم سوق فابتعد عنهمء ولا تجلس معهم 
وتخلص من جميع أطلال الماضي التي تربطك بهمء وأزل كل ما يذكرك بهم كرقم 
الحاتف والعناوين.. إلخ. ظ 

فهم رفقاء سوء, قال تعالى: و حَْلَذه رين بهم تعض عدو لمشيس 429 0 
فرفيق السوء هو الذي يأتيك وأنت مهتدٍ ومتجه إلى الله يريد تريد التوبة 
والاستقامة والحداية» فلا يتركك حت يضلكء فمثلا: 
يثقلك عن الصلاة في جماعة ويثبط عزمكء ويدعوك إلى المنكرات والحرام, 
فمثلا يقدم لك سيجارة أو مجلة خليعة أو يأخذك إل السين) أو المقهئ أو يقدم لك 
قرط غباء: 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. 
(؟)الزخرف: (591). 


الباب الآول 
3ل 


وما 
١‏ : لعيية 8 لوقه 
منهم من يضيع 
8 ظ ل 
ْ . : بيع لك وقتك 
8 بايا ظ 
ظ ظ ظ ب 
5 9 والد و الثمم : 
3 0-0 و 1 والوقيعة 500٠6‏ 
5 1 ظ ض ال 
17 إن 0 من | لناس» 
2 3 افتوالة 
ظ : عأة 
9 0 
4" 


فاحل 
حدر 
طريو 
كك 


) 
لكهف: 
) . 


لنقةه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


ومن فضائله أن الله تعالى فرض فيه الصوم, والصوم من أجل الأعمال 





قال تعالى: ييه لين اموا كب عَلِكُمْ ليام كما كُيِبَ عَلَ ألّذِرك ين قَِْسكُمْ 
م 2ع ع جسم 


وقال تعالى: لمن سَهِدَ مِنكم لدَّهْرَ مم4 . 
وصوم رمضان ل أركان الإسلام الخمسة. قال وك ابي 0 عل 


عنْسٍ: شَهَاةِ أن ل لَه إِلّا اله وَأنَّ حَمَدَار شُولُ الل وَِقَامِ الصَّا لاق و 


وَصَوْم رَمَضًا ضَان وح لين اشتطع إل ه27 

وللضوم اجر عظيم لا يعلمه إلا الله وان حيث أضافة لغبيه تخريما لقدر 
الصيام؛ وتعريفا بعظيم فخره قال يَكل: (قَالٌ الله جد : كُل عَمَلٍ ابْن آَم لَه 0 
لصوم إِنَهُ لي وَأنَا أَجْرِي بو وَالصَّيَامُ جنة:”" وَِذَا كان بَوْمْ صَوْم أحَدِكُمْ َل 


أ 1 


نك ل تسكن قَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو قَائلَهُ َلَقلُ: إِنِّ صَاء إن صَاِمٌ”. وَانّذِي 


' متفق عليه.‎ )١( 

(؟) أي: له أجر محدود اإلا الصّوْمَ؛ فأجرة بدون حسابء ويشهد لهذا المعنئ رواية مسلم الآتية بلفظ: «كُلَ عَمَلِ بْنِ 
آدَمَيُضاعَف الحَسَنة يعشر أمُثالجا إلى سَبْعِ ِائةٍ ضِعْفِه قال الله تَعَاىَ: إلا الصومٌ». 

(”) بضم الجيم: كل ما ستر» ومنه «المجن» وهو الترسء, ومنه سمي الجن لاستتارهم عن العيون» وإن كان الصوم جنة 
لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات كا في الحديث ١حُفَتٍ‏ الْجَنَةُ بِالَكَارهِ وَحُفْتٍ الثَارُ بالشَّهَوَاتِ) 
قال ابن الأثير في «النهاية»: معنىئ كونه: اجنة» أي: يقى صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. 

(؛) يحتمل أن يكون كلامًا لسانيًا ليسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبّاء ويحتمل أن يكون كلامًا نفسانيًا أي: يحدث به 

قلت: والراجح الأول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«والصحيح أن يقول بلسانه ى] دل عليه الحديث؛ فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان» وأما ما في النفس فمقيد 
كقوله «عَما حَدَّنَتْ به أنْفْسَهَاه. ثم قال: امَالَمْ تتَكَلَّم أوْتَعْمَلُ بو). 


الباب الأول 








و 


نفس محمد محمد َيِه َحُلُوفُ قم الصَّائِم أَطيَبُعِنْدَ الله مِنْ ريح السك لِلصَّائِم 
فَرْحََان بَفْرَحُهما' إِذَا أفْطرَ فَرِحَ يفطرو» وَإذَا لقي رَبَهُ فرح بِصَوِْهِا 00 


فائدة: < < ظ 

في الحديث السابق يقول المصطفئ كله: «.. لَخُنُوفٍِ كم الصَّائِم أَطْيَبُ 
عِنْدَ لمن ريح الوِسْكِ)». | 

الجراء سن حصن العمل 

وذلك لآن الصيام سر بين العبد وبين ربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة 
علانية للخلق؛ ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء 
لإخفائهم صيامهم في الدنياء فالجزاء من جنس العمل" "". 

الريان للصائمين: 

من فضائل الصيام أن الله تعالى أعد للصائمين بابًا في الجنة يقال له: الريان» لا 
يدخل منه إلا الصائمون كما جاء في الحديث عن سهل بن سعد 282 عن النبي 
كك قال: (إِنَّ في اَن بَبَا يُقَالُ لَهُ: الريّانُ يَدْخُلَ مِنْهُ الصَائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا 


2 


0 مو عر ف سه 4 2 ار يم 8 7 مو ر فر 0 6 
يَدْخُلَ مِنْهُ أحد رُم يقال : آَيْنَ الصَّايِمُونَ. فيَقومُونَ لَايَدْخُل مِنْهُ أَحَدْ غَيْرُهُمْ 


و و ىّ ا 


َإِذا محلا أَغْلِقَ لم دخل منه منة أحد) 


فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع, فإذا قال بلسانه: «إنّْ صَائِمٌ) بين عذره في إمساكه عن الرد» وكان أزجر لمن 
ذا هالعدوان: [ 

)١(‏ أي: بجزائه وثوابه» ففي رواية لأحمد (؟/ 377): ١وَإِذَا‏ لَتِيَ الله فُجَرَّاهُ فْرحَ» وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقد 
أخر جه في صحيحه (/ انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني المجلد الأول حديث رقم (/417) ص 4 01. 

0 الجزاء من جنس العمل د/ سيد العفاني باختصار /١(‏ 57 6). 

(") رواه البخاري (1741)) ومسلم. ظ 


0 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





فائدة: 

تدبر معي يا أخي مسمئ الباب «الريان» من الري» والري ضد الظمأء مسمى 
الباب يبعث على الري وأول الغيث قطرة. 

إن ذكر الماء في الصحراء يقلل من شدة العطشء فا ظنك بالداخا 2905 

وقيام وصيام رمضان إيانا واحتسابًا له يغفر جميع ما تقدم من الذنوب» فعن 
أبي هرزيرة 5ك قال: عن النبي ينه قال: ١مَنْ‏ قَامَ ليل الْقَدْرِ إِيَانا وَاحْتِسَابًا غفْرٌ لَهُ 
مَاتََّدَمَ مِنْ ذه وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذْيه)”''. 

ومعنئ: (إِيمَانًا وَاحْيِسَايًَاا أي: نية وعزيمة وهو أن يصومه على التصديق 
والرغبة في ثوابه طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل 
لأيامه. لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب””, وقال البغوي: «قوله: «احتسابًا) 
أي: طلبًا لوجه الله تعالى وثوابه». 

وفي رمضان ليلة هي أفضل من ألف شهرء وهي ليلة القدرء الليلة العظيمة 
المباركة» فعن أنس بن مالك 5ك قال: 


يو 


دخل رمضان. فقال رسول الله كَل (إِنَّ هذا الشّهْرَ قَدْ حَصَرَكُمْ وَفِيه 


ليله > الوايق أل قز عن خرنها قل كر باد 1 وَلَا حْرَمُ خَيْرَ ا إل 
ع ع (4) 
غروما . 


فالصيام من أجل الأعمال عند الله تعال وله أجرٌ عظيم لا يعلم مداه إلا الله 


(0)لمرجع السابق /١(‏ 40 0) باختصار. 

0)رواءه البخاري (70)؛ ومسلم (750). 

(5)هذا تعريف الإمام الخطابي انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني ص 4817 . 
(4)رواه ابن ماجه وإسناده حسن» وحسنه الألبان في صحيح الترغيب ص08. 


الباب الآول, 


5 5 9 
في روا نسم 
اكُلٌ عَمَلٍ ابن دم بذ ضَاعَفٌ اسه عر الها إِلّ بان ضِمْفٍء 


تعَال: إلا الصّوْ/ 1 د الحديث. 


مح 


قَالَ الله 


5 


عر 


ومن صام يومًا في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار سبعين خريفا فكيف 


بمن صام شهرًا كاملًا؟ 
قال :رول اله :ما ين عبد بوم با في ل اله تق َعَالْ إلا يَاعَدَ الله 


بذَلِكَ اليَوْم وَجْهَهُ عَنِ الثَار سَبْعِينَ خكَرِيهًا» ''' 


العبار واكم الرديرم لبان سن يرال الجاساين عي الاين عدي 07 
أن رسول الله ييدَقال: «الصّيَامُ وَالَْرْآنُ يَشْمَعَانِ للْعَْد ل الفيَامق تقول الصَّيَام: 
أيْ رَبّ مَتَعْتَهُ الطعًا ماف ووو نيذه ريقو ل الم آث: مََعْتُّ الوم باللَْلٍ 
معني فية» قَالٌ: َيسَفْعَانِ) 7" 


قال: أسندت النبي كَل إل صدريء فقال: ١مَنْ‏ قَالَ: ا الله قَالَ حَسَرٌ 
يناه ود اروم 2 ما دَكَلَ الجئة: وَمَنْ صَاءَ يَوْمًا ابِتِعَاءَ وَجْهٍ رين 


2 
َكَل الَنّه وَمَنْ َصَدَّقٌ صَدَكَةِ الما وَجْه الله خم لَه . 1 دخل -١‏ 


(١كرواه‏ مسلم (؟/ /8901). 

("رواه مسلم (509). 

(")رواه أحمد (؟/ 4 » والطبراني في الكبير ورجاله يحنج مهم في الصحيح, ورواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (9485/ ص 01784). 

()رواه الإمام أحمد (0/ »0١‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (4806) -(8) صوؤلاة. 
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الصيام جلة 


٠. ها‎ 


قال رسول الله عَلَدِيد : «وَالصومٌ جنة | جنْة مِنْ عَذَابِ 7 


ار 


وقال يَلِدِ: االصومٌ جنة يدس روا مِنَ الثَار)”" 


وقال يَلهِ: «قَالَ اتعا. لصا +4 نيس تحن با اليد نال ول ونا 
أَجْرِي 01 


وقال يَكِ: «الصّيَامُ جنَةَ وَحِضْنٌ حَصِبنٌ مِنَ النّار)'*ا 
و 5 
وجميع المزالق التي قد يتردى فيها. ظ 
قال ابن العربي: (إنما كان الصوم جنة من النار؛ لآنه إمساك عن الشهوات 
والنار محفوفة بالشهوات). 
وقال الشيخ عمر الأشقر: «الصيام جنة ووقاية يقي العبد الذنوب والمعاصى 
والبغيض من الكلام والسيئ من الفعال وبذلك يتقي العبد النار). 
وقال العلامة المناوى في (فيض القدير»: «الصوم وقاية في الدنيا من المعاصي 
بكسر الشهوة؛ لأنه يقمع ال هوىئ ويردع الشهوات التى هى من أسلحة الشيطان»”*. 
200 صحيح: رواه البيهقي في شعب الإيهان عن عثمان بن أبي العاصء ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة» 
وابن حبان وصححه السيوطي والألبانٍ في صحيح الجامع برقم (7854). 
. (؟) صحيح: روأه الطبراني في الكبير عن عثان بن أبي العاص» ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن: 
حبان وصححه السيوطيء وقال الهيثمي: سنده حسن. وصححه الألبان في صحيح الجامع برقم (874"). 
(") حسن: رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيهان عن جابر وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع رقم (8/٠7؟5).‏ 
(:)رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة وصححه السيوطيء وقال المناوي في فيض القدير (5/ .»)56١‏ 


| قال الهيثمي: هو في الصحيح خلا قوله «وحصن» إلخ؛ وسنده حسنء وحسنه الألبان في صحيح الجامع رقم (8/0). 
(5) انظر: فيض القدير (1/ ١3178‏ ). 
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7 رو 


7 الله ٠‏ 2 صسعتر و م 2 رو و82 
قال َكِ: «الصّيَامُ جُنَ إِذا كَانَّ أَحَدّكُمْ صَايَا فلا يَرْفْتْ, وَلَا يهل وَإِنِ امْر وَّ 
قَائَلْهُ أو شَاعَهُ ليق : إن صَايْمْ - مرتين ينا 
وعن أبي هريرة <2»: أن رسول الله َلئِِْ قال: «الصَّيَامُ جُنَد ثلا يَرْفْتُْ وَلَا 
يجْهَلُ وَإِنِ امو َائَلهُ أَوْ سَائ نَمَهُ فَليَقل : إن صَايِمٌ - مرتين -70 0 
50 
الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن) 


.)7717 رواه أحمد والبخاري صحيح الجامع (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (21495 25971/41955 0787 ): وأخرجه مسلم في صحيحه :)١١01(‏ 
وأبو داود في سننه (*2)7751 وأخرجه أحمد في المسند /١(‏ 16 ول (١‏ لام ادل اال 1 / تا م/ ألما 
وكذلك الإمام الدارمي في سننه برقم (11/1) من حديث أبي عبيدة ويرقم (19/1/1) من حديث أبي هريرة. 


رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن» صحيح الجامع (7/ 518). 


ََ 
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الصيام يعلمنا المراقفية 


فالصائم يصوم في السر والعلنء ويعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه» قال 





.3١ 95‏ 2 0 
تعالى: #إإنَّ أله لا يَخْضَ عَلَيِهِ كن *ن الأرضٍ ولا فى التصماء (ين]4 
سح بو لل ساف سر ع جا 


وقال تعالى: ند تناف القن ل لي ادك وكات 0 
وقال تعالى: ليَعلمُ َه الاين دَمَامحَفى ألصدُورُ (ز)4 '". 

فالصاتم إذا خلا بنفسه حاسبها وراقب قلبه حتى لا يفسد صيامه وذلك 
لعلمه أن د يري انين قال تعالى: قل إن مُمْمُوا مَا في سُدُورِكُْ أو 


ا 2 2000 م< عي قد روجع اس ا 0 - 62 
نيدو يعَلَمَه الله وَيَعْلَمْ ما فى السَمَو لسّموَاتٍِ وما فى ١‏ رض وألله ككل تى و تربك 40 
(')الأنعام: (09). 

(')غافر: (19). 


0ل عمران: .)5١19(‏ 
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من الفوائد الطبية للصيام 


قال تعالى: إوآن تتَسُومُوا حير آَكُم 0 

ثبت من خلال الأبحاث الطبية بعض الفوائد الوقائية للصيام ضد كثير من 
الأمراض والعلل الجسمية والنفسية منها على سبيل المثال: 

-١‏ يقوي الصيام جهازالمناعة: 

فيقي الجسم من أمراض كثيرة حيث يتحسن المؤشر الوظيفي للخلايا 
اللمفاوية عشرة أضعافء كا تزداد نسبة الخلايا المسئولة عن المناعة النوعية 
(179(122120/65]) زيادة كبيرة» ىا ترتفع بعض أنواع الأجسام المضادة في 
الجسم وتنشط الردود المناعية نتيجة لزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة. 
1620160 111113157تامة ,تلمدكلاء لقنقططة لحنه :2161559 1139/20 -؟) 
.'آ1111الت11 300 125اء101م0م1]1 زه ع متاكد] عتدتة[ذ1 01 قاععا]ء 

85 ععوم ١/١38,‏ 7801 ممطز 01 1ممطناهل 

ات الوقاية شن شرضن السيةة وا خطارها: ظ 

حيث إنه من المعتقد أن السمنة ى) قد تنتجح عن خلل في تمثيل الغذاء» فقد 
تتسبب عن ضغوط بيئية أو نفسية أو اجتّاعية» وقد تتضافر هذه العوامل جميعًا في 
حدوثهاء وقد يؤدي اللاضطراب النفسي إلى خلل في التمثيل الغذاك ئي» وكل هذه 
العوامل التي يمكن أن تنجم عنها السمنة» يمكن الوقاية منها بالصوم من خلال 
الاستقرار النفسى والعقلي الذي يتحقق بالصوم نتيجة الجو الإياني الذي 
يحيط بالصائم. وكثرة العبادة والذكرء وقراءة القرآن» والبعد عن الانفعال 
والتوتر» وضبط النوازع والرغبات» وتوجيه الطاقات النفسية والجسمية توجيها 
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إيجابيًا نافع '". 


7- راحة الجهازا لهضمي: < 

الصيام هو فترة راحة للجهاز الحضمي. المسئول عن استهلاك واستقلاب 
الطعام» وبالتالي فالكبد أيضًا يأخذ فرصة استراحة كونه معمل استقلاب الغذاء 
الرئيسي في الجسم. ظ 

#«اتعض ميتوى كو لسدوول الم 

أثبتت دراسات عديدة انخفاض مستوى الكولسترول في الدم أثناء الصيام 
وانخفاض نسبة ترسبه على جدران الشرايين الدموية» وهذا بدوره يقلل من 
الجلطات القلبية والدماغية» ويجنب ارتفاع الضغط الدموي» ونقص شحوم الدم 
يساعد بدوره على التقليل من حصيات المرارة والطرق الصفراوية'". ‏ 

ه- يفيد الصوم 4 علاج الاضطرابات المزمنة للأمعاء: 

والمصحوبة بتخمر المواد النشوية والبروتينية» وذلك نظرًا لاستراحة الجهاز 
المضمي أثناء ساعات النهار من إفراز العصارات الحاضمة» وكذلك تقلل حركة 
الأمعاء الكثيرة» وهذا بدوره يعطي الأمعاء فرصة للتخلص من الفضلات 
المتراكمة بهاء وعلى هذا فإن الصيام يعتبر من أفضل الوسائل لتطهير الأمعاء. 

1 - مرض السكر والصوم: 

لا شك أن الصوم إذا روعيت أدابه وفهمت مراميه الصحية» فإنه يحمي من 
السمنة أو المدانة. ظ 
)١(‏ من أوجه الإعجاز العلمي في الصيام؛ د: عبد الجواد الصاوي. موقع الميئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 

والدلئة ١[2‏ شيكة الانتردت: ظ 

(د/ شريف كف الغزال نقلا من موقع 151260081186. 
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وبالتالي يعتبر عملا وقائيًا ضد مرض السكر عند بعض الناس"'". 

/ا- شهر رمضان فرصة حقيقية لتجديد الشباب: 

وزيادة حيوية وعمل الخلايا وذلك لأن الصوم يؤدي إلى تأثيرين مهمين وهما: 

١‏ - أثناء استهلاك الجسم للمواد المتراكمة فيه أثناء فترة الصيام» فإن من بين 
لماك الأزاكينة الدهرة المازاكمةوا التسقة ران الأوصة الدمورة) قووف 
ذلك إِلْ إذابتها تمامًا ى) يذيب الماء الثلج» وبالتالي زيادة تدفق الدم خلال هذه 
الأوعية» وزيادة نسبة الأكسجين والغذاء الواصل إِلْ الخلايا عبر هذا الدم 
وبالتالي تزداد حيوية وعمل الخلايا؛ لذلك نرى أن الشخص الذي يحافظ على 
الصيام تقل إصابته بمرض تصلب الشرايين وتتأخر عنده علامات الشيخوخة. 

؟- انتهاء وتحلل الخلايا التالفة واستبداها بخلايا جديدة ونشطة يزيد من 


عمل وقوة وظائلف الجسم المختلفة لذلك يشعر الإنسان بعد انتهاء شهر الصوم 
00 








بنقاء جسمه وزيادة طاقته وصفاء نفسه 
/- يحسن الصيام خصوية الرجل والمرآة على السواء . 
4- يعالج الصيام عددا من الأمراض الخطيرة مثل: 
الأمراض الناتجة عن السمنة كمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين وبعض 
أمراض القلب. 
ويعالج كثيرًا من الأمراض التي تنشأ من تراكم السموم والفضلات الضارة 


ل اسم 


الصيام بين الفقه والطب د/ محمد السقا عيد نقلا من موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على شبكة 
الإنترنت. 


(') صيام رمضان فرصة وقائية وعلاجية د: جمال عبد الله باصهي موقع صحة على شبكة الإنترنت. 


قله عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





٠‏ يقي الصيام الجسم من تكون حصيات الكلى: 

إذ يرفع معدل الصوديوم في الدم فيمنع تبلور أملاح الكالسيوم؛ كما أن زيادة 
مادة البولينا في البول تساعد في عدم ترسب أملاح البولء التي تكون حصيات 
المسالك البولية”''» إلي غير ذلك من الفوائد الطبية الكثيرة للصيام والتي لا يسع 
المقام لبسطها. 

وبالجملة ففوائد الصيام كثيرة جدا من الناحيتين الروحية والمادية: 

فالصوم طاعة لله تعالى» يثاب عليها المؤمن ثوابًا مفتوحًا لا حدود له؛ لآنه لله 
تعالمى وكرم الله واسع. 

والصوم مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن عللْ خصال كثيرة فهو جهاد 
للنفس ومقاومة للأهواء ونزعات الشيطان والصوم يعلم: الأمانة ومراقبة الله تعالل 
في السر والعلن إذ لا رقيب علٍئ الصائم في امتناعه عن الطيبات إلا الله وحده. 

والصوم يقوي الإرادة ويشحذ ال همة ويعلم الصبر ويساعد على صفاء الذهن 
واتقاد الفكر والصوم يعلم النظام والانضباط؛ لأنه يجبر الصائم عل تناول 
الطعام والشراب في وقت محدد وموعد معين. 

والصوم يشعر بوحدة المسلمين الحسية في المشارق والمغارب فهم جميعًا 
يصومون ويفطرون في وقت واحد. 

وينمي الصوم في الإنسان عاطفة ال رحمة والآأخوة والشعور برابطة التضامن 


0 د: فاهم عبد الرحيم وآخرون. تأثير الصيام الإسلامي علىْ مرضئ الكل والمسالك البولية» نشرة الطب 
الإسلامي, العدد الرابع» أعمال وأبحاث المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي» منظمة الطب الإسلامي. 
الكويت /15017ه- 1١985‏ ص 7١7‏ - ص /١8‏ نقلّا من موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
على شبكة الإنترنت. 


الباب الأول تنه 


والتعاون التي تربط المسلمين في| بينهم. 

فيدفعه المجوع والحاجة مثلا إل صلة الآخرين. 

والصوم فعلا يجدد حياة الإنسان بتجدد الخلايا وطرح ما شاخ منها وإراحة 
المعدة وجهاز المضم. 

والصيام جهاد للنفس وتخليصها ما علق بها من شوائب الدنيا وآثامها وكسر 
خذة الخهوة والآهراء وكرناريها وضيطها فطلنابها وشرايا بدايل كوك اللبي كه 


| 0 سر و 
ا 
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١يَا‏ مَعْشَرَ الشّبَابِء مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ تليَرَوَحُ» فَإِنَّهُ أَحَض لِلْبصَر وَأَحْصَنُ 
لْمَرْج» وَمَنْ [ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوم فَإِنَهُلَهُ وجَاء» '. 

ومنها سكون النفس الأمارة» وكسر ثورتما في الفضول المتعلقة بجميع 
الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج. 

ومنها كونه موجبًا للرحمة والعطف على المساكين, فإنه لما ذاق ألم الجوع في 
بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات قال في «الإيضاح): 

«اعلم أن الصوم من أعظم أركان الدين وأوثق قوانين الشرع المتبين به قهر 
النفس الأمارة بالسوء» وإنه مركب من أعمال القلب» ومن المنع عن المأكل 
والمشارب والمناكح عامة يومه وهو أجمل الخصالء غير أنه أشق التكاليف على 
ليمي" 

وقد مدحه الله بآية: 


( رواه الجاعة عن ابن مسعود (نيل الأوطار: 5/ 45). والباءة: مؤن الزواج وتكاليفه. والوجاءء أي: يضعف 
شهوة التكاح» تشبيهًا بقطع السيف. 
() حاشية ابن عابدين (؟/ .)١٠١9‏ 


,نه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





سر صر جر جه 00 اس مر 


َاَلْصَّدِقَاتٍِ وَالصَّبينَ وَالصَّديرتِ والْخَليشعين والْحَلسْعَنتٍ والْمَتَصَدَقِينَ وَالْمتصرّقات وَالصَّتيمِينَ 


ا ا 
شه وار 


200 


.)7"0 :*( الأحزاب آية‎ )١( 
الفقه الإسلامى وأدلته أ. د/ وهبة الزحيل (//1331 1[ 137) ياختصار طء دار الفكر.‎ )1( 


الباب الثاني 
الاستعداد لاستقبال رمضان 


«ونفات ورسائل مهمة قبل أن تفتم آبواب الجنة2) 





الباب الثاني : الاستعداد لاستقبال رمضان ظ إفقنه 


الاستعداد لاستقبال رمضان 


أيها الأحبة: إن التأهب والاستعداد لاستقبال رمضان وتحري هلاله من تعظيم 
د ا دوم (1) 
ار الله تعالى» قال تعالى: لإومن يَُيْ سَعترَ أل ونان تقوَىف الْقُوبٍ [4070 .. 
فعلىْ المسلم أن يتجهز لاستقبال رمضان قبل أن يأتي» قال عل 9« وَلَرَ 
ا اي 0 
أرَامُوا لحرو لأعدوأ لم عَدّة 4 
فل) لم يعدوا العدة : للخروج علم أنهم غير صادقين» لذلك عوقبوا بالتشبيط 
والخذلان: رتك صر أنه البحاتئ: تقطن 7 0 
فإن كنت أسباا 590 العتق من النار في رمضانء إن كنت تريد أن تمحئ 
خطاياك وتقال عثراتك» وترفع درجاتك, وتسعد في دنياك وأخراكء. فلابد من 
إعداد العدة لاستقبال رمضان. 


يقول ابن القيم ةنده : 





«حذار حذار من أمرين: 
بلقي عن تله والعفةن عن عصيل تال كنال 


هك لسر 


إن يَجَمَكَ ألَّهُ ِل طَلِمَةٍ يَتْبمَ فَأَسْسَتَدَنوكَ : شيج كثل أن عياص بدا ول يأ مه 


عر 


()الحج (7؟). 


0 التوبة: (55). 

() لمرو لم عْدَّه4 لهيأوا له ما يلزم من سلاح ومركوب. 

(5) انبعائهم: أي خروجهم معكء طنَتَبَّلَوةِ4: أي ألقئ في نفوسهم الرغبة في التخلف وحببه إليهم فكسلوا ولم 
يخرجوا. ظ ظ 

انظر أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري المجلد الثاني ص 77/7. 


إلقنة عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








روعة يسم را داو عرو 206 1 1 م )1١(‏ 
عدوا إن رضِيدم بالقعود أول ممَّو َأَفَعَدُوأْممَ يفي 47 ٠‏ 

ٍ ا ا ا 
قال تحال: وك تيل وأتصتريفم كا 3 يزمن ايد أي 2ر76 


.)87( :ةبوعلا)١(‎ 
| .)١1١١( الأنعام:‎ )1( 


الباب الثاني : الاستعداد لاستفبال رمضان ظ ظ 








وهذه وقفات مهمه قبل أن لفتح أيواب الجنة: 
الوقفة الأولى 
التوية النصوح 


ماذا تنتظر؟! باب التوبة مفتوح 





التوبة من الذنوب والرجوع إِلىْ علام الغيوب وغفار الذنوب مبدأ طريق 
للمقربين» فهي أول المنازل وأوسطها وآخرها فالتوبة هي بداية الطريق» وهي 
نباية الطريق ا 

فعلينا أن نستعد لاستقبال رمضان بالتوبة الصادقة النصوح - اللهم تب 
علينا - فالفلاح في رمضان وغيره يكون بالتوبة؛ لأن التوبة هي وظيفة العمر 
تلزم العبد في كل لحظةء قال تعالى: 2وَيْويا إل لله حيصا أي التؤمئوت كل 
لت د جم 0 

(اهذله الآية في سورة مذنية - سورة «النور) د خاطب الله مهأ أهل الإيهان 
وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيهانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم؛ ثم علق 
يواد ادرب واوا ا 

وج مر ش ( 

وقال تعال: لاه ويد أن ديه 
() إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي المجلد الرابع ص " تحقيق الشحات الطبان - عبد الله المنشاوي 

ط مكتبة الإيان/511١ه.‏ 


00 النور: .)7١(‏ 
20 النساء: (9137). 


,49 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








وقال تعالى: «إوسن لَّم ين ليك مر اسن )4 ٠‏ . 
فقسم العباد إلى تائب وظالم وليس ثم.قسم ثالث» وأوقع اسم الظلم على من 


لا ل لي يات ب 7 


17 


والله تعالى أمرنا بالتوبة النصوح. فقال تعالى: «إيكاما لدت انوأ يوا ِل الله 
عزف وو 2 :180) 
توبة ةموح 4 ا ١‏ 

ووعدنا بالقبول» فقال تعالى: لإوَهْرَ أت يبل اَن يباو ويَمشوأ عن الات وَل 


0 عرب )4 0 


وفتح لنا باب الرجاء حتى لا نقنط من رحمته. 500 
َل نهم لا نَفْسَطوأ ون يَمَةِ اه إن لَه يَصِْرٌ اذوب ججِيعا 1 َم هو التَمورُ التي 47 . 

أ نس قدي ع عب بحنو أجل ل أن بالسادمة نال تمل 
7 تصايا ل تفيزن ريطم وَعكة توه التعوث اليل يلت تقو 7449. 

والنبي يك أمرنا بالتوبة يي فقال كَلةٍ: 4 الّاس تُوبُوا إل الله 


ب 
62 2-86 


سروه لوب إن ضفري اليم مال مزا.. 
والشياطين تصفد. وفرص العبادة متعددة» والأجور مضاعفة, قال كله : «إِذا كَانّ 


.)١١( الحجرات:‎ )( 

(5) انظر: مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية /1١(‏ 2175 17007). 
إفرة التحريم: (8). 

(:) الشورئ: (75). 

(0 الزمر: (07). 

0) آل عمران: (177). 

(0') صحيح مسلم .)717١5(‏ 


الباب الثاني : الاستعداد لاستقبال رمضان 


عرو سل 


ول للظ عن ِنْ وَمَضَانَ صَفَدَتِ السْيَاطنٌ 


وس 


يتح مِنْهًا بَابْ» وَفْتَحَتْ 


وَمَرَدَةٌ الحنٌ» وَعْلَفَتْ أَبْوَابُ النَار و 
0 


تَحَث أَبْوَابُ ال ةِ فَلَمْ يُعْلَق مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى 5 


لك ه 2 


سر 


امِل وََابَاغِيَ اذ فصر وَهَقَاءمِنَ النَارِ وَدِكَ كل يلق" 
وعن أبي هريرة تنه أن النبى يَكدٌ صعد المنبر» فقال: «آمين... آمين... آمين». 
فقيل: يا رسول الله» إنك صعدت المنبر» فقلت: «آمين.. آمين.. آمين». 


نقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أََانيء كَقَالَ:. 


و6 / ره أ 


0 مع رد وا ا يه سس ل سيره و 
لَه فَدَكَلٌ الّارَ فَأَبِعَدَهِ الله» قل: آمينَ. فقلت: آمِينَ...) اللندوف 


كك شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمُ 
00 


نعم... أقبل رمضان. فأقبل عل ربك الذي عصيته.. متضرعا خاشعًا نادم 


باكيّاء وقل : 
أخا الغبك البذق كسب البدنويا 


أنا العبد الذي أضحئ حزينًا 
أنا العيد المسىء عصيت سرًَا 
أنا العيد المفرط ضاع عمري 
أنا العبد السقيم من الخطايا 
أنا الغدار كم عاهدت عهذا 
وياحزناهمن حشري ونشري 


( رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. 


وصاته الأماني أني يتوبا 
غير (الاتحة تاقا يتسا 
فالي الآن لا أبدي النحييا 
فلماأرع النكينة والتحشيا ظ 
وقد أقبلت ألتمس الطبييبا 
وكنت عه الوفاء به كذويًا 
وا كسس سه ]لا إكتستاتريا : 


يوم يجعل الولدان شيا 


اه الحديث رواه أحمد وهو صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب رقم /١(‏ /41). 


فننه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذاماأبدتالصحف العيويا 


وياحزراهمن نارتلظلىئى إذازئنرت وأقلقت القلوبا 
فيامن مدق كس الخطايا خطاه أماآن الآوان لآن تتوبا 


اللفمغر شطل يانه ونا ع ركه وقل: 


واعلم أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب» سبحانه أنعم على عباده وفتح لهم 
باب التوبة» وجعلها فجرًا جديدًا تنسكب فيه الععرات حزنًا عل ما فات» وتبدأ معه 
<٠‏ رحلة العودة إلى رب الأرض والسموات» بقلوب منكسرة ودموع منسكبة وجباه . 
ش خاضعة وأبدان ساجدة» وما أحمل العودة في شهر الغفران في شهر رمضان؛ فأنت 
أيها الحبيب تصوم عن الحلال من الأكل والشرب والمجماع» فهذا تدريب على ترك 
الحرام» والصيام ججنة لك من الشهوات. قال يك «وَالصَيَامُ جََةا '. 

فيا أيها الأحبة: لابد أن نبدأ رحلة الصيام بالتوبة حتئ نتحصل على التقوى. 
فالغرض من صيام رمضان هو التقوى, قال تعالى: بايا الما يْبَ سكم 
ليام كنا كِب عَلَ اليرت ين مََنِكُْ لكك تَنُفْنَ 40 '. 

والتقوى هي فعل أوامره واجتناب نواهيه» وهي الخنوف من الجليل والرضا 
بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل» وهي أن يطاع فلا يعصئ وأن 


)١(‏ جزء من حديث صحيح عل شرط الشيخين البخاري ومسلم وصححه الالباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
المجلد الأول /١(‏ 8/ا9). 
0 البقرة: (1817). 


الباب الثاني : الاستعداد لاستقبال رمضان ظ مي 





يذكر فلا ينس وأن يشكر فلا يكفر فعلن الجوارح أن تتوب عن معصية الله تعالى 
من غيبة ونميمة وكذب وبهتان ونظرة محرمة وتجسس ورشوة وربا وتبرج وسمؤر 
وخمور وشرب دخان واختلاط ومشاهدة المحرمات... إلى غير ذلك من المعاصي 
والاثام, وعل القلن آن يتوم من الشتهوات: واللملذات:.والشبهات والأمان 
والتسويف وطول الأمل والعجب والكبر والحقد والحسد والغرور... إلخ. 


ياذا الذي ما كفاه الذنب في رجب 100 عروية ن: عازن 
لفك اظليلة شسهن رشان قلا . كسمن عاتيلة كنهيا كسان 
واتل الكتاب وسبح فيه بجتهدًا فإنه شهر مغفرة والبرن وقراك " 


فهيا هيا.. هيا نعود إلى الملك الغفور الودود. 

أها الحبيب.. عد إِلىْ الله يقبلك. 

وتب إلى الله يتب عليك. 

واستغفر الله يغفر لك. 

واجعلها توبة نصوحًاء والتوبة النصوح ىا قال عنها عمر بن الخطاب: «أن 
يتوت الغبد من النب وهو عدت نفسه آلا يعود»: ظ 

أخي.. أختي. . أحبابي: 

اجمعوا عقاقير التوبة في بوتقة العزم» وأوقدوا عليها نار الأسف على ما 
سلفء واعلموا أنه ليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبئ» ولا للمحب قرار 
إلا يوم المزيد» واعلموا أن خير الأيام يوم العودة إِلىْ الله 3# » وإياكم والآمانٍ 
الكاذبة فهي أكوام من الوهم. وجبال من السرابء وبرك من الوحل» وقصور 


0 لطائف المعارف لابن رجب ص” 5 .١‏ 
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من الرمال» ومن تعلق بها كمن قصد حفر بئرين بإبرتين» ونزح بحرين بغربالين» 
فهذا وهم في وهم. 

قال الحسن البصري: (إن قومًا ألهتهم أماني المغفرة حت خرجوا من الدنيا بغير 
توبة» يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي» وكذب. لو أحسن الظن لأحسن العمل». 

أحبابي في الله حاسبوا أنفسكم محاسبة الشريك الشحيح, فإن المؤمن قوام 
عل نفسه يحاسب نفسه لله يد وإن)ا خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا 
أنفسهم في الدنياء وإن! شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير 
محاسبة» وإذا جود الإنسان التوبة وصدق مع مولاه وتاب توبة صادقة» وعزم على 
تطليق الذنوب طلاقا بائًا يبنونة كبرئ لا رجعة فيه: نبشره بقول ابن مسعود ظلله : 

«إذا تاب العبد وهو يعزم ألا يعود كفر الله عنه كل سيئة» وأنسئ الحفظة ' 
ذنوبه» ومحا من اللآأرض أثر خطاياه). 

وعن أَبي هريرة عن النبي 257 فيا يحكي عن رب العرة» قال: 2 عل عَمَد ذنم 


تَقَالَ: 0 فز لي ذلبي. 8 5 08 ذنَبَ بدي يد 


ىَئَ 


5 6 


و ع لق دن ا 17 ل ا الذَّنْتَ وخا بالذّنْب. 48 

عاد ع قَقَالَ: أي رت عفر لي ذنِيء قَتَالَ تَمَارَكُ 5 َنب عَبِدِي دنم 

َعَم أن ]لدت ب وَيَأَحَذُ باللَّنْبِ» اعْمَلُ مَا شِعْتَ قَقَدْ غَمَرْتٌ لَكَ)7 . 
قال عبد الأعإنا: لا أدري قال في الثالثة أو الرابعة: «اعْمَلُ مَا شِئْتَ)"'". 

(1)١اعْمَلَ‏ مَاشِدْتَ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكَ) معناه ما دمت تذنب ثم تتوب فقد غفرت لك. 

... (5)روأه مسلم في صحيحه 9 ؟ .)١!/08(‏ 
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كيف أتوب؛ 
أظنك الآن تسأل كيف أتوب؟ ظ 
أقول لك: إن الله غافر الذنئب وقابل التوب» فهو سبحانه الملك الوهاب 
الغفور التواب يتوب عل التائبين مهما عظمت ذنوبهم إذا تابوا إليه» ويبدل الله . 
سيئاتهم حسنات إذا أصلحوا أعالهم وأنابوا إليه» فهو سبحانه الرحمن الرحيم البر 
الكريم الجواد الرؤوف الوهاب رحمته وسعت كل شيء. 
حمق وَيعت كا ملكتا بد يلة» ". 
وهو العفو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروقاء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوقا فهو التواب. 
يفتح للمستغفرين الأبواب» وييسر للتائبين الأسبابء إن شاء الله باب التوبة 
واضح وضوح الشمس ف رابعة النهار ظاهر كالقمر في ليلة التمام» ما عليك إلا 
أن تطرقه وستجد الجواب: لإوَقٍ لعَمَارُ نس تب وََامَنَوكِلَ حاتم أفتدئ لز . 
ولكن سلعة #وَإنٍ لعََارٌُ4 لا تبذل إلا بشمن (ألِمَن تَابَ4. 
. فاللهم تب علينا توبة نصوحا لا معصية بعدها. 
اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء آنت وليها ومولاها. 
فلبيتك محلو والحياةمريرة وليتسك ترضا والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذاا اصح منك الود فالكل هين فك ل الذي فوق التراب تراب 


(' الأعراف: (151). 
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تعريف التوبة: 

قال ابن القيم ننه : 

التوبة: مخالفة داعي النفس وإجابة داعي لق 

١‏ - هي الهداية الواقية من اليأس والقنوط. 

؟- هي الرجوع عما يكره الله ظاهرًا وباطنًا إلمْ ما يحبه الله ظاهرًا وباطنًا. 

- هي الينبوع الفياض لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. 

؛:- ولعل أفضل تعريف للتوبة ما قاله ابن القيم مملَنَه: «حقيقة التوبة هي 
الندم على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الخال» والعزم على ألا يعاوده 
ف لقي 

- وقيل: هي ترك الذنب لقبحه. والندم على فعله. والعزم على عدم العودة. 
ورد المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبهاء وهي أبلغ وجوه الاعتذار. 

1- والتوبة لغة: من تاب يتوب إذا رجع. [ 

وشرعًا: الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته» وأعظمها التوبة من الكفر 
إل الإيهان» قال تعالن: «ثل لَإدِيِنَ كَئَررَا إن يَنتَهُوا يُْمَرٌ بكم ما عد سكت "". 

ثم تليها التوبة عن كبائر الذنوب والموبقات» ثم المرتبة الثالئة عن صغائر 
الذنوب» والواجب عل المرء أن يتوب إلى الله تعالى عن كل ذنب ''. 

حكم التوية: 

نقل الإمام النووي عن أهل العلم» فقال: «اتفقوا على أن التوبة من جميع 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 77872474 0709 ظ 
(؟) مدارج السالكين /١(‏ 187). 


0 الأنفال: (/7). 
(:) انظر: شرح رياض الصا حين للشيخ ابن عثيمين المجلد الأول ص 5 . 
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المحاصي واجبة» وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية 
صغيرة أو كبيرة» والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكد وجوبها عند أهل 
السنة من الشرع» 5 
شروط التوبة: 
قال النووي جاده : 
«إن للتوبة ثلاثة أركان: 
-١‏ الإقلاع. 
؟- والندم عن فعل تلك المعصية. 
'- والعزم على أن لا يعود إليها أبدًا. 
فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع» وهو: 
4 - التحلل من صاحب ذلك الحق. 
وأصلها الندم» وهو ركنها الأعظم) 0 


قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي يانه" : 
قروط سووهم إن شبعك عدم ثلاثة عرفت فاحفظ عل مهل 
إقلاعهندمٌوعزمهأبدًا أن لايعودلمافيه جرى وقل 
إن كان توبته عن ظلم صاحبه لابد من رده الحقوق علىئْ عجل اهم 


وزاد ابن انال عل ما سبق من الشروط. فقال: الندم والعزم عل عدم 


() انظر: شرح صحيح مسلم (11/ 09). 

(') شرح صحيح مسلم للإمام النووي (117/ 224» وانظر رياض الصالحين ص .١١٠٠١‏ 
(5) لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 717/7). 

.)1١* /١١( فتح الباري‎ 0 
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العودة» ورد المظلمة» وأداء ما ضيع من الفرائضء وأن يعمد إلى البدن الذي رباه 
بالسحت. فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيبء وأن يذيق نفسه ألم الطاعة 
كا أذاقها لذة المعصية. 

١-أداء‏ ما ضيع من الفرائض. 

تا دإذارة الدن الذىيوياة الست الم والحزن. 

ماحد في الإكثار من الطاعات227. 

وزاد الشيخ ابو سنمين كانه شرل آخرء وهو: صدق النية والإخلاض فى 
التوبة. 


د د ع 


)١(‏ انظر:المعاصي وآثارها ص ؟77. 


الباب الثاني: الاستعداد لاستقبال رمضان ظ 
#ألا ,زكر أنه تطمين الوب 4( 


الوقفة الثانية 


تطهير القلوب 





قال بحيىئ بن معاذ الرازي: «مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة تقطع ‏ 
بالقلوب»). [«حلية الأولياء» لأبي نعيم]. 

قال تعالى: تيم لا ينقع مَل )لمن أن ل بعل مَلِرِ 4 '". 

يجب عل المسلم أن يستقبل رمضان بقلب طاهر سليم نظيف». خال من 
الشرك والشك والبدع والأهواء والشهوات والشبهات؛ ومن التوكل على 
غير الله» ومن الخوف من غير الله» ومن الرجاء في غير الله» ومن الرياء والسمعة» 
ومن الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء» وسوء الظن والبخل والشح 
والغفلة وركوب بحر الأماني الكاذبة» إلى غير ذلك من أمراض القلوب. 

فالبدار البدار إل التطهير ليكون القدوم عل طهارة» فالقلب يحتاج دائًا إل 
تطهير معنوي مستمرء فالكثير من الناس يبتم بإعداد الجسد للصوم. وهذا أمر 
طيب - ولكن المهم إعداد القلب؛ لأنه رئيس الأعضاء. وإذا صلح الرئيس. 
فليس على الجسد بأس فبصلاح القلب تصلح الأجساد. 

ظ روى الشيخان عن النعمان بن بشير 20 : انهل الله كَلْدٌ قال: , 

الَْسَدِ مُضْعَةٌإِذَا صَنْحَتْ صَلُّحَ الَسَدُ كله ألَاوَهِيَ لل . 


ا 


لا دَإنَ في 


“()الرعد: (58). 
)الشعراء: (2344 44). 
(©) متفق عليه : رواه البخاري رقم (01) ني الإيان وق الييوع ومسلم 0 )ف المساقاة وأبو داود رقم 6 0 
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والقلب هو موضع نظر الله تعالى» ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي 
هريرة مرفوعا: 

إن للهلا بنط ِل صُوَّرِكُمْ وَبَْارِكُمْ» وَإِنمَاَنْظرٌ ِل ُُويكُمْ وَأعْمَالِكُم؟"'. 

وني رواية أخرى: قال كَله: (إنَّ الله لا يَنْظرٌ إِلَ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إل صُوَرِكُمْ؛ 
وَلَكِنْ يَنْظرٌ إل لُوبكة)”". 0 

قال ابن القيم ننه : ظ 

«فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان» فالأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددهاء وإنا تتفاضل في القلوب» فتكون صورة العملين ‏ 
واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض». ظ 

والله تعالل فرض علينا الصيام من أجل التقوىء قال تعالى: لايََيهَا ألَدينَ اما 

والقلب وعاء التقوئ الذي أشار إليه النبي يك ثلانا وهو يقول: «التَقَوَئ كَاهْنَا». 

والقلوب تمرض بالشهوات والشبهات والذنوب والمعاصي والآثام والرياء 
والنفاق» قال تعالم: 

إن تُنُويهم كرس هَرَامَهه مه رض وََوْ عََاكُ أليذز با ثرا يذو 402 . 


ويرحم الله شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك» حين يقول: 


في البيوع والترمذي رقم (6١؟١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة (755515). 
() رواه مسلم (1/5/ا١).‏ 
(2) البقرة: .)١487(‏ 
(؟) البقرة: .)١١(‏ 


الباب الثاني: الاستعداد لاستقبال رمضان 
رأببت الذنوت قبت القلوت وفسد:يسورت اللحذل اإذماتتا 
وترك الذنوب حيةة القلوب وخير القياة غحضياني” 

قال ابن مسعود: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن: 

-١‏ عند سماع القران. 

؟- في مجالس الذكر والعلم. 

"- في وقت الخلوة بينك وبين ربك. 

فإن لم تجد قلبك ني هذه المواطن» فابحث عن قلبكء, فإنه لا قلب لك. 
والعلماء يقولون: «التخلية قبل التحلية». 

و الله تعالى قال: «إبم ل يم مَالّ ولاب )امن أن لله يلب سير 40 . 

أي: لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم» وسلامة 
القلب هي: ظ ظ 0 

-١‏ أن يسلم من الشرك صغيره وكبيره» فإنه من أعظم مفسدات القلوب. 
قال ابن القيم ةلله : «ولا صلاح له - أي: القلب - إلا بتوجيه محبته وعبادته 
وخوفه ورجائه لله تعالى». [ 

"- أن يسلم من البدعة» وتخالفة السنة» فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» فإذا امتلأ القلب بالبدع أظلمء وإذا أظلم مرض ولم يصح. 

"- أن يسلم القلب من الشبهات التي تزيغه وتحمله على اتباع ال هوى 
وتكذبين الق. 
- أن يسلم من الشهوات التي تمرضه وتفسله: 


000 الجزاء من جنس العمل د/ سيد عفاني (؟1/ 7255). 
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أعها الأحبة: إن سلامة القلب من هذه الأمراض والآفات لا تتأتئ إلا 
أبناب الندمن لالتعا ومقدماك لاله نيو السعى اتحضيلها. 

من أسباب صلاح القلوب: 

١‏ - تلاوة القرآن: بفهم وتدبر وعظة وعمل وحفظء فهو شفاء لما في الصدور. 
قال تعالى: كايا ألنّاسُ كَدْ جَادَنَكْم مَوْعِظَهُ من رَبك وشفآة اق الخدوق رحد درعة 
لَنمؤْمنِيت74. 

وقال تعال: «إلنه ول مسن كلمت كِتَها ها تكن كدوك ينه جلو ال قوت 
نتمم نين لوه مومهم إل وك لهو '.. 

فالقرآن الكريم أبلغ موعظة لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيدء وهو 
أنفع الأدوية لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات. ظ 

قال ابن القيم ةده : ظ 

اجماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين». 

؟- عمارة القلوب بالإيان: ومحبة الله تعالى فلا فلاح ولا صلاح ولا لذة إلا 
بح ال كه : 

اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَّ بن حَلَاوَةَ الإييان: َنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُةُ حب ! 
امو اهتانب ""الفديق: 

“- ومن أسباب صلاح القلوب ذكر الله: قال تعالى: «وألا يصكر أله تَطمَينُ 


0 
1١ 


(0)يونس: (/61). 
(0)الزمر: (29). 
(9") متفق عليه : أخرجه ل لت ا أنس بن مالك حنن برقم 50 وأخرجه مسلم في الإيهان 


برقم (557). 
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ثرت جه ”2 
قال يله - ى) في «الصحيحين» من حديث أبي موسئ الأشعري - امكل 
الّذِي يَذْكْرُرَبَهُ وَالَّذِي لَا يذ رَبَهُ كَمَئّلِ الْحَيّ وَالْمَيْت) '". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مساكين - والله - أهل الدنياء خرجوا من 
الدنيا ولم يتذوقوا أطعم وأحلى ما فيها. قيل: وما أطعم ما فيها؟ قال: ذكر الله 
والأنس به). 

4- ومن أسباب صلاح القلوب: تطهيرها من الآفات والأمراض: التي 
تفسدها وتعطبهاء كالحسد والغل والعجب والرياء... إلخ. 

ه - ومن أهم الأسباب دعاء الله تعاللم: وسؤاله إصلاح القلب وتطييبه» فإن 
سؤال ذلك من أنفع الدعاء. ومن دعاء النبي بَكيِْ: «اللّهُمَ يَا مُصَرْفَ الْقَلُوبٍ 
صَدّ ف فُلُوِبَئَا عَلْ طَاعَتِكَ)7". 

ومن دعائه أيضًا عَلِهِ: ايا مُقَلَبَ الْقَلُوبِ ؟ َيّتْ قَلْبِي عَلَ دِينِكَ)”*). 

دواء فعال لعلاج أمراض القلوب: 

خذوا هذه الوصفة البليغة من سفيان الثوري لرجل مرض قلبه وذهب إليه 
يسأله الدواء» فقال له: يا سفيان» لقد ابتليت بمرض قلبي فصف لي دواء. 

قال سفيان: «(عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع» ضع 
هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية» وأوقد عليه نار الحزن عل المعصية 


0( الرعد: (5/8). 

030( رواه البخاري رقم (/1101) في الدعوات باب فضل ذكر الله. 

(") أخرجه مسلم في القدر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 02© برقم (145). 
() أخرجه الترمذي في القدر من حديث أنس بن مالك 222 برقم .)7١50(‏ 
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وصفه بمصفاة المراقبة» وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار 
وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع.. يشفئ مرض قلبك بإذن الله». 

فاللهم اغسل قلوبنا باء اليقين» واشف أرواحنا من كوثر الدين. وأثلح 
صدورنا بسكينة المؤمنين» أمين يا رب العالمين. 

من انسات شيو الحيدو ": 

أعظم أسباب شرح الصدور: 

.ديحوتلا-١‎ 

رهزا حبب > الفدرقرته وزياذته كر القراع عدر ساخيه :تال التعان: 
(أنس شرع لله درم الإنلي مهو عل وْر ين يذ '". 

وقال تعالى: «إيَمَن يرد أَنَهُ أن يَهْدِيَهُ يَْرحَ در الإِسْلمِ وَمَن يرد أن يَضِلْمُ تحمل 
نر تكبا جك ان رمكةان أ 4 . 

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدورء والشرك والضلال من 
أعظم بات ضيقن الصدر وانحراجه» ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب 
العبد وهو نور الإيهان» فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا 
النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

ديب : ظ 

0 00 
والحصر والحبسء فكلم| اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع» وليس هذا لكل 
)١(‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن 5 قيم الجوزية المجلد الثاني ص "77» /71 باختصار. 


.)77( الزمر:‎ )١( 
.)١76( الأنعام:‎ )7( 
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علم بل للعلم الموروث عن الرسول بَدَدةٍ وهو العلم النافع» فأهله أشرح الناس 
صدرًا وأوسعهم قلوبًا وأحسنهم أخلاقًا وأطيبهم عيشًا. 

"'- الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى: 

ومحبته بكل القلب والإقبال عليه» والتنعم بعبادته فلا شيء أشرح لصدر 
العبد من ذلك حتى أنه ليقول أحيانًا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني إِذَا 








في عيش طيب. 

وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا 
يعرفه إلا من له حس بهء وكلا كانت المحبة أقوئ وأشد كان الصدر أفسح 
وأشرح, ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قذئ 
عينه ومخالطتهم حمَىئْ روحه. 

- ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم: 

فإن 5 الفضول تستحيل الام وغمومًا وهمومًا في القلب تحصره وتحبسه 
وتضيقه» ويتعذب بها بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما 
أضيق صدر من ضرب من كل آفة من هذه الآفات بسهم؟! وما أنكد عيش من 
ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم؟! وكانت همته دائرةً عليهاء 
حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله تعال: إن لير ى يي 162" . 

ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: لإوَإنَ الُبَارَ تى حير 1409" . 

وبينههما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تعالى. 

فيا أيها الحبيب: اجتهد عل أن تصلح قلبك. وذلك بتحقيق الإييان. 


.)١7( الانفطار:‎ )١( 
.)١5( الانفطار:‎ )( 
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والمحافظلة علة السادات» والمواظة .الس العلم» .وقيام. الليل «والذكر 
والاستغفار إللْ غير ذلك» ضع قلبك في بيئة تجدد الإيهان» وابتعد قدر استطاعتك 
عرديةة تفيعف الأدان اليك فال ب ومن بُؤْمِن ينهد لم174 . 

تكرنك انين لقيو للقلب اللي ظ 

اهر اقب الذي سلم من هذا وهذاء قر لقب الذي قد سلم ري وس 
لأمرهء ول تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره» فهو سليم ما سوى الله 
وأمرهء لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فالله وحده غايته وأمره» وشرعه 
وسيلته وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره» لكن لا تمر عليه 
إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه . 
ومتئ كان القلب كذلكء فهو سليم من الشرك» وسليم من البدع» وسليم من 
الغي» وسليم من الباطل» وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها. 

وحقيقته أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعًا ورجاءً. 
ففني بحبه عن حب ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما 
سر وسلم لأمره ولرسوله تصديمًا وطاعة كا تقدم واستسلم لقضائه خضوعا 
ولا وعبودية وسلم جميع أحواله وأقواله وأعاله وأذواقه ومواجيده ظاهرًا 
وباطنًا من مشكاة رسوله» وعرض ما جاء من سواها عليهاء ف| وافقها قبله وما 
خالفها رده» وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن تبين 
لهء وسالم أولياءه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه» القائمين بهاء 
وعادئ أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه» الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهم|. 


.)١١( التغاين:‎ )١( 
.5" (؟) مفتاح دار السعادة المجلد الأول ص‎ 


الوففة الثالثة 


استحضارالنية وإخلاص العمل 





قال ابن الجوزىي: 
الله در أرواح تشتاق إل روح قربه» ويطول عليها الزمان شوقًا إليه لحبه. إن 
سألت عن أوصافهاء فكل منهم مخلص لربه مجتهد في طاعته خائف من عتبه». 
(البواقيتك وروي لان تور دب 817 


60 ع5 5 


” 


استحضار النية وإخلاص العمل لوجه الله تعالى 

قال تعالى: وا مرا إلا نشوا اد ل 21044 

وقال تعالم: إن رن إِبَكَ ألحكتب بِالْحَنّ عبر أله أنه ميا لَهُ ألييت في ا ل 
لي كلا )7 . 

وقال لنبيه يَكُِ: دل آله أَعبد صا لم دن معوبيبييا 

وقال له يَك: لإكل إِنّ صَلاتٍ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَسَمَاق ين رن الْعَليِينَ 9 لا سرب 
ذلك َرَت آنأ أوَلُ لين 109 . 

وقال تعالى: #إإنَّ لحَفِِنَ في ألدَرَدٍ الكل مِنَ ألَارِ ون جد لَهُمْ نصِرًا 3 إل 


1 
8-0 


.)60( البينة:‎ )١( 
.)7 037( (؟) الزمر:‎ 

.)١6 21١ 5( الزمر:‎ )"( 
.)15771557( الأنعام:‎ )5( 
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لت كبوا سحو وَأعتصصكوا يه سوأ وه يل أؤتهلك م المؤمنيرت 4" 

وقال تعالى: الى حَانَ الموت والخيؤة لبو َي لحن عبلا 74" . 

قال الفضيل بن عياض مَمْلَده : 

أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أصوبه وأخلصه؟ 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا؟ لم يقبل» حتئ يكون خالصًا وصوايًا. 

والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون عل السنة» ثم قرأ: قوله تعالى: 
قن كن يمأ مَك يو لمْمَل عَجَلا ليصا ولا فرك بعادة ري َأ 714 111 . 

وقال تعال: «إوقن كنس ونا يعن نم هه يَف خي14*. 

وقال تعالى: و إِنَ لس ءَامَنُوا وَحمِنُوا آلصَّلِحَتٍ إن لا 0001000 

روى الإمام البخاري ف ااصحيحه): عن عمر بن الخطاب وناض. قال: 


7 


سُ سي | 55 7 9 و 07 و2 
سمعت رسول الله يل يقول: (إِنَمَاا" الأغمّال" بالئّاتِ"'. وَإِنمَا لكل 


.)١55( النساء:‎ )١( 

(؟) الملك: (؟). 

.)١١١( الكهف:‎ )9( 

(5) انظر: دروس العام لعبد الملك القاسم طبعة ١847١ه‏ - 7٠٠٠‏ طدار القاسم ص ". 

.)١786( النساء:‎ )5( 

.)١١١( الكهف:‎ )١1( 

(0) إنا: إن المؤكدة وما الكافة اقترانًا للإفادة والحصرء وهو إثبات الحكم المذكور بعدها ونفيه عما عداه. 

(4) الأعمال: جمع عمل» والعمل حركة البدن وجوراحه. 

(4) بالنيات: وفي رواية ابالييّة»؛ والنيات: جمع نية» وهي ني الأصل مصدر نوئء وفي اللغة: القصد مطلقاء وفي الشرع: 
قصد الشىء ء مقترنًا بفعل الشيء ء امتثالا وخضوعا لله تعالى و(ال) في النيات بدل من الضمير المحذوف» وتقدير 
الكلام: نما الْأَعَْالُ بنْاتجاك» وجمعت النية مع أنها في الأصل مصدر؛ للإشارة إلى أنها تتنوعء والمصدر إذا تنوع 
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م رس اه 0030 0ه 


امْري' 'مَانَوَئ فَمَنْ كَانَتْ هخْرٌ الله وَرَسُولِهِ جره لا الله 4 وَرَسَوَلِهِ 
واي سو يَنْكِحَهَا ٌ فَهِجْرَنهُ إل مَامَا هَاجَرَ ليه" . 
وقفه مع الحديث: 


هذا الحديث أصل عظيم في الدين» وموضوعه الإخلاص في العمل وبيان 
اشتراط النية» وهو حديث صحيح متفق عل صحته تلقته الأمة بالقبول وبه صدر 
الإمام البخاري كتابه «الصحيح». وأقامه مقام الخطبة له إشارة إلى أنه كل عمل لا 


جمع مثل علم على علوم وبحث على بحوث. 

)١(‏ الكل امرئ»: كل اسم موضوع لاستغراق ما بعده. فإن كان ما بعده نكرة استغرق أفرادهاء وإن كان معرفة 
استغرق أجزائهاء مثال الأول «كل امرئ»: «إ[ كل تفي َآبقَهُ لْوْتْ4 مثال الثاني: قرأت كل الكتاب. 

والمقصود من «امرئ» في الحديث: الرجلء. بدعوى غلبة دوران الأحكام عليه» فتدخل معه المرأة» وكل المقصود منه 
مطلق الإنسان بدليل استعمال «من» بعده وهي دالة على العموم. 

(؟) هجرته: أي انتقاله» والحجرة في الأصل اسم من الحجرء والحجر في اللغة الترك» ويطلق عل ترك الوطن إِلْ غيره. 
وعلى ما عدا هذا من الترك» فمثال الأول: هجرة الرسول والمسلمين إِلىْ الحبشة والمدينة» ومثال الثاني: قول 
الرسول عله الايَحِل لامرئ أَنْ يَنِجُرَ أَحَاهُ نَوْقّ نكاث...» الحديث. ومنه هجر الزوج زوجته إذا تحقق من 
نشوزهاء قال تعالى: وَاَهَجُرُوسُنَ ف لْمصَاجع 4 وفنة مجر المعاصي. 

)دنا فعلة يفن القاء أو بكسرها من الدنوء وهي في الأصل وصف للمؤنث ومذكرها أدن؛ أخليت من الوصفية 

إن احتفظت بالمنع من الصرف وأجريت مجرئ الأسماء وأريد بها هذه الدار التى نعيش فيهاء وتستعمل معرفة بأل 
ومنكرة» ومن استعالحا منكرة قول الشاعر.: 
لا تعجبنك دنيا أنت تاركها 2 كمناشا من أنامي وقد ذهبوا 


ِ 


انظر: الهدية السعدية شرح الأربعين النووية تأليف د/ محمد السعدي فرهود الطبعة الثالثة سنة 17917ه 911١م‏ دار 
الطبعة المحمدية بالأزهر القاهرة ص ١6 »١‏ باختصار. 

(4) رواه البخاري كتاب بدء الوحي /١(‏ 9/ ماي (زه/ كاي لا كاك زلا كاي (ؤو/ ١٠اكي‏ (١م/‏ 
5/اه) (11/ 717”) فتح الباري. ظ 

ورواه مسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله كله إِنْمَا الْأَعْمَالُ باليّاتٍ» رقم »)١1901(‏ وأبو داود (؟/ 707 » والترمذي 
9610© والنسائي /١(‏ 86)» (ا/ 211 (5/ .)١168‏ وابن ماجه (5/ )17١1//1١5١‏ وأحمد /1١(‏ 076 17). 
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يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا والآخرة» فكل عمل مطلوب له 
النية» فلا عمل مقبول إلا بنيته'"'» فاجعل وجه الله تعالى تجاهك في كل عمل 
يثيبك الله به ويجزيك عليه. 

وكا أن الإمام البخاري افتتح بهذا الحديث «صحيحهاء فإن شيخ الإسلام 
ابن تيمية قال: 

«وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله في نيته» فإنه سبحانه إنما أنزل 
الكتب وأرسل الرسل وخلق الخلق لعبادته» وهي دعوة الرسل لكافة بريته» ى) 
ذكر في كتابه وغلن ألسنة رسله - عليهم السلام - ولهذا كان السلف الصالح 
يستحبون أن يفتتحوا مجالسهم وكتبهم وغير ذلك بهذا الحديث: (إِنّمَا الأَعْمَال 
باليّاتِ؛ في أول الأمر وبدايته؛ اه" '. 

ومن العلماء الذين افتتحوا كتبهم بهذا الحديت. 

-١‏ تقي الدين المقدسي في كتابه «عمدة الأحكام». 

- السيوطي في «جامعه الصغير». 

*"- النووي في «المجموع». 

وقال آبو عبيد: 

اليس في الأحاديث أجمع وأغنئ وأكثر فائدة من هذا الحديث». 

وقال ابن حجر في «الفتح»: «واتفق الشافعي فيا نقله عن البوطي وأحمد بن 
حنبل وعلى بن المديني وأبي داود والترمذي والدارقطني وحمزة والكتاني على أنه 
«ثلث الإسلام). [ 


(1) انظر: صحيح البخاري تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ص 4ط مكتبة الإيهان بالمنصورة سنة 1577١ه‏ - ٠7‏ م 
(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الثامن عشر ص 47 7. 


الباب الثاني : الاستعداد لاستقبال رمضان ظ 40 





ومنهم من قال: ربعه. 

وجه البيهقي كونه «ثلث العلما أن كسب العبد قع قله ولسان له 
فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها». ام(" 

وقال الإمام الشافعي: فيه سبعون بابًا من الفقه. 

وقال أحمد: أصل الإسلام عل ثلاثة أحاديث: حديث عمر 299 : «إِنْمَا 


بر 1 


الْأَعْمَالُ بِالديّاتِ) وحديث عائشة كا : (مَنْ أخدّة ثَ في أَمْرنَا هذا ماليْسَ مِنه له 


> ر © (» 


٠ . 5 7‏ 5 للدم 1 1 سرت اه و هر 0 1 
فهو رد) وخادييف العو ان نوو تير ولت : #الخلال ين وَالْحَرَامُ ب 


.١١ انظر: «فتح الباري» بشرح ابن حجر العسقلاني المجلد الأول ص‎ )١( 
: أخرجه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه عن عائشة كا‎ 030 
رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن النعمان بن بشير.‎ )( 
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لقد عُمّي الأمر عل كثير من الناس فظنوا أن اني مجرد جريان للخاطر في 
الشيء أو تلفظ بقول: «نويت كذا وكذاء. - 

وهذا وهم كبير وأمر خطير في حاجة إل إيضاح وبيان» اه" 

حياك. أن التلفظ عالفية ببدطة» بوالتهر يذلاك اتلد فى أت وان اللبينة اليه ” 
بالقلب؛ لآن الله سبحانه يعلم السر وأخفى» وهو الل 17 لفل اشلمودتة أنه 
بدِيِحك ونه يَعْلم مَافى أ لسوت وَمَا فى لكين 4 ' ". 

وقال تعالى: لإسَوَل يسك مَنْ أَسَرّ 0 

«ولم يثبت عن النبي كله ولا عن أحد من أصحابه ولا عن الأئمة المتبعين 
. التلفظ بالنية» فعلم بذلك أنه غير مشروع بل من البدع المحدثة) اه'"'. ‏ 

واعلم أن هذا المعنئ الذي يفهمه كثير من الناس للنية بأخبا حديث لسان وفكرء 
أو انتقال من خاطر إلى خاطر أو إرادة باردة لفعل شيء ماء هذا المعنئ ليس نية ولكنه 
أمنية» وفرض عل العامل أن يعرف النية من الأمنية» والأمر ى) قال يحيئ بن معاذ: 

«الايزال العبد مقرونًا بالتواني ما دام مقيً) عل وعد الأماني». 

«وما اختار أحد الأماني تقوده إلا كان أثقل ما يكون خطوًا ووجذا ثم 
السراب الخادع» وعدم الماء وقت العطش». ظ 
() انظر: «محاضرات في الحديث الموضوعي» د: عبد ال رحمن البار» د: ماهر منصور ص 6 ؟ ط5160١ه ١19916‏ م. 
0 حجرات: .)١5(‏ 
(7)الرعد: .)1٠١(‏ 
(؟) مجموع فتاوئ ومقالات ابن باز /٠١(‏ 4717) نقلا من دروس العام للشيخ عبد الملك القاسم ص ١54‏ ط -١57١‏ 

آم 
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وإِذَاء فلا حقيقة للنية إلا بحدوث التوجه والميل في النفس وانبعاث شوقها 
إل العمل ليندفع العامل بحب وشغف إِْ تحقيق هذه النية اه"''. 

فالنية في اللغة: هي نوع من القصد والإرادة» واصطلاحًا: قصد الشيء مقترنًا 
بفعله. قال صاحب ١المغنى)""":‏ (والنية: القصد, يقال: نواك الله بخير أي: قصدك 
به ونويت السفرء أي: قصدته وعزمت عليه» اه. 

النيه والصيام: 

النية: ركن”" ركين من أركان الصيام. 

قال اين قدامه. 

الا يصح صوم إلا بنية إجماعاء فرضًا كان أو تطوعا؛ لأنه عبادة محضة فافتقر 
إل النية كالصلاة ثم إن كان فريضة» كصيام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر 
والكفارة اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي»"'. 


وقال النووي: 
«الايصح الصوم إلا بنية ومحلها القلب؛ ولا يشترط النطق بها بلا حلاف فمذه بأ“ 


030 


كافة العلماء أنه لاايصح الصوم إلا بنية سواء أكان الصوم واجبًا أم تطوعا» . 


)١(‏ انظر: محاضرات في التفسير الموضوعي ص 77 باختصار. 

)١(‏ انظر: المغنى )١79 /١(‏ ط دار الحديث 1515ه19945م. 

() وقيل: 1 وليست ركنًا إذا أجزنا تقدم النية على العبادة كانت شرطاء وإذا قلنا بوجوب مقارنتها لأول العبادة 
كانت ركماء أما القول بتقدم النية في العبادة كالصوم ثم عدها في هذه الحالة كت فهذا خطأ بين. «مقاصد المكافين» 
للشيخ: عمر الأشقر ص5 7- 47 "7]. 

ا لوقا 

)5( بداية المجتهد )7”٠١ /١(‏ المجموع (5/ 7775). 

000 روضة الطالبين (؟/ .)76٠‏ 


فلقه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
ودليلهم علْ هذا الإجماع أن الصوم عادة عق لاه تقادى. رلة الي 
والنصوص الدالة على لزوم النية للعبادات كقوله كن إِنْمَا الْأَعْمَالٌ بالئيّاتِ). 
تشمل الصوم ويضاف على ذلك النصوص المصرحة بإيجاب النية في الصوم. 
كقوله د «مَنْ [ وبحت الصَيَامٌ مِنّ للّيْلٍ ملا صِبَام 00 
وسوف نتكلم - إن شاء الله - بالتفصيل عن النية والصيام عند الحديث عن 
«تفسير آيات الصيام». ظ 


2-5 ا م حو 


.)5915( صحيح:رواه النسائي عن حفصة وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
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الإخلاص لغة: مصدر أخلّص تُخلِصء وهو مأخوذ من مادة (حَ لّ صَ) 
الدالة على تنقية الشيء وتهذيبه”"* ظ 

والمخلصين:قال ثعلب: الذين أخلصوا العبادة لله تعالى والذين أخلصهم الله عوك 
فالخاصوة الخنارونه وا لكاصورن: الرخدوة وكلية الاتخادصى كلبة التوجيل ”” 

واصطلاحًا: قال المناوي: «الإخلاص: تخليص القلب من كل شوب يكدر 
صفاءه). ظ 

وفيل: الخلاص عن رؤية الأشخاص. 

وتكل: تعيفة العمل :مين القهمة و انكل ”7 

فضل الإخلاص: ظ 

الإخلاص: مسك القلبء ينقيه من الحقد والخيانة» «الإخلاص مسك مصون 
في القلبء ينبه ريحه عا عامل . 


و هم له 


حقيقة الإإخلااص: 


الإخلاص: «خروج الخلق عن معاملة الرب» والنظر إِللْ ثواب الله لا يريد 
بذلك حب محمدة وكراهة مذمة, لا يازج عمله ريا ولا سمعة. ولا إعجاب 
لأنه خلصه من الآدناس ومخرج الإخلاص من الرغبة والرهبة لله 327 في أصول 
اواك الراقن سد 01 
9 سان الغرت لابن منظو و (/75:/8). 
(")التوقيف عل مهمات التعاريف للمناوي ص ؟47. 


7 اليواقيت الجوزية لابن الحوزي ص لالا مكتية السنة. تقلا من كتاب تعطير الأنفاس من حديث الإخللاص» د/ 


سيد العفاني. 
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العقود قبل العملء. فإذا هيجه للعمل رغبة أو رهبة لله واعترضت عليه الآفة 
فدفعها بقلبه وكرهها بعمله» فقد أخلص لله بيك في عمله)"'". 


.175١ كتاب القصد والرجوع إلى الله للمحاسبى ص69 ؟7.‎ )١( 


الباب الثاني : الاستعداد لاستعبال رمضان يي 


الإخلاص والصيام: الإخالاص عنوان الصيام: 

الصوم 7 العبادة الوحيدة التي خصت بالنسبة إِلى الله تعالى» ففي الحديث 
القدسي ١كُلُ‏ عَمَلٍ بن آم م إلا الصَّيَام» مه بي ونا َجْرِي يو)”". 

فالواجب على المسلم أن يستعد لصيام رمضان إيانا واحتسابًا لا رياء ولا 
سمعة ولا تقليدًا للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده. 

بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيانه بأن الله تعالى قد 
فرض عليه ذلك؛ واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك”"' 

والإخلاص أحلل أعطيات الصيام وأغلى معانيه اخراص لله تحال 
خلاص وتجرد بعيدًا عن أوحال الأرض والناس. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالي: «لا رياء في الصومء فلا يدخله الرياء في فعله. 
من صفى صفئ له. ومن كدر كدر عليه» ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن 
أحسن في خهاره كوفئ في ليله» وإن| يكال للعبد كما كال». 

والصوم يعلم الناس الإخلاص فا صام منافق مرائي إذ يمتنع الصائم عن 
الشهوات المباحة والمحببة للنفس إن) يمتنع عنها لله وحده في الوقت الذي لا يراه فيه 
أحد» فيا للصوم من عبادة أسها وحمتها وسداها الإخلاصء وفيه من النار الخلاص. 

كا حادص ب ضام رمفدت 

قال رسول الله كَككاةِ: : (مَنَ صَا مَ رَمَضانَ ِتنا بم يب 0 
)١(‏ قطعة من حديث صحيح سبق تخريجه. 


(9) انظر: اللا ا ل ا رو 


() سبق تخريجه. 
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قال المناوي في «فيض القدير»: (مَنْ صَامَ رَمَضانَ إِيَانَا» تصديقًا بثواب الله أو 
أنه حق «وَاحْبِسَابًا) لأمر الله به طالبًا الأجرء أو إرادة وجه الله لا نحو رياءء فقد 
يفعل المكلف الشيء معتقدًا أنه صادق لكنه لا يفعله مخلصًا بل لنحو خوف أو 
ع 

؟ - الا خالاص 4# قيام رمضان: 

قال عد ١م‏ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَهَدَمَ مِنْ ذَنْيو)"' 0 

قال العلامة المناوي: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ) أي: قام بالطاعة في رمضان أتىْ بقيام 
رمضان وهو التراويح. أو قام إل صلاة رمضان أو إل إحياء لياليه بالعبادة غير ليلة 
القدر تقديرًا ويحصل بنحو تلاوة أو صلاة أو ذكر أو علم شرعي» وكذا كل أخروي. 
ويكفي بمعظم الليل» وقيل بصلاة العشاء والصبح جماعة (إيمانًا) تصديقًا بوعد الله 
بالثواب عليه «واحتسايًا» إخلاصًا وجمع بينهما؛ لأن المصدق للشيء قد لا يفعله 
غلصابل لتحو رياء والمخلض فق الفعل قد لا يكو مضندقا بكوابه.. :0" 

*- الإخللاص 2# قيام ليلة القدر: 

عن أبي هريرة اله قال رسول الله يلِ: «مَنْ قَامَ لَيْلََ الْقَدْرِ إِيَأنَا وَاحْيِسَابا 
عفِرَ لَه ما تَهَدّمَ مِنْ دَنيو)'' 0 

قال المناوي امن قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِاء 5 أحياها ججردة 0 قيام رمضان «إيانًا 
وَاحْتِسَابَا؛ إخلاصًا من غير شوب نحو رياء طلبًا للقبول»'”' 
)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة المناوي (7/ 71) ط مكتبة مصر. 
(0) سبق تخر يجه. 
( المرجع السابق (5/ 210 


(؟) سبق تخريجه. 
(©) المرجع السابق (5/ 5060). 


الباب الثاني : الاستعداد لاستقبال رمضان 
#صصصسةة صصص 700090 ت1لاالْ7ْلفااسفلسلسلف9للظ3ظ3ففل ل<كحكحجث يب 


الوقفة الرابعة 


التدريب على اغتنام الأوفقات في شهر الخيرات 
الوفت هوالحياة 





كل مفقود”" عسل أن تسترجعه إلا الوقت» فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته 
أمل» ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه الإنسان. وان هل العاقا أن عقيل 

أيامه استقبال الضنين للثروة الرائعة لا يفرط في قليلها بله كثيرهاء ويجتهد أن 
يضع كل شيء مهما ضؤل موضعه اللائق به. 

إن الأنسات لسر جنا ]1[ للد ك1 دوز نااك مض عن سيا بطي 
ليست إلا مرحلة من مراحل الطريق الذي لا توقف فيه أبدّاء أفليس من العقل أن 
يدرك المرء هذه الحقيقة وأن يجعلها نصب عينيه» وهو يستبين ما وراءه وما أمامه؟ 
من الخدع أن يحسب المرء نفسه واقمًا والزمن يسيرء إنه خداع النظر حين يخيل 
لراكب القطار أن الأشياء تجري وهو جالس والواقع أن الزمن يسير بالإنسان إلى 
مضييرة العقيك. 

والإسلام دين يعرف قيمة الوقت ويقدر خطورة الزمن» يؤكد الحكمة الغالية 
«الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك) ويجعل من دلائل الإيهان وأمارات التقى 
أن يعي المسلم هذه الحقيقة ويسير على هداها.( 

فقد وزع الإسلام عباداته الكبرئ عل أجزاء اليوم وفصول السنة. 
فالصلوات الخمس تكتنف اليوم كله وأوقاتها تطرد مع سيره والمقرر في الشريعة 
أن «جبريل» نزل من عند الله ليرسم أوائل الأوقات وأواخرهاء ليكون من ذلك 


(١)انظر:‏ خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي ص 7١8070727١0‏ باختصار وتصرف. 
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نظام محكم دقيق يرتب الححياة الإسلامية تويقيسها بالدقائق من مطلع الفجر إل 
مغيب الشفق: ظ 


- 
رحس سم دس م2 


فسَبْحَنَ الله حِنَ تمسورت وحن تُصيحون )ا وله الْحَمَدُ في لسوت وَاَلْأرْضٍ وَعسْي 

7 0 ع مرده 420 . 

ومن الحكم التي تغيب عن بال الجماهير: «الواجبات أكثر من الأوقات». 

«الزمن لا يقف محايدًا فهو إما صديق ودود أو عدو لدود» اه. 

فالواجب عل المسلم''' المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها وقبل 
أن يحال بينه وبينها إما بمرض أو موت أو شغل أو غير ذلك. - 

ويروى أن النبي كَل قال: ١بَادِرُوا‏ ِالْأعَْالٍ سَبعا : قل تَنَْظِرُونَ | إل فَقرًا مُنْيسا 
اعم تلطا اذ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُمَندَاا أَوْ مَوْنا تجْهرًاء أو الدَّجَالَ كَنَدُ 
غَائْب يُنْنَظَر أو السّاعَةَ وَالسَّاعَةٌ أَدْهَئا وَ]م25 . 

قال الحافظ ابن رجب معلقا عل هذا الحديث: «والمراد من هذا أن هذه 
الأشياء كلها تعوق عن الأعمال» فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الإنسان كفقره 
وغناه ومرضه وهرمه وموتهء وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال» 
وكذلك الفتن المزعجة» وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عملء ى! قال 
ناا" : "يوم يت بض ايت رَيْكَ لا ينهم تسا ان 1 ا و كنا 
0 


)١(‏ انظر: المسك والعنير الجزء الثان ص ١6‏ /ا6١‏ باختصار وتصرف د/ عائض القرني. 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 2478 417/4) رقم (7707)» وقال: حسن غريب. وضعفه الألبانى كما في السلسلة الضعيفة 
رقم .)١1555(‏ 

.)١164( الأنعام:‎ 
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قال أبو حازم: 

«إن بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنفق» فلا يوصل منها إلى قليل ولا 
كبن مقر بعل ون الاتبنانة بو لعل :1 يقر 120ل الفسرنةاوالأملق عليه ويعين 
الرجوع إلمْ حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية» اه. 

ويقول ابن الجوزي. 

ايتبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته» فلا يضيع منه لحظة في غير 
قربة ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعملء ولتكن نيته في. الخير قائمة 
من غير فتور با لا يعجز عنه البدن من العمل). 

فعلْ المسلم أن يعتبر بعمره وحياته وليعلم أن أنفاسه هي أغلى ما يملك. 
وليعلم أن العمر هو رأس المال» وكل نفس أعظم من ملء الأرض ذهبّاء فالله الله 
في مواسم العمر والبدار البدار قبل الفوات» نافسوا الزمان وناقشوا النفوس 
واستظهروا الزاد. - ظ 

فالوقت أنفس من المال وأغلل» أرأيتم لو أن محتضرًا وضعت أمواله جميعا 
ليزاد في عمره يوم واحد هل يحصل له ذلك التمديد وتلك الزيادة؟ 

الجواب: لاء ولا الحظة. 

فعمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنيا والحصاد هناك في الآخرة» فلا 
يحسن للمسلم أن يضيع أوقاته وينفق رأس ماله فيا لا فائدة فيه. 

فيا أكقا الاشنان!": 


دقات قلس المرء قائلة له إنالحباةدقائق وثلوان 


)١(‏ الممسك والعبر الجزء الثاني د/ عائض القرني ص ١07‏ باختصار. 
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فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فاتتذكر الإتنبيان عمس تان 





أشن 

أيها الناس: 

إن هناك أناسًا يرتكبون في اليوم الواحد جبالًا من الخطايا وتلالا من 
الذنوب», ومع ذلك لا يهتمون ها ولا يتأسفون عليهاء فتراهم يلعبون ويمرحون 
ويضحكون ولا يبكونء وكأنهم سوف يخلدون في هذه الدار» وكأن الموت بمعزل 
عنهم» وكأنهم لن يعرضوا على الله 0# ليس بينهم وبينه حجاب ولا ترجمان في 
يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. 

فيل لسفيان الثوري: اجلس معنا نتحدث؟ فقال: «كيف نتحدث والنهار 
يعمل عمله!!). ظ 

واعلموا أن الله تعالى وصف شهر رمضان بقوله: لإآَامًا م تََدُودع4 '' سوف 
قروو حلي كوس الشحاب مول من يتدبر ويتذكر سرعة تعاقب الليل والنهار 
قال تعالى: «إوَمْر ان مَل اَل لتر له يمن اد ل بطر أ اد شسطورا 74" . 

الحرص على الاستفادة من الوقت: 

إن الوقت هو الحياة والعاقل هو الذي يعرف قدر وقته وشرف زمانه» فلا 
يضيع منه لحظة من عمره إلا في خير للدنيا والآخرة» ى! أن الإنسان حريص على 
المال» فليحرص على الوقت؛ ال ات ال ا ا 
تعالى على العبد» قال مد «يْمََانِ مَْبُونٌ فيهم) كير منَ اناس : الصَّحَة كُ وَالْمَرَاءُ """ 


0( “البقرة: (184). 
(""الفرقان: (57). : 
(كرواه البخاري رقم (1517) في الرقاق في فاتحته والترمذي رقم (75705) في الزهد. 
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وقد حث ك2 على اغتنامهماء فقال: «اغْتَيِمْ حَمْسَا قَبْلَ حمس: سَبَابَكَ قَبْلَ 
عَرَمِكَ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَفَِكَ وَغَِاكَ كَبْلَ فَفْرِكَ وَكَرَامَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ 
وَحَيَاتَكَ قَبْلَ موتك" 

رلك ااا ا السو يا م1 يوم القيامة» قال 355: 
١لا‏ يَرُولُ دما عبد يوم لْقِيَامَةٍ حب ' عَنَى يأل عَنْ ريع عَنْ عُمْرهِ فيا أَفْنَاهُ وَعَنْ 
جْسَدِه فِيَا أَبْكَاهُ - وف لَفْظِ: وَ وَعْ ا َعَنْ اله من أبْنّ تسب 
فذ) المَتق رع علمواقانا عي قد" 

ولقد أقسم الله تعالمى بالوقت» ومعلوم أن الله تعالى إذا أقسم بشيء خلقه دل 
علا أهميته وليلفت الأنظار إليه وينبه عل جليل منفعته» فلقد أقسم الله تعالى 
بالليل والنهارء فقال عز من قائل : 

مالل إذَايَْتَى (رلك ََلتَبَارٍ ذا يل ا 
وأقسم بالفجرء فقال تعالى: ا 
وأقسم بالضحئ» فقال: «إألشئ () كيل يو سق 402" . 
قسم بالعصرء فقال تعالى: إوآنسرٍ يا إن الادكتَ تبي حمر 73 ا الي مامتا 

وَعَمْلوا المّتلحات ونواصوا أ بيالح وتوَاصوأ صر ره . 
7 رواه الحاكم وصححه الألباني. 
(؟2 رواه الترمذي رقم (515؟) في صفة القيامة باب رقم (1): وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه 


الألبان في صحيح الجامع .)71٠٠0(‏ 
7 الليل: .)7-١(‏ 
(1) الفجر: (5-1). 
(5) الضحئ: (75-1). 
10 العصر(ت 0 
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والله تعالى يقلب الليل والنهار للاتعاظ والاعتبار؛ قال تعالى: (إبَْْبُ أَنّهُ الل 
انتما إن فى كلك لي ول الإصر 42 '' . 

فعلى المسلم الصائم أن يغتنم ساعات هذا الشهر المبارك» وليحذر من قتل 
الوقت فيا لا يفيد بل يضرء كالجلوس على المقاهي وني أماكن اللهو وني الأسواق 
وفي الطرقاتء بل أحيانًا يستثمر وقته في الحرام كمشاهدة الأفلام والأغاني.. إلخ. 

وليحذر من السهر الطويل والنوم الطويل وتضييع الصلوات... إلخ. 


اللحكر ةامسسسيالة سححصبياغ: فاجعملالساعة طاعة 
واحذر التقصير فبوفيمنينا واجتهد سنا قفدر الساعة 
وإذا استسبيق عر فالتمس عز الطاعة 


فمن توفيق الله للعبد أن يعرف خطر الأوقات والأنفاس وأن يسابق 
الأوقات بالطاعات. ويعلم أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة يستطيع 
أن شترى ع 5 لايق أنه لاناف تتعية وحمارن او انه ادج ميدن 
يجلب هلاكه لا يفعله إلا أقل الناس عقا وأكثرهم حممًا. 

أرأيت لو أن رجلا ورث جواهر ثمينة نفيسة ثم ظل يلقي بها الواحدة تلو . 
الأخرئ ني الوحل والبحار والأنهار باذا تحكم عليه؟! 

الجواب: بالجنون. [ 

ف| بالك بمن يضيع عمره يومًا تلو الآخر في معصية الله؟ 

الحواب: هذا هو المجنون الحقيقي. 
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فالسعيد هو الذي يتاجر بأنفاسه مع الله. 

قال الحسن البصري: 

(المبادرة المبادرة فإنما هي أنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالك التي 
تتقربون بها إلى الله 2007. 
يامن بانياها ل شغل وغفسرهط و الأمل 


بياث سحشعييان تككمسسنه والقير صدلدوق العمل 
واللسال سن اومان مان مثقلاتٍ يلدن كل عجيب!'' 


لمن ات قد العو لعن كززها نوما قعرقه لاني اخلفة ف المادة من انان 
لعل مير الوه والفناء مظوى :قيها لاتيضوقه لذ امتحرط يلو اهره وخرافيه: 

#ومو الى دراك في الْْضٍ وَإِبْهِ سروه ا وَهْرٌ الى مني وَبييتُ وَلَهُ يلت اليل 
ا" أقلا تمَقَلُورت 4 : 

والذي يجب أن نعقله أن حياتنا هذه ليست سُدىء وأن الله أجل من أن 
يجعلها كذلك. 

وإذا انتفعنا بمرور الزمن عل خير وجه سجلنا لأنفسنا خلودًا لا يناوشه 
الزمن مهرم ولا بن عند الرفيق الأعلى. اه. 

حال السلف الصالح مع الوقت: 

سلفنا الصالح هم خير من أدرك قيمة الوقت وأهمية العمر وهم أروع أمثلة 


() انظر: خلق المسلم للشيخ الغزالليي ص 7١7‏ باختصار. 
(5) المؤمنون: .)80-1١/94(‏ 
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علْ اغتنام دقائق العمرء واستغلال أنفاسه في طاعة الله واستثارها في الفوز 
بالرضوان والنعيم المقيم» فقد كانوا يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات حتى 
لا تضيع منهم لحظة بلا فائدة وخاصة في شهر القرآن. 

وكانوا''' يبخلون بأنفاسهم أن تنفق في غير طاعة لله يرك فملئوا الدنيا عبادة 
وطاعة لله 357» وتمنوا لو واصلوا العبادة بعد الموتء فهذا ثابت البناني يقول: (يا 
رب إن أذنت لأحد أن يصلىي في قبره فأذن لي . 

وبكئ أحد السلف عند موته فسّئل عن سبب بكائه» فقال: «أبكي لأن يصوم 
الصائمون ولست فيهم؛ ويصلي المصلون ولست فيهم»: فكانوا أحرص على 
أوقاتهم من حرصنا عل الدينار والدرهم؛ اه. 

قال ابن مسعود: ١ما‏ ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه 
أجلي ولم يزد فيه عملي» . | 

وقال الحسن البصري: ١ما‏ من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي بلسان الحال: 
يا بن آدم أنا خلق جديد وعلىْ عملك شهيد فاغتنمنيء فإني إذا ذهبت لا أعود إلى 
يوم القيامة»). 

وقال أيضًا: اليا بن آدم إن أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك). 

وقال: «يا بن آدم مارك ضيف فأحسن إليهء فإنك إن أحسنت إليه ارتحل 
يحمدك؛ وإن أسأت إليه ارتحل يذمك وكذلك ليلك». ظ 

وقال: «الدنيا ثلاثة أيام»: أما الأمس فقد ذهب با فيه ولن يعودء وأما غدًا 
فلعلك لا تدركه. وأما اليوم فلك فاعمل فيه). 


)١١‏ انظر: خواطر إيانية د/ أحمد فريد ص ”/ باختصار. 


الباب الثاني : الاستعداد لاستمبال رمضان ‏ 2 ظ 0 





وقال ابن القيم #لَكه: «كل نفس بخرج في غير ما يقرب إل الله تعال فهو 
501 سيا 

وقال أيضًا: (: تضييع الوقت يخفي نور المراقبة»”"ا 

وقال: «إضاعة 59 أشيك: هرد الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله 
والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها»”". 

وقال رجل لأحد العلماء: قف أكلمك. 

قال: أوققب الشميهن: 

وقال بعضهم: من علامة المقت إضاعة الوقت. 

فيا من أنفاسه محفوظة وأعماله ملحوظة أينفق العمر النفيس في نيل ال وى الخسيس. 


هه سان و أبعت العسين والعمرلافي ثيءءي ذهب 
كمكمتقولغدًاأتوب داع بدا واتيوت اكيت 
تزود من التقوى فإنك لاتدري إن جن ليل هل تعيش إِلىْ الفجر 
فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيئًا من الدهر 
وكم من فتئى يمسي ويصبح آمنًا وقد نسجت أكفانه وهو لايدري 
أخي لما علم الصالحون قصر العمر وحثهم حادي وسارعوا طووا مراحل 

الليل مع النهار انتباهًا للأوقات. 


()انظر: مدارج السالكين ١١1 /١(‏ ). 
0 الفوائد. 
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اصغ سمعاك لنزاء : ينوا إل ار 4 

وبادر بطي صحيفتك واحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة 
الموت وشمر للسباق غذاء فإن الدنيا ميدان المتسابقين. 

فبادر أخي باغتنام أوقات رمضان واحذر التسويف والكسل» فكه في المقابر 
من قتيل سوّفء والتسويف سيف يقطع المرء عن استغلال أنفاسه في طاعة ربه 
فاحذر أن تكون من قتلاه وضحاياه. 


الباب الثاني : الاستعداد لاستقبال رمضان ظ 


الفصل الثاني 


رسائل مهمة قبل أن تفتح أبواب الجنة 


رسالة إلى الدعاة في رمضان 


الرسالة الأولى: إلى الدعاة!!): 


قال تعالى: طون أُحَسَنُ قَزلَا مَمَن 15 إِلَ الله وَعَمِلَ صَدلِحًا وَمَالَ تن هن 
00000 

فضيلة الشيخ المبارك: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله الذي يسر أمر الطاعةء وجعلك إمامًا لنا وقدوة. ويوأك كا 
عظيمة وأنت أهل لذلك - إن شاء الله تعالى -. 

أخي وشيخي وحبيبي في الله تعالم» والله إن تحايا القلب تكاد تخرج من غير 





اسكد ان 
وكلات التحية والسلام تتزاحم عل الشفاه واللسان» وهي تدعو لك 
بالتوفيق والنجاح. 


بداية: أسأل الله تعالى أن يزجي بكلامك سحابًا من الخير» ثم يؤلف بينه في 


215581.) جمعت هذه الرسالة من موقع الرسائل الدعوية على شبكة الإنترنت.‎ )١( 
وموقع صيد الفوائد وكتاب دروس رمضان للشيخ عبد الملك القاسم» ومن موقع إمام:‎ 
بزيادات وتصرف.‎ 1/8/8138 5/11/٠١١7 / 11م‎ 


فسليت :7170 
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قلوب المؤمنين» ثم يجعله ركامًا هائلا من العطاء المبارك» فترئ ودق الصدق 
والنور يخرج من خلاله» فيصيب به من يشاء من عباده المؤمنين البررة. 

وأسأل الله تعالمى أن يجريك خيراء وأن يقر عينيك بعز الإسلام والمسلمين. 
وقيام كلمة الحق ظاهرة» وأن يكتب لك ما احتسبت» وأن يجريك عن الإسلام ‏ 
والمسلمين خير ما جزى عباده الصالحين.. آمين. ظ ظ 

ولعل في هذه الأيام المباركة يكون التواصي أوثق والتناصح أوجب. 

ولعلمي بسعة صدرك» وكيف لا وقد حملت على كاهلك أعظم ما اختص به 
اتناك الله ورسله ألا وهي مهمة الدعوة إل الله تعاللمى وتبليغ دينه. 

أذكر نفسي وإياك بأمور لا تغيب عن بالك» فمثلٍ ومثلك كالذي يبيع ماء 
زمزم عن أهل مكة شرفها الله تعالى. 

أعها المبارك» هذا رمضان الخير قد أوشك أن يطل علينا من جديد وها هي 
نفحات السعادة أوشكت أن تنبعث؛ لتنثر بين جوانحنا فوح الطاعة وأريج العمل 
الصالح» وأظن أنه لا يخفئ عليك أن النبي يَلةِ كان يستفيد من المناسبات في 
دعوته إِللْ الحق وينتهز المواقف ليسخرها في الوعظ والتذكير» وقد كان يَكِهِ يقصد 
تجمعات الناس في المواسم» ويذهب إليها ليبلغ دين الله تعالى» وكان لا يدع أية 
فرصة إلا ويسخرها في خدمة الدعوة. 

ونزاعي ذلك اغوالالستحانة الكراء. 

ومن ذلك أنه مرّ ذات يوم عن جدي أسك ذكرهم محفاوة النانيا :)"ولو 
ذهبنا نستقري مواقفه يكلِيٍ في هذا الباب لطال بنا الحديث. ظ 


)١(‏ انظ : صا. 8 ؟. 
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فهل أدركت أخي الغالي قيمة هذه الفرصة الدعوية التي لا تتأتئ في العام إلا 
مرة واحدة» وإذا كان أصحاب الدعاية والإعلام والفن والغناء قد أعدوا عدتهم 
من قبل رمضان بأشهرء وهم في جد واجتهاد وتراهم يعرضون مهرجاناتهم 
وبرامجهم ويروجون لمسلسلاتهم ومسارحهمء ويدعون إلى سهراتهم وملاهيهم 
التي يشغلون بها أوقاتهم في رمضان المبارك» ويرون أنهم على شىء وهم على 
سراب وباطل» قد استحوذ عليهم الشيطانء فإن الداعية إلى الله تعالم القائم على 
الحق أولى وأحرى بأن يعد لرمضان العدة» ويشمر عن ساعدي الدعوة» ويرتدي 
رداء الأنبياء المبلغين الناس الخير والحدئ. وأن يبذل في ذلك قصارى جهده. 
وغاية وسعه في الترويج للحقء وإعلان كلمة التوحيدء ويفتح لآفاق الدنيا منافذ 
البصيرة والضياء. 

وينبغي عل الداعية أن يستعد لاستغلال شهر رمضان استغلالًا تامًّا يسد 
جميع أبواب الفراغ» ويغطي ساحات العمل الدعويء ويشبع الناس بالدعوة 
إلى الله بشتئ الوسائل والبرامج» فإننا في عصر نتحين فيه الفرص: متى يقبل 
الناس مناء ومتئ يقبل الناس عل الديرد؟ 

فهل أعددت الخطط والأفكار والبرامج والأهداف لكي يجعلك الله سببًا 
' لوصول الناس بأمان وسلام إلى شاطئ الهداية والنور» وإنقاذهم من طوفان 
الققاة والظلام. ظ 

فا أكثر التائبين في هذا الشهر الكريم! وما أكثر الأنفس التي تقبل على الله تعالى. 

فالمساجد تكتظ بالناس» فهذا يتلو كتاب الله» وآخر يدعوء وثالث قائم 
يصلي» ناهيك عن وجوه الخير الأخرى التي يفعلها بعض الناس من بذل 
الصدقات وتفطير الصائمين والاجتهاد في سائر النوافل والقربات». فمتى 
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سندعوا إل الله تعالى إن فرطنا في مثل هذه الفرص المواتية المباركة؟ وبعد هذا 
فاذا تنتظر أخي الداعية؟ 

وأنت تحمل مشعل الحق وعنوان الصواب» فقم أخي المفضال من لحظتك 
وشمر عن ساعديك داعيًا إلى الله تعالى. 

وإليك بعض الوصايا: 

-١‏ أوصي نفسي وإياك بتقوى الله تعالى والإخلاص في مهمتك, فراقب الله 
في أداء ما وكل إليك, وإياك أن يستولي عليك الكسل والفتور» فتضيع الأمانة, 
فأنت يا أخي عليك عبء كبير في هذا الشهر المبارك من استعداد و تجهيز و تحضير 
ومراجعة وحفظ. 

فادع الله بي أن يعينك وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك» وأوصي نفسي 
وإياك أن تخلص النية لله تعالى وأن تراقبه في كل دقيق وجللء فالمسئولية كبيرة 
والأمانة عظيمة» والأمة في انتظار كلماتك المباركة النافعة» فإن حاجة الأمة 
للكلمة الصادقة من الداعية الناصح أعظم من حاجتها إلى طعامها وشرابها. 

وإن الأمة اليوم ممثلة في جيلها الطاهر الهدار بالمثل أصبحت أذن صاغية 
لكلمة الأوفياء الخيرين - أسأل الله أن يجعلك منهم -. - 

-١‏ عليك بتهيئة الناس لاستقبال رمضان قبل دخوله بوقت مناسب. 

- اهتم جيدًا بتنظيم وقتك» فاجعل وقنا لمراجعة الورد القرآني اليومي. 
ووقنًا للقراءة والتحضيرء ووقتًا لإلقاء الدروس والمحاضرات»ء ووقتًا للوقوف 
بين يدي علام الغيوب في جوف الليل وادعوه أن يفتح لك أبوابًا من الإخلاص 
والتوفيق والهداية... وبالله عليك لا تنساني بالدعاء. 

؛ - استغل فرصة إقبال الناس على المساجدء فلا تبخل عليهم بكلمة توجيهية 


الباب الثاني : الاستعداد لاستقبال رمضان ٠‏ 00 





بين كل وقت وحينء ترشد ضاهم. وتنبه غافلهم وتجيب سائلهم» واحرص أن 
تكون كلماتك وتوجيهاتك مناسبة لعوام الناس تلامس بها ما يعايشونه من 
مشاكل وهموم, وما يقعون فيه من أخطاءء فالناس يحتاجون إليك و إلى علمك. 
4- العناية بفئة الشباب وتوظيف طاقاتهم إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. 
1- اعمل با تقول ليكون أجدى تأثيرًا في الناس» فإن من يتكلم بكلام جميل 
ولكنه يعارضه بفعل القبيح لا يقبل الله منه» ولا يقبل منه الناس» قال تعالى: 
ولاب 00 كا ُو 00 


ويقول الشاعر ظ : 
با أءها الر جم المعلمغيره هلا لتفسك كان التعليم 
ابدأبنفسك فامهاعن غيها 2 فإذاانتهت عنهفأنت حكيم 


-1٠‏ الاستفادة من حضور النساءء والقيام بتوجيههن بالكلمات النافعة 
وتوزيع النشرات والكتب والمطويات والأشرطة عليهن ليعم النفع. 

- لوحة المسجد لها تأثير عجيب في نفوس رواد المسجد. فاحرص بارك الله 
فيك على تنوع مادتها وثرائها وفائدتها وتجديدها بين الحين والآخر. وتستطيع أن 
تبعل صندوقين في المسجد لتلقي الأسئلة والاقتراحات والرد عليها 

4- لا يتوقف دور الداعية داخل المسجد فقط بل عليك بزيارة المرضئ في 
المستشفيات وتستطيع أن تشكل فريقًا من رواد المسجد يسمى «فريق عيادة 
المريض) وتكون العيادة دورية مرة كل أسبوع أو مرة كل شهرء وعليك بزيارة 
الذا وس 1ن ]لقاء العاف انك فيه وزنارة الندلات العارية الى بحوار السجده 


.)١55( البقرة:‎ )( 
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وإعطائهم بعض الحدايا من الأشرطة والمجلات الإسلامية وغيرهاء وعليك 
ظ ببسط النفس ولين الجانب وبشاشة الوجهء فإن تلك الأمور اليسيرة مفتاح 
للقلوب القاسية وجرب وسترى. < ظ 
لا تنس مشاريع الخبر للفقراء مثل «شنطة رمضان» ورعاية الأيتام.. إلخ. 
إل غير ذلك من الأنشطة والبرامج التي تساعد في جذب الناس ودعوتهم ولا . 
مانع من وضع برامج أخرى وأنشطة أخرئ يراها إمام الممتدد ما 'وافيت محقق 
هدفًا من أهداف الدعوة إل الله وليكن في كل الأوقات محفرًا للناس» ومشجعًا لهم 
وباعثا لهم إل الاهتام بجانب العبادة وقراءة القرآن وقيام الليل وسائر الطاعات. 
-٠١‏ من التعاون عل البر والتقوئء, ساهمتٌ بهذا الكتاب المتواضع وهو: 
«عبير الزمان في آداب وأحكام الصيام». 
00 وجعلته بين يديك وجمعت لك فيه قطوفا متنوعة من مواعظ وتفسير وعقيدة 
| وحديث وفقه وأخلاق» فا عليك إلا أن تقطف الثار وتدعو لي بظهر الغيب. 
أسأل الله لي ولك القبول والتوفيق إل مايجبه ويرضاه. 000 
وفي الختام جعلنا الله وإياك دعاة لدينه حماة لشريعته» ورزقنا الإخلاص في 
القول:والعمل: 
وصل اللهم عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلّم. [ 


0 


“١ ١ ١ 


رسالة إلى المرأة في رمضان 


الرسالة الثانية: إلى المرأة المسلمة 4 رمضان: 

إلى الأم» والزوجة» والبنتء والأختء والمربية» والمعلمة والحاضنة» إلى 
خرية الرسال وهرية لأ طال» ومطعة القادة و الدل تدرو اليضاة: 

إليكِ أيتها الداعية التي ندبت نفسها لأعظم طريق يوصل إل الجنة ورضوان الله. 

إلى بنت الإسلام إلى أصل العز والشرف والحياء؛ إلى المرأة المسلمة التي 
تربعت طيلة القرون الماضية على عرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش 
الكفر بشماها إلى الدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة إلى بنت الإسلام. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بداية: أسأل الله تعالى أن يثبتكِ عل طريق الحداية والخير والصلاح» ويوفقكِ 
للتمسك بشرع الله تعالى ظاهرًا وباطئاء ويعينك على أداء حقوقه وحقوق عباده. 
وأبشرك ببشارة عظيمة يسوقها لك من لا ينطق عن ال هوى. ظ 

يقول ككل: ظ 

«إذَا صَلَّتِ الْمَرْأهٌ حمْسَهَاه وَصَامَتْ شَهْرَقا وَحَصَّدَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ 
. بَعْلًَا - أي: زوجها - دَكَلَتْ مِنْ أي أبْوَابِ الْجَنَةِ شَاءعَتْ200. 

والآن أختى: 

هل 527 معنئ هذا الضيف العزيز المبارك الذي أوشك أن يهل عليناء 
وهل عرفت أي فضل نننظره» وهل ترغبين بنيل ذلك الأجر كله في الصيام؟ لا 
أللنق يدعي وإذا أروت ذلك .ف عليلك إلا أن تمر عن ساعد اكد رتيل 


)١(‏ رواه أحمد واللفظ له ورواه مسلم. 
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همة ونشاط لتكوني أحد الفائزين بتلك الجوائز العظيمة في هذا الشهر المبارك"'' . 

وقد جمعت لكِ بين يديك في هذا الكتاب كل ما تحتاجين إليه في هذا الشهر 
المبارك من فضائل وأحكام. 

فاقرئي بدقة» واعملي بإخلاص»ء وانشري هذا الهدى بين الناس وخاصة جميع 
أفراد الأسرة. 

فأنت الركيزة الأولىْ في بناء ا الجديع العام بل ف عاد الأمة بأسرهاء قال عَياد: 
«...وَلْمَرَْة في بَيْتِ رَوْجهَا رَاعِيَة وَهِي مَسْتُولَةَ عَنْ رب يها" ''. 

فالأم هي الحضن التربوي الطاهر الذي خرج القادة الفاتحين والعلماء العاملين 
والدعاة الصادقين» فوالله ثم والله ما فتحنا الدنيا إلا بأمهات عفيفات متدينات عالمات» 
مجاهدات صابرات» حافظات للغيب قانتات» تائبات عابدات صائات داعيات”" 

وإليكت بعض الوصايا الرمضانية: 

١‏ - استحضري النية وأخلصي العمل لل قال تعاى: حإق كن يما إيَه ريدس 
قل لبا لا يوا ا 1 

-١‏ حافظي على الصلاة في أوقاتها مستوفية لشروطها 5-5 وأركانها 
وواجباتهاء يقول تعالى لأمهات ليح بن: #وَأَقِمَنَ ألصَّلْوةَ وَاتيس> الرَصكرةَ وَأَطِعنَ 


الله ورد صر بورع 4 


.ه١51١5 بتصرف ط دار القاسم لسنة‎ ١١ كيف تكونين امرأة رمضانية مريم السالم ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (17/ ٠٠١‏ ) في الأحكامء ومسلم رقم (1879) في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. 

(9)المرأة وأثرها في استقامة المجتمع» للشيخ محمد حسان من كتاب خطبة ص ١1١‏ بتصرف يسير ط دار ابن رجب. 
(:)الكهف:(١١١).‏ 

(0)الأحزاب: (77). 


الباب الثاني: الاستعداد لاستقبال رمضان ‏ - ,فقنه 


"- احذري من تضبيع الأوقات في إعداد الطعام واعلمي أن رمضان شهر 
الصيام. وليس شهر الطعام» وجربي الطهي بالتسبيح والذكر والاستغفار» أو 
الاستماع للخطب والمحاضرات عبر جهاز التسجيل أثناء إعداد الطعام» واحذري 
من الإسراف في الطعام والشراب. 

؟- احذري من قضاء أكثر الوقت في النوم فإنه يجلب. الكسل والخمول 
ا 

- احذري من عصيان الله تعالى بالسهر أمام القنوات التلفزيونية التي 

لي يت ٠.‏ إلخ. 

- رمضان فرصة عظيمة للتزود من الطاعات فلا تضيعيه بالخروج 
لوالو ا 

'- إذا كنتٍ ممن يُصلِي في المساجد فَمُرِي بالمعروفء وانبي عن المنكرء 
وعلمي أخواتك الجاهلات» وانصحي الغافلات» فهي فرصة كبيرة للتذكير 
والمناصحة خاصة وأن القلوب مستعدة لقبول الحق في هذا المكان الطاهر» وفي 
هذا الشهر المبارك. 

- ولا تؤذي الآخرين بأطفالك وخاصة في المساجد أثناء الصلاة وأثناء 
سماع دروس العلم. 

8 - احذري التبرج والسفور ولا تكوني أنت المعول الذي يهدم به الإسلام 
ولا اجر الذي يطعن يه الأسلام. < 

قال كَل «صِنْمَانِ مِنْ أُمْلٍ الَارِ 1 أَرَهمَا: قَومْ مَعَهُمْ سسيَاطٌ كَأَدَابِ الب 
يَضْربُونَ يبا الناسء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ يلات مَائْلاتٌ 


بر 


الْبْحْتٍ ايلك لا يَدْخُذْنَ اله وَلَا يَذْنَ ريحهاه وَإِنَّ رَيهَا ا 


اب : 


ل 

و وعاةه ىك 

عءوسيهن ل[ سر 
و 

ير 18 ١‏ مت يب 
عن مسار 


وام 


ًا 
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كَذَا و7035 . 

-٠‏ أختي المسلمة حاولي مضاعفة أعمال الخير والطاعات المباحة لك أيام 
الحعيض ف وقت عادتكء إذ لا صلاة تجب عليكِ ولا صيام» فعوضي عن ذلك 
بأنواع القربات المختلفة» كذكر الله تعالُ والاستغفار والصلاة عل النبي كله 
والدعاء» والصدقة» واستاع القرآن وقراءة الكتب النافعة والمساهمة في تفطير 
الصائمين» وغير ذلك من أعمال البرء واعلمي أختي أنك إذا احتسبتي في تركك 
للصلاة والصيام وقت الحيضء وأنك ما تركتيهم) إلا تعبا لله 35# ورضاءً بقدره 
فأنت مأجورء'"' عل' ذلك - إن شاء الله تعالى -, 

أسأل الله تعال أن يصلحنا ويصلح نساءنا وأسرنا ومجتمعنا ومجتمعات 
المسلمين» وأن يحميهم من الشر والفساد ويرد كيد الكائدين وعدوان المعتدين 


ونفاق المنافقين ووسائل المفسدين» آمين يا رب العالمين "". 


52 3000 مك 


.)١55 /7؟١174( رواه مسلم في اللباس والزينة‎ )١( 

() كيف تكونين امرأة رمضانية ص ١١‏ إِللْ ص 6 > باختصار وزيادات وتصرف. 

(") المرأة المسلمة ومسؤولياتها فى الواقع المعاصر ص ١57‏ تأليف أ.د: فالح بن محمد الصغير. 
رو الواكم الاير 2 بن : 


الباب الثاني : الاستعداد لاستقبال رمضان ظ 





الرسالةالثالتهك: رساله خاصة... وعاجلة!! إلى الإخوة المدخئنين 


نفحات الرحمن 4# تحريم الدخان: 

الحمد لله الذي أمر بكل طيبء ونبئ عن كل خبيثء الذي قال عز من قائل: 
لوجحِلُ جد لبت وَرَمعلهِمُ الحبهّت4 ''. ظ 

وقد ميز لنا الله سح له ونع ١‏ الخبيث من الطيبء. فقال تعالى: #إمَا كان أنه 
لوي ل ا و ل ال ا 34 

وصلى الله عل سيدنا محمد وه الذي وضع لنا الأسس لتمييز الخبيث من 
الطيبء فقال يَكي: ١لا‏ ضَرَرَ وَكَاضِرَارَفي الإشلام)'" 

أتكى اللديخن: 
' السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد... 

أغى ال الله آرة أن اخاطيعمن كلذل هذه الرسالة الزيدزة فلك برفلتك 
بكلمات تنبض بالمحبة الصادقة راجيا لك السعادة في الدنيا والآخرة. 

يلحال تررس الملل سواه والن غيم ومرني الب ااانا 
البطيء!! وأغضب رب السموات والأرض. 

وإني يا أخي الحبيب لا أحدثك عن أضرار التدخين الصحية» فهي معروفة 


() الأعراف: (/ا61١).‏ 
(") آل عمران: .)١7/9(‏ 
ف صحيح: حديث رواه الإمام أحمد )١151( 1 ٠(‏ ورواه ابن ماجه (117) كتاب الأحكام )١1/(‏ باب (من بنى 


في حقه ما يضر جاره). 
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للقاصي والداني حتئ أن شركات تصنيع التبغ تقر ذلك» بل وتكتبه على علب 
السجائر» وتقر أنه يدمر الصحة ويسبب السرطانات والوفاة - والعياذ بالله -. 

حت أن منظمة الصحة العالمية أعلنت سنة 910١م‏ أن التدخين أشد خطرًا 
عل صحة الإنسان من أمراض السل والجزام» والطاعون والجدري مجتمعة. 

فهل ترضئ لنفسك هذا؟ 

تقتل نفسك وتعطي أموالك لشركات التبغ التي يملك معظمها اليهود 
والنصارى أعداء الإسلام والمسلمين» وأعداء رب العالمين. 

وهذا العم الطاهر المرتل للقرآن» والمسبح للرحيم الرحمن والذي قال عنه 


هم وعم 0 م 2 كرو فشس رين اه ]| ه ( 
لَحُنُونٍ َم الصَّائِمِ أَْيبُ عِنْدَ لمن ربح الْمِسْكِ 
يلوث ويدمر بالدخان!! 


وأجهزة الجسم التي أبدع خلقها الملك العليم العلام تعرضها للأمراض 
الفتاكة المهلكة التي يسببها الدخان» فهو يحتوي عل ما يزيد عن )"7٠٠(‏ مركب 
ختلف؛. وهي تملك خواص مهيجة ومسرطنة» ومنها: النيكوتين والذي يكفي 
«واحد مليجرم) منه لقتل الونسان. 

والله تعالمئ يقول: «ؤولا ُلمُوا يريك إل ابلك > . 

ويقول: فؤولا تقداواً أشني 4 . 

أخي الحبيب» إنك في حاجة إلْ وقفة صادقة مع نفسك الآن وفورًا حتى 
تتخلص من هذا الصديق اللدود الخبيث. ظ 


() سبق تحريجه. 
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سل نفسك :اذا دخ ؟ ٠‏ 

جاوب عل نفسك بصدقء وخذ القرار الصحيح بعزيمة صادقة وهمة عالية 
لتدوس بقدمك الحازمة ذلك «الصديق» الخبيث الآن قبل فوات الأوان» وتب 
ل الله تعالق مما سببه لك من مخالفة لشرع الله تعالل» فاستعماله حرام» قال تعاق: 

َجخِلُ كمد لبت وََْرَم عَلهِمُ الحَبيّك4» وهو تبذير» قال تعالى: (إولا بُدْر 

ترا © إِدَ اليد كأ حون يلي ود ألنّطن بريّوء كت] 46 

ولقد أفتئ أهل العلم في الماضي والحاضر بأن شرب الدخان محرم» وكذلك 
بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه. ظ 

وهي يشبه طعام أهل النار - والعياذ بالله - فهو لا يسمن ولا يغني من جوع. 
قال تعالى: لالس َم َم إن صتريع ليج ل مين وكا يني ين جوع 1744 . 

واعلم أن هذا الجسد ملك لله تعالى» قال تعالى: #وَلَمَدْ حَلَئَءَا لضن من مله ين 
الْمسْمَةعِعلَهَا َكسرئا اليفلا ها 2 أتتأتة لكا خأ بد َه مسن لين 740" . 

وسوف تسأل عنه يوم القيامة وعن مالك. 

فعن أبي هريرة 22 قال: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ تَرُولٌ َدَمَا عبد يَوْمَ الِْيَامَة 
حَتَّْ يُسْألٌ عَنْ أَرْبَع: عَنْ عُمْرِ فيه أَقَْاكُ وَعَنْ سَبَابهِ يه باه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أبن 
امْتسَبَُ وَفه َقَقكُ وَعَنْ عِلْووِمَاذًا عَهِلَ فيوه*". 000 

وأنخه اليه ابضنا في إيذاء أحب الناس إليك زوجتك وأولادك وأهل 
(١)الغاشية:‏ (97/.5). 


(؟)لمؤمنون: .)١5-1١7(‏ 
(") رواه الترمذي حديث )١114117(‏ انظر: صحيح الترمذي للشيخ الألبانٍ حديث (19170). 
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بيتك» فأضرار التدخين لا تقتصر عل الشخص المدخن وحلده بل ينشر الضرر 
لأشخاص.غين المدختين الذين. يستتشقون الدخان المنبعث من السيجارة أو 
الشيشة» وهذا ما يسمئ التدخين السلبي أو التدخين بالإكراه. 

والرسول عد قال: «مَنْ كان يُْمِنُ بال وَالْيَْم الآحَرِ قلا يوذ جار 0 

وقال 6ل: ١لا‏ ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ)(" . 

أخي الحبيب تب إل الله من هذه السيجارة التي تهدد حياتك وسعادتك. 
فهى طاعة للشيطان ومعصية للرحمن» وإيذاء للجيران والإخوان وتلويث 
للأركان وقذارة للمكان وإيذاء لملائكة الر حمن. 





قال تعالى: «إوَالدنَ يؤدُوت الْمُؤْميي والْمُؤْمِئتٍ بِعَيْرِ مَا أاكاسبوأ فقدٍ لا 
بَهمَكَا ونا يتا 274 . 

واعلم أن شهر رمضان فرصة ذهبية لترك الدخان وهو عيادة مجانية اه 
للإقلاع عن التدخين» فهو يقوي العزيمة والمجاهدة فاستعن بالله. 

واجعل رمضان هذا العام بلا دخان. 

واليك يعض الوصايا: 

-١‏ استعن بالله واتركه مخلصًا لله تعالم» قال عََدَِدِ: . وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو). 

؟- ألح عل الله بالدعاء وخاصة عند الإفطار وفي وقت السحر واسأله أن 


)١(‏ رواه البخاري (كتاب الأدب) باب «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر قَلَا يُؤْذ جَارَهُ؛ (5/ 07)» ورواه مسلم 
حديث (7/6). ظ 
)٠(‏ سبق تخريجه. 


(ع) الأحزاب: (08). 


الباب الثاني: الاستعداد لاستقبال رمضان نه 


؟-استثمر الصيام في تدعيم قرارك. 

- سيتولد لديك صراع داخلي للعودة إلى التدخين» فتذكر قول الله تعالى: 
(إرك أ أتَمَا دا مَتَهحْ لتر مَنّ قبطن تَدَحكَرُوأ دا هم صِرُودَ 4 . 

وقوله تعال: إوَمًا يَرَعتَلَكَ مِنَ لطن مَرْعٌّ َأ سْكَهدْ بأد إنَدُ سَمِيعٌ عَلكُ ]4 . 

4- اذهب إل طبيب الأسنان واطلب منه أن: يزيل كل رواسب وأوساخ 
التدخين من أسنانك للتخلص من آثاره ورائحته الكريهة ثم استعمل السواك. 

وتذكر قول الرسول يَكِةِ: «المّواك مَطْهَرَةٌ لِلْمَى مَرَ ضاأة دَللكَتٌّ”. 

فالسواك هو الدواء والسجائر هي الداءء فهناك ميل فيسيولوجي وعلاقة 
ميكانيكية بين اليد والفم '" 

1 - تجنب الأماكن التي يكثر فيها التدخين والمدخنون» وتذكر قول الرسول 355 : 
١«فَمَنِ‏ انّقَى الشَيّهَاتِ استثراً لدينه وَعِرْ ضِدا. 00 

وقال كَكدُ: «الْمَرْءُ عَلّ دين خَلِيلهِ فَلينظ: ا حَدَكُمْ مَنْ محالل) . 

'- أبلغ زوجتك وأهلك ومن تثق بهم بقرارك» فإنهم سيكونون مصدر 
تدعيم مهم - إن شاء الله -. 

“- تذكر أنك تستعد لاستقبال شهر الصومء وأن ذلك يقتضي ترك الخبائث 
والمنكرات» والتدخين من الخبائث التي يجب تركهاء قال تعالى: لوَيخِلُ لَهُمُ 
لطبت وَحَرَمُ عَلَيهِمٌ الْحَبَِتَ 4. 

وكما يقولون: «التخلية قبل التحلية». 


0 أخرجه أحمد (57/ )١517()54‏ والدارمى .)711١(‏ 
(') السواك الدواء والسجائر الداء د: رامى محمد ديابي من مقالة له عللْ شبكة الإنترنت باختصار وتصرف يسير. 
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15- تصدق بجزء ولو يسير من المال الذي كنت تنفقه على الدخان: واستثمر 
عند الرحيم ال مر . 

-٠١‏ حاول أن تجد رفيقا لك من المدخنين لتتعاهدا معًا أمام الله تعاللى على 
ترك التدخين» قال تعالى: ©وَيَمَاوَبواعَلَ الرِ لتقو ولا نموا عَلَ الاثْر والمذوان 4. 

وأخيرًا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا وإياك الصوابء وأن 
يكفينا شرور أنفسناء وأن بهدينا جميعًا سبيل الرشاد إنه على كل شيء قدير 
وصل الله على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا ات ا 
ون 


الباب الثالث 
كبك نستقبل رمضان؟ 


من هنا نبدأ وعند باب الربان نلتقي - إن شاء الله - 





التهنئة بقدوم رمضان 
كان رسول الله َك يشر أصحابه بقدوم رمضان.» كى) أخر جه الومام أحمد 
والنسائي» فعن أبي قلابة عن أبي هريرة اك قال : كان النبي ولي . يبشر أصحابه فيقول: 


قل جَاءَكُمْ شَهْرٌ رَمَضَانَ 5 غَهْرَ مارك كنب الله علكُمْ صِيَامَهُ فيه تفتح 
وات الكنة وَتَعْلَقٌ ف فيد الوات الجججيم: وَلكل قد التنان قد لله خزقير: 


2 مم 3 
ألْنٍ شر من حر م تَيْرَهَا فَقَذُ حرم) 


أحبابي في الله : 

ماج الأنام الباركة قد أزهرت رابعيعه تابن السيرووة 

أخي وحبيبي في الله إياك إياك أن تتكاسل في هذا الشهر المبارك الذي أظلناء 
فمن لم يربح في رمضان ففي أي وقت يربح. 
إذا الروض أمسئ مجدبًا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصبٌ 

فرمضان شجرة طيبة» الأسابيع فروعهاء والأيام أغصانهاء والساعات 
أوراقهاء والأنفاس بذورهاء والخير والسعادة ثمرهاء فازرع الخير في رمضان 
لتجني الثمر في الدنيا وعند باب الريان» واعلم أنه على قدر جودة البذر والعناية 
به يكون جودة الثمر. 
)١(‏ إسناده صحيح: (رواه النسائي والبيهقي وكلاهما عن أبي قلابة» انظر مسند الإمام أحمد (58 الاء 94591 8417/4) 


تحقيق العلامة: أحمد شاكر. 
00 لطائف المعارف لابن رجب ص 774. 
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يقول اين رجب ك لطائف المعارف: 
أتئْ رمضان مزرعة العباد 
فأدحقوقهقولاونملا 


فمن زرع الحبوب وماسقاها 


24 02م 3 


4 
١ 


وزادك فا تخ ذه إلى اماد 


تحافة نادمما تحوه السب 


الباب الثالث: كيف نستقبل رمضان؟ 








مرحبًا يالضيف الكريم: 


يقول مصطفى الصادق الرافحي أديب الإسلام: 


قوتك وال كيبل فسا 
وتُقبل كالغام يفيض حِينَا 
وكمفي الناس من كلف مَشُوقٍ 
رمزت له باح ااظ الليالي 
فنظل يعد يوا بعديوم 
ويد له روات الاب داه 
فهات ومإاء عينيهمنام 
وم أر قبل حبك مسن حبيسب 
فلو تدري العوالم مادرينا 
تين بك يدن 
يلْمفُكم عسل خسير السجايا 
فشدوافيهأيديكمبعزم 
وقوموافي لياليه الفولي 


وكو فير شيرف اللبسال 


ليسا با لسيلانة والصسياةة 
ويبقئ بعده أثر الغسمام 
إليسك وكم شجي مسستهام 
وقدعىّ الزمانعنالكلام ‏ 
كم اعتادوا لأيام السقام 
ترف عليه أجنحة الظلام 
لنفض عنهم| كسل المنام 
كفىْ العشاق لوعسات الغرام 
لحنت للصلاة وللصيام 
إذاغنفي الكريم ذرا الكرام 
ويجمعكم على الهمم العظام 
كما شدٌ الكميّ عإى الحسسام 
فإاعاجت عليكم للمقام 
وما خلقواولاهي للدوام 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
وخلواعادةالسفهاء عنكم فتلك عوائدالقوماللكقام 








وما كلالأنامذوي عقول إذا دوا البهائمٌ ني الأنام 
ومن روته مرضعة الملحاصي فقدجاءته أيام الفطظاءم''" 


صمدداعحه 6040 ممه عد ممسكككككللوهدوجو 


بحيي القلوب هدي رب راحم ويمدنا بالور والنفخات 
03 ال: ٠‏ ائل . 555 | تمىا العنا 1 بأ إِ 1 . ُ 0 وبال 7 


هذا شهر رمضان الذي كان السلف يدعون الله تعالُ ستة أشهر أن يبلغهم 
إياه» ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. 

فكان من دعائهم: «اللهم سلمنا رمضان وتسلمه منا مقبولا». 

فشهر رمضان هو فرصة الزمان. هكذا ينبغي أن يعتقد المسلم» وهكذا كان 
يعتقد سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - فلم يكن رمضان بالنسبة لهم جرد 
شهر من الشهورء بل كان له في قلوبهم مكانة خاصة ظهرت واضحة من خلال 
استعدادهم له واحتفائهم به ودعاتهم وتضرعهم إِلْ الله تعالى أن يبلغهم إياه ل 
يعلمون من فضيلته وعظيم قدره ومنزلته عند الله تعالى. 

ولما لا.. وهو شهر نزول القرآن الكريم والكتب الساوية» وهو شهر الشفاعة 


.)73١( من ديوان الرافعى‎ )١( 
(')دكتور عثمان قدري مكانس من على «موقع صيد الفوائد» على شبكة الإنترنت.‎ 
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بالصيام والقرآن شهر الشفاعة بالصيام والقرآن» شهر التوبة وتكفير الذنوب. 
شهر غلق أبواب النار» شهر فتح أبواب الجنة» شهر العتق من النار. 

شهر تصفد فيه الشياطين» شهر التراويح والتهجد. شهر ليلة القدر» شهر 
الدعاء» شهر الصير والشكرء شهر الجهاد» شهر مضاعفة الحسنات. 

فعلى المسلم أن يعرف لهذا الضيف قدره وينزله منزلته ويحسن استقباله» فهو 
ضيف عزيز كريم يهل علينا بأنفاسه الخاشعة الزاكية وب رحماته الندية. 

أخي وحبيبي في الله استحضر في قلبك الآن أحب الناس إليك» وقد غاب 
عنك أحد عشر شهرًاء وهب أنك بشرت بقدومه وعودته غدًا - إن شاء الله تعالى - 
فكيف تكون فرحتك بقدومه واستبشارك بقربه» وبشاشتك للقائه بعد طول 
غياب؟ فا بالك إذا كان هذا الحبيب القادم هو شهر القرآن. وجاءك با فيه من 
قن ووركة بوبه راقو انين وسروى حبري وبع وضياء وونرضن لكسا 
ذنوب التائبين النادمين» ورفع درجات المحبين الصادقين. 

رمضان الذي تبهجح بطيب ساعاته قلوب العابدين المتقين» وتسعد بلحظاته 
قلوب الراكعين الساجدين لله رب العالمين. 

فهلم يا باغي الخير إلى شهر يضاعف فيه الأجر للأعمال» فقد هبت على 
القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب في رمضان» وسعئ سمسار الوعظ 
للمهجورين في الصلح» ووصلت البشارة للمنقطعين بالوصل وللمذنبين بالعفو 
والمستوجبين النار بالعتق. 

فيا من طالت غيبته عن مولاه» قد أقبلت أيام التجارة الرابحة» واعلم يا أخي 
أن الناصح لنفسه لا تخرج عنه مواسم الطاعات وأيام القربات عطلا؛ لأن الأبرار 
الوا البر بالبر. 
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٠ ٠.‏ ث|.ى اه 5 + ( الله 2 8 سس © سر 6 م 
وضع نصب عينيك قول المصعلفى عد : «افعلوا الخيْرٌ دَهْرَكُمْ موا 
لِنَمَحَاتٍ رَحْمَةِ الله» فَإِنَللّهِ تَمَحَاتِ منْ رَحْمَيهِ يُصِيبُ ببّا مَنْ يَشَاءُ من عبادو)31 . 


وإليك بعض الوصايا المهمة التي نستقبل بها رمضان: 

-١‏ الحمد والشكر لله تعالى عل بلوغ شهر رمضان: إن إدراك شهر رمضان 
نعمة عظمئىء ومنة كبرى تحتاج إلى الحمد والشكرء فكم من أناسي حال بينهم 
وبينه هادم اللذات» قال تعالى: «وَإِدْ تلد رَفِكْ ين سَحكَرْثْرْ لأرِيدَتَكم وَلين 
كَتم إِذَعَدق ليد 4 '. 

فعليك أن تحمد مولاك أن جاءك رمضان وأنت بصحة وعافية ترتشف من 
رحيقه؛ وتشم عاطر شذاه الفواح وترتوي من معينه العذب. 

ولكي تعرف نعمة صيام رمضان أهدي إليك هذا الحديث الذي صححه 
الشيخ الألبان ف ااصحيح الترغيب والترهيب) فعن أبي هريرة وطق قال: كان 2 
رجلان من يِل - حيّ من قضاعة - أساما مع رسول و فاستشهد أحدهما وأخر 
الآخر سنة» فقال طلحة بن عبيد الله اقرادت تلن فرانت الجر منهنا أجعل اتددة 
قبل الشهيده فتعجبت لذلك» فأصبحت فذكرت ذلك للنبي 5# - أو ذكر 
لرسول الله وك - فقال رسول الله يك: «أَليْسَ كَدْ صَامَبَمْدهُ رَمَضَانَء وَصَلْ سه 
آلَافٍ رَكْعَةٍ وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةَ صَلَاةً السَّئَة؟ !701 ". 


ورواه ابن ماجه وابن اسبالاق ليمز ايوش كدعوا بدي 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في الكبير عن أنسء وقال الهيئمي: إسناد رجاله رجال الصحيح. وحسنه الأباني في الصحيحة 
رقم .)١18940(‏ 

( إبراهيم: (07). 

(؟) رواه أحمد بإسناد حسن وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب رقم (71/7- (517)). 


الباب الثالث: كيف نستقبل رمضان! 400 





1 


أطول منه وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره: «قَلَمَا بَيْنَهُمَا أبِعَدَ مَا يَيْنَّ السَّمَاء 
وَالأَرْضٍ). ظ ظ 

(إوإن دوأ يمه َه لا حخْصوهاً لك لَه لحَمُورُ تي . 

- وعلينا أن نستقبل رمضان بالفرح والبشر والسرورء قال تعالى: إُلْ بِتَصْلٍ 

وذلك لأن محبة الأعمال الصالحة والاستبشار بها فرع من محبة الله تعالى» 
وذلك مصدانا لقوله قا : ش 

((تين6 ارك كو وخر تو ققزة لتحت زدنة فزود و 44 راكذا 13 
إيمننا وهر مُسَتَبِيْسْرُونَ 4" : 

فالمسلم يفرح برمضان ويسعد بقدومه الذي كان يترقبه الساعة تلو الساعة» 
يفرح بتوبة الله عليه من المعاصي والذنوبء يفرح لأن أبواب الجنة مفتحة وأبواب 
النامغلقة والشا طن مضفدة: ظ 

يفرح بعودة الناس إلى رب الناس جل في علاه؛ يفرح بإقبال الناس على 
المساجد وامتلائها بهم في جميع الصلوات من غبش الفجر إلى العشاءء» يفرح 
بتوفيق الله له بقيام رمضان كل ليلة» يفرح لأن الله تعاللى أعطاه فرصة عظيمة 
لدخول الجنة ورضا الملك جل في علاه عنه. ' ظ 

فهذه هي أفراح أهل الإيهان أفراح علوية» ومسراث روحية» تطلق النفوس 
من قيد المطامع الشخصية؛ وتحررها من أسر الأغراض المادية إنها أفراح أهل 
الطهر والصفاء والمحبة والإخاء والير والسعادة والهناء. 
ايوق زم ظ 
(؟) التوية: 5 17. 
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'- عقد العزم الصادق والهمة العالية علىئْ استغلال رمضان بالأعمال 
الصاحة: ظ 

علينا أن لبن عفان بعقة العزم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات 
وهجر السيئات وتحقيق الوقفات السابقة من: 

تونة كاذ ةة:تطيس القلربي» والاقاد مي والابهناةة مع الرففه: 

؛- تعلم فقه الصيام وأحكامه وآدابه» حتئ يتم الإنسان صيامه على الوجه 
الذي يحبه الله ويرضاهء فيستحق بذلك تحصيل الأجر والثواب وتحصيل الثمرة 
المرجوة والدرة الغالية» وهي التقوى""". 

- تزكية النفس وتعويدها على الصيامء قال تعالى: قد كلمن ركي4”". . 

وقد كان النبي يَلةِ يصوم شعبان كله» وكان يصوم شعبان إلا قليلاء وكان 
هذا ضروريًا لتعويد النفس عل الصيام حتىئ إذا جاء رمضان كانت مستعدة بلا . 
كلفة» وكذلك لابد من تعويد النفس عل قيام الليل قبل رمضان وإن كان لازم 
لكل الناس» فهو للدعاة والآئمة ألزم» ففيه من الأسرار ما تنفتح له مغاليق 
القلوب» وتنكسر أمامه أقفالماء فتنزل الرحمات والبركات». ويفتح على الإنسان 
من أبواب الفهم والفتح ما لا يعلمه إلا الله ومن تخرج من مدرسة قيام الليل 
يؤثر في الأجيال بعده إلى ما شاء الله» والمتخلف عن مدرسة الليل تقسو قلوب 
الناظرورة اليه ظ 

فعليك أيها الحبيب بمجاهدة النفس عا القيام» ولتكن البداية ركعتين ثم زد 
رويدًا رويدّاء حتى ينفتح قلبك وتأتي فيوضات ال رحمن» ودرب نفسك على كثرة 
(١)نقلا‏ من الشبكة الإسلامية عن شبكة الإنترنت. ظ 
(؟)الشمس: (4). 
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التلاوة قبل رمضان حتى تسعد بقراءة القرآن في رمضان"''"'. 

5- المسابقة والجدية» وهي أصل في العبادة قال تعالى: ##© وَكَارعُوا إِلَ مَمْفِرَةَ 

لم ا أِدّث ته 40" 

واقاله قعالا +« تررق إل شه نوعو فيه الت القنه (اللض ذث 
امت امئوا يله وَرَسَلِد دَلِكَ مَضْل أله يوْتِهِ مَن يع أله ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيم أرب 4 ". 

فاجتهد أيها الحبيب أن تكون من أهل الصيام والقيام الحق» وحاول أن يكون 
رمضان هذا العام نقطة تحول في حياتك الإيمانية”*'. 

- إنهاء جميع المنازعات والجدل والخصومات حتى تتفرغ لعبادة رب 

م والسموات بداية من المنزل مع الزوجة والأولاد هيئ لنفسك بيئة إيهانية 
رمضانية هادئة لااصخب فيهاء قال تعالى: «إوأدّه بجَمَلَ لك ين يوتحت 452 ””. 

وفي العمل ومع الأرحام والأصدقاء والجيران» فض جميع المشاكل 
والمنازعات قبل دخول شهر رمضان حتئ لا تعكر عليك جوك الإيواني» وحتئ لا 
تعرقل طاعاتك التي تريد القيام بها»ء وحتى يتحقق لك صفاء القلب الخالي من 
الشحناء والبغضاء حتيل تتذوق حلاوة الإبهان ولذة الطاعة» قال تعالى: لوَثُل 
ليِبَو توا ألو يخ لنتق إن القَبْطن دنا تن 4 0 

8- تعويد اللسان عل منهج اكَلْيقَ[ْ تار ست 


()المرجع السابق. 
() آل عمران. 

() الحديد: (١؟).‏ 
(؟) المرجع السابق. 
(5) النحل: (85). 
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قال عله: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر فَلْيَقَل حَيْرًا أو ل 2ت 

لع كان انلك المنانم - علبهم :رضران الشتال - معتارة وبعنان 
بقلوهم ومشاعرهم يراقبون الله تعال ولا يتلفظون بسوء ولا يقولون إلا خيرًا. 

ادح اير ا ييه شعاره: ني صَائِم. 

00-7 ؤلت. أن رسول الله كيد قال: دون 


00 2-6 ا مره الوه 0 
تجْهَل: وإ مَرَوٌ و قَائَلَهُ او شاعة فليقل : . إني صَايمء مَرَنَيْنِ وَالَِّي تفي بيد ببدك5 
10-6 11 3 َآ حل ا 40 
00 00 وي وَشْرَابَه 
ل هر 0 ا #0 


ره في لي 
فالصفة الثانية من صفات أهل الفلاح من المؤمنين أنهم لعن الَو مُعْرِضُورت4. 
وقال تعالى في وصف عباد الر حمن : (وَعبَاد اَلسَمْنٍ الذيرت يَمْسُونَ عَلَ الْأرضٍ هويا وَإِدَا 
حاطو الكتهؤرت انوا سلما 977 . 
وقال تعالى في وصفهم أيضًا: ريت لا مهدو الور وَإِدا موأ الَو موأ 
صحكرائ04*'. كرامًا من الزلل والسقوط في اللغو الذي لا يرضى الول جل وعلة 
نال ب «إنَّ اعد تكلم بلْكَلمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله لاقي طَا الا ركم اليا 


.)141/( متفق عليه: البخاري (055717/7)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ٠١‏ - كتاب الصوم - باب فضل الصوم. 
(") المؤمنون الآيات :١(‏ "). . 

(:) الفرقان: (517). 

(6) الفرقان: (9/7). 
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سس اه 0 0 ص" 3 - 
6 2 0ه سه سس او عر هه 5 ماه سُْ وه سر مره ع 0 .6 
دَرَجَاتِ وَإِن العبْدَ ليَكَلمْ بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ الله لا يلقي لا بَالا فَيَهْوِي + 5 
0 


وفال وَلةُ: من 6 

فعود لسانك على الصوم عن اللغو وفضول الكلام. 

قال ابن مسعود: «والله الذي لا إله غيره ما عن الأرض شيء أحوج إلى طول 
سجن من لساني». ظ 

وهذا صديق الآمة أبو بكر لله يدخل عليه يومًا عمر بن الخطاب لله 
فيرى عمر أبا بكر يجذب لسانه إل خارج فمه. 

فقال عمر: «صه. صه غفر الله لك يا أبا بكر). 

فقال الصديق: «هذا الذي أوردني الموارد». 

وهذا انق عباس لها لغ ليناته يو ما :وهو مدنت ةورفو لل «ويحك. 
ظ قل خيرًا تغنم» أو اسكت عن سوء تسلمء وإلا فاعلم أنك ستندم). ظ 

فاحذروا عباد الله من الكلام في) لا يعنى» والخوض في الباطل والمراء 
والجدال بغير حق» وتجنبوا التقعر في الكلام والفحش والسب وبذاءة اللسان» ‏ 
وتباعدوا عن اللعن والغناء والسخرية والاستهزاء وإفشاء السر والوعود 2 
الكاذبة» ورطبوا ألسنتكم بذكر الله وتلاوة القرآن. ظ 0 

واعلموا أن الكلام مسطور محفوظء وهذه حقيقة قررها القرآن الكريم في 
العديد من آياته كي يكون الإنسان حسيبًا على نفسه مراقبًا للسانه. 

بقول الله تعالى: مما يط ين كَل إلَا دي رَقِثُ يد '". 


.)) 20.48 /١94/( أخرجه البخاري في الرقاق (/747)» ومسلم في الزهد والرقائق‎ )١( 
وصححه الألباني (01*7) في السلسلة الصحيحة.‎ ,»)١154 أخرجه أحمد (؟/‎ )( 


0 ق آية: (8). 
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وهذا معاذبن جبل نُك يقول للنبي يَلَدْةِ: وهل نحن مؤاخذون با نتكلم يا رسول 
٠. 0‏ ع ١‏ سس | م سه عت اس و 
الله؟ - وفي رواية: تنطق به ألستتنا يا رسول الله؟ - قال كَُ: ١تَكِلَنَكَ‏ أَمُكَ يَا مَعَانْ 


سر 


وَعَلْ يَكْبٌ اناس في الَارِ عل وُجُوهِهِمْ - أو عل مَنَاخِرِهِمْ - إلا حصَائدُ ايها ''. 
وقال يَكِةِ: ٠م‏ مَنْ يتكَفَل لي مَابَِنَ لَحيبْهِ وَرِجَْيْهِ أتكَفلْ لَه َه بالْجَئق”" 


وأنشد بعضهم: 
أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب 

وأيضًا علينا أن نستقبل رمضان وقد عودنا العينين عللْ غض البصرء قال 
تعالى: قمر القؤبييك "شرا ون اقفرم تاشر وعم تلك الك إن اسيم 


1 9 سر سا ساحن سل الدع ساعر د 
يصتعور لني وق لفوت يَمْضُضْنّ م ف مقرو فلن 441 4 


وإياك إياك من مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمترجاتء. فهذا يفتت عزم 
وكذاالأذنين احفظهما من ساع الغيبة والنميمة والكذب. وسماع الأغاني» 
أي: يجب علينا كف الجوارح عن استرساها في القبائح. ظ 
قال جاير: (إذا صمت فليصم شيفعاة وبصرك ولسائلك عن الكذب 
والحرام» ودع أذى الجارء وليكن عليك سكينة ووقارء ولا تجعل يوم صومك 
فالصيام إمساك عن الأكل والشرب والجاع وسائر ما نهئ الله عنه» جعلنا الله 


))791/7( وابن ماجه في الفتن‎ »)١١745( أخرجه الترمذي في الإيهان (7157). والنسائى في الكبرئ في التفسير‎ )١( 
.)75 46 وأحمد في المسند (5/ 7757371 للا‎ 


(5) رواه البخاري ومسلم. 
() النور: (731-10). 
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رإناكممن الذدن سستمعرة التول اشيعرن | سه 

4- التقليل من الطعام» وهو مقصد من مقاصد الصيامء إن امتلاء المعدة 
بالطعام سبب الكسل والخمول والوهنء فإذا أكل الإنسان كثيرًا شرب كثيرًا فنام 
كثيرًاء قال عله: اما مَلَا ابْنُ آدمَ وعَاءً شرا مِنْ بَطْنهِ بحَسْب ابن دم لَقَيَاثٌ يُقَمْنَ 
صلبَةُ َِنْ كَانَ لابن فَاعِلَا َْلْتْ لطَعَامِهِ وَثُلْتْ لِشَرَابهِ وَثُلْثْ لتفْسو0". 

فكثير من الناس يجلس على مائدة الإفطار ويكثر من الطعام والشراب حتى إنه 
لا يستطيع القيام» وهذا يؤدي إِلىْ الكسل والخمول» فلابد من إعطاء المعدة فرصة» 
فقلة الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم وضعف الموى وانكسار النفس. 

أخي بعد ذكر هذه الوصايا المهمة لاستقبال رمضانء عليك أن تأخذ الأمر 
عللْ محمل الجدء فالآمر من الأهمية بمكان؛ لأنه متعلق بعتق الرقبة من النار 
والفوز برضوان الملك العزيز الغفار. . ْ 

واعلم أن الأيام والليالي تجريان بسرعة البريد : 1 عاو كل فيان 

إن فى دَِكَ أَإِحكَرَئ لمن كن لَه كلك أو أَلَىَ آلتَمْمَ وَهْرَ سّهيدٌُ 14" . 

واعلم أن البداية إذا كانت صادقة كانت النتيجة مشرقة. 


إنأحسنوا ألحسنوا لأنفسهم وإن أساءوافيئس ماصنعوا 


يقول ابن القيم وده : 


امن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة» ومن كانت فق معصية» 


6 أخرجه ابن ماجه (؟/ »)١١١‏ وصححه الألباني )١9417(‏ في صحيح إرواء الغليل. 
(؟) ق:79/2). 
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فثمرته حنظل» وإنما يكون الجداد يوم الميعاد فعند الجداد''' يتبين حلو الثمار من 
وااو ور جا اراي بر حا 

يقول تعالى في الحديث القدسى: ١كُلَ‏ عَمَلٍ ابْنِ آَم لا الوم كن لي ون 
أجْرِي بدا . 

فرمضان روضة فيحاء أمدها ماء الوحي وغيث الرسالة؛ فاهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج ببيج» فثمرة رمضان ا حياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. 

أي: من هنا نبدأ وعند باب الريان نلتقي - إن شاء الله -. 


فاللهم بلغنا رمضان وتقبله منا إنك أنت السميع العليم. 


]4 جسن 
نه 


(١)الجداد‏ يعني الخصاد. 
(؟) انفل الفوائد لابن ة قيم الحوزية ص /ا/ا١‏ بتصرف. 
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فيه تفتح أبواب الجنة 





المسلم إذا قام بأي عمل صالح لابد له أن يستشعر عاقبة هذا العمل» ويعلم 
أن الله لا يضيع عنده الأجرء فيحسن هذا العمل ويتقي الله فيه» قال تعالى: مو كوأ 
دروا ميا يمآ أشلفثز ف الآر كايو 11402 . 

وفي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة با فيها من قطوف دانية ومنازل عالية. 
وأنبار من ماء غير آسنء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من حمر لذة 
للشاربين» وأغمار من عسل مصفئ. إلى آخر ما أعده الله لأهل الجنة من ألوان 
النعيم السرمديء الذي لا يزول ولا يحول. 

فل) تذكر هذه الأوصاف وهذه الدرجات تتشوق النفس وتزداد الرغبات في 
نيل هذه الدرجات» وتحصيل هذه الثمرات» وينبعث في النفس روح الصدق 
والإخلاص والرغبة الأكيدة في العمل بجد ونشاط وعزم» وذلك واضح في سيرة 
أصحاب الرسول كَلِةٍ الذين كان يلهب حماستهم ويبعث أشواقهم إلى الجنة» ول 
يكن إعلانهم بالتشمير إل الجنة شقشقة لسان أو حديث نفس أو أمنية» ولكن 
كانام كا غم وترسها عاد نانحو كنات مةهالة 2 " ظ 

يقول ابن القيم َه : 

«المطلب الأعلىْ موقوف حصوله على همةٍ عالية ونية صحيحة» فمن فقدها 
تعذر عليه الوصول إليه» فالحمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده سبحانه دون 
غيره» وإن كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه» فالنية تفرد له 
الطريق» والهمة تفرد له المطلوب, فإذا توحد المطلوب والطريق الموصلة إليه كان 


)١(‏ الحاقة: (55؟). 


عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
الوصول غايته)”؟ |.ه 

ودونك أمثله تؤكد ذلت: 

فهذا عمير بن الام !© يقف النبي عليه الصلاة والسلام على أرض ال معركة 
في غزوة يوم ١17‏ رمضان ١ه‏ ليرفع هذه البشرى وهذا التقرير الكبير الذي تبفو 
النفوس لسماعه. 

يقول 66ك: يج الس ُوموا إل جو َرضْها اسَموَاتٍ وَالأْضر'. 
عرضها السموات والأرض فقال: انَحَمْ). ظ 

ادير يخ بخ '"بارسول الله . 

5 1 رموه ىر © .0 

قال: 5 زه تخيلك غ1 تر لك 6ن 

قال: لا والله يا رسول انك إل وجاء آذ أكرن مق اهلها . قال: «مَِنّكَ مِنْ أَمِْهَاه. 

قال: فأخرج تمرات من قرنه”" فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى 
0 وى ١‏ 71 من 5 ١‏ . 5 هة ا “لاب 1 5 ( 
آكل تمراتي إنها لحياة طويلة» فرمئ ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل”*". 

وهذا جعفر بن أبي طالب ذؤل»» قال ابن إسحاق: حدثني يحيىئ بن عباد عن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: 

الذي أرضعنى - وكان أحد بنى مرة بن عوف - وكان في تلك الغزوة - 
غزوة مؤتة - قال: 
)١(‏ الفوائد (559). ظ 
(؟) كلمة تقال لتفخيم الأمر وتعظيمه وفيها لغتان: إسكان الخاء وكسرها منونّاء وهو اسم فعل بمعنئ أستحسن. 


() قرنه أي جعبة نشابه. 
(5) رواه مسلم(7١/‏ 14-4)رقم(١01١9١‏ الإمارة)؛ والحاكم /١1١(‏ 71)من حديث أنس وأحمد (١؟/ ١77/15‏ ). 
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والله لكأني أنظر إل جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرهاء ثم قاتل 
حتى قتل وهو يقول: 
نا يبيل اللبية واتتراشيبا 





طيية وباردشرا با 
والسسسروم روةٌ تدهناع نذابها 
عبان : وبيلددة اليبانا 
جيذ إولا مياق ابيياا 
وقال ابن هشام: «وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي طالب أخذ 
اللواء بيمينه فقطعت» فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضديه حت قتل لله 
وهوابن ثلاث وثلاثين سنة فآناه الله بذلك جناحين في الجنة يطير مهما حيث شاءة”١‏ . 
قال عبد الله: «كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القت ووجدنا في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية)”"". 
مهم الرجال الذين: لسَدَفُوْأمَا عدوا لَه عله نهم من قَى َه وَمتهُم من بطر 
4 4" . ظ 
رونا قاب عر ل اعنام عرومه دل قيال أاس والرس: يسيم الدناها لايا 
. خيل الله اركبي حي عل الجهاد. حي عل الجهاد» فينتزع نفسه من بين أحضان ‏ 


(١)انظر:‏ زه ارو عقاومع الروف الا 111 7 نقلا من «مواقف إيمانية» جمع وترتيب د: أحمد فريد ط / الدار 
السلفية ١5577‏ ه-- 7٠١7‏ مص ٠ .١19١‏ 

(؟) رواه البخاري (ا/ 087) المغازي. 

(9) الأحزاب: (77). 
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عروسه. وإن شئت فقل: إنه استحضر في نفسه عاقبة وجزاء العمل» فانتزعه 
الإيهات والصدق والإخلاص من بين أحضان عروسه وينطلق مسرعا على الفور 
لينال شرف الصف الأول خلف رسول الله يل وتنتهي المعركة» ويرفع هذا 
التقرير الطبي للحبيب النبي و يا رسول الله إننا نرئ أثر ماء علن حنظلة. 

فقال ككللة: «سَلُوا أَهْلَّهُ7'؟ مَا سَأَنْهُ؟) 

فسألوا امرأته. فأخيرتهم الخبر”". 

ظ قالت: إن حنظلة لما سمع المنادي يقول: «يا خيل الله اركبي حي على الجهاد). 

وكان حنظلة جنبًا فلم يمهله الوقت حتئ يغتسل من جنابته» وشعر أن لو 
انتظر حتئ يغتسل ربا تأخر عن النبي يك فانطلق لينال شرف الشهادة والسعادة 
ويرزق الحسنئ وزيادة» فل| سمع النبي كل ذلك قال: «إنَّ الله جر قَدْ أَرْسَلَ 
مَلَائْكَة منَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مِنَ الْجَنَةِ لِتَعَسْلُ حَنْظَلَةَ ِتَقَعَ عَنْهُ الْجَنَابَةَ) ”". 

رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 

ومثل ذلك كثير» كثير لا يسع المقام لذكره. فكان ذكر الجحنة والتذكير 
بالعواقب يلهب مشاعرهم ويصحح نياتهم ويصلح مقاصدهم ويدفعهم إلى 
الطاعات دفعًا في سعادة وشوق وإخلاصء وأمامك السنة والسيرة فاجمع منها 
من ذلك ما شئت وستجد خيرًا كثيرًا بإذن الله. 


)١(‏ أي زوجته وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول. 

(؟) قال الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد (ذكره أبن هشام») (؟/76) بلا سند وأخرجه الحاكم ,)58١0- + /٠(‏ 
والبيهقي (؟ / 065)» والسراج من طريق ابن إسحاق وسنده جيد. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني 
بسند حسنء وفي الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن البصري عند ابن سعد (؟/ .)١1١١‏ 

(©) انظر: خطب الشيخ: محمد حسان الجزء الثالث ط دار ابن رجب ص "41 بتصرف. 


الباب الثالث: كيف نستقبل رمضان؟ 


©>© + هنو 


فيه تفتح أبواب الجنة 
أيها الصائم التقي احجز مكانك من الآن'"2 . 





عن أبي هريرة الله أن رسول الله يَكِدٍ قال : 

«إِذا عاة وتان فتكت 21 اث الج وَعُلَّقَتْ أَبْوَ اب انار تطندت 
الشَيَاطينٌ)7". 

من نعم الله الكبرى عل عباده في هذا الشهر المبارك أن فتح لهم أبواب الجنة 
وهذه حقيقة لا تحتاج إلى تأويل. 

قال القاضى عياض: «قيل: حنمل عل' الحقيقة وأن تفتيح أبواب الجئة وتغليق 
أبواب النار علامة لدخول الشهر وعظيم قدره. وكذلك تصفيد الشياطين 
ليمتنعوا من أذ المؤمنين فيه76". 

وقال ابن العربي: «وإن| تفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء ويكثر العمل 
ويتشوق إليها الصابرء وتغلق أبواب النار لتخزى الشياطين» وتقل المعاصي 
ويصد في وجوه السيئات» فتذهب سبيل النار)”* 


)١(‏ جمعت هذا الفصل من المراجع الآنية: حادي الأرواح إلْ بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية» وصحيح الترغيب 
والترهيى للكت الآبان الجلب ناته وتداد الرمان قل نققه الضوم فل ومقيان اليك اللكتور ريه 
العفان» المجلد الأول» ورمضان والجنة للشيخ خالد الدويش؛ وصف الجنة في القرآن والسنة للشيخ أبو زيد 
الشافعي وغيرها بتصرف. 

(؟) البخاري ومسلم. 

(؟) إكيال المعلم (5/ 0). 

(:) عارضة الأحوذي (7/ .)١198‏ 
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وهذه أمور تدل عل عظم هذا الشهر وعلو مكانته عند الله تعالى» فعل المسلم 
الصائم أن يدرك قيمة فتح أبواب الجنة في رمضان» حتى تتشوق نفسه وتتلهف إليهاء 
وليحذر أن يقدم على جنة عرضها السموات والأرض ليس له فيها موضع قدم! 
ومن هذا المنطلق أحببت أن أذكر نفسي وكل من أدرك رمضان بهذه الجنة 
ونعيمها والأعمال7' التي تعين المسلم وتسهل عليه دخوطا إن شاء الله تعالى. 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى 





ا مه ١-١‏ هه - 


. 
»» 


بشرى 
ياباغى الخبر أقبل فأبواب الجنة مفتحة 

لق أو لله قم عنما أن مشر للد ين ذن وعدل ماقا تال تال : 
(إريكر الزرت انثا ضيف اليصت أ عدن تجزى من عرنها ال نه 5 104 

أخي الحبيب: 

ألا يمتعك أن تكون الجنة دارك» والنبي يئنٍ جارك» والملاتكة والأنبياء 
والصحابة الكرام أحبابك وزوارك؟! 

أما أخذك الشوق لقوله تعالى: مُعءٌ وَبَذِ أضه ا إن ريا ايلرة 740" . 


فاعمل لدار غدًا رضوان خازنها والجار أحمد وال حمن بانيها 
قصورها ذهب والمسك طينتها والزعتهران عقن نابثك نهنا 


)١(‏ اكتفيت با ذكرته في جدول أعمال المسلم الصائم في رمضان. 
(؟)البقرة: (716). 
(*) القيامة: (251 77). 


أمارها لبن مُصفئْ ومن عسل والخمر يجري رحيقافي مجاريبا 
يساوي او ابن الصلاة والسلام» فعن 
١لقِيت‏ رايآ لي 3 شرىئ' ٠‏ قَعَالَ: يَا محمد أقرئئع مَك 1 السَّلَام 
4 وَأَعْلِمْهُمْ أ الحَد رض طية الْعريَة عذية الما ويك قِيعان وَأ غِْرَاسَها: 
سَبْحَانَ الله» وَالَمدُ له وَلا إِلَه إلا الله 27 0 
وعليك يا خليل الرحمن السلام ورحمة الله وبركاته 
وصلى اللهم وبارك على محمد وآله عَيِ 


(١)رواه‏ الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع (0074). 


عبر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





هيا بنا أيها الصائمون نبدأ هذه الرحلة المباركة إل الجنة لنتعرف عل نعيمها 


وأوصافها ونعيش فيها بأرواحناء ونحن في الدنيا ونتشوق إليها بقلوبنا قبل أن 
بدلها > إن هاه اللاسان دبوعلينا أمتضيه افق ها سيمع ونقراء " 
فعن أبي هريرة .له قال: قال رسول لله يبد «يقول الله 3# أَعْدَدْتُ 
ِعِبادِي الصَّاخنَ مَالَاعَين رأث ولا أدُنّ سَمِعَتْه وَكَاحَطْرٌَ عَل كَلْبٍ بََرِ 
ثم تلى النبي وَكِةِ قول الله بؤكل: «إهلا تلم كفس مَآ أخفى م من فر عب يع 16 
ا د 
والآن تعالوا بنا أحبتي في الله لنعيش في هذه اللحظات المباركة في هذا الشهر 
المبارك مع و صف الحنة من الكتاب والسنة» قال تعالى: «#إِنَّ الجرار يَشَربورت ين كأ 
كت يرل حا 0 انر يجا باد أ مشَجَروحها جيرا ليما يوون ادر ويتاوون يما كن صَوم 
133 وليئرة اناه عل حنم وشكنا ريا يمايا (ي) إن ليك لد َه له لا ويد سك جر ولا 


1" ل ١‏ عر سل ص3 ع جد له كر سل ارقو 


جد كير لوم مس 0 مه مرو 7-0-3 
ا لين إن مَاتُ من يناعن قا 02 ا ا 


أ ل ع 7# ساس 


ع صب بل د ل سل م 

وَجَرَنهُم ب ما صَبروأ جنك ربا 610 6 فا عل اليك ةنا سما ل ايه 0 
ل بس سر سمس ار كر برر 3 رو >7 سه 22-2 #6 000 دعوم سس اسه 2 له 
ظِللها وَدُلْلتٌ قطو و يا عا كنت قواريَأ لديا قاور ين فض مدنا 
27 اي + ل و دع ل ا سس صر لذ 0 سوكد سن اللي ساس 1-0 .و ل لو م 
قرا ويا وممَونَ يها ًا كن مِرَاجهَا ربلا 3 عا ]يا يبا ص سفبيلا )© ويطرث علوم لان حَدُود 


١‏ يلي حينتهم للها تك 79 ولا مَك مأ دلت ا وك يا (] عل بياث شل خف 
(١)رواه‏ البخاري (1/ 77*0) في بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وفي تفسير سورة السجدة باب: لا تَملمُ تقس م 


نض كم ين مُه 4 وفي التوحيد باب: قوله تعالى: لإبِيدُوست أن ؛ ل ة 
فاتحته. والترمذي رقم (40/ *3) في التفسمٍ باب «ومن سورة السجدة 46 
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00 و لل 7 لل 7 . سٍِ م الل ا ال ا ا آذ - سد 
ل ل ار ا ل 


58 2 را ج140 . 


ولا : وقفه مع أبواب الجئة 
قال تعالى: «إمئرَا' وَََِلسنَ مكابٍ 7 بت قدو كه 11 الارة 0000 


للجنة نمانية أبواب: 





ساس اجو سس 


كما قال عَكِنهُ: «للْجََِ نَمَانِيَةَأَبوَاب» فِيهًا : بَابٌ يُسَعَْ الكَيّانُ لا يَدْخُلٌ مِنْهُ إلا 
الصَايِمُونَ”" وقال يلل : مَنْ أَنْمَقّ رَوْجَيْن مِنْ مَالِهِ في سَبِيلٍ الله دعي ٠‏ واب 
جَنَةِ وَلِلْجَنَة أَنْوَابٌ قَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلَاقِ وَمَنْ كَانَ 
مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دَكَلَ مِنْ بَابٍ الصّيّام - وفي رواية: مِنْ باب الرَيَّانِ ا 
مِنْ أَمْلٍ الصَّدَكَة دعي مِنْ يَابٍ الصَّدَقَةِ) . 
فقال أبو بكر 25»: يا رسول الله. ما عل أحد من ضرورة أن يدخل من 
أبواب الجنة» فهل يدعئ أحد من كل أبواب الجنة؟ قال: ته َأَرْجُو أَنْ تكُونَ مِنْهُْ 
َاأَنَايكْر1» . 


ع ا ل ا ل ١مَا‏ نكم مِنْ أَحَدٍ 
: أَشْهَدُ آنل له إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه 


ره 


لاقن دعوم ا درل 
ا متحت لَه أَبَوَاتُ اَن الذي يَدْخُلٌّ مِنْ أي شَاءَا 
زاد التر مذي بعد التشهد «اللَّهحَاعَأْنِي ه مِنَ التوَايينَ نَ وَاجْعَلَنِي م مِنَ اْمتَطهرينَ'. 


.)77( سورة الإنسان من الآية (6) إلى‎ )١( 


٠ صا‎ 


(؟) سورة ص:(00-59). 
0 رواه البخاري (8/9؟"). 
620 رواه البخاري في صحيحه .)١1891/(‏ 
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دخول الملائكة على أهل الجنة من كل باب: 

قال تعالى: (إجََّتُ عَدْنٍ يدحلا وَمَن صلم من اباي وأَْيهمَ ودرب وَالْمليَكهٌ يدَحْلُونَ عترم 
بن عل با ا سكعل يماسو فى دار 407" . 

رسول الله بَلِِةِ أول من يقرع باب الجنة: 

عن أب مالكء أن النبي يك قال: «آتي باب انه دسفي قيِقُولٌ الخَانٌ: مَنْ 
أَنْتَ؟ فَأقُول: محمد كيد ُو : بك أَِْتُ ل ا نت لاح قَبلَكَ)”". 

سعة أبوايها: 

عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله قصعة من ثريد وحم 
فتناول الزراع وكان أحب الشاة إليهء فنهش نبشة وقال: 51 00 اناس يَومَ 
لْقِيَامَةا ثم : نش أخرى وقال: «أنَا سَيدُ اناس , يَوْمَ م الْقَيَاه مَة) فلما رأئ أصحابه لا 
يسألونه» قال :دار َقُولُونَ ا : كيف يا رسول الله؟ قال: «يقومُ النّاس 
لِرَت الْعَالَمِينَ يُسْمِعُهُمْ لداعي وَينْعْذْهُمُ م البَصَمْ ؛ فذكر حديث الشفاعة بطوله 
وقال في آخره: «تَأَنَطَلِقٌ فآتي نَحْتَ لْعَرَشِء نَع سَاجِدًا لِرَيء يُقِيِمُني وتََ 
انتوق بنلا لم بون لعا تيل زأن بويت قيمة أَحَدًا تتدى» تأقول: يا وب آم 
مي . ل تقول :نا كك اذك ين أكيك : مَنْ لا حِسَابَ عَلَبْهِمْ نَ البَابٍ الْأيْمَنٍ 
َهُمْ كانس فا سوَئ لِك بن لابه بالبى اله تاد يرث 


بن المضْرَ اعَيْن : ين ينْ مَصَارعٍ الج كما بَنَّمَكَة وَهجرٍ - أَوْ مَجَر وَمَكَةَ -2 وفي 
فيه 


نفظ: 'يَْنَ مَكَة وَهَجر - أو كمَا بَْنّمَكَةَ وَبُضْرَئْ -) 
(١)الرعد:‏ (2737 55), 


((")متفق على صحته. 
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ثانيًا: تفتح أبواب الجنة كل أسبوع: 

عن أبي هريرة 25 أن النبي يله قال: ١تفتح‏ أ ا ة يوْمَ الاين يوم 
الخميس» بر كل عبد بد شل ملا ل باط مهنا لاجلا كانث ين َي أخبه 
شا يقال : نظ وا هَذَيْنِ 7 حَتَى يَضْطلِحًا). 

كنا الا فين عن غده ناماه إلى الجنة وصفتهم: 
ظ في «الصحيحين» من حديث همام بن منبه. عن أبي هريرة ذلك قال: قال 
رسول الله كك: 

ول زُمْرَةِ تَلِجُ الدَنَهَ صُورَمُْمْ عَلَنْ ضُو رَةِ الْقَمَر َيْلَهَ الْبَدْرِ لا يبْضقو قونَ فِيهًا 
طون اَمَو فيا اطباض جه مِرْهُمْ 
الوه وَرَشْحُهُمْ السك وَلِكلٌ وَاحِدٍ مِنْهِمْ رَوْجْتَانٍِ يَرَى مح سُوقِههَا مِنْ وَرَاءِ 
الحم ون الحشن. ٠‏ لا اختلاف فَ يَبنَهُمْ و وَلَا تَبَاعْضء لويم عَنّ كَلْبِ وَاحِدٍ 
يُسَبَحُونَ الله بُكْرَةَ وَعَشِياا وفي «الصحيحين' أيضًا من حديث أبي زرعة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله عَكدِ: 

َ رُمْرَةِ يَدْخُلُونَ انه عَزَا صُورَة الْقَمَر لبه لبر وَالَّذِينَ يَنُوجُمْ عل 

شَدَّ كَوْكٌبِ دري في السّمَاءِ إضَاءَة لا يَبُولُونَ وَلَا يَتَعَوَطُونَ» وَلَا يَنْمُلُونَ وَلَا 
ا عونك وَتَارهمْ الأو وَأرْواجهُمْ الحوز 
الْعِينُ أَخْلَاقهُمْ عل حُلْقٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلْ صُورَةٍ أَِهمْ آدَمَ ستونَ ذْرَاعَا في السَّاء. 

اللهم اجعلنا منهم آمين - 

ثالثًا: بناء الجنة وتريتها: 

عن أبي هريرة #2 قلنا: يا رسول اللّه : 

إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
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وشممنا" النساء والأولاد. قال: «لَوْ تَكُونُونَ عَل كُلَّ حَالٍ عَلَْ الَالٍ التي ند 
عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحَيَكُمُ املايِكَة كمه وَلَرَارَنَكُمْ | قٍ وك وَلَو ل تذْنِيُوا للْحَاءَ الله 
بوم يُْنبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَّهُمْ). 

قال: قلنا: يا رسول له حدثنا عن الجنة ما بناؤها. 

قال: «لَي 9) من ذَهَب. وَلبِنَة من فِضْةَ وَملاطه1" امك وَحَصْبَاؤّهَا 
الولو لباوت وََرَامَا الرَّعقَرَانُ وَمَن يدحلا يَنْعَمُ َنْعَمُ وَلَا يَبْأْسُء وَيَْلْدُ ولا 
يَعُوتُ لات نياب و ا 1 

رابعا: قصورها ومساكنها: 

قال تعالى: «إلك ان اهارجم حم رت ين وها عر َب يرك ين تا لكر وعد 
نه لا ملف أده يعاد 742 . ظ 

وقال تعالى: لإوَسَسكنَ طِيَبَه ف جَنَّتِ ع4 '' . 

وقال كَلل: في الج بع ين جك عَزضهَا مشو يبل 

خامسا: الفرش والأواني: 


9 0 . 00000 رم م عر سوم اج )04 4118 040 
قال تعالى: #متكبيَ عَلَ مرش بَطِيًا من إستَترَو'” وقال تعالى: ولاك عَلَهم يَايَةٍ ين 


جا عست 


)١(‏ شممنا: أي دنونا واقترينا من النساء والأولاد. 

(؟) اللبنة هي القالب المستخدم في البناء. 

(") الملاط: ما يسد به بين اللبتات أو الطلاء. 

8 اخرسه الترفدق رق :8:82 فيقة الله زا وااجاء ملف الجن وتعيمهاء ورؤاة أحك والدارتى :ونسيسة 
الشيخ الألبانيٍ في الصحيحة رقم (459)) وصحيح الترمذي رقم .)3١00(‏ 

(5) سورة الزمر: .)7١(‏ 

(5) التوبة: (18/7). 

(0) البخاري (541/9)) مسلم (77708). 

(4) الرحمن (65). 


الباب الثالث: كيف نستقبل رمضان؟ م 





قات ب كانت رايأ )4 17 . 

قال الإمام الطبري 4 تفسير هذه الآية: 

«ويطاف عل هؤّلاء الأبرار بآنية من الأواني التي يشربون فيها شرامهم» هي 
من فضة كانت قوارير فجعلها فضة» وهي في صفاء القوارير فلها بياض الفضة 
وصفاء الزجاح)». 

سادسا: الطعام والشراب والفواكه: 

قال تعالى: «وَدَكهَوٍ يِنَا يتَمرَوت ليا وَل طزر يما يترون 7400" . 

وقال سبحانه: (وتكهز كبرق ((ا لا مقطوعةٍ ولا منوعة ]4 " ". 

سابعا: الأشجار والبساتين والظلال: 

قال تعال ا«إراض الترين :آ نكت التي 13 كر تقوو 13 الى شوو ل( وَل 
تش 4" 


1 0 رَعُوا إن شت ا 


ب 
سس سسسم | بجع أ 


ل وم رست وس فر 1 79 2 مو > تراعر 
قال تعالى: َكل للب الَى وعد الْمنَُونٌ فيا أنك” “ين يل اين أن ين أ د ع 
آ ا ره يح امم 0ه ا ا ا عله ا لدم بد زا 1 ا 1 5-7 
نر مَنْ حمَرِ لَدَةَ ِْسَّرِبينَ تمر مْنَ عَسَلٍ مُصَف وَلَمّ فيا من كلِّ الترتِ وَمَعْفِرَة + من 22 1 
(١)الإنسان: .)١16(‏ + 
(؟)الواقعة: .)5١-7١(‏ 
(") الواقعة: (87). 
(4)الواقعة (من /7؟ إلى .)27١‏ 
(0)رواه البخاري رقم (5881) ني التفسير واللفظ له. 
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3 يمرم )لي - ل عي سر ع جك 010 
َك فى أَذَرِ وَسُقُوا ماه جما فعَطَْ ماهر (2 4 : 
تاسعا: الكوثر نهر 2# الجنة: 
عن أنس 622 أن النبي لد قال: 
مرو ع ع ٠‏ َذ 7 َ” م سيره وه سر كه 5 26 و و سر« 
«بَيِمَ) أنا أسيرٌ فى الجحنة. إذا أنا بنهر حافتاه قبّات الدرٌ المحوني. قلت: ما هذا يَا 


0 
0م 
سس سر 

200 بر 


جِرِيلٌ. ثَالَ: هذا الْكَوْثَرٌ الي أَعْطَاكَ رَيّكَ. َالَ: قَصَرَبَ الْمَلَكُ بيده فإِذَا طِيئهُ 
سك 0" . 

يا لجال منظره وطيب ريحه ولذة طعمه. 

عن عبد الله بن عمر <لالتك» أن النبي يك قال: «الْكَوْئَر م في اَن حَاقَنَاه مِنْ 
ذَهبء وََجْرَاهُ عَلَنْ الدّرٌ وَاليَاقُوتِ َربيهُ أَطبَبُ مِنَ الْسكِء وَمَاؤُه أَخْل من 
الْعَسَلٍِ ل مِنَ التلج»7. 

حوض النبي يل ويا سعادة من شرب منه: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص <لائه أن النبي يَيدِ قال: ١حَوْضِي‏ مسر 


5 7 ع و 7 0 م نر ص 5 7 ل العو رس ََ ن 
شهرء مَاؤَه أبْيَض مِنَ اللبّنِ وَرِيحَة أطيّبٌ مِنَ المسكِء وَكِيرَانَهُ كَنجُوم السّمَاءِء مَنْ 


ص 97 هم سمس 0 90 
شرب مِنهَا فلا يَظمَأ أَبدَا)”*". 


غاشرا: ماع | تحكة: 


| دم وي نسل كر و سمه لس ل و ججتتي ع سه ل سلس لوه جد - ست مولس 0 
َكَدّبانِ لرَيط كن اليافوث والمرجان لزت مِأَىَ اله ريما تُكدبان 29 هَلْ حَرَك الاحسن إل 





.)16( محمد آية‎ )١( 

(؟)رواه البخاري. ظ 

(”)رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب (؟/ 206),. 
(:)رواه البخاري /١١(‏ 7 4»). ومسلم(5١/‏ 4- نووي). 
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ع له سنن عر 0 رج جور 
غناء ا ١‏ 5 000 


عن ابن عمر مكنا أن النبي كك قال: 


«إنَ أَرْوَاجَ أَهْلٍ الجن لبميْنَ بأَحْسَنٍ أَضْوَاتِ ما سَمِعَهَا أَحَدٌ قط إِنَّ مما 
يعن به :َخنٌ ارات الحِسَانُ اَم راب نظن فون ون يما يعن 
سوكا جه ا ه قر 1 0 
2( 


: من الَاِدَات كام نحن امات كَلابَخذَه تن الات كَلايَظْعنَ 
الحادي عشر: الخدم والغلمان: 
رع وو رس ل سه دعر مكيوء ل بوه اولي 2 يا م 
قال تعالمى وج 4# ويطوفٌ ع ع ولدن لدو ذال حيبتتي فولوا تنا )4 ٠‏ . 
الثاني عشر: لباس أهل الجنة وزيناتهم: 


رد وو سم 0 و رس ميري سس اام 


عال: تعالق: تلعج رشنن د وَإسترة وغارا لتر ين نسو تعن ولك كرد 
لَهُورا )4 . ش 

رضوان الله خير من الجنة وما فيها: 

عن أبي سعيد الخدري ظلاته 4» أن رسول الله كلد قال: إن 
الح أفل ا تقولوة لتك وكا ردنك والكة ىق يذ 
رَضِيتُمْ؟ فَيَقَولُونَ: ا ا لا تر كارت كذ فطعلاو 


- 


حَلْقِكَ ة ول أ َعْطِيكُمْ أَمْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ َيَقَولُونَ 2 0 افضل من 
ذَلِكَ؟! فيه يفول : أجل عَلَكُمْ رضْوَاني ذا أَشْحَطُعَليكُمْ َه بدا 


(١)رواه‏ الطبراني في الصغير والأوسط وروأتهارواة الصحيح. وصححه لا ار والترهيب (7/ .)6١19‏ 
0 الإنسان: (19). 

0 الإنسان: (١؟).‏ 

( رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
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يوم المزيد: 


ار 
راسم ع2٠‏ تير 


أبر اص 010 فيه أ هه زر سمل 

عن صهيب لنُ قال: قال رسول الله جد : «إذا دخل اهل الحنة الجحنة. 

3 1 ل 22 و و 2 :2 ىّ ورعم. م . 00 وو م 8ه ٠‏ 4 5 
تقول الله عو تريدون شيئا أزيدكم. فيقولون: ال تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة 
ا عت ل 5ن 2 َّ 2 ل م 2 
نجنا مِنَ الّار؟ قَالَ: فَيِكْسَف الججَابُ. قا أغطوا شَّيْئًا أحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النظر إلى 


7 إن - 000 


رهما ثم تلا هذه الآية: © زِيَدنَ سنا سي وَزِيَادَة © 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي والنسائي. 


الباب الرابع 
تافنسير وانوائد 
ابات الصيام تكسير وقوا 








الباب الرابع: آبات الصيام تفسير وفوائد 


نفسبرايات الصيام 


الصيام روضة فيحاء أمدها ماء الوحي وغيث الرسالة فاهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهبج» وآيات الصيام بحر زاخر ليس له ساحل"'" وإلْ كم 
تطوف علْ ساحل البحر مغمضًا عينيك عن غرائبهاء أوما كان لك أن تركب متن 
لحتها لتبصر عجائبها وتسافر إلى جزائرها لاجتناء أطايبها وتغوص في عمقها.ء 
فتستغني بنيل جواهرها. 

أوما تعير نفسك في الحرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها 
وظواهرهاء أوما بلغك أن القرآن هو البحر المحيط ومنه يتشعب علم الأولين 
والآخرين ىا يتشعب عن سواحل البحر المحيط أنبارها وجداواء أوما تغبط 
أقوامًا خاضوا في غمرة أمواجها فظفروا بالكبريت الأحمر» وغاصوا في أعماقها 
فاستخرجوا الياقوت الأحمر والدر الأزهر والزبرجد الأخضر وساحوا في 
سواحلها فالتقطوا العنبر الأشهبء والعود الرطب الأنضر» وتعلقوا إلى جزائرها 
واستدروا من حيواناتها الترياق الأكير والمسك الأذفر. اه. 


د د د 


.)١١ ص‎ /١ جواهر القرآن - الغرَاللي (ج‎ )١( 
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الآية الأولى من آيات الصيام 


وهي الآية رقم )١1417(‏ من سورة «البقرة»: 

قال تعالما: 00 لزيا ننزا فب وإستام الزجغ كا كيت 6[ ارت ده 
مَلَك تََصُونَ 4 . 

سبب النزول: 

ل ا ا َئةِ: ١كان‏ يصوم ثلاثة أ ايام من كل 


2 

ا 
١ 9‏ 
٠ 1‏ 


١ 


شهر ويصوم يوم عاشوراء. فأنزل الله تعالى: كب عَلِسَكُمْ ليام كَمَا كِب عَلَ 
ليح من يسك 4 إلى قوله: موطَمَامُ سكين 4. ظ 

فكان من شاء أن يصوم صامء ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا . 
أجزأه ذلك. 


0 عافن كلمت ” 


| لغة الإمساكء والمراد به هنا الامتناع عن الأكل 
١‏ والقري وَغشيان النساء من طلوع الفجر إلى غعروب 
ا ١‏ 





(١)انظر‏ أيسر التفاسير .)١594 /١(‏ 
)١(‏ أي بنية امتثال أمر الله تعالى به أو بنية التقرب إليه يَرْملْانظر المرجع السابق .)١7١ /١(‏ 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد ظ لله 


ع > : 


5900 
من الوقاية 000 


وفيت الشىء أقيه وقابة ووقاء والتقوى: حفظ 


الشيى ع مون راض الققوى أنه عل العيديت 
:وبيث ما حافه وكدرة:وقاية: فتقوى العبد لربه سبحانه 


وتعال أن اك العبد بينه وبين سخط الله وغضبه 
ْ 2000 





المعنى الإجمالى للآيه: 


آنا الَدنَ 4]21» هذا نداء الإيمان من رم يخاطب به تعالا المؤمنين آمرًا 
لهم بالصيام» وهو نداء للقلب. ع فيه تعالى بها من به عل عباده بأن فرض 
عليهم الصيام ىا فرضه على الأمم السابقة» ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية 
الصيام فقال: «لنكم تَتَتو 4673. 

فإن الصيام من أكبر أسبات التقوئ؛ لأن فيه امتثال أمر الله و اجتناب نبيه. اه. 

يقول العلامة ابن عثيمين: 

«تصدير الحكم بالنداء دليل علئ الاهتام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادي. 
ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيهان». 
وعلِل أن فواته نقص في الإيران». ظ 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني. 
(0) انظر تفسير الكريم الرحمن ص86 باختصار. 
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قال اين مسعود 0 


الاي ا و" 


وقفة مع هذا النداء” ؟ الوبان: ينأب الَدنَ ءام موا . 

إن النداء المحيب إلى النفوس نداء الحبيب للمحبوب نذاء الخالق للمخلوق. 
نذاء من فاطر السموات والأرض بخاطب به عباده بأحب الأساء إليهم. إنه اسم 
الإيمان أ يا له من نداء فيه تكريم وتشريف ورحمة وتحصينء إنه نداء يفتح القلوب 
المغلقة» ويجمع النفوس المعرضة حتئ لا تملك إلا أن تستجيب طائعة مختارة. 

وخطاب الله تعالى لهذه الأمة بلفظ الإييان فيه تشريف وتكريمء ففي قوله 
تعالى: «أبتآما» تأكيد ومبالغة لأن النداء ب(يا» فيه تأكيد وتنبيه» 9 فيها التنبيه 
و«أي) فيها التدرج من اله مهام إلى التوضيح. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى وخاتم و كتاج لفصور 1601/50 عض سود اعد اللي وتو #الاابن أي جاكم الا ثنا أبي 
نعيم بن حماد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن رجلا أتئ عبد الله بن مسعود, ونعيم 
بن حناد قال الحافظ فيه: صدوق يخطى كثيرّاء وقد تتبع ابن عدي ما أخطأه فيه وقال: أرجو أن يكون باقي حديثه 
مستقياء «الكامل لابن عدي» (8/ 751١‏ -75075). ولم يذكر ابن عدي هذا الأثر» ومعن هو ابن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعودء ١ت.‏ التهذيب»» وأبو عونء ىا في «التهذيب» هو أبو عون الثقفي محمد بن عبيد الله الأعورء 
وكلاهما ثقة» لكن معن بن عبد ال رحمن ل يدرك عبد الله بن مسعود لأن الحافظ عده من الطبقة السابعة» وأما أبو 
عون فإنه مات سنة ١١١ه‏ وعبد الله بن مسعود اه ات. التهذيب» (9 / 20746”/ 5) فيبعد أن يكون قد 
أدرك ابن مسعودء فيكون حديث معن وأبي عون عن ابن مسعود مرسلا. 

(؟) نداءات رب العالمين لعباد الله المؤمنين لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين #ملتده ص 7 ط دار الإيهان 
ت .5١١65‏ 

() النداء هو طلب الإقبال أو حمل المنادئ عل أن يلتفت بإحدئى أدوات النداءء» انظر النحو الشاني د/ محمود حسين 
ص :: ط الرسالة. 

(؟) تعريف الإيان لغة: التصديق» واصطلاحًا: ما وقر في القلب وصدقه العمل. 


الباب الرابع : آيات الصيام تفسير وفوائد ف © 2 








والتعبير بلفظ الماضي لإدَامئوَا دون «إيُؤيئُوت»4. 

فد تاكن الأتز قاو اال السروو ع الخاطيعاف ”. 

فهذا نداء من الرب العلي لأمة الحبيب النبي يَدْةٌ بأكرم نداء» ولذة النداء هنا 
أنست مشقة التكليف. 

والنداء بايا الزيت مثا ورد في القرآن الكريم في (89) '' موضعء 
فكان أول نداء للمؤمنين في القرآن الكريم هو: ايها لدت ءَامَنُوا لا تَمُولُوا 
كا وفوا الزن وأسمموا وإنحكنفريك كدات أله 403 '". 

والنداء الخامس هو: ييه الذِينَ اما كب عَلْسَكُمْ ألضيَام4. 

وآخر نداء بترتيب المصحف كان في سورة (التحريه)'” هو. يام ليت 
امنُوأ ووأ إل أ َوبَةٌ نوا عمو ريك أن يكفْرَ عَدَكُ سينَاقِكم وَيْدسِلَصكُمْ كنت ترك من 
ًا انر بوم لا يخي أله ليوارس امنأ مع همهم يمن بترت ليم يوم يوون 
ربسا أي لنا ما وز قن إِئَكَ مَل حل طن قيية 400 ١‏ "ا 

وجنيع هذه النداءات جاءت في السور المدنية» فقد نزلت أكثر من (80) متورة 
في مكة» ليس فيها: «إيكأيبا أن ءَامنوا....4. 

ولما هاجر الرسول يله إل المدينة وأصبحت دار إسلام وأخذ التشريع ينزل 
ويتولل قرع''' هذا النداء «إبَك) اي ث4 سمع الجزيرة العربية» بل قرع سبمع 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (7/ 717/7). 
(1) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ه 1707/17 . 
(9) البقرة: (5 .)٠١‏ ظ 
(؛) وهي السورة رقم (17) بترتيب المصحف ونزلت بعد «الحجرات» وآياتها (15). 


0 التحريم: (8). 1 
(5)من «خاطرة صلاة التراويح» د/ يوسف القرضاوي ليلة ‏ رمضان ١577‏ ه نقلا من اموقعه على شبكة الإنترنت». 
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البشرية لأول مرة ول يعرف الناس هذا النداء من قبل» وقد عرفوا نداءات عديدة» مثل: 
«يا بني فلانء أو يأهل كذا..» أي: كان الناس يتنادون بالقبائل والأقاليم» 
فكان النداء الجديد: مكايا لذبن > منوأ بمثابة تصنيف جديد للبشرية باسم الإيوان 
بعيدًا عن العصبيات العرقية واللونية: والإقليمية» فالناس مؤمن وكافر والنداء 
بصيغة الجماعة حيث هم أمة كبيرة» فهذا النداء يرسخ فكرة الأمة لدئ المسلمء 
فيُعلّم المسلم الالتحام والاتحاد. اه. 
(ترذكي انكل انتريد ونا ك1 4 
ولقد افتتح اح جل ني علاه ثلاث ضور في القرآن لكريم ب ب: يام 
ممأ وهم: 
١‏ - سورة «المائدة)؛ 
افتتجها الله تعالى بقوله: #إيَارها الذرح َامَنُوا وهو بالْحْقُود. .4.٠‏ 
اقرز ناما ودح قزال الى عقر ججرف زكرن لصون لست قرز 
1- سورة الحجرات: 
بدأت بقوله تعالى: هاي ان :اموا لا موأ ين بدي أمه شولك ..4. < 
ما ال 0 
"- سورة الممتحنة: 
بدآن بقوله تعالى: هبي دن َامَأْ لا تَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوحْ ولاه 5 النداء 
في موضعين فيكون المجموع ثلاث مرات. 
وهذه السور الثلاث كلها مدنية. 


ل 
أذ 
سانيا 


ها سيم 


.)07( المؤمنون:‎ )١( 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد 
سسا لاا ااااااا_1_ا_ا_الا65؟6؟)؟)؟)؟)؟)؟:؟)؟)؟9؟79797اااللبرربييبييجيببجب يج 5552ي2525255 


وهناك نداءات أخري في القرآن الكريم لا يسع المقام لبسطها. 

قوله تعال: «ْبَ عَكُمْ ليام كنا كُيِبَ عَلَ اديت من قَنِكُمْ للك 
تنَفَ 40. 

#يْب عط أليَييَن4: أي فُرض» والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى؛ 
وانظر معي إل قوله تعالى: ويب بصيغة المبني لما لم يسَمء وهذا المبني للمجهول 
من الذي فرضه ومن الذي كتبه إنه رب العالمين. ‏ - 

فيا يعلم المؤمن ذلك يستسلم قلبه لحكم مولا وشسغيشر نفسه» لأنة عا 
يقن أنَّ رب العالمين هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» فرضه لحكم كثيرة فيها : 
. السعادة في الدنيا والآخرة. ظ ظ ظ 

يمكال الزمن لأمر مولاه فيصوم اليه شهونه ع وقرعقن اجر 2 
معبوده جل في علاه» فهو ثرك محبوبات النفس وتلذّذاتها إيثارًا لمحبة الله 
ومرضاته؛ ولذلك أصبح الصيام سرّا بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه» والعباد 
قد يطّلعون منه عل ترك المفطرات الظاهرة» وأما كونه ترك طعامه وشرابه: 
وشهوته من أجل معبوده جل وعلاء فهو أمرٌ لا يطَلع عليه غير الذي كتب 
وفرض عليه الصيام وهو مولاه جل في علاه اه. ‏ 

توله تعالى: كما ويب عَلَ ادح ون قََنِحكُمْ 4: 

أي: كما فرضه عل الأمم السابقة؛ لأنه من الشرائع والأوامر التي هي 
مصلحة للخلق في كل زمان» وفيه تنشيظ هذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا 
غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح لمان وانه لسن من امون 





)١(‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 19) بتصرف. 
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الثقيلة التي اختصصتم بها. 
ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: للك تَنَمُْكَ 403» فإن 
الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نبيه.. "١7‏ . 

من فوائد هذه الآية الماركة: 

١‏ - أهمية الصيام؛ لأن الله تعالى صدّره بالنداء وأنه من مقتضيات الريهان لآنه 
وجّه الخطاب إلى المؤمنين وإِنّ تركه يخل بالإيهان. 

؟- فرضية الصيام» لقوله تعالى: «وكيِبَ4#. 

7- ومنها: فرض الصيام على من قبلنا من الأمم لقوله تعالى: كن كِب عَلَ 

5- ومنها: تسلية الإنسان با ألزم به غيره ليهون عليه القيام به لقوله تعالى: 
59 كِب عَلِحَكُمْ ألصيَامْ كَمَا ُنب عَلَ أَلَدِرك من مَنْنِحكُم 4. ظ 

ه- ومنها: استيال جل الأنة لقال من سيقها ريت كب لذ هاا 
كتب على من قبلها لتترقى إلى درجة الكمال ى! ترقئ إليها من سبقها. 

1- ومنها: الحكمة في إيجاب الصيام وهي تقوى الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
لمك تَنَيوْنَ 49 فالصيام من أعظم أسباب التقوئ, فالصيام يدرب الصائم 
عل مراقبة الله تعالى» فيترك ما تبوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه 
والصائم في الغالب تكثر طاعته وتقل معاصيه وهذه من خصال التقوى. 

'- ومنها: فضل التقوى وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها؛ لأن الله 
أوجب الصيام لهذه الغاية إِذَا هذه الغاية غاية عظيمة» ويدل عل عظمها أنها 


00 تفسير «تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان» للعلامة السعدي ص 85 باختصار. 
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وصية الله للأولين والآخرين لقوله تعالى: إوَلمَد وَصَيَْا ألَذِنَ أونوا الكتب ين ميكح 
ياك آ انها اه" ". ظ 

ويتفرع عن هذه الفائدة اعتبار الذرائع» يعني ما كان ذريعة إل الشيء» فإن له 
حكم ذلك الشيء فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة» ولهذا يجب على 
الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن. 

لا ينظر إِلمْ المرأة الأجنبية ولا يكلمها كلامًا يتمتع به معها؛ لأنه يؤدي إلى 
الفتنة ويكون ذريعة إِللْ الفاحشة» فيجب اتقاء ذلك حتى إن الرسول يَْةٌ أمر من 
سمع بالدجال أن يبتعد عنه حتيل لا يقع في فتنته' '"'. ظ ظ 

6“ ومن فواقد الآية حتكنية الله سبحائه :وتعا بشوع العياداث: 

لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة» منها: ما هو مالى بحض» 
ومنها: ما هو بدني محضء ومنها: ما هو مركب منهم| (بدني ومالي)» ومنها: ما هو 
كفء يتم اختبار المكلف, لأن من الناس من يبون عليه الكف عن المحبوبء 
ومنهم من يكون بالعكس» فمن ثم نوع الله سبحانه وتعالى بحكمته العبادات. 

فالصوم كف عن المحبوب» قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل 
المحبوب» ومن العجائب في زمننا هذا أن من الناس من يصبر على الصيام ‏ 
ويعظمه» ولكن لا يصبر عل الصلاة» ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في 
قلبه من تعظيم الصيام» تجده يصوم رمضان لكن الصلاة لا يصلي إلا من رمضان 


0( )لنساء: (17). ْ 

(') راجع ذلك في مسند أحمد ص لاه 4 ١‏ حديث رقم )5١117(‏ وأبا داود ص ١67‏ كتاب الملاحم باب )١5(‏ 
خروج الدجال حديث رقم )57١9(‏ ومستدرك الحاكم )017١/5(‏ وكتاب الفتن والملاحم وقال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي (المرجع السابق) وقال الألبان في صحيح أبي داود: 
صحيح (؟/ .)٠‏ حديث رقم (1719). 


للنةه عبير الزمان في فضائل وآداب واحكام رمضان 
إلى رمضان - إن صلل في رمضان - وهذا لا شك خطأ في التفكير» لكن الصلاة 
حيث إنها تتكرر كل يوم صار هيئا على هذا الإنسان #ركهاء والصوم يكون عنده 
تركه صعبّاء ولهذا إذا أرادوا ذم الإنسان قالوا: لا يصوم ولا يصليء يبدؤون 
000 

4- علاوة عل فوائد الصيام الروحية والتهذيبية فقد أثبت الطب الحديث أن 
للصيام فوائد طبية عدة: 
فهو يفيد في علاج كثير من الأمراض كضغط الدم المرتفع» وتصلب 
القرائين» والبول السكري: ويصلح الجهاز الحضميء وهبوط القلبء والتهاب 
المفاصل» ويعطي الجسم والأنسجة فرصة للراحة» والتخلص من كثير من 
الفضلات بالجسمء كا أنه وقاية من كثير من الأمراض المختلفة'''. . 

-٠١‏ الصيام سبب لتحقيق التقوى: وبتحقيق التقوى تتحقق الولاية قال 
تعالى: «5/19 ادك وليك أله لا حوَف عليه ولا هم يحخرنورت فز الترب اموأ وَسكَانوا 
تت 433" فكل من كان مؤمنًا تقيّا كان لله تعالىم وليًا. 
فالصيام فرصة عظيمة لبلوغ أعل درجات الولاية المستطاعة والمقدورة ففيه 

.تيفو النفوس إل الطاعة وتنقطع عن كثير من الغي والعصيان, فنهارها للصيام 
وليلها للقيام» وهو بين هذا وذاك يكثر من الدعاء وتلاوة القرآن. 

وفيه يخرج الصائم زكاة الفطر. ويكثر من العطاء للبائسين المحرومين أي: أنه 
يتابع الفرائض بالنوافل والطاعات كلها متأكدة في هذا الشهر المبارك» وصيام 
()انظر: اتدادات رب الغالان عاد له الؤمتن#للساقية ابن عفرين كا صاق لاغ. 


(1) «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» ص ١‏ : ط الثامنة عشر ١415‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
(؟) سورة البقرة: (؟55: 57). 
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ل ا : ١‏ و 1 
رمضان محفوف بصيام قبله وبعده على سبيل التنفل وهذا هو طريق الولاية. 
فعن أبي هريرة َلك قال: قال رسول الله ككِ: 


«قَالّ الله اا" : 8 سروم 1 روج يده سيم ولخو 1ه اس ع مل سس 7 ر 6 

لله تعالى: مَن عاد ى لي وَلِيا فقد اذنته بالجرب. مَا تقرت إ1 عبِدِي 
5 7 م 0 يه ذر ا 000 - 
بشْءٍ أَحَبّ إلى يما هرضت عَلَيّ وَمَا يَرَالُ عَبدِي يتَقَربُ إل بالتّواذ حتى أحبة. 
عع يد اذى > عَم ب 75 وبَصَرَهُالَّذِي ُنْصِرٌ به وَيَذَهُ النهي يط 
أ وَرجْلَهُ التي ب يَميِى بباء كين الى لأغطيئ وَلَئنِ اسْتَعَادٍَ لأعيدثة وما 
تَرَدَّدْتَ عَنْ شَيْءِ 1 فَاعِلَهُ تَرَددِي عَنْ نفس المؤْمِنِ يَكْرَة الموْتَ آنا أكْرَه 
ص 2000 


)١(‏ فعن عائشة ملكا قالت: «كان رسول الله كيه يصوم حتئ نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم, وما رأيت 
رسول الله كه استكمل مارقير بطإلا دبرريفات وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان. رواه 
البخاري ومسلم. وعن أن ايوب 2ك أن وسول اله فد 2 قال: 

١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ نم أنَعَُ سا مِنْ شَوَّالٍ كان كَصِيَام الدَّهْرِ رواه مسلم. 

1م عله 


(") نقلّا من «دروس الزمان في شهر رمضان» للشيخ سعيد عبد العظيم ص ٠١1‏ بتصرف. 


20> عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





عي تنذوكيئ كن 6 ينم ريك أز عل ست كي 


5 م ال سر 0 - 2 
يطيفوته, فِدَيَةَ طعام م مِسْكِنٍ هَمَن تَطوَّعَ حَيرَا فهو حر لَه نَ 


طا 4 
ا 
60 
ان 
٠‏ 
53 
3 
5-5 
0 
00 
ع 
1١‏ 
جا 


الاق )001 د 
القليل يسهل عذه ‏ . وهي سعه 
أوعشرون أو ثلاثون يومًا بحسب شهر 
فشا 7 
فعل من أفطر لعذر المرض أو 
ً. له ء' 
التي أفطر فيها 


00 





حرفن لا يرجى روه 


001١‏ تفسير روح المعاني للألوسي /١(‏ ه/3). 

.١5١ /١ «تفسير أيسر التفاسير» للشيخ أبو بكر الجزائري‎ )١( 
.)١11١ /١( المرجع السابق‎ )"( 

.)١١ /١( المرجع السابق‎ ):( 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد هه 


ذكر أن يطعم عن كل يوم مسكيئا ولا 
ل 


#هَمَن تطوّعَ حا 4 


أن د قي ف 





خير من الإفطار مع الإطعام 


المحنى العام للآية: 

لا ذكر تعالى في الآية السابقة أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام 
معدودات» أي: قليلة في غاية السهولة» ثم سهل تسهيلا آخرء فقال: اسمن كارت 
ا ا ين 
حصول مصلحة الصيام لكل مؤمنء أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض 
وانقضى السفر» وحصلت الراحة» وقوله تعالى: 

يَعَلَ الست مُلِشْوب م4 أي: يطيقون الصيام لإوِرَيَةٌ4 عن كل يوم يفطرونه. 


رج البخانق وا 

0 هَل الراجيه مدا أو مدان خخلاف: فمن الفقهاا من برع مدي 0 والمد: الحفنة بحفنة 
الرجل المعتدل. 

00 المرجع السابق. 

41> الرحجم الايق 5/10 


40 | عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
طْمَامْ مشكِينٌ4» وهذا في ابتداء فرض الصيامء لما كانوا غير معتادين للصيام. 
وكان فرضه حم فيه مشقة عليهم. درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير 
المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضلء أو يطعمء ولهذا قال تعالى: ون نصومواً 

حَيْدٌ َكُمٌ4» ثم بعد ذلك جعل الصيام حت على المطيق» وغير المطيق يفطر ‏ 
ظ ويقضيه في أيام أخر. ظ : 

وقيل: توَعَلَ لبرت يُطِيِقُوئَد 4 أي: يتكلفونه» ويشق عيفد مشقة غير محتملة 
كالشيخ الكبير» فدية عن كل يوم طعام مسكين. وهذا هو الصحيح'''. 


()١تفسير‏ السعدي» ص 861 باختصار وتصرف يسيران. 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوالد - 0 





- من فوائد الآية أن الصوم أيام قليلة؛ لقوله تعالى: فأآيَْامَا تَعَدُوداثْ. 
"- ومنها: التعبير بكلمات يكون بها تبوين الأمر على المخاطب؛ لقوله تعالى: 
#إيكامًا نَعَدُودؤْ©. 2 
-"١'‏ ومنها: : رحمة الله بعباده نقلة الأيام التى فرض عليهم صيامها. 
وان المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: موس كات هنكم يَرِييًا أَوْ عَلنَ سَمْرِ 
تَعِدَّهُ يَنْ آيَّرِ ثُرّئأ4 لأن المرض والسفر مظنة المشقة. - 
- ومنها: جواز الفطر للمرض"''» ولكن هل المراد مطلق المرضء وإن لم 
يكن في الصوم مشقة عليه؟ أو المراد: المرض الذي يشق معه الصوم, أو يتأخر 
معه البرء؟ الظاهر الثاني» وهو مذهب الجمهور؛ لأنه لا وجه لإبياحة الفطر 
عرض لا ينو معة اتوم أو لا جاخ ينه لتر عاو للمريسن الات 
الآوى: أن لا يضره الصوم. ولا يشق عليه» فلا رخصة له في الفطر. 
الثانية: أن يشق عليه» ولا يضرهء فالصوم في حقه مكروه؛ لأنه لا ينبغي 
العدول عن رخصة الله. 
الثالثة: أن يضره الصومء فالصوم في حقه محرم؛ لقوله تعالى: #إولا تقحلو 
00 أنه كن يكن كاك ' . : 
- ومن فوائد الآية جواز الفطر في السفر" ؛لقوله : تعالى: أو عَلَ سَفْرِ كَهِدَّهُ 


)١(‏ ذكرنا أحكام صيام المريض ص91 ٠‏ فارجع إليه غير مأمور. 
0020 راجع ذلك ص5 4 ” ير حمك الله. 
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مِنَ ياو أُحذ4. 

وللمسافر باعتبار صومه 4 سفره حالات ثلاث: 

الأولى: 

أن لا يكون فيه مشقة إطلاقًا. 

يعني: ليس فيه مشقة تزيد عن صوم الحضرء ففي هذه الحال الصوم أفضل 
وإن أفطر فلا حرج» ودليله أن الرسول يَكِكان يصوم ني السفر ى) في حديث أبي 
الدرداء طن قال: «خرجنا مع رسول الله تلاق عضن اعفار قورع جا ريض 
يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا ما كان من النبي 55 
وان روا 

ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته» ولأنه أسهل عليه غالبا لكون 
الثاني مكار قبن تددو الققناه عا لاه و كتوص ادف تتهر الضوم وهى رضان: 

الحال الثانية: 

أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة؛ فهنا الأفضل الفطر والدليل عليه أن 
النبي كَل كان في سفرء فرأئ زحامّاء ورجلا قد ظلل عليه» فسأل عنه» فقالوا: 
صائم . فقال عله الَيْسَ من 2 الصَيّامُ في السَّفَرِ) ا 

فنفى النبي وَل البر عن الصوم في السفر. 


(١)أخرجه‏ البخاري ص ١5”‏ كتاب الصوم باب (70) حديث رقم ».)١91565(‏ وأخرجه مسلم ص 808 كتاب 
الصيام باب )١1(‏ التخيير في الصوم والفطر في السفر (75720 .)١١77 )1١8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص ١57‏ كتاب الصوم باب (5”) قول النبي يمن ظلل عليه واشتد الحر: «لَيْسَ مِنَ الب 
الصَّيّامُ في السّفْر» حديث رقم ١1557‏ أخرجه مسلم 851,807 كتاب الصيام» باب ١0‏ جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية حديث رقم (55117): (47) .)١١19(‏ 


الباب الرابع : آيات الصيام تفسير وفوائد ظ 


فإن قيل: إن من التقرر فق أضول الثقه ال 'العبرة يعمو اللنظ لا خصوض 
السبب» وهذا يقتضي نفي البر عن الصوم في السفر مطلقا؟ 

فالجواب: أن معنى قولنا: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 

يعني: أن الحكم لا يختص بعين الذي ورد من أجله وإنما يعم من كان مثل 
حاله» وقد نص عل هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح الحديث في «العمدة) 
وهو واضح. 

الحال الثالثة: ظ 

أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة» فمنها يتعين الفطر» ودليله: ما ثبت 
في الصحيح» أن الرسول يكل كان في سفرء فشكي إليه أن الناس قد شق عليهم 
الصيام وإنهم ينتظرون ما يفعل» فدعا باء بعد العصر فشربه» والناس ينظرون ثم 
جيء إِلْ النبي كله وقيل له: إن بعض الناس قد صاءء فقال يَكِه: «أُولَيِكَ الْخْصَاًا 
أُولَيِكَ الْعْصَاةً!». ظ 

والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم, أو ترك واجب. . 

ا- ومن فوائد الآية أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن ولا 
مسافة؛ لإطلاق السفر في الآية» وعلى هذا يرجع فيه إلى العرف, فما عده الناس 
سفرًا فهو سفرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن تحديده بزمن أو مسافة 
يحتاج إلى دليل. ظ 

8- ومنها: أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه وإن كان في بلده» فإنه يجوز أن يفطر 
وكان أنس بن مالك يفعل ذلك ويقول: «السنة»''' لكن هذا الحديث فيه مقال 


(١)أخرجه‏ الترمذي ص ١777‏ كتاب الصوم باب 7/: ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفرّاء حديث رقم 49/ء 6م 
وفي الحديث الأول عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني البصريء قال الحافظ في التقريب: ضعيف لكن تابعه محمد بن 
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عل ذلك.. 

- ومن فوائد الآية أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم 
يجزته؛ لقوله تعالى: تَهِدَءٌ ين جار 3ر4 فأوجب الله سبحانه وتعال على 
المريض والمسافر عدة من أيام أخرء فمن صام وهو مريض أو مسافر صار كمن 
صام قبل دخول رمضان. وقالوا: «إن الآية ليست فيها شيء محذوف». وهذا 
القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ لأن الأصل عدم 
الحذف لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن الحذف متعين وتقدير الكلام: فمن كان 
مريضًا أو على سفرء فأفطر فعليه عدة من أيام أخر؛ لآن النبي يَكَِةِ صام في رمضان 
ل الجثر والميحابة معد نيه الاق ريم النار ول يبب دعل اتير" 
ولو كان الصوم حرامًا ما صامه النبي يَكةٍ ولأنكر المفطر على الصائم. 

- ومن فوائد الآية: أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاءء» فإنه يجخزئ‎ -٠ 
لقوله تعالى: «مَهِدَّهُ من رار حر 4 وجهه أن «إآيرِ# نكرة.‎ 

-١١‏ ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بالتشريع حيث كان الصيام 
أول الأمر يخير فيه الإنسان بين أن يصوم ويطعم ثم تعين الصيام ى) يدل على 


اليه 


جعفر بن أبي كثير في الحديث الثاني» قال الترمذي: وهو مدني ثقة [جامع الترمذي ص ١777‏ كتاب الصوم باب ”/: ما 
جاء فيمن أكل...» حديث رقم ]6٠١‏ وفي الحديثين زيد بن اسلمء قال الحافظ في التقريب: ثقة عالم كان يرسل. 
لصحي 1 / احديث رقم 2041 كاه دم ). 

)١(‏ راجع مسلا ص 865 ل )١5(‏ «جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر؛ حديث رقم 
.)١١1150)45755134(‏ 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد ٠‏ جس» 
اج ا ل وت 
ذلك حديث سلمة بن الأكوع ل. 

5- ومنها: أن من عجز عن الصيام عجرًا لا يرجئ زواله» فإنه يطعم عن 
كل يوم امو ا لان الله سبحانه وتعال جعل اللإطعام عدبلا الصياء 

عن التشوين بينهماء فإذا تعذر الصيام وجب عديله؛ ولهذا ذكر ابن عباس -90: أن 
هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا.يطيقان الصيام؛ فبطعمان عن كل يرم 
ا 

-١‏ ومئها: الدمرجم ف الااناء ل كتفيعه رترعه إلا الترقن لآن الله تعالمى 
أطلق ذلك, والحكم المطلق إذا لم يكن له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف. 

5- ومنها: أنه لا فرق بين أن يملك الفقير ما يطعمه؛ أو يجعله غداءً أو 
عشاءً لأن الكل إطعام؛ وكان أنس بن مالك حين كبر يطعم أدمًا وي 

-١6‏ ومنها: الل لا مر وهو القول 
الراجح» وقال بعض أهل العلم: إنه ؛ يشترط تمليكه فيعطي مدا من البْر أو نصف 
صاع من غيره» وقيل: يعطئ نصف صاع من البر وغيره» واستدل القائلون بالفرق 
بين البر وغيره با قاله معاوية في زكاة الفطر: «أرى المد من هذه - يعني: البر تعد 

ين من الشعير»””» فعدل به الناس وجعلوا الفطرة من البر نصيف صاءا©). 

واستدل القائلون بوجوب نصف صاع من البر» وغيره بحديث كعب بن 
010 راجع البخاري ص14 كتاب التفسير باب (14) ينها ادن موا جب عبطا الييَام) حديث رقم (45:0). 
(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ص 54 كتاب التفسير» باب (57) قوله تعالى: لأآيتَاما مَصَدُوءميْ مسن كانت ِنَم 


مَرِيضًا أَوْ عَلْ سَفْر فَهِدَه اك لي 
00 رأجع البخاري ص ١١9‏ كتاب الزكاة ياب (9/0) صاع من زبيب حديث رقم )»62١(‏ ومسلا ص (870) كتاتب 


الزكاة باب (5) زكاة الفطر علْ المسلمين من التمر والشعير حديث رقم )١9(51786(‏ 24805» واللفظ للبخاري. 
(:) راجع البخاري ص ١١4‏ كتاب الزكاة باب (5/) صدقة الفطر صاعا من تمر حديث رقم (1901). 
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عجرة لله حين أذن له النبي يل بحلق رأسه وهو محرم أن النبي يك قال له مبين 
المجمل في قوله تعال: اإمروية تن عكار ةق 7 . 

فقال في الصدقة قة: طم سمه مَسَاكينَ لكل ِسْكِين يضف صَاء»7. 

ولم يفرق النبي يك بين طعام وآخر. 0 

-١5‏ ومن فوائد الآية أن طاعة الله - تبارك وتعالم - كلها خير؛ لقوله تعالى: 
(إممن تو حرا مَبْرَ َي [ؤ4. 

- ومنها ثبوت تفاضل الأعمال؛؟ لقوله تعالى: «إوَآن تَمُومُوا حي لكر 4. 

وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل فينبني عللْ ذلك أن الناس 
يتفاضلون في الأعمال» وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والواقع 
قال الله تعالى: «إلَا يسيَوِى مِنكرُ مَنْ أن من مَبلٍ امتح وَفَدلَ وليك أَعَطَمْ دوم من لذن أَنََمُوا 


3 ءءء م » 


سس ار سس إل سس وعد 0200 9و6 . سر مر وء- #سساء.”7 
من بعد وَفََمَلُوا وملا وَعَدَ اله لْلْسَئ 4" ''» وقال تعالى: ملا يسَتَوى الْقَهِدُوتَ من الْمُؤْمِنينَ غَيْرُ أل 


1 


ألصَررٍ وَأَلْبْهِدُونَ في سَِلٍ الله مهم وَأَنَفسهمٌ فَضَّلَ ) أده الْحجَهِينَ تكن اشن ل اهعزن 1ه 


ل وعد أله لدي وَصَسَلَ أهه لبهي عَلَ اَمِب أ عي 7 مكدو جن تفز وية» . 
بوي 

- ومن فوائد الآية: التنبيه على فضل العلم””؛ لقوله تعالى: 320 
سامون 742 . 


(١)البقرة: .)١95(‏ 
(؟) راجع البخاري ص ١47‏ كتاب الحج باب (7) «الإطعام في الفدية نصف صاع حديث» رقم (14157)) وأخرجه مسلم 
ص 475 كتاب احج باب )١١(‏ اجواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» حديث رقم (/ا/41؟ (80) .)1١١1‏ 

.)١٠١( ()الحديد:‎ 

(:) النساء: (45.946). 

(5)نداءات رب العالمين لعباد الله المؤمنين للعلامة ابن عثيمين يَعَلدَتَه ص ١ه‏ إلى /ا0. 
(5)البقرة: .)١185(‏ 


الباب الرابع : آيات الصيام تفسير وفوائد 





الآية الثالثة : آية رقم (180) 


ج» 


7 ع بر 


وي مر مم : سم د م واس 2 ال 00 سل جم 
فد من القمك اة ‏ رو تكة م يج 2ف 1سا دك م ماده 
فمن شد مِنكم لشهر فَلِيصمه وَمَن حكان مريضا أو علل سمر فيدهة من أ جاه خر ريد الله 
وس سر سر عد ير درس اس 5 مالم صاصم سلس 5 ده من اا 8 ,/ 
3 2 لسر ولا يِرِيِدُ بحكم أله وَلِتَكْيِلوا ليده وَاتَكيروا أَنَّهَ عزنل ما هَدَدْكم 


وَكَلَّكُمْ تَفْكْرُوت4. 


معناها 


الشهر: مأخوذ من الشهرة» ومنه قال: شهر فلان سيفه: 
0000000 
إذا أخرجه . 


والشهر: مدة مشهورة بإهلال الحلال؛ أو باعتبار جزء من 


اثنى عشر جزءًا من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة”'". 
سمى بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملاات 


وغيرها من أمورهم. 


قال التعلبي: شهر الملال إذا طلع ". 





.) ١33٠ /١( تفسير الماوردي‎ )١( 
.)77١ /١( (؟) مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني‎ 
(؟) تفسير البحر المحيط (7/ 9؟) باختصار.‎ 
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: 010 
مصدر رمض إذا احترف . 


والرمض: هو سشدة وفع الشمس» يقال: أرمضته فر مضص» 


| الرمضاء: وهي شدة حر الشست 3 وأرض رمضة. 
ورمضت الغنم: رعت في الرمضاء ففرحت أكبادهاء وفلان 
1ه 1 ع : 00 
٠ : 0‏ 1 0 
ورمضان ماخوذ من رمض الصائم يرمض إذا احترق 
, 2 
جوفه من شدة العطش 1 


)5( 
ورمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية : 





.)105 /١( تفسير الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(1) مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني /١(‏ ”087). 

() الرمضاء: شدة الحر ويشهد لذلك حديث الرسول كفي «صحيح مسلم»: ١صَلَاةُ‏ لْأَوَابنَ إِذَا رَِضَتٍ الْفِصَالُ» 
أي: اشتد الحر في الأرض فلم يقو الفصيل على الوقوف على الأرض بأخفافه فيبرك. 

(4) تفسير فتح القدير للشوكاني /١(‏ 6). 


.)١57 /١( (5)أيسر التفاسير‎ 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسبر وفوائد 


هذه آية فضله على غيره من سائر الشهور حيث أنزل فيه 
| القرآنء وذلك في ليلة القدر منه لآبة: إن بره بى كله التذر» 
| أي: أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إل بيت العزة في سماء 
| الدنياء ثم نزل نج بعد نجمء وابتدئ نزوله عل رسول الله كل 
البرمضان ألما" 
والقرآن: مصدر قرأ قرآنّاء قال حسان <20ه: 
بحوا باسمك عنوان السجود به 
ظ يقطع الليل تسبيجًا وقرآئا”" 
وقراءة. وأطلق على ما بين الدفتين من كلام الله 05# 
وصار علًا على ذلك» وهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول 
في الأصل . 
ومعنى قرآن بالهمز: الجمع؛ لأنه يجمع السور. 
أو تكون النون أصلية من قرنت الشيء إلى الشىء ضمت؛ 
لأن ما فيه من السور والآيات والحروف مقترن بعضها إلى 
بعضء أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع كذلك أو ما فيه من 
الدلائل ومن القرائن لأن آياته يصدق بعضها بعضًا. ‏ 





(١)المرجع‏ السابق (1/ .)١57‏ 
()تفسير البحر المحيط لأبي حيان (7/ .)١9‏ 
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-1 | الحداية دلآلة بلطف .ومنه الهدية» وخصن .ما كان بدلالة 





ْ مبديت» وما كان إعطاء بأهديت» نحو أهديت الهدية.» وهديت 
إلى البيت. 


ومعنىئ #مُّدّى إلكاس# أي: رشادًا للناس وهاديًا إلى 


55 0( 
والبينة: من بان الثىء يبين» إذا وضح 
ظ الدلالة الواضحة عقلية كانت أم محسوسة. والمعنى أن 
القرآن نزل هاديًا للناس ومبيئا لهم سبيل الحدى موضحًا 


ظ في 
أ طريق الفوز والنجأة ٍ 








ظ ما فرق الله به بين الحق والباطل» أي: فصلء والمراد 
| القرآن الكريم يفرق الله تعالى به بين الحق والباطل» وبين 
| الخير والشرء وبين النافع والضار.. فرقان في كل شي ط؛ . 


.)١577 /١( وأيسر التفاسير‎ »)١7١ /١( تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) وسمي الشاهدان بينة لقوله عليه الصلاة والسلام: اليه عَلَ الْمُذّعِي» انظر صحيح مسلم رقم »)1١17/1(‏ انظر 
مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني )١1914 /١(‏ بتصرف يسير واختصار. 

(") انظر: أيسر التفاسير »)١77 /١(‏ وتفسير القرطبي (؟/ 57/6). 


(5) تفسير القرطبي (؟/ وتفسير ابن عثيمين (7/ )١517/‏ باختصار. 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد 









الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة. إما بالبصر أو 
بالبصيرة وَإسَيِدَ؛ بمعنئ حضرء وفيه إضار» أي: شهد 
منكم هلال الشهر عاقلا بالعًا صحيحًا مقيًا. 

#نَيَسُرَة4 وهو يقال عام فيخصص بقوله: «إوّمّن كاد 


اد 


العدة: هى الشىء المعدود. ا : عليه أيام بعدد ما فاته 





له له 


مَرِيضَا أو عل سَمَرِ فَهِدَّهُ مَنَ أريسام أخر 
















من نان اشر غير يوان جور دقان ' 
أي : وجب عليكم قضاء الأيام التي أفطرتم فيها بعد 
برئكم من مرضكم أو إقامتكم من سفركم من أجل إكمال 


فده 
الشهين ثلاتين أوتسعة وعشرين :هوم 









وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إِلْ العودة 
من صلاة العيد» والتكبير مشروع وفيه الح كني 

تحتمل وجهينء أحدهما: تشكرون الله على هدايته لكم. 
والثاني: على ما أنعم به من ثواب وطاعة» فقد فرض عليكم 


- .)519/8 وتفسير القرطبي (؟/‎ »)7277 /١( مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني‎ )١( 
إفهة مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني (؟/ 7 )باختصار.‎ 
بزيادة وتصرف.‎ )١١ 77 /١( أيسر التفاسير‎ 0( 


(9) أبن التفانتير 5 137 


ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
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ظ نال ها لعوده "أن الشكر هو الطاعة 





(1) يشهد له قوله تعالى: أَعْمَلوَا َال دَاوْدَ شُكرَا#» والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح» وهو العملء قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


انظر أيسر التفاسير .)١71 /١(‏ 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسبر وفوائد ظ 


المعنى العام للآية الكريمة 


حَيل رصان لذ الدرل وق الكر ةا 4 

أي: الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل 
لكم فيه من الله الفضل العظيمء وهو القرآن الكريمء المشتمل على المداية 
لمصالحكم الدينية والدنيوية» وتبين الحق والباطل» والهدى والضلال» وأهل 
السعادة وأهل الشقاوة» فحقيق بشهر هذا فضله؛ وهذا إحسان الله عليكم فيه أن 
يكون موسًَ) للعبادة مفروضًا فيه الصيام» فلا قرره وبين فضيلته وحكمة الله 
تعالى في تخصيصه. قال: وإمّمن سهد وسكي الدَّهْرَ كليس 4 هذا فيه تعيين الصيام على 
القادر الصحيح الحاضرء ولا كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة. 
أعاد الرخصة للمريض والمسافر لثئلا يتوهم أن الرخصة أيضًا منسوخة. فقال 
تعالل: طبْيدُ أنه بحكُمْ لسر ولا ريد بِكُمْ الشتر4» أي: يريد الله تعالى أن يبسر 
عليكم الطرق الموصلة ِل رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل» وهذا 
كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله» وإذا حصلت بعض 
العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخرء أما بإسقاطه» أو تخفيفه بأنواع 
التخفيفات. 0 

وهذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لأن تفصيلها جميع الشرعيات» ويدخل فيها 
جميع الرخص والتخفيفات «وَإُخيِلُوا لد 4. 

وهذا - والله أعلم - لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه 
ببعضه. رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» وبشكر الله تعالى عند إتمامه على 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده» وبالتكبير عند انقضائته» ويدخل في ذلك التكبير 
عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد”"'. 


()تفسير السعدي ص85, /ا4. 


الباب الرابع : آيات الصيام تفسير وفوائد 


من فوائد الآية الكريمة 


-١‏ بيان الأيام المعدودات التي أبهمها الله بيك في الآيات السابقة بأها شهر 
رمضان. 
؟- ومنها: فضيلة هذا الشهرء حيث أن الله سبحانه وتعالى فرض عل عباده 





صومه. 
- ومنها: أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهرء وقد سبق في التفسيرء هل 

هو ابتداء إنزاله أو أنه نزل كاملاء والظاهر أن المراد ابتداء إنزاله؛ لأن الله - تبارك 
وتعالى - يتكلم بالقرآن حين إنزاله» وقد أنزله جل وعلا مفرقًاء فيلزم من ذلك أن 
لا يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر. ش 

؟- ومنها: أن القرآن كلام الله 35#؛ لأن الذي أنزله هو الله ى) في آيات كثيرة 
أضاف الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن إل نفسه. والقرآن كلام لا يمكن إلا بمتكلم 
وعليه يكون القرآن كلام الله 367» وهو كلامه سبحانه وتعالى لفظه ومعناه. ظ 
- ومنها: ما تضمنه القرآن من الهداية لجميع الناس؛ لقوله تعالى: مٌدَى 
تكاس 4 . 
7 وها ألو اكرم تضم لآيات ينات واضحة لاف عل أ 
إلا عل من طمس الله قلبه» فلا فائدة في الآيات كا قال يََول: «إوما تعن الت 


رص كدرو لس 0010 


والتذر عن فوم لا ا مون 4 : 


ها أن القرآن الكريم فرقان , بين اق والباطل» وبين النافع والضار 
تكن :او لداء الله وأعداء الله وغير ذلك من الفرقان في] تقتضى حكمته التفريق فيه. 


1 


لله عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





/- ومنها: وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان» وشهر رمضان 
يثبت دخوله إما بإكال شعبان ثلاثين يومّاء أو برؤية هلاله» وقد جاءت السنة 
كوت وله إذااراه لخديو وقول 
4 - ومنها: لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان. 
ويتفرع عن هذا أنه لو كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر يمنع من 
: 6 ّ 5 5 0 وولضد ل.١.‏ 
القول الراجح من أقوال اهل العلمء بل ظاهر حديث عار بن ياسر حك أن: 
٠ 5 ٠‏ وم وا 5 نا الل 9 ا 3 0( 
اامن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 355): أي أن صيامه إثم 1 
-٠١‏ ومن فوائد الآية: التعبير بسر رَمَصَسَاتَّ؟ قال أهل العلم: «وهذا أول» 
ويجوز التعبير برَمَصَسَاَ# بإسقاط طنَيْرٌ4» لقول النبي يَكةِ: «مَن صَامّ رَمَضان 

إيَأنا وَاحْتِسَابًا... وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَإِيَأنَا وَاحْيِسَايَا» ". 

5 سس ات ا ا عضر ه مم هه 
وقوله يكِِ: «إِذّا جَاءَ رَمَضَانَ ذَتَحَت أَبْوَابُ الجن" . 
ولاعبرة بقول من كره ذلك. 

)١(‏ راجع أبا داود صلاة ١١‏ كتاب الصيام باب )١5(‏ في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان حديث رفم 
دعر ةر والدارمي (7/ 4) كتاب الصوم باب (1) الشهادة على رؤية هلال رمضان حديث رقم )١191(‏ قال 
الألبان في صحيح أبي داود: صحيح )50١17(‏ حديث رقم 57 517). 

(؟) راجع أبا داود ص 1747» كتاب الصيام باب :)٠١(‏ كراهية صوم يوم الشك» حديث رقم (515)» والترمذي 
ص 2171١5‏ أبواب الصومء باب (7): ما جاء في كراهية صوم يوم الشك حديث رقم (145)؛ والنسائي ص 
٠‏ كتاب الصيام باب (/77): صيام يوم الشك حديث رقم (5140) وابن ماجه ص (70170)» أبواب ما جاء 


(7") سبق مخ ريجه. 


(؟) سبق مخريجه. 


الباب الرابع : آيات الصيام تفسير وفوائد ظ 





-١١‏ ومن فوائد الآية: تيسير الله - تبارك وتعال - على عباده» حيث رخص 
للمريض الذي يشق عليه الصوم؛ وللمسافر مطلقًا أن يفطرا أو يقضيا أيامًا أخر. 

؟١-‏ ومنها: إثبات الإرادة لله يَول. 

وإرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين 

إرادة كونية: وهي التي بمعنى المشيئة» ويلزم منها وقوع المراد سواء كان ما 
يحبه الله أو ما لا يحبه الله» ومنها: قوله تعالى: #إنَمن برد أَمَُّ أن يِهِدِيَه مح صدرم 


الم وه 


الك رك قز آل داه عنصل تدر مَعَيْدًا حا حكان] تكد الكل 4 +روهذه 
الآّية كقوله تعالى: مإ يكيا أنه يداه ومن يَأ يجمه عل راط تُستّقبو 4 '' . 
إرادة شرعية: بمعنيل المحبة» ولا يلزم منها وقوع المراد ولا تعلق إلا فيا يحبه اله 
ومنها قول الله تبارك وتعالى: إوَاهه رُيدُ أن يوب عَليِحصمْ وَبِيد ارت ينمو 
ألضَّبَوتِ أن يَمِنُوا ميلا عَفِيمًا 0 ريد أ أن محف 6 ون ان عَهِيً 140" . 
17 رومخ فوائد الآية: أن 599 سبحانه وتعالم مبنية على اليسر 
والسهولة» لأن ذلك مراد الله +26 في قوله تعالى: «#برِيد أله ؛ بِحكُمٌ انر 4) وقد 
صح عن النبي يد أنه قال: إن الدينَ 0 وَلَنْ يُشَادَ الدينَ أَح إل ا 
وكان كَكْةٌ يبعث البعوث ويقول: 
١يَسّرُوا‏ وَل تُحَسُوا وَبَشُرُوا وَلَا تُتَفْرُوا)'* 
() الأنعام: .)١76(‏ 
0 الأنعام: (019. 
(") النساء: (37137 58). 


() سبق تخريجه /١(‏ ”57 7). 
(0) أخرجه البخاري ص 8 كتاب العلم باب :١١‏ ما كان النبي يَلئْةَ يتخوهم بالموعظة حديث رقم (19)» أخرجه 
مسلم ص 486 كتاب الجهاد والسير باب ”: في الأمر بالتيسير وترك التنفير حديث رقم [4018 (8) 1715] 


0 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


“ وه رداك و2 من وساده أ )01( 
١كإن)‏ بِعِدُْمْ ميَسّرِينَ و1 بعَثُوا مُعَسّرِينَ) 1 


-١5‏ ومنها: انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة؛ لقوله #ول: ولا يرِيِدُ 
بكم القتر». 

-١6‏ ومنها: أنه إذا دار الأمر بين التحليل والتحريم فإنه يغلب جانب 
التحليل؛ لأنه الأيسر والأحب إلى الله. 

-١5‏ ومنها: الأمر بإىال العدة» أي: بالإتيان بعدة أيام الصيام كاملًا. 

١١‏ - ومنها: مشروعية التكبير عند تكميل العدة؛ لقوله تعالى: وإُحتكياوا 
لَه وَلتُكَيُوا أنه عَكل ما مَدَسَكمْ 4 والمشروع في هذا التكبير أن يقول الإنسان: 
«الله أكبر الله أكبير لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد» وإن شاء أوتر 
فتقال: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. والله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» ولله 
الحمداء فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. 

- ومن فوائد الآية: أن الله يشرع الشرائع لحكمة وغاية حميدة؛ لقوله 
تعالل: فإلمَلّحكُم تَفَكرُونَ4. 

4- ومنها: الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكرء ويدل لهذا قول النبي 385: 
إن لله طَيّبٌ لا يَقبَلُ إلا طَيبّا وَإِنَ لله أَمَرَ لمؤْمِِينَ با أَمَرَ به الاكلة فَقَالَ تَعَال: 
انها ليرت اما كاين عبت ما تفخ وَأَمَكْوا يرك وقال تعالى: كايا الرسل 
تأر الخ لتلا ونيف ".وعدا يدل عل أن الشكر هو العمل الصالح. 

١‏ 1- ومنها: أن من عصى الله 357 فإنه لم يقم بالشكرء ثم قد يكون الإخلال 

واللفظ للبخاري. 


() أخرجه البخاري ص ٠١‏ كتاب الوضوء باب 08: صب الماء على البول في المسجد حديث رقم .)١١١(‏ 
(0) أخرجه مسلم .)1١10(‏ ظ 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد ظ 3ن 


كبيرٌاء وقد يكون الإخلال صغيرًا حسب المعصية التي قام بها العبد. 


تنبيه: 
استنبط بعض الناس أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم فيها شهور 
مثل الذين في الدوائر القطبية» يصومون في وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر؛ 
لأن الشهر غير موجود. 
وقال: إن هذا من آيات القرآن» فقد جاء التعبير صا ًا حتئ لهذه الحال التي لم 


تكن معلومة عند الناس حين نزول القرآن؛ لقوله تعالى: (وَإِسْحيِنُوا الْيدَة4ك اه'"". 


2 م 
هوت اطن»ى د ذنه 


.)١159-1١58 تفسير ابن عثيمين (؟7/‎ )١( 
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عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


الآية الرابعة من آبات الصيام 





وهي الآية رفم <١‏ 175/)من سورة «البشرة) 


ل الي سك بد عر ل ل سحل صل عي ابه تر 5 
وهي قوله تعالى: 5 0 عن فإلى ه وب حِيبٌ دعوة الداع إِذَا دعان 
17 جك 


8 داه الكلمات/١‏ 


| أي: يجيبوا ندائيى إذا دعوتهم 
لطاعتي وطاعة رسولي بفعل المأمور 
وترك المنهي والتقرب إِّ بفعل القرب 


بكال القوتين العلمية والعملية إذ 

| الرشد هو العلم بمحاب الله ومساخطه. 

وفعل المحاب وترك المساخط» ومن لا 

علم له ولا عمل» فهو السفيه الغاوي 
والضال الهالك. 





يتسا ليام -_ 2 


(1) قير أرسن التفاسين 019/1 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد 39 


المعنى العام للآية الكريمة 


هذه جواب سؤال للنبي يَلْدٌ سأله بعض أصحابه. فقالوا: يا رسول الله كَل 
أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فنزل: ©إوَإدًا سالك يبتادى عَيْ فَإنْ كَرِيبُ 

لأنه تعال الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفئ يعلم خائنة الأعين وما 
تخفىئ الصدورء فهو قريب أيضًا من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: لإأجِيبُ َعْوةَ ألذَّعٍ 
دا دَحَان 4. 

والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه.» وقرب من عابديه وداعيه 
بالإجابة والمعونة والتوفيق. 

ف) دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء 
- كأكل الحرام ونحوه -». فإن الله قد وعده بالإجابة وخصوصضًا إذا أتئ بأسباب 
إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية 
والإيان به الموجب للاستجابة» فلهذا قال: لاتلِيَسْحَحِيِبُوا لي وَليُوْميَا بى لَمَلَّهمَ 
رشُدُورك # 5 فا هم الرشد الذي هو المداية للإيهان والأعمال الصالحة. 
ويزول عنهم الغي المنافي للإيهان والأعمال الصالحة. 

ولأن الإيان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلمء ىا قال تعالى: 
#يكأيبا الذي ءَامَنُوأ إن صَنَهُوا الله َه جل لَك 401 اه 

مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما تضمن قوله: طلب تكبيره وشكره ينّن 


() تفسير العلامة السعدي ص 285 /47. 


للق عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





أنه مطلع عل ذكر من ذكره وشكر من شكره يسمع نداءه ويجيب دعاءه جل في 
010 
علاه ‏ أه. 


د عاد ع 


.)5١ /7( تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسبر وفوائد إضف4 





الفوائ17) 

١‏ - من فوائد الآية: أن الصيام مظنة إجابة الدعاء» لأن الله سبحانه وتعالى ذكر 
هذه الآية في أثناء آيات الصيام ولاسيا أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام. 

وقال بعض أهل العلم: يستفاد منها فائدة أخرئ: أنه ينبغي الدعاء في آخر 
يوم الصيام أي عند الإفطار. 

؟ - ومنها: رأفة الله بريد ؛ لقوله تعالى: «#وَإدًا سالك يبساوى4» حيث أضافهم 
إلى نفسية د نشريماء وتعطمًا عليهم. 

- ومنها: إثبات قرب الله سبحانه وتعالم» والمراد قرب نفسه؛ لأن الضمائر 
في هذه الآية كلها ترجع إل الله؛ وعليه فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب 
رحمتهء أو ملائكته؛ لأنه. خلاف ظاهر اللفظ» ويقتضي تشتيت الضائر بدون 
دليل؛ ثم قرب الله 1 عو ربا أل يسيب وهر ا 
قولين» والراجح أنه خاص بمن يعبده؛ أو يدعوه؛ لأنه ا 
وجه مطلق؛ وليس كالمعية التي تنة تنقسم إلى عامة وخاصة. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: «وَلِمَدَ حَلَتَنَا آلِإِضنَ وَتَلهُ مَا وسوس يو 
دم مع أب لَه ين نل ربد 2 إذ يق ادا عن أي ون ابل ويد ٠14‏ وهذا 
عام؟ فالجواب: أن المراد بالقرب في هذا الآية قرب ملائكته بدليل قوله تعالى: #إ: 
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لق لمن سي اين ون الال و45 '» ومشلها قوله تعالى: «إمولَا وا بكي لالت 9©) 
نر يذ تطروت 9 مغن أرب إِليه يك وَلككن لا يروت" فإن المراد بها قرب 
الملائكة الذين يقبضون الروح. ٠‏ 

فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟ 

فالجواب: أن الله أثبت“ذلك لنفسهء أعني القربء والعلوء ولا يمكن أن 
يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين» ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته» فهو قريب في علوه علق في دنوه. 

5 - ومن فوائد الآية: إثبات سمع الله؛ لقوله تعالى: «أِيبُْ4؛ لأنه لا يجاب 
ظ إلا بعد أن يسمع ما دعا به. ظ ظ ظ 

- ومنها: إثبات قدرة الله؛ لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة. 

"- ومنها: إثبات كرم الله؛ لقوله تعالى: مإأَجِيبُ دَعَوَةَ ألذّعٍ إذَا دَعَانٍ©. 

- ومنها: أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في 
دعوة الله 3#» بحيث يكون مخلصًا مشعرًا نفسه بالافتقار إلى ربه» ومشعرًا نفسه 
بكرم الله وجوده؛ لقوله تعالى: #إدَا دحَان». 

8- ومنها: أن الله تعال يجيب دعوة الداع إذا دعاه. ولا يلزم من ذلك أن 
يجيب مسألته؛ لأنه تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي تضرعا إل الله 
وإلحاحًا في الدعاء» فيقوئ بذلك إيمانه» ويزداد ثوابه» أو يدخره له يوم القيامة» أو 
يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي, وهذا هو السر - والله أعلم - في 


. ١ 73:ق)1١(‎ 


() الواقعة: (8 - 86). 
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قوله تعالى: ##أجِيبُ دَعْوَةٌ ألدّاء4. 

4- ومنها: أن الإنابة إلى الله 07» والقيام بطاعته سبب للرشد؛ لقوله تعالى: 
لمعبو لى ووأ لله يَرشُدُورت4. 

-٠‏ ومنها: أن الاستجابة لابد أن يصحبها إيران؛ لأن الله قرن بينهماء فمن 
تعبد لله سبحانه وتعالى وهو ضعيف الإيهان بأن يكون عنده تردد - والعياذ بالله - 
أو شك فإنه لا ينفعه» أو يكون عنده إنكار» كما يفعل المنافقون» فإنهم يتعبدون 
ِل الله يكن ظاهراء لكنهم ليس عندهم إيان» فلا ينفعهم. 000 

-١‏ ومنها: إثبات الأسباب والعلل» ففيه رد على الجهمية» وعلن الأشاعرة؛ 
لأنهم لا يثبتون الأسباب إلا إثبانًا صوريّاء حيث يقولون: إن الأسباب لا تؤثر 


بنفسها لكن يكون الفعل عندها. ظ 
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الآية الخامسة من آيات الصيام 


وهي الآية رفم (1817) من سورة «البقرة) 


نما 










بم 5 .١‏ 0 2 ال شيم و سل هه ساس سهرة للك سير © ترء س 2 

قال تعالى: وكين لحك يِنَكَهَ ألضِيَاِ ألرََتُ إل يسيك هن ليَاسُ لَك وَأ يا لَه 

سم م2 22 ء صم عر + و 0 ىلا0 ساس ل سبرصط اس سر سر رصهمدا_ر م س 

عَلِمَ أللَهُ أنكم كتر خَسَاوْتَ أَنفْسَكُم َب عَلَنَكُمْ وَعَمًا عنكم فلن يشروفن وَأبسَعوأ ما 

ا سا م مهو مسظرنا لكر ه ام ءاور ه لاي دريس رسلظٌ مء مه مح فوم م مرو م وس م ءروعط اج ترام 

حكتب الله لكم وطُوا وأشربوا حَق ينبيْنَ لك التيط الْأَيِيِضٌ مِنَ الخيط الأسود مِن الْمَجِرٍ تر موأ 
عض 2 ع 


لصم إل أَلْكَلِ وَلَا روهت وَأَنشّرْ عَلَكِفُونَ فى الْسَجِدٌ يَزْكَ حَدُودُ أله فلا تَعَرَبوَضا كَدَلِكَ 
د عد 6 
من أسباب النزول 

كان السبب في نزول هذه الآية ما قاله أبو إسحاق عن البراء بن عازب» قال: 
«١كان‏ أصحاب النبي تَلَيْةِ إذا كان الرجل صائاء فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى 
مثلهاء وإن قيس بن صرمة الأنضاري كان صائًاء وكان يومه ذاك يعمل في أرضه. 
فل) حضر الإفطار أتىئ امرأته. فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن انطلق 
واطلب لكء فغلبته عينه فنام» وجاءت امرأته» فلا رأته نائّاء قالت: خيبة لك 
أنمت؟ فلما اتتصف النهار غثى عليه» فذكر ذلك للنبى َك فنزلت هذه الآية: 

ليل لَحكْْ لله الصَيَا أرَعَتُ إل نسآيك....4 إلى قوله: «إوكوا وَأسْرب وأ حقَّ بتي ل.ه 
لبط الْأَيسُ مِنَ ليل الَسْور مِنّ الْيَجرِ © ففر حوا فرحًا ا 
0) اتريه نه رع فى كاب[ لتو 0 عب ازج زات ضي ذا ووذ كات اليد رات انر 

الصوم (؟/ ص940؟/ ح235714)» والترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة البقرة (4/ ص /١94‏ ح ,2١١97‏ 
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وفي البخاري من طريق أبي إسحاق»؛ سمعت البراء قال: 

«لا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. وكان رجال 
يخونون أنفسهم, فأنزل الله تعالى: عَم لله آَتَكُمْ كنز تاوت سكم مَنَابَ 
عََ وَعَمَا سكم 14 '. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم. أخبرنا خصّينء أخبرني عدي بن حاتم قال: 
ما نزلت هذه الآية: «إوعوا وأشرفوأ حي يتب 5 انحط الْأيِسٌ ين يط الأمنود بن ابر 4 
عمدت إل عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض. 

قال: فجعلتههم| نحت وسادتي. قال قجدات أنظر إلنهنا فلذ يكن ل الأسود من 
الأمغي ولأ الاين ين لفقل موحت دونه عن روك الله لان 
فأخبرته بالذي صنعت. فقال: (إنَّ وسَادَكَ ذا لَعَرِيضء إِنَمَا لِك بَيَاض التَهَارِ 
2 0 سَوَادُ الَلِ)”". / 

ومغنئ: (إنّ وسَادَكَ إِذا لَعَريض» أي: إن كان يسمٌ لوضع الخيط الأبيض 
واللبظ الامو الزاديع عن هده الآ.ة تن فاته ناغى الثوار وسيواة اللدال» 
فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب"" 


ماه | علة | بماء 
1م رانم برا 


وابن خزيمة في صحيحه (7/ ص 7١‏ / ح 1105 ) وأحمد في مسنده (4/ 05) من حديث البراء بن عازب... به. 
(1) أخر جه أحمد في مسنده (؟/ /ا3) ومسلم في كتاب الصيام (؟/ #"/ ص5 لاء ص 537 7). 


(") تفسير ابن كثير (517/5/1). 


222 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


كناية عن اختلاط بعضكم ببعض كاختلاط 
الكو الندذ 0 


بتعريضها للعقاب؛ ونقصان حظها من الثواب 


بالجماع ليلة الصيام قبل أن يحل الله لكم ذلك" 


ساعي د ا قد كتب لكم" ولا 
يكن الجماع لمجرد الشهوة ” 





.)١77/١( أيسر التفاسير‎ )7:5-١( 
. ويحتمل اللفظ معاني أخرى مثل: ما أبيح لكم وليلة القدر والرخصة والتوسعة.‎ 030 
.)١6١ /7( تفسير ابن عثيمين‎ )( 


(9) تفسير ابن عثيمين (؟/ .)١101١‏ 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد اا 410 


وفجرته تمجيرًا. 


قال الأزهري: الفجر أصله الشق» فعلْ هذا الفجر 
0 ل )0 
في آخر الليل هو انشقاق ظلمة الليل بنور الصب”"". 


منقطعون إِىْ العبادة في المسجد تقربًا الله تعالى” "' . 


جمع حدء وهو: ما شرع الله تعالى من الطاعات 
اع () 
فعلا أو تركا 


العبادات من أفعال وتروك ليهيئهم للتقوى التي هي 





() تفسير الفخر الرازي (/ .)١١٠١‏ 
(؟ 5» 20 أيسر التفاسير .)١717/ /١(‏ 
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كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل 
والشرب والجماع, فحصلت المشقة لبعضهم, فخفف الله تعالى عنهم ذلك» وأباح 
في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجاع سواء نام, أو لم ينم؛ لكونهم يختانون 
النتدهم رارك يعض .ها أمووا ببتواثتاتي 1ل علبي أنه ومع ينم نكا كانت لوا 
وجح دري تن وعم بالواوسين محر زر م يم 
الرخصة والبعة من اننه تو #وطأءوقلة اها وقين ذللت: 

توما كب أنه ك4 أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله 
تعال» والمقصود الأعظم من الوطءء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج 
زوجته وحصول مقاصد النكاح» ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي 
صيام رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة 
مدركة» وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك: ظ 

ووأ وَأَشْرَبوأ حقَّ يتب ل الْتيظ الْأَيِصٌ من لبط السو بن المج © هذه غاية للاأكل 
والشرب والجاع وفيه دليل عل استحباب السحور للأمرء وأنه يستحب تأخيره أخذا 
من معنىئ رخصة الله» وتسهيله على العباد» وفيه أيضًا دليل عل أنه يجوز أن يدركه 
الفجر وهو جنب من الجاع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه؛ لأن لازم إباحة الجاع 
إل طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنبء ولازم الحق حق #دُءَ4 إذا طلع الفجر 
أي 4 أي: الإمساك عن المفطرات لإرنَ أل وهو غروب الشمس. ولما كان 
ب رسيس 0 


ذلك,» استثناه تعالى بقوله: «ولا تكد رومُري ونش عَلكدُونَ فى الْمَنة . 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد 000 


أ: وأنتم متصفون بذلكء. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف. وأن 
الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد, وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف ؤْأيَكَ4 
المذكورات» وهي تحريم الأكل والشرب والجاع ونحوه من المفطرات في الصيام. 
وتحريم الفطر على غير المعذور» وتحريم الوطء على المعتكف. ونحو ذلك من 
المحرمات ظحُدُوهُ أو التي حدها لعباده ونهاهم عنهاء فقال: «إثّلا تَتَوْم4 
أبلغ من قوله: «فلا تفعلوها» لأن القربان يشمل النهى عن فعل المحرمات بنفسه. 
والنهي عن وسائله الموصلة إليه» والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية. 
ما يمكنه» وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها: ميك حُدُودُ ال 
لا دوه فينهئ عن مجاوزتها. 

«كَدَِكَ4 أي: يبين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل 

فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه. وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن الإنسان قد 
يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم» ولو علم تحريمه لم يفعله فإذا بين الله 
للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة. فكان ذلك سببًا للتقوئ 0" 2 
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من فوائد الآية الكريمة”'" 


١‏ - رحمة الله تعالم بعباده» لنسخ الحكم الأول إِلْ التخفيف حيث كانوا إذا 
ناموا أو صلوا العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساء والطعام والشراب إلى 
غروب الشمس من اليوم التالي» ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر. 

؟- ومنها: جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيها يستحيا منه؛ لقوله تعالى: 

- ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: «إِلَ 
يَآيك» مالم يخالف شرطًا بين الزوجين» وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن 
يستمتع بشىء من زوجته حتى يعلن النكاح» وليس بصحيح لكن هنا شيء يخشى 
منهء وهو الجاع فإنه ربا يحصل حملء. وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربم) 
يحصل في ذلك ريبة» فإذا خشى هذا الإنسان هذا الأمرء فليمنع نفسه لئلا يحصل 





4- ومن فوائد الآية: أن الزوجة ستر للزوج وهو ستر لهاء وأن بينهما من 
القرب كما بين الثياب ولابسيهاء ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر لقوله تعالى: 
منَِيَاتُ لَك وَأ ياك لهؤ4 . 

ه- ومنها: إثبات العلة في الأحكام؛ لقوله تعالى: ظإمُنَّ نَاسُ لَك لأن هذه 
الجملة لتعليل التحليل. 

5- ومنها: ثبوت علم الله ب! في النفوس؛ لقوله تعالل: #عَلِمَ أنه أَنَكُم كَُثْرْ 


.)١105 إلى‎ ١67 /7( تفسير ابن عثيمين‎ )١( 


الباب الرابع : آيات الصيام تفسبر وفوائد ظ 


كاوس الشتسط:». 
لا- ومنها: أن الإنسان ى) يخون غيره يخون نفسهء وذلك إذا أوقعها 2 
معاصي الله فإن هذا خيانة» وعلىْ هذا فنفس الإنسان أمانة عنده؛ لقوله تعالى: 


#عَلِمَ أنه آَكَكُمْ كُنَثّرْ عساو ألفْسحك 4. ظ 
/- ومن فوائك الآية: #“إنيات التوبة لنّه ؟ لقوله تعالى: لتاب عَلْ 4 وهذه من 
الصفات الفعلية. 


4- ومنها: إثبات عفو الله؛ لقوله تعالى: 4 

-٠‏ ومنها: ثبوت النسخ خلافا لمن أنكره» وهو في هذه الآية صريح؛ لقوله 
تعالى: لمَالنَ يَتْرُومُنَ4 يعني : وقبل الآن لم يكن حلالا. 

-١‏ ومنها: أن الخ إل الأخف نوع من التية إلا أن يراد قوله تعالاة 
اب لكوع مك6 ما حصل من اختيانهم أنفسهم. 

-١‏ ومنها: جواز مباشرة الزوجة علن الإطلاق بدون تقييد» ويستثنئ من 
ذلك الوطء في الدبر والوطء حال الحخيض أو النفاس. 

-١‏ ومنها: أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدًا بوطئه طلب الولد؛ قو 
تعالى: وَتوُامَا حَيَبَ أده لئ45 وذكروا عن عمر ذل أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى 
الولدء ولكن مع ذلك لا يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة» فهذا ليس فيه 
منع» بل فيه أجر لقول النبي كَل: «وني بُضع أحَدِكُمْ صَدَقَةًا قَانُوا: يار رشول اله 
أن أحذنا هوت وَيكُون لَه فيه جر ز؟ فقال: رأ َو وَصَعَهَا في حَرَامٍ يكو ظ 


عَلَيْهِ وزْرٌ) قالواء َه نَحَم. قَالَّ: «فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الحَلّالٍ كَانَ لَه 00 


)١(‏ أخرجه مسلم ص 877» كتاب الزكاة» باب :١‏ بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) حديث رقم 
(9؟8(795ه) ٠1١١‏ ). 


لق عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





4- من فوائد الآية: جواز الأكل والشرب والجماع في لياللي الصيام حتى 
يتبين الفجر؛ لقوله تعالى: إوظوأ وَسْرَبُوأ حقَ يبيَ4. اا 

أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحورء وتأخيره» وهذا الاستنباط له 
غور؛ لأنه يقول: إن) أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفمًا بالمكلف. وكلا تأخر إلى 
قرب طلو ع الفجر كان أرفق به. | دام : نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف. » فإنه 
يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك؛ لأنه أرفق» وهذا استنباط 
جيد تعضده الأحاديث مثل قول الرسول كَل : اتَسَحَرُواء َإنَفي السّحُورٍ بَرَكَدَ). 

ففيه بركة لكونه معيئًا عل طاعة الله وفيه بركة لأنه امتثال للأمر رسول الله يقد 
وفيه بركة لأنه اقتداء برسول الله يك وفيه بركة لأنه يغنى عن عدة أكلات, 
وشربات في النهار» وفيه بركة لأنه فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب» فهذه 
خمسة أوجه من بركته. 

6- ومن فوائد الآية: أن الإنسان لو طلع عليه الفجر وهو يجامع ثم نزع في 
الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن ابتداء حماعه كان مأذونًا فيه» ولكن استدامته 
. بعد أن تبين الفجر حرام وعلِن فاعلها القضاء والكفارة إلا أن يكون جاهلا وقد 
قيل: إنه إذا نزع في هذه ال حال فعليه كفارة؛ لآن النزع جماع لكنه قول ضعيف إذ 
كيف نلزمه بالقضاء والكفارة مع قيامه ب| يجب عليه وهو النزع. ظ 

5- ومنها جواز أن يصبح الصائم جنبًا لأن. الله أباح الجماع حتى يتبين 
الفجرء ولازم هذا أنه إذا أخر الجاع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء وقد ثبت عن 
الرسول ككلِةِ أنه كان يصبح جنيًا من جماع أهله. ثم يصو" 


,866 وأخرجه مسلم ص‎ ))١1971( كتاب الصوم باب 75: اغتسال الصائم» حديث رقم‎ ١6١ أخرجه البخاري ص‎ )١( 
.)١١١9 )1/5(7585( صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» حديث رقم‎ :١17 كتاب الصيام باب‎ 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد 0 


١١‏ - ومنها: جواز الأكل والشرب والجاع مع الشك في طلوع الفجرء لقوله 
تعالى: مْحَقَّ يكبي فإن تبين أن أكله وشربه وجماعه كان بعد طلوع الفجرء فلا 
شيء عليه. 

- ومنها: رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلوع 
الشمس لقوله تعالى: لحي يتين لو انط الْأَيِنُ ون لبط الور مِنّ الجر 4» وكذلك 
رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل ويشرب إِلمْ الغلس. 

8 خدويق قرانة الآةتناة خط بعض مهيال لذن اللي يقترن قي 
ابيا ود ا و 0 
يتبين الفجر؛ ولأن النبي كَلِْةٍ قال: (إنَّ بلالا وَذَنُ بل ذَكُلُوا وَاشْرَيُوا حَنَىْ 
5 تسمَمُوا أن نأ مكو م هاون حت َع الج" . 

وهو أيضًا تخالف للاحتياط؛ لأنه يستلزم أن يمتنع الناس ما أحل الله لهم من 
الأكل والشرب والجباع وأن يقدّم الناس صلاة الفجر قبل طلوع الفجرء وأيضًا 
فإنه يفتح بابّا للمتهاون حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إل أمد مجهول: 
فيؤدي إل الأكل بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعرء ثم اعلم أن الاحتياط الحقيقي 
إن هو في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة لا في التزام التضبيق والتشديد. 

6 ومن فوائد الآية: أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه ظ 
طلع فصيامه صحيح؛ لأنه قد أذن له بذلك حتئ يتبين له الفجر. وما كان مأذونًا 
فيه فإنه لا يرتب عليه إثم» ولا ضان. ولا شيء. ومن القواعد الفقهية المعروفة: 
١١ما‏ ترتب على المأذون فهو غير مضمون). 





)١(‏ أو يقولون: (ارفع) يقصدون الامتناع عن تناول الطعام. 


(0) سبق تحر يجه. 
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وهذا هو ما تؤيده المعلومات» مثل قوله تعالى: إريَّا لا مُوَانِدْمَآ إن تَسِيمَآ أو 
كنمكأ4”'» وقوله تعالى: «وَلِيىَ مَبتِحك جام فيمآ أَعَطأثر به. وَلكن با تَسَمَدَتَ 
و4" ونؤيده أيضًا صوص خاصة 2 هذه المسألة نفسهاء وهو فعل 
عدي بن حاتم ؤلك. حيث كان يضع عقالين تحت وسادته أحدههما انبفن 
والآخر أسودء فيأكل وهو يتسحر حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال 
الأسود. ثم يمسكء. فأخبر النبي يك وبين له النبى يله المراد في الآية ولم يأمره 
القضاء 

-١‏ ومن فوائد الآية: الإياء إل كراهة الوصال؛ لقوله تعالى: تَإوَطُوا وَاشْرَيوأ 
َي يتين والوصال معناه: أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعًا لا يأكل بينهماء وقد 
كان الوضال مباحًا ثم نبأهم الرسول علد عنه» وقال: 1 أَرَادَ أن يُوَاصِلَ 
َلِيُوَاصِل ِل السَّحَر) 0 ورغب يد في تعجيل الفطر. فقال: رلا يَرَالُ التّاس 
بكَبْر مَا عَجَلُوا الْفِطر) 29 

وهذا من باب أن الثبىء قد يكون مأذونًا فيه» وليس بمشروعء فالوصال إلى 
السّحَر مأذون فيه» ولكن ليس بمشروعء ومثال آخر: الصدقة عن الميت فهذا أمر 
مأذون فيه وليس بمشروع. ظ 

ومن فوائد الآية: أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي يكون كالخيط ممتدًا 
في الأفق» وذكر أهل العلم أن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق: 


.)5514( :ةرقبلا)١(‎ 

(؟)الأحزاب: (0). 

()أخرجه البخاري ص ١61‏ كتاب الصوم باب 58: الوصال حديث رقم (195717). 
(؟ سبق حر نجه. 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد 





الفرق الأول: 
أن الصادق مستطير معترض من الجنوب إل الشيال؛ والكاذب مستطيل بمتد 
من الشرق إلى الغرب. ظ 
والفرق الثاني: أن الصادق متصل بالأفق» وذاك بينه وبين الأفق ظلمة. 
والفرق الثالثة: أن الصادق يمتد نوره. ويزداد» والكاذب يزول نوره ويظلم. 
7- ومن فوائد الآية: أن بياض النهارء وسواد الليل يتعاقبان فلا يجتمعان؛ 
لقوله تعالى: (إحَقّ يبي لؤ الْكنط الْأَبسُ بن امل السو 4. ظ 
5 - ومنها: أن الأفضل البادرة بالفطر؛ لقوله تعالم: شين تنك وقد 
جاءت السنة بذلك صريحًا ى) في قوله يَكِْ: «لَايرَالُ النَّاسُ بير مَا عَجَلُوا لطر(" . 
ومنها: أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟؛ لقوله 
تعالى: «إثرَ با ويام إل الْدَل4. 
5- ومنها: أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل؛ لقوله تعالى: إل اليل 
00 ذلك بقوله: (إذَا أَقْبَلَ اللّيْل مِنْ ها هُنَاء وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ما 
بك القت قد َنطرَ الصّائها 00 
/1"- ومنها: الإشارة إل مشروعية الاعتكاف؛ لآن الله أقره ورتب عليه 
أحكامّاء وقوله تعالى: إن الْسَسيِدٌ؛ بيان للواقع؛ لأن الاعتكاف المشروع لا يكون 
إلا في المساجد. 
- ومنها: أن الاعتكاف ارون ال سينا لعموم قوله تعالى: 5 
لْمَسَسدٌ 44 فلا يختص بالمساجد الثلاثة - كما قيل به - وأما حديث حذيفة: رلا 


؛ وقد 
هما 


(0) سبق تخرجه. 


(5) سبق مخرجه. 


2 اا عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





اعْتَكَافَ إلا في الْمَسَاجِدٍ التَلَامَةِ)”'2 يعنى الممسجد ال حر ام والمسجد النبوي 
والمسجد الأقصئ» فإن صح فالمراد به الاعتكاف الكامل. < 

4- ومنها: أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد السك 
مسجد جماعة - وهذا الظاهر غير مراد لوجهين: 

الوجه الأول: أن «أل2 في هالْمَسَسِدَ4 للعهد الذهني فتكون دالة على أن المراد 
ب9السَديِدٌ» المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة. 

الوجه الثاني: أنه لو جاز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة للزم 
من ذلك أحد أمرين: إما ترك صلاة الجماعة - وهي واجبة - وإما 5 الخروج 
إليها - وهذا يناني الاعتكاف أو كاله. 

والاحاوين فوائلةالارة: النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف. 

-“١‏ ومنها: أن الجاع مبطل للاعتكاف. وجه كونه مبطلا أنه نمهىئ عنه 
بخصوصهه والشيء إذا نبي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها. 

7"- ومنها: ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يكون في رمضان وفي 
آخر الشهر لأن الله ذكر حكمه عقب آية الصيام وهذا هو الذي جاءت به السنة: 
فإن النبي ل م يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان حين قيل له: «إن ليلة. 
القدر في العشر الأواخر). 

وكان اعتكافه في العشر الأول والأوسط يتحرئى ليلة القدرء فل| قيل له: «إنها . 
في العشر الأواخر». ترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط. 
(1) أخرجه عبد الرزاق موقوفا (/ 44) حديث رقم (6017) وأخرجه الطحاوي مرفوعًا في شرح مشكل الآثار 


»)30١ /0(‏ وقال شعيب في تحقيق مشكل الآثار: ورواية من وقفه على حذيفة أصح وأقوى وأثبت [مشكل ‏ . 
الآثار للطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط 0/ *'١؟)].‏ ظ 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائل ٠‏ 0 م 


- ومنها: أن أوامر الله حدود له وكذلك نواهيه؛ لقوله تعالى: أيَزْقَ حُدُودُ أي 44. 
54- ومنها: لودب وى و4 . 
وفي الحديث عن النبي كَل : «مَن اتقوا َقَْ الشْيّهَاتِ فَقَدِ اسْتَثراً لدينه وَعِرْ ضِد. 
وَمَن دَق ي ليهات وَقَمَ في لام كَالرَاعِي يَرْعَىْ حَوْلٌ الجمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَمَ 
انيز كل مإلبطن ألاوَإِنَّ جئ الله تارم0" . 
غومتيها : إن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية 
لقوله تعالى: إكَدَِكَ بيت أمَّهُ ايد لس 4» والآيات الكونية: هي المخلوقات 
فكل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحواها من الآيات الكونية» ىا قال تعالى: 
َمنَ َه أيْدَلُ وَالتهَادُ وَألقَّمْس وَآلقَذٌ 4 ''2 وقال تعالى: ومن يوه أ حَلَقَ دك 
ْن أنشسِكم أزويها4 " . 9 تعالى: «إوَين ملو أن خَلََُم ين تراب ثم إذآ شر بَشَمُ 
تروت 144 ...| 
ب لآنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها. 
والآيات الشرعية: هي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحيء فإنها 
ا 
ذلك مما تقتضيه أحكامها وأخبارهاء وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها 
في غاية الصدق والبيان والمصلحة» ى| قال تعال: 9ك تَنْشٌ عَكيْكَ أحْسَنَ الْتصصٍ يآ 
)١(‏ أخرجه البخاري بدون ذكر اعتكاف النبييكة العشر الأول ص ١07‏ كتاب فضل ليلة القدر باب: :١‏ فضل ليلة 
القدر حديث رقم (5017)) وأخرجه مسلم تامًا ص 857 كتاب الصيام باب :4٠‏ فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها حديث رقم [١/ا/ا؟ .]١١71/)110(‏ 
(0) فصلت (/9ا"). 


.)5١( الروم:‎ 0 
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-َ 


َتِحجما إِلَكَ هذا الْكُرْءان 14 . 
فأحسن الأخبار أخبار الوحي: القرآن» وغيره» وأصلحها للخلق قصصهاء 
كا قال تعالى: للد أب ف مَسَصِح عبرَهُ ولي أبنب 4 ٠"‏ . 

وإذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام وأصلحها للعباد في معاشهم 
ومعادهم» | قال تعالى: ومن كمسج ِنَأ حَكَا َو يفون 1402" . 

ولو اجتمع الخلق علِن أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزها الله على رسوله ما 
استطاعوا إِلْ ذلك سبيلاء .هذا تكون آية عل ما تقتضيه من صفات الله سبحانه 
وتعالى. ظ 0 

5- ومن فواتد الآية: الرد علِن أهل التعطيل وغيرهم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه في أسماء الله» وصفاته وجه ذلك أنهم لما قالوا: المراد ب «اليد): 
النعمة» أو القوة» والمراد ب«الاستواء». الاستيلاء» والمراد بكذا كذا. وهو خلاف 
ظاهر اللفظ ولا دليل عليه: صار القرآن غير بيان للناس؛ لأنه ما دام أن البيان 
خلاف ما ظهر فلا بيان. ظ 

ا ومنها: أن العلم سبب للتقوئ؛ لقوله تعالى: إلمَلَهُمْ يَتَهرت*» ووجهه أنه 
ذكره عقب قوله تعالى: ©كَدَكَ بيك أنه ايدو إلكَاس4 فدل هذا أنه كلما تبينت 
الآيات حصلت التقوى» ويؤيد ذلك قوله تعالل: نَم يخس أَمَّهمِنْ عِبَاوو الغلكذأ1؟' . 

فكل] ازداد الإنسان علا بآيات الله ازداد تقىئء ولمذا يقال: من كان بالله 


)١(‏ يوسف:(7). 
(؟١)‏ يوسف .)١١١(‏ 
(") المائدة .)6١(‏ 
(:) فاطر: (58). 


الباب الرابع: آيات الصيام تفسير وفوائد فنقه 
أعرف كان منه أخوف. 

ومنها: علو مرتبة التقوى؛ لكون الآيات تبين للناس من أجل الوصول ‏ 
إليه اه. ظ 

9- استعمال الكناية بدل التصريح فيها يستحي من ذكره حيث كنى بالمباشرة 
عن الوطء. 

'4- بيان الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود التي هي تقوى الله بزل" ''. 


ملى مار | مله 
وت يات ين 


)01 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير تأليف/ أبي بكر جابر الجزائري المجلد الأول ص ١78‏ . 


الباب الخامس 


الفصل الأول: أحكام الصبام. 


القصل التاني: كناوي الصبام. 





الباب الخامس : فقه الصيام مه 





سوم رمشاة اعد لكان الإسلان وقررضيه المقايد وجو سماو بن لديز 
)010( 
بالضرورة 1 
تعريف الصيام: 
الصيام لغة هو الإمساك عن الفعل مطعًا كان أو مشر ب أو مشي" . 


وقيل: هو الإمساك وترك ا ل دده للصمت: صوم 


لأنه إمساك عن الكلام "' اه. 
قال الله تعالى مخبرًا عن مريم: إن نَدَرْتُ لِلتّمَ صَوْم4. أي: سكونًا عن 
الكلام *' اه 


ره( 


52506 من أكَلمَ الَرْمَ إنييً 
يقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن العلف والسير””''» ومئه قول الشاعر: 


( ال ا‎ 7 : 1 1 ٠ 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تَعْلَكَ اللجم"'"‎ 
ومنه يقال: صام النهار: إذا ارتفعت الشمس وصارت في إبطاء السير‎ 


.0 ١7ص وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام‎ 7١7 الملخص الفقهي ص‎ )١( 

(0) ألفاظ مفردات القرآن للراغب الأصفهاني /١(‏ 07). 

(1) انظر: تفسير القرطبي (7/ 54 5). 

(:) انظر: تفسير ابن عثيمين (7/ .)١51١‏ 

(4) مريم: (757). 

() انظر: تفسير السمعاني /١(‏ “177) ط دار الوطن الرياض ١517‏ ه - 14417 م. 

(0) خيل صيام: أي ممسكة عن الجري والحركة والصهيلء وهذا البيت للنابغة من ديوانه ص .١١7‏ 
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كالواقفة» وذلك في وقت الهاجرة» ومنه قول الشاعر: 
فدعها وسل النفس عننك بحسرة 2 ذهولإذا صامالنهار وهججرا 
ظ ظ اه. 
أي أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة ومنه: 
حتئ إذا صام النهار واعتدل 02 025 
وصامت الريح: إذا ركدت'"”" . 
وذم أعرابي قومّاء فقال: #ايصومون عن المعروف ويقعون علا الفواحش)!" 
فالصيام في اللغة: الإمساك في الجملة"*' . 
والصوم: مصدر صام يصوم صومًا”'. 
الصوم شرعًا: قال القرطبي في «تفسيره»: «هو الإمساك عن المفطرات مع 
اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وتمامه وكاله باجتناب 
صر رسيم وترم ل امات دسق ااه تبات 
«مَنْ 1 يَدَءْ قَوْلَ الزُور وَالْعَمَلَ ب به فَلَيِسَ لله حَاجَة في أن يَدَّءَ طعَامَهُ 


. و أ شَر )02170 , 


)١(‏ ركود الريح: هو إمساكها عن الهبوب.. 

( انظر: تفسير الفخر الرازي (؟/ 76). 

(©) انظر: تفسير النكت والعيون لللاوردي .)١717 /١(‏ 

(0) انظر: تفسير زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 178). 

(5) القاموس ا /). 
(5) تفسير ابن عثيمين (75/ )١17‏ باختصار وتصرف. 

(0) التفسير الكبير للرازي .)50١ /١(‏ 


الباب الخامس؛ ففه الصيام ظ 


لماذا سمي رمضان: 


يقول العلامة الرازي: «اختلفوا في اشتقاقه عل وجوه: ما تقل عن الخليل: أنه 
من الرمضاء بسكون الميم» وهو مطر يأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض عن 
الغبار» والمعنئ فيه: أنه كما يغسل المطر وجه الأرض ويطهرهاء فكذلك شهر 
رمضان يغسل أبدان (أرواح) هذه الأمة من الذنوب ويطهر قلوبهم. 

دقيل: إنه مأخوذ من الرمضء وهو حر الحجارة من شدة حر الشمس» 
فسمي هذا الشهر بهذا الاسم. إما لارتماضهم في هذا الشهر من حر الجوع أو 
مكايا كنات ظ 

وقبل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. 0 

وقيل: سمي بهذا الاسم؛ لأنه يرمض الذنوبء أي: يحرقها. 

وقيل: إن هذا الاسم مأخوذ من قوطم: رمضت النصل أرمضه رمضًا إذا 
دفعته بين حجرين ليدق» ونصل رميض ومرموضء فسمي هذا الشهر: رمضان 
لأنهم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا منها أوطارهمء وهذا القول يُحكئ عن 


0010 





الأزهري 
وقيل: لأن القلوب تحترق من الموعظة فيه والفكرة في أمر الآخرة» فالقلوب 
تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة لتر ابام الربل وللوارامز 
3 
حر الشمس 


() المرجع السابق /١(‏ 220). 
تفسير القرطبي (7/ 577) بتصرف يسير. 


0 
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ذهب بعض العلاء إلى كراهة إطلاقه من غير قرينة تدل على أن المراد به الشهر 
لأن الله تعالم قال: مَمَرٌ رَمَصَمَاهَ4 واحتج بعضهم بالحديث الذي رواه أبو معشر 
بي و سيد لزي عن أن عوبر كرفا رار وا 11 21 
اشم مِنْ أَسْمَاءِ الله وَلَكِنْ قُولوا: شَهِرٌ رَمَضَانَ) وهذا الحديث لا يثبت 

إِذّا الصواب: أنه لا كراهة في قول «رمضان» طلقا لآن الكراهة إنها تنبت : 
بنهي الشرع ول يثبت خبيء وإ هذا ذهب المحققون من أهل العلم''". 

وعدي ييه رمضان أو شهر رمضان,ء ومن رأى كله 
واسعاء وقال النبي عَيَِدِ: «مَن صام م رَمَضانَ) (180)., وقال: لا تَتَدَمُوَا 
رَمَضِانَ) .)١18160(‏ 

)18٠ /11/49(‏ حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن أبي سهيل» عن 
أبيه عن أبي هريرة <زاه أن رسول الله يك قال: 

«إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُّحَتْ أَبْوَابُ الَنّا. 

قال ابن حجر: 

«أشار البخاري بهذه الترجمة إل حديث ضعيفء رواه أبو معشر نجيح الماني 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: ١لَا‏ تَقُولُوا: رَمَضِانٌَ. فَإنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (؟/ ».2750١‏ وابن عدي في الكامل (7/ 07): وأعله أبو حاتم كا في العلل 

»)١5١-١54 /١(‏ وضعفه ابن حجر في الفتح (5/ 176)» وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع في الموضوعات 

(؟/ 056 ).» وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير (7/ 8/8): هذا الحديث باطل. 


(؟) انظر: شرح العمدة ٠5 -7١ /١(‏ الصيام) بدائع الفوائد (؟/ 5 )٠١‏ الأذكار )737١1(‏ للنوويء الإعلام (4/ )194.214١‏ 
لابن الملقنء معجم المناهي اللفظية (ص 54» صه 18) لبكر أبو زيد» وذكر فيه مصادر أخرى. 


الباب الخامس : فقه الصيام (فقنه 





مِنْ أَسْمَاءٍ الل وَلَكِنْ قُولُوا: شَهَرُ رَمَضَانَ20)70. 

وقد ترجم النسائي لذلك أيضًاء فقال: «باب الرخصة في أن يقال لشهر 
رمضات: رمضان)». 

ونقل عن أصحاب مالك الكراهية» وعن ابن الباقلاني منهم وكثير من 
الشافعية إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهرء فلا يكره. والجمهور عا الجواز. 


ماو ا ع 
وح ١‏ ا 


() سبق تخريجه. 
(1) فتح الباري (5/ 1751-1"0) باختصار. 
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فضل صوم شهر رمضان"'' 


يقول الإمام القرطبي مَمللَهه : 

«فضل الصوم عظيم وثوابه جسيم جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح 
وحسان ذكرها الآئمة في مسانيدهم. منها أن خصه الله تعالى بالإضافة إليه» ى| 
ثبت في الحديث عن النبي يل أنه قال مخبرًا عن ربه: «يَُولُ الله تعَالَ: كُل عَمَلٍ 
بن 5م لَه إِلّا الصّوْم» إن لي وَأنَا أَجْرِي به..76". 

وإنما خص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له؛ لأمرين باين الصوم 





با سائر العبادات. 
أحدهما: | 
أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. 
الثانى: 


أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له» فلذلك صار مختضًا به. وما 


سواه من العبادات ظاهر ربا فعله تصنعًا ورياء فلهذا صار أخص بالصوم من 


غيره» وقيل غير هذا" "". 


)١(‏ بسطنا الحديث عن فضل الصيام في ص7١‏ فارجع إليه غير مأمور. 
(0) سبق تخريجه. 
(") تفسير القرطبي (7/ .)59٠‏ 


الباب الخامس : فقه الصيام نه 





أقسام الصود”" 


الصوم ينقسم إلى صوم واجب وصوم تطوع (المندوب). 
الصوم الواجب 





مثل غب الصوم 
صوم الأشهر صوم الأيام: 2 ثلائةأيام من 
المحرم عشرذيالحجة كك شهر ' 
شعبان 00 يومعرفة 
شوال عاشوراء والتاسع 
الأشهر الحرم أيامالبيض 
ررحت الاثنين والمخميس 


()انظر: تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة للشيخ عادل بن يوسف العزازي (7/ 6 ) بتصرفء. ونداء الريان 
قله المع ونس رجهنان در يد عقن 155:10 


ننه عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


حكم صوم رمضان 


صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع» وهو رابع أركان الإسلام 
امن 
أدلة الوجوب: 


١‏ - من الكتاب: 








قوله تعالى: ييه الَدبنَ َامَا كيب عَلحَكُمْ لصا 4. 

؟- منالسنة: 

وردت أحاديث كثيرة تدل عل وجوب صيام رمضان وفرضيته منها ثلاثة 
أحاديث ذكرها الإمام البخاري في «صحيحه» وبوب لما باب (وجوب صوم 
رمضان) ونذكر منها حديثًا واحدّاء وهو عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن 
عبيد الله: أن أعرابيًا جاء إلىْ رسول الله يَكِلدِ ثايرّ الرأس» فقال: يا رسول الله 
أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ [ 

فقال: «الصَّلّوَاتِ الحَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوّعَ شَيًْاه. 

فقال: أخبرني بها فرض الله علي من الصيام؟ 

فقال: 5١‏ شَهْرَ رَمَضَانَ إلا أَنْ تطَوّعَ شَنًاه. 

فقال: أخبرني با فرض الله علي من الزكاة؟ 

قال: فأخيره رسول الله بَلَِدِ بشرائ ع الوسلام. 

قال: والذي أكرمك بالحق. لا أتطوع شيئًا ولا أنقص 7 فرض الله علي 
شيعًا). 





الباب الخامس : فقه الصيام 





فقال رسول الله يَكَِِ: فلم إن صَدَّقّ - أو: دَخَلَ الجنة إنّْ قد 

"- اله جماع: ظ 0 

أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضانء وأنه أجد أركان الإسلام التي 
علمت من الدين بالضرورة» وأن مُنكره كافر مرتد عن الإسلام» ولقد نقل 
الإجماع جماعة من أهل العلم منهم: الإمام النوويء وقد نقله في كتابه الماتع 
«المجموع»' ". 


(رواه البخاري كتاب الصوم باب وجوب الصوم حديث رقم (1491). 
(1) انظر: المجموع للنووي (5/ 117). 
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حكمة مشروعية الصوم 


بين ان مدو هله الدناء الختصيرة أن نين «للقعوو نا اين إل اليل من 
كثير ليعلم القارئ شينًا من أسرار الله في شرعه» فيزداد إِيأنّا ويقينا في وقت تزعزعت 
بوي و اك ة إلا بالله العلي العظيم. 

فمن نلك الحكم السا 

١‏ - عبادة الله ا لهء فمن حكم الصوم أن الصائم يكون مقبلا 
علا الله تعالل خاضدحًا خاشعًا بِينْ يديه حين| ينكر سلطان الشهوة فإن القوة تغعذى 
بالطغيان والبطر؛ قال تعالى: «إكلآ إن الام يتلق (ي) أن زا انق 4" . 

فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حين| يرى ضعفه وعجزه. فينكر في 
لفبية العظينة بستكا ري 

”- أن الصوم وسيلة إل شكر النعمة» إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب 
والجماع وإنها من أجل النعم وأعلاهاء والامتناع عنها زمانًا معتبرًا يعرف قدرها 
إذ النعم مجهولة» فإذا فقدت عرفت» فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر. 

وشكر النعم فرض عقلًا وشرعا” ". 

وإليه أثبار الرب سبحانه وتعالىْ بقوله في آية الصيام: (, وتلسط كنار م 

“'- سكون النفس الأمارة وكسر شهوتها من الفضول المتعلقة بجميع الجوارح 


(١)العلق‏ ى لا. 

(؟) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 0١‏ 7. 
(9)الموسوعة الفقهية الكويتية (48؟/ 28 4). 
(؟)البقرة: 186. 


اباب الخامس: فقه الصياه ان 023 





من العين والأذن والفرج» فالصيام يضعف هذه الجوارح» في محسوساتها فتتوقف 
عن اقتراف المعاصي. 

4 - صفاء القلب من الكدرء فإن الموجب لكدرته فضول اللسان ليد 
وغيرهماء فبصفاء القلب تؤدى المصالح وتتحقق الأخوة في الله وترقئ العبودية لله . 
وحده وترفع الدرجات. ظ ظ 0 

ه- الصيام جنة ووقاية روحية وصحية» به يسلم الجسد وترتقي الروح 
وتسمو وتعلو وتصفو من الكدرء وبذلك تسعد النفوس وتسلم الأبدان من 
أمراض الجسد والقلوب. فينال الصائمون رضوان ربهم في الآخرة» وفي الدنيا 
يحيون حياة طيبة 

*- توكيد الرحمة في القلب والعطف على المساكين» ذلك لأن الصائم عندما 
يذوق ألم الجوع في أيام الصيام يكون ذلك دافعًا على إحساسه بمن هذا حاله في 
عموم الأوقات» فيسارع إل بذل المال لدفع هذا الألم عن غيره؛ والأثر عائد عليه بها 
سكن في قلبه من الرقة والرحمة علِمْ أولئك المحتاجين. أثر عن يوسف عليه السلام 
لي ا يي 

قال: أخحشئى أن أشبع فأنسئى الجائعين 

«كانت هذه نبذة يسيرة تشير إلى شيء من حكم الله تعال! وأسراره. 
واستقصاء ما بط به العقل البشري يحاج إل تصائيف مستقلة فضالا عم ل 
يعلمه إلا الله تعالى من الأعرار الشكيمة الرشيانة* 

2 يت 


)١(‏ من كتيب هذا صيامنا د/ فؤاد على مخيمر ص - ٠١‏ باختصار وتصرف وزيادات. 
(1) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 7"07. 


9 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





لذلك حكم كثيرة» منها ما ذكره ابن القيم في «زاد المعاد؛ حيث قال7©: 

لا كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبهاء 
تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة» لما توطنت النفوس علٍ التوحيد 
والصلاة» وألفت أوامر القرآن» فنقلت إليه بالتدرج. اه. ظ 

ما هي مراحل فرضية صيام رمضان؟ ‏ . 

٠‏ للصوم - بعد نزول قوله تعالى: «إيَأيْها ألدبنَ اما كيب عَتِسكُمْ ألييَاءُ كن 

كُيبت...» - ثلاث مراحل: 

يقول ابن القيم 2 ازاد المعاد 9 

ااوكان فرضه في السنة الثانية من المحجرة» فتوفي رسول الله مد وقد صام تسع 
رمضانات). 

وكان للصوم رتب ثلاث: ض [ 

إحداها: إيجابه بوصف التخيير: «أي من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم». 

فرخص "" الله تعالى لمطيقي لصيام والراغبين في الفطر أن يفطروا ويطعموا 
عن كل يوم مسكيئا. 

عن معاذ بن جبل ولك أن رسول الله طيِنِ «كان يصوم» ويصوم يوم 
عاشوراءء فأنزل لله تعالى: يب عَتِحكُحْ اليَيَاه كما كُِبَ عَلَ لذت ين منِسكُّ 
)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم.؟/ ٠‏ لاط الرسالة والمنار. 


0)زاد المعاد ص ”١- 7”١‏ بتصرف وزيادات. 
هه انظر: نداء الريان د/ سيد عفاني (؟/ 9). 


الباب الخامس : ققّه الصيام 


َمَلّكُْ تَنّمُون4 إلى قوله: لطمَامٌ مِسَكينٍ ©. 

فكان من شاء أن يصوم صامءء ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيئا 
ألجزاء ذلك . | 

وعن أبي 0 قال: حدثنا أصحاب محمد كَلِْةِ: «نزل رمضان فشق عليهمء 
فته و ري لظ فاروابالصرم» 1 
011آظ1ظ ظ ظ 

والثانية: ا لكن كان الصائم إذا. :نام قبل أن يَطْعَمَ حَرٌ ع 17 الطعام 
والشراب إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة. 

أخرج البخاري (5/ )1١١‏ في الصوم» عن البراء بن عازب له ؛ قال: 

كان أصحاب محمد يَْةِ «إذا كان الرجل صائًا فحضر الإفطار» فنام بل أذ أن 
تنطن ل يأكل ليله والاترومة كن ايحبي» و ]نفس يبن عزن الاتعنارى 1ق 
صائًاء فلا حضر الإفطار أتىئ امرأته. فقَال لما: أعندك طعام. قالت: لا 6 
أنطلق فأطلب للك وكان يومه يعمل» فغليته عيناه» فجاءته امرأته. فل| وأنة ظ 
قالت: خنية للف ظ 





2) رواه أحمد (ه0/ 7 وأبو داود في الصلاة باب كيف الأذان؟ (0017)» واللفظ له والحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 
وقال: حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (41/4)» وانظر‎ 
.))4 110 جامع البيان للطبري ("؟/ اجات ونان الأسناك لانن حر‎ 

(؟) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله أبو نعيم في المستخرج ومن طريقه البيهقي. 

(") رواه البخاري وفي اسم قيس بن صرمة خلاف. 


,439 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








فلما اتتصف النهار غشي عليه» فذكر ذلك للنبي 355. فنزلت هذه الآية: إأيرٌ 
لحك ْله ألضِيَامِ أرقت إل يسآبكم ...4. 

ففرحوا بها فرحًا شديذاء ونزلت: «وعوا وَسْرَبوا حقّ يتين ك.د الحبط الْأَِيسُ ين 
ليل لسري ...4 الآية. ظ 

الرتبة الثالثة: هي التي استقر عليها الشرع والثابتة أحكامها إلى يوم القيامة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا المسعودي؛ حدثنا عمرو بن مُرَّة 
عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل <لنه قال: «أحيلت الصلاة ثلاثة 
أحوال. وأحيل الصوم ثلاثة أحوال». 

فأما أحوال الصوم. فإن رسول الله 355 قدم المدينة» فجعل يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى: 


١ 


ليها لبن اموا يب عَتِِكُمْ ليام كا كِب عَلَ ألذيرت ين مَنْيِكُمْ4 إل قوله: 
ليَعَلَ لذت بُِيمُتدُ ودَيَدٌ طْمَامُ مسكِينٍ4» فكان من شاء صام. ومن شاء أطعم 
مسكيئاء فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عو أنزل الآية الأخرى: «إمَيَرٌ رَمَصَنَانٌ الى 
نل َه الْكُرْءَانُ4 إل قوله: امس كيد سكم الدَهرَ ص4 فأثبت الله صيامه على 
المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا 
يستطيع الصيام؛ فهذان حالان...» قال: وكانوا يأكلون ويشربون مالم ينامواء فإذا 
ناموا امتنعواء ثم إن رجلًا من الأنصار يقال له: قيس بن صرمة كان يعمل صائا حتى 
أمسئء فجاء إلى أهله فصك العشاء ثم نام» فلم يأكل ولم يشرب» حتئ أصبح 
صائاء فرآه رسول الله وَلدَةٍ وقد جهد جهدًا شديدًاء فقال: ما لي أَرَاكَ كد جْهَدْتَ 
جَهْنَا َدِينَاه قال: يا رسول الله إني عملت أمس فجت حين جثت» فألقيت 
نفمي فنمت» فأصبحت حين أصبحت صائاء قال: وكان عمر قد أصاب من 


الباب الخامس: فقه الصيام ظ نس» 





النساء بعد ما نام فأتئ النبي كَل فذكر ذلك له. فأنزل الله بَريل: «ثيلٌ لَحكْمْ َك 
لصسيَاوِ أرّمَكُ إل ايك 4 إلى قوله: «إثرّ يمُأ اليم إِلَ ألْدَل4". ظ 
وأخرجه أبو داود في اسننه)» والحاكم في (مستدركه)» من حديث المسعودي. 
 0(‏ سس ك. ٠‏ 1 3 
به » وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري» عن عروة عن عائشة انها 
قالت: «كان عاشوراء يصامء فلا نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء 


يذ حسمت 


3 ل فرق 
أفطر» وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود, مثله”"” : 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 0757 747). وأبو داود في كتاب الصلاة /١(‏ ص ١١8‏ / ح007) من حديث 
شعبة عن عمرو بن مرة... به» وأيضًا برقم (001) من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة...به وابن خزيمة في 
صحيحه /١(‏ ص 787/٠٠١ - ١98‏ - 784) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي لي...به» وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب (صيام يوم عاشوراء) (4/ ص7817/ ح7١١١/‏ فتح) ومسلم في كتاب 
الصيام باب صوم يوم عاشوراء .1١7 /٠(‏ ص 787)» والبخاري في التفسير (7/ ص”5/ ح١50501)‏ من 
حديث ابن عمر كا » وأيضًا حديث رقم (4507) من كتاب «التفسير» من حديث عبد الله بن مسعود لك . 

(*) انظر: تفسير القرآن الكريم للحافظ ابن كثيرء المجلد الأول ص 5517 - 408 باختصار. 


فنقةه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





يبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. وللعلم بدخوله ثلاث 
طرق وهي 

الطريقة الأولم: رؤية الهلال» قال تعالى: «إمّس كيد يدك الدَهَرَ ميٍضة4 ' . 

الطريقة الثانية: الشهادة عل الرؤية أو الإخبار. 2 ظ 

الطريقة الثالثة: إىال عدة شعبان ثلاثين يومًا وذلك حين! لا يرئ الهلال ليلة 
الثلاثين من شعبان "" 

وإليك التفصيل: 

. الطريقة الأوى: رؤية الهلال:‎ - ١ 

أحكام رؤية الهلال: 

كين شه عفان ررقن افلالولوفن واحدهدل ”7 

فعن ابن عمر كينا قال: ال فأخبرت رسول الله يَْدٌ أن 
رأيته. فصام وأهن التاسن شاي ” 

فالرؤية هي المعتبرة في ثبوت الشهر. 

عن ابن عمر لكا قال: قال رسول الله 82ة: 1 أ 1 لا نَكْتَبُ ولا 


> هم هيو ا 


نَحْسَبُ, الشّهْرٌ مَكَذًا وََكَذّا - يعني: مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين -) 


0 البقرة: (186). 

(0) انظر: : الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان ط دار الغد المديد ص14 7 باختصار. 
() فقه السنة /١(‏ 6007). 

(:) صحيح: رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وصححاه. وانظر الإرواء (458). 

(8) رواه البخاري (7/ 9١)؛‏ ومسلم .)1١80(‏ / 


الباب الخامس ؛ فقّه الصيام ظ جوع 








والمقصود من الحديث: 
أننا لا نحسب لثبوت المهلال بحساب النجومء وأن المعتبر في ذلك الرؤية 
القرعيةة وهى رؤية العدل لا حساب الننجوم. 
وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة 92 قال: قال رسول الله يله اصومُوا 
وميه وَأمطُِوا لومي قن هم ليك الشَهْرٌ دوا تكَانين» ”771 
قال ابن القيم كاده : 
«من هديه يَلِةِ ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد 
ظ والحنة ٠‏ 
وسّتل العلامة ابن عثيمين جَماانَئه : 
ما هي الطريقة الشرعية التي يتبين بها دخول الشهر؟ 
وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمئ (بالدربيل) في رؤية الهلال؟ 
فأجاب مََمَلَدُه: ظ 
الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الحلال تمن يوثق في 
دينهم وفي قوة نظرهمء فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صومًا إن كان 
هلال رمضان,ء وإفطارًا إن كان الحلال هلال شوال» ولا يجوز اعتماد حساب 
المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية» فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد 
الفلكية فإنه معتبرة لعموم قول النبي كَكلَ: إذَا ربنم الال قَصُومُواء وَِذارَأَيْنْمُوه 
)١(‏ البخاري )١1408(‏ مسلم .)1١41(‏ 


(؟) تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة (1/ ١*4‏ )., 
() زاد المعاد (7/ 58). 


لقن عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





روا كن هم علكُمْ كارو 004 

أما بحرد الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه» وأما استعمال ما 
يسمئ (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس 
بواجب؛ لآن الظاهر من السنة أن الاعتتاد عل الرؤية المعتادة لا عل غيرهاء 
ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل هذه الرؤية؛ وقد كان الناس قدي 
يستعملون ذلك لا كانوا يصعدون «(المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة 
الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. 

على كل حال متى ثبت رؤيته بأي وسيلة» فإنه يجب العمل بمقتضئ هذه 
الرؤية لعموم قوله 355: 

«إِذَا رَأَيتُمُ الال فَصُومُواء وَإِذَا َأَْتُمُوهُ فَأقْطِرُوا...»'". وقوله يه دلا 
تَصوموا د تَزوًا اطلال: وَكَا تُفْطِرُوا حَنَى تَرَوْهُ فَِنْ هُمَ عَلَيِكُمْ قَافدُرُوا له ". 

وقال بَتِ: «جَعَلَ الله الْأَهِلَة مَوَاقِيتَ لِلنَّسِء قَصُومُوا لِرُؤْيَيه وَأَمطِرُوا لرُؤْيته 
َإِنْ عُمَّ عَلَيَكُمْ فَافدُرُوا تَائينَ يَوْمَا)”*'. ْ ظ 

ِذَا رؤية ال هلال هي المعتبرة رع 

الطريقة الثانية: الشهادة على الرؤية: 

عدد الشهود المعتبر 2 رؤية هلال رمضان: 

اختلف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم هلال رمضان على أقوال» وهي: 
ظ )١(‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن عمر. ظ 
(") سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم ومالك وغيرهم. 


(4) صحيح: رواه البيهقي في سننه وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (7091). 
(5) انظر: (48 سؤالًا في الصيام) أجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح عثيمين ص ٠‏ 81/7. 


الباب الخامس : فقه الصيام 


القوق الأول قال أضحانة: يفيت غلال رمشنان بعرهاذة اهن غدل واعد. 

القول الثاني: قال أصحابه: يشترط شهادة عدلين. 

القول الثالث: قال أصحابه: إن كان بالسماء عِلة''' يقبل شهادة الواحد» وإن 
م يكن بالساء علة''' لابد أن يكون الشهود جمعًا غفيرًا. 

وإليك التفصيل: 

القول الأول: يكتفئ بشهادة عدل واحد. 

. وقال بهذا القول ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه. قال 

النووي: وهو الأصح. وبه قال المؤيد بالله.. 0" . ظ 

قال ابن القيم ََْته: «كما صاء يك بشهادة ابن عمر وصام مرة بشهادة أعرابي» 
واعتمد عل خبرهما ولم يكلفهم| لفظ الشهادة. فإن كان ذلك إخبارًا فقد اكتفئ في 
رمضان بخير الواحدء وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة!* . 

وقال الشافعي يذه : «فإن لم تر العامة فلل قدو ونان ورا .رجحل بعدل 
رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط...1" . 

وقال الشافعية: «تثبت رؤية الحلال لرمضان أو شوال أو غيرهما بالنسبة إلى عموم 
الناس برؤية شخص عدلء ولو مستور الحال سواء أكانت السماء مصحية أم لاء 
بشرط أن يكون الرائي عدلًا مسلً) بالعّا عاقلا حرا ذكرًا وأن يأتي بلفظ أشهد...1" . 
(١)علة:‏ أي غيم وغيره. 
(؟)أي: كانت صافية والجو صحو. 
(*) انظر: نيل الأوطار شرح منتقىئ الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للإمام الشوكاني.ط مكتبة مصر. (4:/ 35517). : 
(:) انظر: زاد المعاد (؟/ 4"). 


(5) انظر: الأم للإمام الشافعي (؟/ )١78‏ ط المكتبة التوفيقية. 
(5) المهذب »)١794 /١(‏ مغني المحتاج .)57١ /١(‏ 


نه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





وباطئا ذكرًا أو أنتى حد| أو عبدًا...7'. 

استدلوا بأدلة منها هذا الحديث» وهو: 

١‏ - عن ابن عمرء قال: «تراءئى الناس الحلال» فأخبرت رسول الله كله أن 
زأيخة فصام وأمر الناس ا 

؟- وحديث عكرمة عن ابن عباسء. قال: «جاء أعرابي إلى النبى يك ...2 " . 

وقالوا: يقبل شهادة العدل الواحد في هلال رمضان؛ لأنه خبر ديني وهو 
أحوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر.. 

وقال النووي: «قال في (القديم) والجديد يقبل من عدل واحد. وهو 
الصحيح. لما روى عبد الله بن عمر ليا قال: «تراءى الناس المللال...») الحديث» 
ولأنه إيجابه عبادة فقبل من واحد احتياطًا للفرض...)*' . 

القول الثاني: قال أصحابه: يشترط شهادة عدلين» وبه قال مالك» وقول ( 

قال ني «البويطي»: «لا تقبل إلا من عدلين لما روى الحسين بن خريث الجدلي 
(جديلة قيس) قال: [خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطبء فقال: أمرنا رسول الله 355 
)١(‏ انظر: كشاف القناع (؟/ 007» والمغني (/ 197). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود في الصوم (77757), وصححه الحاكم في المستدرك /١1(‏ 5777)» ووافقه الذهبي. 
(") ولم أذكره لأنه ضعيف وسبب ضعفه أن مداره عل سماك عن عكرمة ورواية ساك عن عكرمة مضطربة ك) في 


التقريت. 
(؟:)انظر: المجموع للنووي (5/ .))١4‏ 


الباب الخامس : فقه الصيام عي 








أن ننسك لرؤيته فإن ل نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادته|...200. 

دليل هذا القول: 

لوو ان الرحمن بن زيد الآتي» وفيه: : امن مهد شَاهِدَانٍ ميان 

موا ولك و 

وبحديث أمير مكة السابق. 

وظاهرهما اعتبار شاهدين وتأولوا الحديثين السابقين للفريق الأول باحتمال 
أن يكون قد شهد عند النبي يك غيرهما وأجاب الأولون بأن التصريح بالاثنين 
غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم. 

وحديثا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق ودلالة المنطوق أرجح. وأما التأويل 
بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيًا إلى طرح أكثر 
الفرو ةي 0 

القول الثالث: إن كان بالسماء علة'*' يقبل شهادة الواحد؛ وإن لم يكن بالسماء ‏ 
علة””'» فلابد أن يكون الشهود حمعًا غفيرًاء وهذا قول الحنفية. 

دليل هذا القول: 

أن التفرد من بين الجمع الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين بها توجه هو إليه 
مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصارء وإن تفاوتت الأبصار في الحدة ظاهر في 
غلطه. قياسًا على تفرد ناقل من بين سائر أهل مجلس مشاركين في السماع» فإنها ترد 
)١(‏ انظر: المجموع للنووي ط دار عالم الكتب (7/ 5) والحديث صحيح أخرجه أبو داود في الصوم (2778). 
(؟) صحيح: ااصحيح الجامع الصغير» .)281١(‏ 
نيل الأوطار (4/ 7517). 


(؟) علة: أي من غيم وغيره. 
(5) أي: كانت صافية والجو صحو. 
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وإن كان ثقة 

واختار ابن القيم ##َلشَنه الرأي الأول» وهو أن هلال رمضان يتبين برؤية 
شاهد واحد عدل. ظ ظ 

قال ابن القيم لله : (الصحيح قبول شهادة الواحد مطلمًا ىا دل عليه 
حديثا ابن عمر وابن عباس» ولا ريب أن الرؤية | تختلف بأسباب خارجية عن 
الرائي؛ فإنها تختلف بأسباب عن الرائين» كحدة البصر وكلاله» وقد شاهد الناس 
الجمع العظيم يتراءون المهلال. فيراه الآحاد منهم وأكثرهم لا يرونه ولا يعد 
انقراة :لواحتال قيةاقو رون التانين 915 . 

ما يشترط # الشاهد: 

١‏ - الإسلام. 

-١‏ العقل. 

'- العدالة. 

قال النووي: «وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولحم فيه بلا 
000 ظ 

ما هو عدد الشهود في هلال شوال وسائر الشهور؟ 

جمهور أهل العلم وأكثرهم علل أنه لا يُقبل في شهود هلال شوال إلا 
بشهادة رجلين» وأن شهادة رجل واحد غير مقبولة» ول يخالف فيه إلا أبو ثور 
وابن حزم. ‏ ظ 


.)57825570 /7( البحر الرائق‎ )١( 
.١؟اص (")انظر: الطرق الحكمية‎ 


( المجموع (5/ 187). 


الباب الخامس: فقه الصيام 0 


قال الترمذي: 

١و‏ يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين»"'". 

قال النووي: 

«وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء 


1 





إلا أبا ثور فجوزه بعدل» 
حكم من رأئ الحلال وحده هل يلزمه الصوم؟ < 
اتفقت أكمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم. لص 


عطاى فقال: «لايصوم إلا برؤية غيره معه) "". 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية َيه *': 

عن رجل رأئ الهلال وحده وتحقق الرؤية» فهل له أن يصوم وحده؟ وأن 
يفطر وحده؟ أو مع جمهور الناس؟ 

فأجاب بعلن : < 

الحمد لله؛ إذا رأئ هلال الصوم, أو هلال الفطر وحده. فهل عليه أن يصوم 
برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم وتونسر ادن اكاب 

على ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن أحمد: 

أحدها: أن عليه أن يصوم, وأن يفطر سرّاء وهو مذهب الشافعي. 

والثان: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك 


(7) جامع الترمذي (7/ 76). 

شرح مسلم للنووي (7/ .)١119‏ 
(0) فقه السنة /١(‏ 60054). 

62 مجموع الفتاوى (0؟/ 6114 .)١١1‏ 


ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


م عرس 2# 0 


اصؤنك نيزم ْم تَصُومُون وَفِطهكُْ ْم طون واكم َم نُضَحُو 


اختلاف المطالع 
اختلف الفقهاء في وجوب الصوم وعدم وجوبه علِن جميع المسلمين في 
المشارق والمغارب في وقت واحد بحسب القول باتفاق مطالع القمر أو اختلاف 
المطالع على أقوال منها: 
١‏ - الأول - وهو رأي الجمهور -: 
وفيه يوحد الصوم بين المسلمين ولا عبرة باختلاف المطالع. 
؟- الرأي الثاني - وهو رأي الشافعية - 5 
| قالوا: إذا رئي الحلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد» بحسب اختلاف 
المطالع في الأصحء واختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسحًا ". 
وإليك التفصيل: 
أولّا: مذهب جبهور أهل العلم. 


)١(‏ رواه أبو داود (5775).» والترمذي (/591)» وابن ماجه )١1770(‏ من حديث أبي هريرة وصححه الألبان في 
مخد اللا لوا ظ ظ | 

(؟)المجموع (5/ 7917). مغني المحتاج /١(‏ 577) نقلا من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (7/ .)١1509‏ 

() الفرسخ: (55 00 م) وهذه المسافة تساوي 55 5205 ١1777,0057-17‏ كمء والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلااف 
خطوة والخطوة ثلاثة أقدام والقدمان ذراع والذراع أربعة وعشرين إصبعًا معترضات. 

انظر جدول المقاييس نقلا من المرجع السابق. 


الباب الخامس : ففه الصيام 0 


ذهب جمهور أهل العلم إل أنه لا عبرة باختلاف المطالع» فمتئ رأى الهلال. 
أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد. 

أدلة الجمهور: استدلوا بالسنة والقياس. 

أما الله كير ايت أبي هريرة وغيره: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَيهِ وَأمْطِرُوا لك 

عُمَ عَلَيْكُمْ فَأَكِْلُوا عِدَه 00( 

وحديث: اذا رَأَينْمُوهُ قَضُومُوا... 

قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين. 

ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه لأن هذا متعذرء وإنا المراد 
بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهرء وهذا عام في كل مكان, فالصوم على 
كل المسلمين معلق بمطلق الرؤية» والمطلق يجري عل إطلاقه - إذا لم يأت ما 
يقيده - فتكفي رؤية الجاعة أو الفرد المقبول الشهادة. 
00 وأما القياس: فإنهم قاسوا البلدان البعيدة عل المدن القريبة من بلد الرؤية» إذ 

لا فرق» والتفرقة تحكّمء لا تعتمد عل دليل؛ هذا... وقد ذكر ابن حجر في 
«الفتح» ستة أقوال في الموضو 0 ظ 

الرأي الثاني: ذهب ل إل أنه إذا رئي الهلال ببلد 5" حكمة الحلك 
القريب لا البعيد. 

أدلتهم: استدلوا بأدلة من السنة والقياس والمعقول: 

1>اليية:انهداوا بحدين او #حديك 5 سي وثاتي انيت أده هن 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) البخاري ٠(‏ ) ومسلم(80١٠).‏ 
(؟) راجع فتح الباري (5/ 517 .)١‏ 


عبيرالزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


أ- حديث كريب: أن أم الفضل بعثته إل معاوية بالشام» فقال: «قدمت الشام 
واستهل عل هلال رمضان وأنا بالشام فرأيت الحلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة 
في آخر الشهر» فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال... فقال: متئ رأيتم المحلال؟ 

فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. 

فقال: أنت رأيته؟ 

فنقلت: نعم ورآه الناس وصامواء وصام معاوية. 

فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. 

فنقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ ظ 

فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ك1" . 

فدل عل أن ابن عباس[ لم يأخذ برؤية أهل الشام وأنه لا يلزم أهل بلد العمل 
برؤية أهل بلد آخر '" . ظ 

وبوب الإمام النووي في اشرح مسلم» باب تحت عنوان: «بيان أن لكل بلد 
رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم». 

قال: «فيه حديث كريب» عن ابن عباس» وهو ظاهر الدلالة للترجمة 
والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة 
لا تقصر فيها الصلاة» وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل 

الأرضء فعلل هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب؛ لأنه شهادة فلا 
تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه ل يردوه لهذا وإنما ردوه لآن الرؤية لم يثبت 


)00 رواه الجماعة إلا البخاري وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط في مسند الإمام أحمد (717/85). 
0 الفقه الإسلامي وأدلته (7/ .)١579‏ 


1 


الباب الخامس : فقه الصيام ظ 


حكمها في حق البعيد)"'". 

ب - حديث ابن عمر: أن رسول الله كله قال: «إنَا الشّهْرُ يَسْعٌّ وَعِشْرُونَ؛ 
لا تَصُومُوا حَتَئ ترَوْهُ ولا تفْطِرٌوا حَتَى تَرَوْهُ قن عُمَ َلَِكُمْ قروا 704" 

وهو يدل عن أن وجوب الصوم منوط بالرؤية لكن ليس المراد رؤية كل 
واعدة را وروي البعضن» 2 

-١‏ القياس: قاسوا اختلاف مطالع القمر علن اختلاف مطالع الشمس المنوط 
به اختلاف مواقيت الصلاة. 

*- المعقول: أناط الشرع إيجاب الصوم بولادة شهر رمضانء وبدء الشهر 
يختلف باختلاف البلاد وتباعدهاء مما يقتضى اختلاف حكم بدء الصوم تبعًا 
لاختلاف الملدان””". 

الرأي الثالث: ذهب بعض أهل العلم إِلىْ أن الأمر لولي الأمر في هذه المسألة. 
فمتئ رأى وجوب الصوم أو الفطر مستندًا بذلك إلى مستند شرعيء فإنه يعمل 
بمقتضاه لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة» واستدل هؤلاء بعموم 
حديث: «الصّوْم َو يَُومُ لأس والْفِطه َو فلا10 

وهناك أقوال أخرئ ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة. 


.)١5١ /( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

() رواه مسلم وأحمد. 

(©) الفقه الإسلامي وأدلته (/ .)١1571 /155٠‏ 

(:) رواه الترمذي (591)» وحسنهء وانظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني ْلَه (5 ؟١7)»‏ وانظر فتاوى اللجنة 
الدائمة رقم (7117) حيث قررت أن حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف, فإن أخذ بأحد هذه الآراء فعى 


الناس أن يتبعوه حتىئ تتحد كلمة الأمة. 


عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








ولقد رجح الإمام الألباني القول الأول: 

وهو: وجوب الصيام على جميع المسلمين إذا رئي الحلال في بلد واحد حيث قال: 

(أخدًا بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور وقد اختاره 
كثير من العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى) المجلد (6؟). 
والشوكاني في «نيل الأوطار» (المجلد الرابع ص 575)؛ وصديق حسن خان في 
«الروضة الندية» /١(‏ 2.7575 770) وغيرهء فهو الحق الذي لا يصح سواه. ولا 
يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني يلدت ولعل الأقوى أن 
يقال: إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده» ثم بلغه في أثناء 
رمضان أنهم رأوا الحلال في بلد آخر قبله بيوم» ففي هذه الحالة يستمر في الصيام 
مع أهل بلده حتئ يكملوا ثلاثين» أو يروا هلاهم. 

وبذلك يزول الإشكال ويبقئ حديث أبي هريرة <له وغيره عللْ عمومه. 
يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا 
كا قال ابن تيمية في «الفتاوئ» (705/ »)٠١1/‏ وهذا أمر متيسر اليوم للغاية ى| هو 
معلوم اوخاصة مع انتشار وسائل الاتصالات الحديثة ذات التقنية العالية مثل 
الاشرقت:والواتت القوالةوالفاكين وغيريهن 7 

ولكنه يتطلب شيئًا من اهتمام الدول حتى تجعله حقيقة واقعية - إن شاء الله 
تبارك وتعالى -. ظ ظ 

«لأن في ذلك توحيدًا للعبادة بين المسلمين ومنعًا من الاختلاف غير المقبول 
في عصرناء ولأن إيجاب الصوم معلق بالرؤية دون تفرقة بين الأقطار. والعلوم 


(١)هذده‏ الزيادة من عندي. 


الباب الخامس: فقه الصيام 


الفلكية تؤيد توحيد أول الشهر الشرعي بين الحكومات الإسلامية؛ لأن أقصئ 
مدة بين مطلع القمر في أقصى بلد إسلامي وبين مطلعه في أقصى بلد إسلامي آخر 
هو نحو تسع ساعات»ء فتكون بلاد الإسلام كلها مشتركة في أجزاء من الليل 
تمكنها من الصيام عند ثبوت الرؤية والتبليغ بها برقيًا أو هاتفيًا اما" 

وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية عل ذلك. فإني أرئ على المسلمين”'' في كل دولة 
أن يصوموا مع دولتهم؛ ولا ينقسمون عل أنفسهم فيصوم بعضهم معها وبعضهم 
مع غيرها تقدمت في صيامها أو تأخرت. لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في 
البلد الواحد | وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين”". والله والمستعان. 

الطريقة الثالثة: التي يثبت بها صوم رمضان: إكال عدة شعبان ثلاثين 
يوم 

للاتطر عل لان ريه امازل كمايا بد تدان لل الرزرير !نر 190 

«صُومُوا لِرُؤْيتِه وَأَفْطِرُوا لرَؤْيته ين قَِنْ عم علَيُمْ كوا يِه ب شَعَانَ الانين 
00 

قال ابن عبد البر: 

(إن الله تعبد عباده في الصوم برؤية الحلال لرمضان أو باستكال شعبان 


)١(‏ هذا ليس كلام العلامة الألباني وإنما هو من كتاب الشيخ / محمد أبو العلا البنا مدرس الفلك بكلية الشريعة 
بالأزهرء المشار إليه في بحث الشيخ محمد السايس بِيَدائَتَه في بحوث المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية ص 149 
وما بعدها نقلا من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (*/ )١177‏ باختصار. 

(؟) كانت في الأصل (كل شعب). 

() انظر: تمام المنة في التعليق عل فقه السنة ص 98" الطبعة الثالثة المكتبة الإسلامية بزيادات وتصرف نقلا من كتاب 

تداء الريان (؟/ 59). 


(1) سبق تخ ريجه. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





ثلاثين يومًا»"''. 
وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد'". 
س: ماذا يقول من رأى الهلال؟ 
اج: يقول: «الله أكيك الهم أَهِلَّهُ عَلَْنَ بالأمن وَالإِيَانِ وَالسَّلَامَةٍ َالإِسْلَام 


5 خم لس سلره > ١و‏ ا ص (7) 
والتوفيق لَا يجب رَبنا وَيَرضىء رَبنا وَرَبك الله . 


١‏ . ء. 
دن يج يت 


)١(‏ انظر: التمهيد (؟79/5). 
(7)رواه الترمذي (0/ 4 20)» والدارمي بلفظه /١1(‏ 037755» وانظر صحيح الترمذي (7/ .)١61‏ 


الباب الخامس : فقه الصيامر . 





البشارة'' بقدوم رمضان 


تر 


عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كو: «أنَاك: وكصان ع قي يالل 
فَرَض الله جو عَلَيكَمْ صِيَامَهُ تُفبَح قوالوات الوا لان له ارات 
الْجْحِيمء وَنُمَلُ فيه مرَدةٌ الشَّياطِنِ لله يد لبْلَهُ يد من أَلْفٍ شَهْر مَنْ خُرم 
حَبْرهَا قد خرع70. 

هذا الحديث أصلًا في تبشير وتهنئة الناس بعضهم بعضًا بقدوم شهر رمضان. 

قال ابن رجب: ظ 

اكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنة» كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب 
الناره كيف لا يبشر العاقل بوقت يَغْل فيه الشيطان!9) 


)١(‏ قال الزجاج: البشارة لغة معنئ يبشرك» أي: يسرك ويفرحك. وبشرت الرجل أبشره إذا أفرحته وبشر يبشر إذا فرح. 
(0؟) سبق تخريجه. 
(2) لطائف المعارف (77/4). 
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شروط وجوب الصوم 


أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم» 
ءِ ِ ْ 5 )010 
ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس 
5 الإسلده”) 








قال تعالى: «إوَما متَعَهُرْ أن تُقْبَلَ مِنْوح تمَفَسهُمْ إلا أَتَهْرَ حكفروا الله ورسولو. ولا 
أو ألتصكرء لوهم حساك ولا مود إلَاوَهُمْ كنرهودٌ )4 ". 

قال ابن جرير الطبري”'': «يقول تعالىُ ذكره: وما منع هؤلاء المنافقين» يا 
محمد أن تقبل منهم نفقاتهم التي ينفقونها في سفرهم معك وفي غير ذلك من 
السبل إلا لأنهم كفروا بالله ورسوله». . 

وقال القرطبي اليه '*' :وما منعهم من أن تقبل منهم نفقاتهم إلا كفرهم). 

وقال ابن كثير": «لأنهم كفروا بالله وبرسولهء أي: والأعمال إن تفتح 
بالإيان). 

قال السعدي: «والأعمال كلها شرط قبوها الإيمان» بزلا ] لا إيهان همء ولا 
عمل صالح 0 


.)١ /0٠05( فقه السنة‎ )١( 

.)58٠١ /5( هذا الشرط باتفاق الأئمة» انظر: المبسوط (7/ 5 5) الزخيرة (؟/ 445) المجموع (5/ 55؟) الإنصاف‎ )١( 
.)05( التوبة:‎ 0 

(5) انظر: جامع البيان /١5(‏ 5914). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ 97). 

() تفسير ابن كثير (17/ 556). 

(0) تفسير الكريم الرحمن (7/ 554). 
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فالكافر الأصلي لا يطالب بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف» ولو صام في 
كفره لم يصنح بلا خلاف سواء أسلم بعد ذلك أم لاء وإذا أسلم لا يجب عليه 
القضاءء وهو قول الشافعي وأحمد وقتادة والشعبي ومالك والأوزاعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. 

وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبله من شهره بلا خلافء فأما 
الذي أسلم فيه» استحب له إمساك بقية النهار الحرمة الوقت عند الشافعي ولا 





يقضيه» وعند أحمد يلزمه إمساكه ويقضيه وبه قال ابن الماجشون وإسحاق. وقال 
مالك وأبو ثور وابن المنذر: لا قضاء عليه 

والمرتد لا يطالب بفعل الصوم في حال ردته ويأثم بترك الصوم في حال ردته 
وهو واجب عليه؛ وإذا أسلم لزمه قضاؤه. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه قضاء مدة الردة إذا أسلم"''. 

ايان 

عن عائشة جَلكيَا أن رسول الله كِب قال: «5 ع الْقلَُ عَنْ ككلالة. عَنِ النائم 
حَنَى يَسْتَيْقظ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يُِيقَّ» وَعَنِ الصَّبِيّ حَنَى يَحْتَلمَ)" ''. 

قال النووي: 

الا يب صوم رمضان عل الصبي ولا يب عليه قضا مافات قب اللو 
بلا خخلاف70" 


() انظر: نداء الريان (7/ )١١‏ بتصرف يسير. 
(5؟) صحيح الجامع (؟15١7”6)‏ وأحمد (050/ 146 ) سئن النسائي 17735 177/ 5). 
(؟) المجموع (5/ ».)١75‏ وانظر الزخيرة (؟/ 595) كشاف القناع (؟/ 0704). 
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وقال السبكي: 

اقوله: (رفع العَلَمُ) كناية عن عدم التكليف”'. 

إن كان الصيام غير واجب عل الصبي إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به 
ليعتاده من الصغر ما دام مستطيعا له وقادرًا عليه. 

وبوب الإمام البخاري في (صحيحه) باب «صوم الصبيان»: 

وقال عمر ا لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام. فضربه. 

افير ان عدر كنم هوا د يسك اده ظ 

أي قال عمر لإنسان سكرانء وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في 
«الجعديات» من طريق عبد الله بن الهذيل : «(أن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب 
لون امبروضان: رونا امن سجما يقولالستكرين والفيه: 

وفي رواية البغوي: «فل) رفع إليه عثرء فقال عمر: عل وجهك ويحك 
وصبياننا صيام. ثم أمر به فضرب ثانين سوطًا ثم سيره إلى الشام». 

في رواية البغوي: «فضربه الحد). 

وكان إذا غضب عل إنسان سيره إلى الشام» فسيره إلى الشام' '". 

وقال ابن حجر. 

«الجمهور عل أنه لا يجب عل من دون البلوغ» واستحب جماعة من السلف 
منهم ابن سيرين والزهريء وبه قال الشافعي: أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا 
أطاقوه. وحدّه أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة» وحدّه إسحاق باثنتي عشرة 
سنة» وأحمد في رواية بعشر سنين. 
)١(‏ عون المعبود /١7(‏ 77). 
)١(‏ انظر: فتح الباري 5/ 7175 - 7737 ط الريان. 
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وقال الأوزاعي: 

١إذا‏ أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن مل عل الصوم». ‏ 

والمشهور عند المالكية: أنه لا يشرع في حق الصبيان. 

وقد تلطف البخاري في التعقيب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة لأن 
أقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة عل خلافهاء 
ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة 
في زمانه 

وعن ذكوان عن الربيع بنت معوذء قالت: أرسل النبي يَلِْةٌ غداة عاشوراء إلى 
قرئ الأنصار ١منْ‏ أَصْبَّح مُفْطرًا هلم بَِيّةيَوْمه وَمَنْ أضْبيحَ صَائع] فَلِيِضْمْ. 

قالت: فكنا نصومه بعدُ ونُصومٌ صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن, فإذا 
بكئ أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حت يكون عند الإفطار'". . 


وعند مسلم: أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتئ يتموا صومهم). 


ويتحشأ تاشسيوء الفعحان فتا عدا فنا كسان عغورةة أبنوه 
فقائدة: 


انظر كيف ربئ الصحابة 2 أبناءهم فخرجت أجيال مسلمة تنشر الخير في 
ربوع العالم» وعاشت بالإسلام وللإسلام أما أن نترك أبناءنا وبناتنا يقضون 
أوقاتهم في الطرقات وفي منابت السوء ينشأون على الفاسد من الأخلاق والذميم 
من الأفعال» فيشتد عودهم عل ذلك وتشحن قلوبهم بغير الإسلام» ثم نريدهم 


20 المرجع السابق صدلا77؟. 
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بعد بلوغهم سن الرشد مسلمين يعملون بالإسلام ويدعون إليه» فإنهم لا 
بيكتحيي 3 لناءو لذ بلقو الا نه كنا ومن ضف من القدر ك لعي" : 

ثاب لجحفل: 

فلا يجب الصوم على المجنون لأنه غير مكلف ولأن مناط التكليف هو العقل 
وهو مسلوب العقل. 

قال ابن قدامة: 

«والمجنون غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه إلا أن يفيق في 
وقت الصلاة فيصير كالصبي يبلغ» ولا نعلم في ذلك خلافاء وقد قال وك : 

١«رَفِعَ‏ القَلَمُ عَنْ تَلاثِ»... الحديث. 


وقال النووي: 
«المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع» للحديث والإجماع» وإذا أفاق لا 


يلزمه قضاء ما فاته في الجنون» سواء قل أو كثر» سواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه '' . 


؛ - القدرة على الصوم وأن يكون مقيما: 

نال تعان تزف اك كك قريقا اذ عع تقذ و كار 2 . 

قال ابن حثير: ظ 

«أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من 
المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعده ذلك من أيام أخر»"”'. 


(1) انظر: كتاب الصوم في ضوء الكتاب والسنة الشيخ عمر الأشقر ص ١1‏ بتصرف نقلا من كتاب نداء الريان (7/ .)١7١‏ 
(؟) انظر: المجموع (5/ »)١50‏ وانظر مجمع الأغبر /١(‏ 107). 

.)١85( البقرة:‎ )"( 

(4) تفسير ابن كثير .)7١07 /١(‏ 
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4 - طهارة المرأة من الحيض والنفاس"'': 

أما عدم وجوبه على الحائض والنفساء. فلحديث أبي سعيد 02 قال: قال 
ابي كل: (أكَيْسَ إِذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَضُمْ فَذَلِكَ نقْصَانٌ دينِها0”". 

فإن صامت الحائض أو النفساء لم يجزئها؛ لآن من شروط الصوم الطهارة من 
الحيض والنفاس ويجب عليها القضاء. 

عن عائشة حَظْعُيًا قالت: «كنا نحيض عل عهد رسول الله يلد فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)” ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ظ 

«كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع» ومس المصحف 
عند عامة العلاء). 

وكذلك قراءة القرآن في أحد قولي العلماء...!* . 


0 الوجيز ص .١98‏ 

[7) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم رقم (705)» واللفظ له ومسلم في كتاب 
الإيهان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم (74). 

() صحيح: صحيح سنن الترمذي (570) ومسلم (770/ 7558/ )١‏ سنن أب داود (369 )١ /445 /75٠0‏ 
ت(7/85/ /١51١‏ ؟) سنن النسائي /١91١(‏ 1 

() مجموع الفتاوئ (77/ /ا/ا١).‏ 


2 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


ركنا الصيام 


للصوم ركنان أساسيان وهما : 

اتركن الأورنو الت 
و ا وو ير 50) 

قال تعالم : وما أ أمروا | إلا إيعيدوا ا لضن لبن . 


وقال النبي كلل انما الأ عُمَالَ ب بالئات...70". 
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0 


تعريف النية: 

القصد: وهو اعتقاد القلب فعل شىء وعزمه عليه من غير تردد والمراد بها 
هنا: قصد الصومء فمتئ خطر بقلبه في الليل أن غدًا من رمضان وأنه صائم فيه 
فقد نوى). 

«ومحل النية القلب» ولا تكفي باللسان قطعًا ولا يشترط التلفظ بها قطعًا) 0 

من بها يشارط تيف النية ليلا 

ج/ يرئ جمهور العلماء”” إلى أنه لا يصح صوم رمضان إلا بنية من اليل" 
واستدلوا بحديث حفصة وها أن رسول الله يَككِةِ قال: 


)١(‏ وقيل: شرط وليست ركنا إذا أجزنا تقدم النية على العبادة كانت شرطاء وإذا قلنا بوجوب مقارنتها لأول العبادة 
كانت انا لكر تي لاق جاده االصره ل العا 1,30 جد فهذا خطأ بين» انظر «مقاصد 
المكلفين» للشيخ عمر الأشقر ص 47 7. 

(؟)البينة: (0). 

(")سبق مخر جه. 

(:)مغني المحتاج /١(‏ 47) نقلّا من الفقه الإسلامي وأدلته. 

(5)منهم مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم من السلف والخلف. 

(5)المجموع للنووي (5/ 237757), والمغني لابن قدامة (؟/ .)١١‏ 
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١مَنْلَمْ‏ جوع الام مِنَ اليل لا صِيَام له . 

وهذا خاص بصيام الفرض. 

قلت: ومن رحمته تعال علينا أنه لا يشترط التلفظ بالنية» وإنا يكفي أن ينوي 
الإنسان بقلبه فضلا عل أن قيامه للسخور يععبر ئيةء واللتمذ شعلا ذلك 

س/ هل يشترط تبيبت النية في صوم التطوع؟ 

ج/ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: هو مذهب جمهور العلاء: لا يشترط تبيبت النية في صوم 
التطوع واستدلوا بحديث عائشة حَدْكهَا قالت: 

دخل النبي يَكدةِ ذات يوم, فقال: «هَل عِنْدَكُمْ ََيْخ؟). 

قلنا: لاء قال: «مَإِنُ إِذا صَائِةً) . 

لو لاق ي إلينا حيس" ا 
َلَقَدْ أُضْبَحْتٌ صْبَحْتٌ صَاِمافء فأكل” ". 

لقال الثاني: «رأي المالكة»”ةا 

اشترطوا تبييت النية في صوم التطوع, والراجح هو رأي الجمهورء والله أعلم. 

س/ ولكن ما مدى الوقت الذي يجوز له أن يحدث نية صوم التطوع نهارًا؟ 

ج/ اختلف العلماء على قولين: 








اأرينه 


فذهب الحنفية. والشافعي في القديم: إلى جواز ذلك حت وقت الزوال» وذهبف 


.)017/7( صحيح: صحيح سئن الترمذي‎ )١( 

(5) حيس: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن عجنًا شديدًا ويجعل فيه سويق. 
(0ا مجع روارسيك 1ق الفنان 

(4) انظر: حاشية الدسوقي /١(‏ 070). 
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الحنابلة والشافعي في الجديد إلى جوازه في أي وقت من النهار سواء كان قبل 
الزوالء أو بعد الزوال. 

وهذا هو الراجح لعدم وجود دليل يفرق بين ما قبل الزوال وما بعد 
الزوال”''» والله أعلم. 

س / هل يشترط النية لصوم كل يوم من أيام رمضان؟ 

ج/ اختلف العلماء # هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: وهو رأي الجمهور: 

قالوا بوجوب نية مسئتقلة لصيام كل يوم من أيام رمضان على حدة؛ لأن صوم 
كل يوم عبادة علْ حدة غير متعلقة باليوم الآخرء دليلهم على ذلك أن فساد بعض 
الأيام لا يوجب فساد الأخر فيشترط لكل يوم نية مستقلة. 

الرأي الثاني: هو رأي المالكية”"': 

قالوا: تجزئ نية واحدة لصيام رمضان كله أي يصح عندهم أن ينوي المسلم ظ 
في أول يوم من رمضان صيام الشهر كله بنية واحدة. 

س / ما حكم نقض النية؟ 

ج/ المقصود بنقض النية هو أن ينوي الفطر بعد ما نوى الصيام فحكم ذلك 
فساد الصوم وإن لم يتناول مفطراء وذلك لأن النية ركن واستصحاب حكمها 
9 شرط صحة 2 | 


(١)تمام‏ المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة (؟/ .)١6‏ 
(")لمغني (7/ 978 ) بداية المجتهد /١(‏ 587). 
(*)والمقصود باستصحاب حكمهاء أي: أن يكون عزم الإمساك عن المفطرات مصاحبًا له في جميع أجزاء النهار. 


الباب الخامس : فقه الصيام فلقه 








ٍ فك نقضها متعمدًا فقد ا|:: نفسخت نيته وبطل صومه"'' . 


الركن الثاني من أركان الصيام: 

5 الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: قال 
تعالى: دكن برهن اما مكحت أله لَك ووأ وروأ حي بل لك لبط الأبيسُ 
اليكل الكنزون الك 4 7 

والمراد بالخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليلء لما رواه 
البخاري من حديث عدي بن حاتمء قال: لما نزلت: حي يكين لئ التيط الْأَيسُ هن 
ليل الأسْوم من الْشجِر 4. 

عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتها تحت وسادق» فجعلتٍ 
أنظر فى اللجرع. قلا يتين ل فغدوت عل رسول الله يلل فذكرت له ذلك» 
فقال: (إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَْل وَبيَاضُ النهَار)7"" 


حكم من أكل أو شرب ناسيا: 
بم صلابله ٠‏ 7 2021 2 م س هس م7 ير ا 
قال كَاكد: (إذا نبي فأكل أو شرب فليم صَومَه فَإنَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه)!* 


2 
مور 


وقال وَكْةُ: ١مرآ‏ مَنْ أكَلَ أو شَّربَ تَايمًا دا يفْطِر فَإِنّا هُوَرِرْقٌ رَرَقَهُ اله 00 
معنئ ذلك أن من أكل أو شرب ناسيًا يكمل الصيام» ولكن السؤال: هل 


١(‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة (7/ )١145‏ بتصرف وزيادات. 
(") البقرة: .)١41/(‏ 

فر البخاري »)١1915(‏ ومسلم .)3١95(‏ 

() رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 
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قال ابن القيم جَمَالكُهِ: < 

«كان من هديه يَنْةٌ إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسياء وأن الله سبحانه 
هو الذي أطعمه وسقاه» فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به فإن) 
يفطر ب) فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه إذ لا تكليف بفعل النائم ولا 
بفعل النامي'''. . 


داع عا ب 
لذنه نزام 


.)69 زادالمعاد(7/‎ )١( 
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ما يستحب للصائم «أداب الصيام) 


يستحب للصائم مندوبات كثيرة منها : 

-١‏ تناو لالسحور: 

لا رواه البخاري ومسلم والخمسة إلا أبو داود من حديث أنس «اله أن 
النبي 55 قال: «تَسَحَرٌوا إن في السَّحُور برَكَة'' . 

وظاهر الأمر يقتضي الوجوب. ولكن صرفه عنه إلى الندب قوله ه35 : ١ن‏ شي 
السحور ‏ بَرَكَة). 

روي بفتح الحو وهو ما يأكل من الطعام» وروي بضمها وهو المصدر والفعل. 

أ- فالسحور هو الغذاء المبارك» قال ككل : «هَلّمَ إل لْغِذَّاءِ الممَارَكَ - 
١‏ السحور -(") 

وقال عَلد: اعَلَيْكَمْ بَذَا السّحور إن هُوّ الْغِذَّاءُ الْجُبَارَك)9” . 

ب - والله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين 
. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: إن الله وَمَلابْكنَهُ يُصَلُونَ عَلْ 
المتَسَحُرِين)1 . 

ج - فيه تخالفة لأهل الكتاب؟ لقو لهي : «قَضْلُ ما يْنَ صِيَامِنًا وَصِسيَام أَهْلٍ 








(9)وواةالبجارف :ومسل 

(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان عن العرباض وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
.)7/١5*(‏ 

() رواه أحمد والنسائي عن المقدام وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)5٠08١(‏ 

(5) تخسن : رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم .)١1854(‏ 
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كناب كله السّحُور)" . 
-- عور من أخلاق النبوة» قال عل : الث من أخلاق النبوة: 
لإفْطَارٍ وَتَأَخبهد السّحُورِ وَوَضْعٌ الْيَوِينِ عَلَْ الشّمَالٍ في الصَّلاقا” . 
بمحبي ا اا ا 
قال وة: «إنَا مَعْشَرَ شر ابيا أَمِْنا أ نْ نعبجل إِفطارَنَاء وَنْوَخرَ سُحُورَنَاء وَنَضَعَ 
أَيَانِنا ع شََائِِنًا في الصّلاق1” . 


. الصلاة» قلت: كم كان بينهما؟ 


قال: «قدر حمسين آية)( . 


وعن ابن .عمر كال كان لرسول الله كي مؤذئان بلال واب أم مكتومء فقال 
رسول الله عَكيِية : نبالا يوَذنُ َيل كُلواوَاْبُوا حت ين أ مَكتوم2. 
قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقئ هذا»”' 


والسحور يتحقق ولو بجرعة ماء, قال وك : اتَسَحَرُوا وَلَوْ بجر حر عَةٍ مَاء)"ا 
قال كك اقول برك لاتتظوة ولو أن فيرع عدخ جرع ون فلو إن الله 


)01 رواه مسلم .)23١95(‏ والترمذي ,07١8(‏ وأبو داود (27757)) والنسائي (4/ 5 6). 

(7) رواه الطبراني في الكبير عن أب الدرداء» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (0078. 

(©) صحيح: رواه الطيالسي والطبراني في الكبير عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (5745). 

(5) رواه البخاري (5/ .)١١4.118‏ ومسلم (0117 الحو م 14 )١060‏ باب تعجيل الإفطار 
وتأخير السحور. 

00 رواه البخاري ومسلم. 


(10) صحيح: رواه أبو يعلل وأحمد. وابن حبان» وانظر صحيح الجامع .)١150(‏ 
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وَمَلَاِكتهُ يُصَلُونَ عل السَخرِينَ» 77 

اك تعجيل القطوة ‏ 

فعن سهل بن سعد لتك أن رسول الله عَيَدِيْدِ قال: دللا يكال النَاسٌ بِخَيْر ما 
عَجلُوا الفطة»”". ظ 

وقال يَكِْةِ: «لا يَرَالُ أنَتَى بَخَيْر مَا عَسجَلُوا الإفطارَ) ". 

قال ابن القيم كلك 2 ْ 

«كان َلدْةٌ يعجل الفطر ويحض عليه وكان يحض على الفطر بالتمرء فإن لم يجد. 
فعلا الماء» هذا من كيال شفقته عل أمته ونْضْحِهمء فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو 
مع ُو المعدة أدعئ إِلْ قبوله وانتفاع القوئء وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم 
نوع يبسء فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده وبهذا كان الأولى بالظمآن 
الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده هذا مع ما في التمر والماء 
من الخاصية التي لما تأثير في صلاح القلوب لا يعلمُها إلا أطباء القلوس” : 

1- تقديم الفطر على صلةة المغرب: 

قال ابن القيم ماله : ظ 

اوكان رسول اللهيَكةٌ يُفطِر قبل أن يُصلى وكان فطره على رطبات إن وجدهاء 
فإن ل يجدها فعلن تمرات فإن لم يجد فعللم حسوات من ماء”" . 


.)7141( حسن: رواه أحمد عن أبي سعيد وحسنه الألبان في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
.)9051( بخاري (54/ 10/7)», ومسلم (94١٠)؛ وصحيح سنن الترمذي‎ "'( 

ره رواه أحمد عن أي ذر وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (07785. 

() زاد المعاد(؟7/ 00) باختصار يسير. 

93 المرجع السابق (؟/ .)6١‏ 


20 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





فعن أنس قال: «كان رسول الله َك يفطر قبل أن يُصلي عل رُطبات فإن لم 
تكن رَطبات فتمرات, فإن لم تكن تميرات» حسا حسوات من ماء»7١‏ 

ويستطيع المسلم أن يفطر قبل الصلاة وبعد الغروب على شي خفيف 
- تمرات أو جرعة ماء - ثم يُصلي المغرب : ثم يأكل بعد ذلك ما يشاء 4 

0 

فعن ابن عمر شما قال: كان لبي يت إذ أفطر قال: «دّهَبٌ الظّمَا وَابِتَلْتِ 
ُو وت الك نكا الله 50 

ا إن لِصَائِمِ عِنْدَ ِطرِهِ لد وما د75 

ه- صيام الجوارح عن الآثام: (ملازمة التقوى): 

أي: صيامها عن كل ما حرم الله تعال؛ لأنه لا فائدة في الصيام مع عبث 
الجوارح وارتكاب الآثام. 

فمن أبي هريرة لله قال مسوك عد «ربٌ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَا 
ا جوع وَالْمَطَشُ وَرُبٌ كان 6 هن واه إلا هر 0 


.)0250( صحيح: صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.)180( (؟)فقه العبادات في الإسلام‎ 


2 حسن: رواه أبو داود (/77261)) والدارقطنى (7/ 6) والحاكم /١(‏ 6) وابن السبى (0) ومروان بن 

(5) أخرجه ابن ماجه (1757) في الصيام باب في الصائم لا ترد دعوته» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي 
سنده إسحاق بن عبيد الله» ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله علىْ شرط البخاري» ويشهد له حديث أنس 
عند الضياء المقدمي في المختارة اثلاث دَعَوَاتِ لا ثَرَهُ: دَعْوَةٌ الوَالِدِ لوَلَدِقِ وَدَعْوَةُ الصَّائِم وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِر) 
وحديث أبي هريرة عند الترمذي (05096)» وابن ماجه (1701) بلفظ اانه لا رد دَعْوَتْجُمْ: الإمَامُ الْعَاولُ 
وَالصَائِمُ حَتَى يُفْطِرَ وَدَعْوَة الْمَظْلُوم؛ وصححه ابن حبان (404 1)) وحسته الحافظ ابن حجر. 

(5) صحيح: صحيح سئن أبن ماجه (17/85). 
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*-الجود ومدارسة القرآن: 

ففي «الصحيحين) عن ابن عباس ينا قال: «كان رسول الله َكل أجود 
الناس بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقأه جبريل» وكان جبريل 
عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتىئ ينسلخ» يعرض عليه النبي ف القرآن 
فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان 5-8 بالخير من الريح الرسلة 7 

فكان من هديه يله فى شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات وخاصة 
الجودء ومدارسة القرآن الكريم» فكان يمخص رمضان من العبادات ب) لا يخص 
غيره من الشهور. 
7- تجديد التوية: 

فالصوم دعوة إِلْ التوبة والانتباه والرجوع إلى الله تعالى. 

- رفع الهمة وزيادة التعبد 4# العشر الأواخر: 

ففى «الصحيحين» عن عائشة هيا : «أن النبي يك كان إذا دخل العشر 
الأواخر أحيا الليل» وأيقظ أهله. وشد المئزر). 

4-الاعتكاف 2# العشر الأواخر: 


تأسيًا بالرسول ولد 


على | أعملةث ‏ ماه 
2 


010 أخرجه البخاري (14/ 48) ومسلم (1901). 
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من رحمة الله بعباده ورفعًا للحرج عن أمة خليله يَِةٍ أباح الشارع للصائم 
فعل أشياء منها 

١‏ - نزول الماء والانغماس فيه والتبرد به: 

وذلك لرفع الحدث الأكبر أو لتخفيف حدة العطش من شدة الحر. 

ذكر الإمام أحمد أنه يك (كان يصب الماء على رأسه وهو صائم)'"' 

بوب البخاري في «صحيحه): باب اغتسال الصائم». 

«وبل ابن عمر كينا ثوبًا فألقاه عليه وهو صائمء ودخل الشعبي الحمام وهو 
صائم» وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائه»”" 

١‏ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة: 

فعن لقيط بن صيرة قال: قلت: يا رسول الله اخبرن عن الوضوءء قال: 
أشبغ الْوْصُوءَء وَخَلَّلَ يَْنَ الأَصَابع؛ وَبَالِمْ في الاسْينْشَاقٍ إلا أنْ تَكُونَ صَائَ)»7”. 

*- استعمال السواك: 


ع م رم 
سق 


قال ابن خزيمة”*' في «صحيحه): إخبار النبي كَلِ: «لَوْلَا أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ”لالاء 7"8٠‏ 508 570) وأبو داود (777506) من حديث رجل من الصحابة أنه رأ رسول الله له 
يصب عل رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر وإسناده صحيح صحيح. انظر زاد المعاد (؟/ .))"١١‏ 

(؟) صححه ابن حجر في الفتح (5/ 187-1485). 

(؟') صحيح: صحيح سنن الترمذي (7141) وصححه ابن خزيمة »)١6٠١(‏ وابن حبان .)١69(‏ والحاكم :)١548- ١51 /١(‏ 
والذهبي وابن القطان والنووي وابن حجر. 


(4؛) صحيح ابن خزيمة (؟/ 417 1). 


الباب الخامس : فقه الصيام 


ََمَرْئهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صَلَاقا('". ولم يستشن مفطرًا دون صائم فيها دلالة عل . 
أن التسوك للصائم عند كل صلاة فضيلة ى) هو للمفطر اه. 

فاستعمال السواك مستحب في كل الأوقات للصائم وغيره» ويجوز للصائم 
بعد الزوال كا يجوز قبله ولا يتعارض استع اله مع قول النبي نه: الخلوفٌ نم 
الصَّائِم أَطْبَبٌ عِنْدَ الله مِنْ ربح المسكِ). 

لأن السواك لا يذهب الخلوف» لأن خلوف فم الصائم ليس في الأسنان إن 
هو في المعدة» هذا مع التحفظ من ابتلاع عصارات السواك أثناء الصوم, أما استعمال 
فرشاة الأسنان والمعجونء فالأظهر كراهة ذلك - أثناء الصوم - خشية تحلل 
. المعجون وابتلاعه مع الريقة ولذلك يكوه ابقعال العلك:#اللنان#النفين السبي””. 

وقال عَكد: الَوْلَا أَنْ أَشقَّ نَّ عل أمتِي لَأَمرْنجمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل وُضُوءًا' 3 

قال الحافظ ابن حجر: «يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال»”'". 

قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. 

قال الحافظ ابن حجر: روى الطبراني بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم» 
تالكالت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. 

قلت: أي النهار. 

قال: غدوة أو عشية. 

قلت: إن الناس يكرهونه عشية» ويقولون: إن رسول يله قال: الَحُلُوفُ نَم 








)١(‏ أخرجه البخاري. 

(20) الفقه الميسر ص 45 ١‏ بتصرف يسير. 
(2) سبق مخريجه. 

(؟) انظر: فتح الباري (5/ .)١18/‏ 
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الصَائِم أطْيَبٌ عِنْدَ لومِنْ ربح لمسك). 

قال: «سبحان الله لقد أمرهم بالسواكء وما كان بالذي يأمرهم أن ييبسوا 
بأفواههم عمدًاء ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر»"''. 

؛ - استعمال الطيب والروائح العطرية: 

عن ابن مسعود نظا قال: «إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهئًا مترجكه"" 

قال الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالمى -: «لا بأس أن يستعملها في نهار 
رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه؛ لأن له جرمٌ يصل إلى المعدة» وهو 
النضان" 

4 القبلة لمن قدر على ضبط نفسه: ظ 

فيباح للصائم تقبيل زوجته إن استطاع أن يضبط نفسه؛ لأن النبي يَكدِ كان 
يفعل ذلك وهو صائم. 

فعن عائشة وكا قالت: «كان النبي كل يقبل ين وهو صائم وكان 
اماكك اانا ظ 

قال المازري. 


«ينبغى أن يعتبر حال المقبل» فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه؛ لآن 


() تلخيص الحبير (؟1/ .)35١7‏ 

(؟) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم. 

ف فتاوى الصيام جمع/ عمد اننيد (17): 

(1) المباشرة: لمس أي جزء من جسمه أي حزء من جسمها ولا تعني به الجماع. 

(0) المراد: أقدر منكم عل ضبط نفسه. 

(0) متفق عليه: بخاري /١59 /١971/(‏ 5) مسلم ١١١5(‏ -56-/ لالالا/ 5). والترمذي (5؟ل/ا/ /١١5‏ ؟) 


سئن أبي داود (7775/ 1/194). 
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الإنزال يمنع منه الصاتم» فكذلك ما أدى إليه» وإن كان عنها المذي فمن رأى 
القضاء منه قال: يحرم في حقه. ومن رأى أن لا قضاءء قال: يكره. وإن لم تؤد 
القبلة إل شيء فلا معنئ للمنع إلا على القول بسد الذريعة)"١'.‏ 

”- اللاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: 

والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية» ولو كانت مما يحرم عل 
الصائم لبينه الله ورسوله توما كن ريك ضيا4 '' . 

فعن عائشة كا قالت: «اكتحل رسول الله يك وهو صائم)!" . 

ع وب 

لقوله تعالل: لير تحط تله ضار أرََكُ إ يتابكة114 . 

ات الساتشن والتفساء: 

إذا انقطع الدم من الليل جاز لما تأخير الغسل إلى 57 واميها صائمتين 
ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة"' . 

4- ابتلاع ما لا يمكن الاحتراز منه: 

نحو بلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق» كل ذلك لا يفطره أما إذا تعمد 
ابتلاع دقيق الطحين ونحو ذلك مما يدخل الفم اضطرارًاء فإن ذلك يفطره 
والتعقاعة 131 «اطلعها:(اخنانا) :فقرها رأراني #ركذلك الاق البلعي الذى عر 


010 فتح الباري (1 / ١18١04٠‏ ). 

(5) مريم: (65). 

(5) صحيح: صحيح سنن أبن ماجه (1119). 
() البقرة: (/181). 

(0) فقه السنة /١(‏ ١٠7ه).‏ 
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من الصدر). رأي بمساد الصوم. ورأي أنه لا يي 
٠‏ - تذوق الطعام وهذا مقيد يعدم دخوله الحلق: 
عن عطاء عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يذوق الخل والثبىء يريد شراءه)” '". 
وعن ابن عباس قال: «لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه 


8 
لذى 


2 
حن 
6-5 


مل 


()من الدين الخالصء للشيخ / محمود خطاب السبكى نقلا من كتاب الفقه الميسر. 
(؟) حسن: رواه أحمد والبخاري معلقًا ووصله ابن أبي شيبة وحسن الألباني إسناده في إرواء الغليل رقم (/4509). 
() رواه البيهقي وسكت عنه الحافظ في الفتح» وحسن سنده الألباني في إرواء الغليل (؟ / 5ق ). 


الباب الخامس : فقه الصيام 


يكره للصائم''' أمور من شأنها الإفضاء إلى فساد الصومء وإن كانت في حد 
ذاتها لا تفسد الصوم, منها: ظ ظ 

١-المبالغة‏ 4# المضمضة والاستنشاق عند الوضوء: 

لقوله يكِِْ: «وَبَالِغْ في الاسينَْاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائ)»”". 

فقد كره له يَكِْةِ المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصل إل جوفه شيء من الماء 
فيعسل صومه. 

؟- القبلة: 

إذا لم يقدر على ضبط نفسه وحركت القبلة شهوته» ولا فرق في ذلك بين 
الشاب والشيخ» فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال أو الجاع» فإن 
حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهتء وإن لم تحركها لشاب أو شيخ ضعيف 
م تكره» ولكن الأول تركهاء ثم إن الكراهة في حق من تحرك القبلة شهوته كراهة 
تحريم عند بعض العلاء وكراهة تنزيه عند البعض الآخر وإذا قبل ولم ينزل لم 
يببطل صومه سواء كانت القبلة تحرك شهوته أم لاء وأما إذا قبل فأنزل فإن صومه 
يبطل في الخال ويلزمه القضاء سواء كانت القبلة تحرك شهوته أم لا. 

والمعانقة واللمس باليد وغيرهما كالقبلة في جميع ما تقدم من الأحكام, إذ قد 
تثير شهوة تجر إل إفساد الصوم بخروج المني أو الجماع حيث تجب الكفارة. 


010 منهاج المسلم ص 56 5. 717/١‏ 
ف أصحاب السئن وابن خزيمة وصححه. 
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ومثلها إدامة النظر بشهوة إل الزوجة والتفكير في شأن الماع '' . 
"- صوم الوصال: 

٠ 5 8 /‏ 1 03 5 95 00 
وهو ألا يفطر بين اليومين بأكل وشرب وهو مكروه عند أكثر العلماء '' ومحرم 


عب ةالشافف: ": 


:+ . , 
وت يت ين 


)١(‏ انظر: الصيام فضائله وأحكامه الشيخ عبد الفتاح القاضى ص ١١١0١7١‏ باختصار وزيادات. 
)١(‏ المغني (9/ ,)١71‏ كشاف القناع (7/ 799). 
(9) الفقه الإسلامي وأدلته (”/ .)١1588‏ 


الباب الخامس: فقه الصيام لققه 


مفسدات الصيام قسمان: 

١‏ - مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط. 

؟- ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة. 

د د د 

االاها نمه لسرم ربرب العام نل 

21 الأكريوالكرت عايدا: 

نإن كل أن ره اننا ا امامت 1 
كفارة' '؛ للحديث السابق: ١مَنْ‏ َي وَهُوَ صَائِمٌ َكل أو شرب كيم صَوْ 
أطمقة الله اث 

أي: إذا أدخل طعامًا أو شرابًاء أو ما في حكمهم إلى جوفه قل أو كثر فسد صومه؛ 
لقوله تعالى: لوطو وأسْرَبْوأ حقّ يبن لك حيط الْأبِيسٌُ ل 

وقد ضبط العلماء ما يدخل جوف الصائم فيبطل صومه بقولهم: (اوصول 
اب يي اس 0 
مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار». 

فقولهم: «وصول عين» خرج به وصول الأثر فلا يضر وصول الرائحة 
بالشم. وقوهم: ايمكن التحرز عنها» معناه يمكن تجنبها والابتعاد عنها وخرج 
به العين التي لا يستطاع تجنبها ولا البعد عنهاء مثل: «غبار الطريق والذباب 


١ 


)١(‏ كا بينا سابمًا. 
0 البقرة: .)١81/(‏ 
() إلا البخور ففيه كلام للعلماء. 


م عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
والبعوض»» فإذا دخل شيء منها جوف الصائم فلا يبطل صومه لعسر التحرز عنها. 

ولا يقال: يمكن اجتناب هذه الأشياء بإطباق. فمه وأنفه لآنا نقول: إن في 
إطباق فمه وأنفه من المشقة ما لا قبل له باحتماله» فلا يكلف به والله تعالى قال: 
إلا مكلك َه تنس إلا وسعه]4. 

وقال: جا لله ما انتلفغ». 

وقال: وما جَعَلَ عَليَكدٌ في أَلدينِ مِنْ حرج 4. 

ومنها أيضا ريق الصائم» فلا يضر بلعه ووصوله إِلْ جوفه. لما في طرحه من 
فمه داق من المشقة. 

وقول العلاء في الضابط السابق: «من منفذ مفتوح انفتاحًا ظاهرًا يجس». 
خرج به ما يدخل جوف الصائم من غير ذلك كالدهن الذي يدخل جوف 
الصائم بواسطة تشرب مسام الجلد فلا يببطل الصوم» وكوضع الكحل في العين. 

وقولهم: لمع العمد): خرج به ما لو دخل في جوف الصائم شيء مما ذكرنا 
وهو نامي للصوم غافل عنه» سواء قل الداخل أم كثر فلا يبطل به الصوم. ظ 

وقوهم: «والعلم بالتحريم»: خرج به الجهل بالتحريم» فمن تعاطى مفطرًا 
وهو جاهل بالتحريم» فلا يبطل صومه لعذره بالجهل إن كان قريب عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفئ عليه كون هذا مفطرًا لم يفطرء وإن كان 
تخالطًا للمسلمين بحيث لا يخفىئ عليه تحريمه أفطر؛ لأنه مقصر حينئذ بعدم 
تعلمه ومن علم تحريم الأكل مثلًا وجهل كونه مفطرًا فأكل بطل صومه؛ لأنه لا 
يعذر بجهله إذ كان عليه أن يمتنع عن الأكل حيث علم تحريمه. 

52017 «والاختيار؛ خرج به ما لو أكره عن تناول طعام أو شراب مثلا 
فتناوله» فلا يبطل صومه عند الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يبطل. 


الباب الخامس: فقه الصيام ا معن 


وعند الشافعية:(إذا فعل به غيره بأن أجير عل الطعام قهره أو رُبطت المرأة 
وجومعت أو جومعت وهي نائمة» فلا فطر في ذلك», وكذا لو استدخلت ذكره 
نائّ) أفطرت هي دونه "'* 

وقال الإمام النووي مستدلًا علل عدم بطلان الصوم بأنه: بالإكراه سقط أثر 
فعله» وهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورًا بالأكل لا منهيًا عنه كالناسي» بل أولى 
منه بأن لا يفطر؛ لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف 
النابيء فإنه ليس مخاطبًا بأمر ولا نبي" '". 

”" 85 -الحيض والنفاس: 

يفسد الصوم بالحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة من النهار بالإجماع. 
واتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الخائض والنفساء» ويحرم عليه) الصيام. 
وإذا صاما لا يصح صومههم) ويقع باطلاء وعليهما قضاء ما فاتهم|. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة دكا قالت: «كنا نحيض عل عهد رسول الله 
يد فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 

- القىيء عمدا: ظ 

من تعمد القىء - وهو صائم سودي يج اير 
فصومه صحيح فلا قضاء : عليه ولا كفارة. 

عن أبي هريرة لل عن النبي يك قال: ١مَنْ‏ ذَرَعَه" الْمَيْءُ قلا قَضَاء عَلَيْه وَمَن 
اسَْتَقَاءَ فَعَلَيّْهِ الْقَضَاغ)*. 
)١(‏ المجموع (5/ 07" - 05060. 
(9) انظر: الصيام فضائله وأحكامه للشيخ عبد الفتاح القاضى ص 106 - 46 باختصار وزيادات. 
(؟) ذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. 
(4) صحيح: صحيح سنن أبن ماجه (1154). 


نه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 

وقال 245: ١مَنْ‏ ذْرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فََيْس عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإن اسْتفَاء ميض ) 4 

وعن أبي هريرة لك : «إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج». 

وقال ابن عباس وعكرمة: «الصوم ما دخل وليس مما خرج». 

قال ابن حجر 2# «الفتحا: 

«أما القىيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه. فلا يفطر. م 
5865 فيفطر) ونقل ابن المنذر «الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء)""ا 

١‏ - تعمد إنزال المني: 

من تعمد إنزال المني بسبب تقبيل أو ملاعبة أو ملامسة 5 وان 
جماع -» أو استمنئ بالكف أو بالتفخذ - أثناء صومه -» فسد صومه وعليه قضاء 
هذا اليوم' '» أما من احتلم في نومه - في بار رمضان - فصومه صحيح لأنه غير 
250 

- نية الفطر «رفض نية الصوم في أثناته»: 

من نوئ الصيام وجب عليه دوام النية» فإن قطعها في وقت من أوقات 
الصيام بأن نوئ الإفطار وعزم عليه» فإن الصوم يفسد عند الأئمة الثلاثة: «مالك 
والشافعي وأحمد» ويرى داود الظاهري وابن حزم بطلان أي عبادة إذا رفضت 
النية في أثنائها”* 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (9//47). 
(1)فتح الباري (4/ )7١7‏ باختصار. 
(؟) من العلماء من لا يرئ أنه يفطر ولا قضاء عليه ولا كفارة» وقال بذلك الشوكاني وابن حزم والصنعانيء والألباني» 

انظر المحإى لابن حزم (5/ 7720) وتمام المنة »)57١ - 5١1(‏ وسبل السلام (5/ 527) ط دار الحديث. 


(؟)الفقه الميسر ص ة94١.‏ 
(5)المحلئ (7/ )١175‏ الخطاب,. على خليل »)71٠ /١(‏ وهو مذهب بعض المالكية وكثير من الأحناف. 


الباب الخامس: فُقَه الصيام 


لآن النية شرط في العبادات كلهاء وإذا فقد الشرط فقد المشروط والأعمال بالنيات. 

وقد خالف الإمام أبو حنيفة ذلك فقال بعدم البطلان”"'. 

ونية الإفطار غير التردد بين الإفطار والصيام» فالتردد لا يفطر أما العزم فهو 
الذي يقطع الصوم ويفسده. وعليه القضاء بسبب ذلك" '". 

ب - ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة: 

من أفسد صوم يوم من رمضان بجاع تام أثم به ولزمته الكفارة» ومبذا قال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة'''» وأجمعت الأمة على ذلك. 

فعن أبي هريرة <لك قال: بينا نحن جلوس عند النبي يَكةِ إذ جاءه رجلء 
فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (مَا لَكَ؟2. 

قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. ظ 

فقال رسول الله ع : «هَل جد رَكَبَة تَعْتَقَهًا؟) قال: لا. 

قال: دل ند إِطْعَامَ سنن مِسْكِينًا؟. ظ 

قال: لا. فمكث النبى يليه فبينا نحن على ذلك أتي النبي َك بعرّقٍ فيها تمر 
عو العوق الكت > 

قال: «أَبَنَ السَّائْلٌ؟». 

فقال: أنا. 


.)590٠ /”( المجموع‎ )1( 

(1) فقه العبادات في الإسلام (141). 

() إلا الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة فإنهم قالوا: لا كفارة عليه ى| لا كفارة عليه بإفساده الصلاة» وهذا 
رأي مرجوح لورود الحديث الصحيح في ذلك. ولأن الصوم يخالف الصلاة» فإنه لا مدخل للمال في جبرانها. 


0ه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








قال: ١‏ حل هَذًَا فَتَصَدَقٌ به). 
الو و واو دي 


طمن أغك»"". < 
وعن عائشة يا قالت: إن رجلا أت النبى كله فقال إنه احترق» قال: اما 
لَكَ؟). ظ 


قال: أضيت أهلٍ في رمضان» فأتي النبي 355 بمكتل يدعى العرق» فقال: ١أَيْنَ‏ 
المخبرقُ ؟) قال: أنا. 

قال: ١نَصَدَةٌ‏ ق يِبَذَا 

قال الإمام النووي: 

(أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر عل الصائم» وعلى أن الجماع 
ببطل صومه للآيات الكريمة وللأحاديث الصحيحة:؛ ولأنه مناف للصوم فأبطله 
كالأكل» وسواء أنزل أم لاء فيبطل صومه في الحالين بالإجماع لعموم الآية 
والأحاويف وخضيزل التاق" الى 

وإذا نوئ الصيام من الليل ثم جامع زوجته ولم يغتسل وأصبح وهو جنب 
م لأن الله ال ا طاو الفجر بقوله تعالى: مأمَالتَنَ 


ع م ص 


0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ١ /١١١١(ملسمو ») 215175 ١9475(‏ "). والترمذي //١١(‏ ١١م‏ ”لي 
وابن ماجه (171/1/ 084 / )١‏ أبو داود (/971/ /5١‏ 7). / 

(') رواه البخاري واللفظ له رواه مسلم مطولًا. 

() النووي (5/ 8"800-744). 


الباب الخامس: فقه الصيام ظ 429 


(1) 





> 
ثم أمر بالصوم دل ذلك عبن أنه يجوز أن يصبح صائًا وهو جنب إذ يلزم من 
إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر أن يضبح جنبًا. 

وهو قد نوى الصيام من الليل فيصير في النهار صائًا جنبّاه وروت عائشة وأم 
سلمة جنا قالتا: «(كان رسول الله يك يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم»”". 

وقوهم|ا: من جماع غير احتلام» ذكرتا الجاع لئلا يتوهم أحد أن الجنابة كانت 
من احتلام والمحتلم معذور؛ لأنه قد يدركه الصبح وهو نائم محتلم بخلاف 
المجامع» فبينتا أن هذه الجنابة من جماع ثم اكدتا بقولها: «غير احتلام» فدل ذلك 

قال ابن القيم بَوَوالننه7: 

«وكان من هديه يَكِيدِ أن يدركه الفجر وهو عنمن أهلة انتيل بعد 
١‏ ا ظ ظ 
الفجر ويصوم) 3 

والكفارة هي. 

ما يكفر به الذنب المترتب عل المخالفة للشارع» وهي هنا: 


)١(‏ أية )١41/(‏ من سورة البقرة. 

() رواه البخاري ومسلم. 

(؟) انظر: زاد المعاد (7/ /01). 

(:) أخرجه مالك في الموطأ »)79١ /١(‏ والبخاري (5/ ))١1077‏ ومسلم )١1١9(‏ (078) من حديث عائشة وأم 


سلمة ددحا . 
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”ل فإطعام سكين . كا 
وهذه الكفارة على الترتيبء وهذا قول الجمهورء وهو الراجح - إن شاء الله 
تعالل - ولقد رجح ابن رشد قول الجمهور ورجحه أيضًا ابن العربي شيخ المالكية 


فيقول: 
تإذاالقى كللنقله '' "من امو بعك غدمه لأمو الخررولس هذا شان النير. 
وقال ابن حجر العسقلاني: 


«والمراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في 
الفم» بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف. وفي إطلاق الإطعام ما يدل على 
الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة» وفي ذكر الإطعام ما يدل على 
وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية» ونظر الشافعي إلى 
النوع فقال: يسلم لوليه» ". 

الحكمة من تحديد هذه الأصناف 2 كفارة الجماع: 

قال ابن حجرد22 (فتح الباري)»: 

(وذكر ث2 حكمة هذه الخصال من المناسبة: 

١‏ - أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع» فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن 
يعتق رقبة فيفدي نفسه. وقد صح إن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا 
منه من النار. 

- وأما الصيام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه كالمقاصة بجنس الجحناية» وأما كونه 
( أي الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان في الحديث السابق. . 


(؟) انظر: فتح الباري (5/ .)١94‏ 
() انظر: فتح الباري (4/ 1917). 


الباب الخامس : ققه الصيام ض 


شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على 
الولاء» فلا أفسد منه يومًا كان كمن أفسد الشهر كله من حيث أنه عبادة واحدة. 
بالتوع فكلا بشهرين مشاعقة غلا سيل القابلة لتقيس قصده. 

'"- وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين ثم إن 
هذه الخصال جامعة لاشتالها على حق الله وهو الصوم وحق الأحرار بالإطعام 
وحق الأرقاء بالعتق وحق الجاني بثواب الامتثال» وفيه دليل على إيجاب الكفارة 
بالجماع خلاقًا لمن شذ» ''. 

الحكمة بك الكفارة: 

«والحكمة في الكفارة هي صون الشريعة من التلاعب مهاء وانتهاك حرمتهاء 

كما إنها تطهر نفس المسلم من آثار ذنب المخالفة التي ارتكبها بلا عذرء ومن هنا 
كان ينبغي أن يؤدي الكفارة على النحو الذي شرعت عليه كمية وكيفية» حتى 
تنجح في أداء مهتمها بإزالة الذنب وحو آثاره من على النفسء والأصل في الكفارة 
قول الله تعالى: إن حسمت يدن الات ''. ظ 

وقول الرسول كَِْ: «انَن اللو حَبْعً) كُنْتَ» وَأنْبِع الس الحَسَنَة مها وَحَالِقٍ 
لئاس بِخُلّق حسن)7" لذ / 

س/ هل تجب الكفارة عل زوجته إذا طاوعته في الجماع؟ 

ج/ إذا تعمد الرجل والمرأة الجاع مختارين في نهار رمضان بطل صومههماء 


ب 


)١(‏ انظر: فتح الباري (5/ )١417‏ ط الريان. 

.)١١5(دوه‎ 00 

00 روآه الترمذي وهو صه 2 

(؟) انظر: منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري ص73717. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





ووجب عليها القضاء - يعني قضاء يوم مكان هذا اليوم -» ووجوب الكمارة 
عليه معًا عند حمهور العلماء. 

وقال الشافعي والأوزاعي: «الكفارة تجب عل الرجل فقطء فإذا كمّر أجزأ 
عنه وعن امرأته)0' . ْ 

قال ابن رشد. 

اذهب الشافعي وأحمد وداود إل أنه لا كنا عليهاء وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إل وجوب الكفارة عليهاء وهو قول الجمهور)"''. 


.7٠١ سبل السلام (7/ 708) ط دار الحديث نقلا من كتاب الفقه الميسر ص‎ )١( 
.)187 (؟) انظر: بداية المجتهد (؟/‎ 


الباب الخامس: فقه الصيام ظ 





قال ابن القيم مَماائَدَه: 
ااه قم 0 1 : م 

«كان َه يُقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان''' وشبّه قبلة الصائم 
الف لم020 

أقوال العلماء # القبلة للصائم: 

قال الترمدي: 

امي ل ا 0 يقبل» وإلا فلا ليسلم له 
00000 

قال النووي: 

«مذهينا كراهته - أى: كراهة تحريمية - لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره. 

50 1 ا 5 ره( 
والأوللْ تركها فإن قبل من تحرك شهواته ول ينزل لم يبطل صومه" 

وحكئ الخطابي عن سعيد بن المسيب: «أن من قبل في رمضان قضى يوم 
مكانه. وقال: 

)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ا ليست بمحرمة 
عل من لم تحرك شهوته؛ من حديث عائشة 512 تكفا » وفيه: : وكات أملككم لأربه» (والأرب): وطر النفس وحاجتها. 
00 أخرجه أبو داود (717865) من حديث عمر قال: هَشِشْتٌ فقبلتٌ وأنا صائمٌ» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم 

أمرًا عظيًاء ق قبلت وأنا صائم. قال* 11 رَآَيِتَ لَوْ مَضْمَضْت مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَّ صَائِةٌ» قال: فقلت: لباو يه فال 


النبي و : : ا(قمَهُ؟4. وإسناده صحيح وصححه أبن خزيمة 3 ©» وابن حبان (4:5)) والحاكم 9١ /١(‏ 5), 
20 زاد المعاد (؟/ لاه). 
() المرجع السابق (؟/ 017). 
(6) انظر: المجموع (5/ 179417 -1798). 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


وسائر الفقهاء أن القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال» فإن أنزل معها أفطر 
ولزمه القضاء دون كفارة)7''. ظ 

وقال الحافظ 2 (الفتح). 

واختلف إذا باشر أو قبل» أو نظرء فأنزل وأمذى, فقال الكوفيون والشافعي: 

يقضي إذا أنزل في غير النظر» ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك وإسحاق: 
يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضى فقط. وقال ابن قدامة: إن قبل 
فأنزل أفطر بلا خلاف)7''. 


(؟) إزكناة لمكن مه زوم 
)١(‏ فتح الباري (5/ .)171١‏ 


الباب الخامس: فقه الصيام ظ 


أحكام الصيام في الحالات الخاصة 


© -المستحاضة. ” - أصحاب الأعمال الشاقة. 7 - الإكراه. 
أولاً: أحكام صيام المريض 


.١ 5 75‏ عد 7 الس ساس سا سك ساس اس رت ساس مك 
قال تعالى : لهس كارك هنك عَرِيِكًا أو عَلْن سفر فعِذة من أيَامٍ آخر وعلى الزيرت 





< 1 جه رار ا رمام وى جرم شوهور 2 > ه سوعور 2 بو حد الى 
يُطِيفوه فِدَيَة طَعَامُ مِسَكينٍ هُمن تطوع خَيْرا فهو حير لَه وأن تصوموا حَيْرٌ لَحكُم إن كتم 


الى صضطة 
0 جد كور سح فر ل متك د - . مح ا لا كر وس سه له نس مب سس ءى 
تعلمون ل شهر رَمَصْسَان الذى أنزل قيده المرءان هد ةئ  -‏ لحاس ويشج من الههدى 
م ويس لي يه 4 2 فد 0 


سب لحاة هب 2ن م 0 0 و م > جلا و سس تر سرس |[ سه مه ل د 
وَالمرفَانِ فمن شسَهِدَ منكم الشَّهْر قَلْيِضمَةُ وَمَن حكان مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ فعِده 


لالظ 5" 5 57 500 00 
ُخَرَ برْيِدُ أنه بحكُمْ الْقدرَ وَلا رُيِدُ بِكُمْ القمر 4 . 


ع ل الى بباح داري ان توفي الفادع 
كا لو قال الطبيب خذ حبوب كل أربع ساعاتء وما أشبه ذلك...''. 
قال اين حجر دَالئَده: 
«اختلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطرء والذي عليه الجمهور 
أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء» وهو إذا خاف على نفسه لو تمادى 
على الصوم - أو عل عضو من أعضائه - أو زيادة في المرض الذي بدأ به وتماديه) " . 
ويمكن تقسيم المريض إلى قسمين: 
اخدهما: من كافيفيه لاز كاسع الا حر زوالة. 
0( البقرة: .)١185(‏ 


(5) تفسير العلامة ابن عثيمين (7/ .)١57‏ 
() فتح الباري (8/ .)١8‏ 


عبير الزمان في فضائل وآاداب وأحكام رمضان 


مثل: «السرطان - ومرض القلب الشديد - والسل (التدرن) - والتهابات 
الرتة - والورم الرئوي - والتهاب الكلى الحاد - وتصلب الشرايين - والقرحة 
الاثنئ عشرية - والأمراض الخبيثة - والإنتانية في الجهاز المضمي - والأمراض 
الكبدية المزمنة مثل تشمع الكبد - وأمراض سوء الامتصاص - وحالات 
الأنهال الشبديك وتو التوابيالفكروانى داهب ا 

فمن كان مريضًا بمثل هذه الأمراض فلا يلزمه الصوم؛ لأنه ليس له حال يرجئ 
فيها أن يقدر عليه ولكن يُطعم عن صيام كل يوم مسكيئًا إما بأن يجمع مساكين بعدد 
الأيام فيعشيهم أو يغديهم ك) كان أنس بن مالك <نث يفعل حين كبر» وإما بأن يفرق 
ظعامًا عل مساكين بعدد الأيام» لكل مسكين ربع صاع نبوي - أي: ما يزن نصف 
كيلو وعشرة جرامات - من الب الجيد ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن. 

ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينًا”"". 

الثاني: من كان مرضه طارئًا غير ميؤس من زواله كمن به (جرب) أو وجع 
ضرس أو إصبع أو دمل ونحو.. 

وله ثالاث حالات: 

الحال الأول: ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم؛ لأنه لا عذر له. 

الخال الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لما فيه من 
العدول على رخصة الله تعالى مع الإشفاق على نفسه. 

الحال الثالثة: أن يضره الصومء فيحرم عليه أن يصوم لما فيه من جلب الضرر 
عل نفسه» وقد قال تعالى: «[]ا تُلمُوأ بيك ِل ابلك" '. 


)١(‏ فصول في الصيام والتراويح والزكاة» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ١١‏ بتصرف وزيادات. 
(؟) البقرة: (196). ظ 


الباب الخامس : فقه الصيام [ 


وف الحديث عن النبي د : رلا ضَرَرَ ولا ا" 

ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه» وإما بخبر 
طبيب موثوق به» ومتئ أفطر المريض في هذا القسم. فإنه يقضى عدد الأيام التي 
أفطرها إذا عوفي» فإن مات قبل معافاته سقط عنه القضاء؛ لأن فرضه أن يصوم 


سس ِ 030( 
عدة من أيام أخر ولم يدركها 
فائدة: 
اختلف العلاء في من مات وعليه صيام» وكان قد تمكن من القضاء ولم يقضه 
حت مات» عل النحو التالى: 
١-الرأي‏ الأول: 


ذهبوا إلى أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه سواء كان صومه عن 


فرض رمضان أو صوم نذر ونحوه. 

واستدلوا بأحاديث منها: 

عن ابن عباس حَنكنا قال: «جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسو 
أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال 355: : «لَوُ كا 0 
أَكُنْتَ قَا ضِيَهُ عَنْهًا؟1). 

قال: : 

ل: نعم. 

قال: ١فَدَيْنٌُ‏ الله 
؟-الرأي الثاني: 


ذهب فريق من العلاء ل اله لا يصام عنه إلا صوم النذر. وأما صوم 


3 


أ و و > ١‏ م2 


9 


١7‏ أخرجه ابن ماجه والحاكم» وقال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضًا. 
030( المرجع السابق ص 6 2١‏ 16 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 

واستدلوا بأدلة منها: 

با ورد في بعض طرق حديث ابن عباس السابق» وفيه قول السائل: إن أمي 
قل ماتت وعليها صوم نذر. 

فقالوا: 

هذا خاص بالنذر» وهذا مذهب أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد. 

"-الرأي الثالث: 

ذهبوا إل أنه لا يُصام عن الميت لا نذر ولاغيره؛ وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك. 

الترجيح : والرأي الراجح هو الرأي الأول لعموم قول الرسول كا ١فَدَيْنُ‏ الله 
أحَقٌ بالأدّاء. 

ش 010 

وهذا ما رجحه ابن حجر والنووي 

قال النووي َمالنَكه: 

«وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتفذه وهو الذي صعححه عمو 
أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لمذه الأحاديث الصحيحة الصريحة». 

ثانيا : أحكام صيام المسافر 

حكم الصوم ب السفر: 

يقول العلامهة ابن عثيمين مََمالدده: 

(والمسافر على قسمين: 


أحدهما: من يقصد بسفره التحيل عللْ الفطر» فلا يجوز له الفطر لأن التحيل 


.)6 /1( فتح الباري (5/ 14» وشرح النووي عللْ صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الخامس: فقه الصيام < 


على إسقاط فرائض الله لا يسقطها. 

الثاني: من لا يقصد ذلكء فله ثلاث حالات: 

الخال الأول: أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم لأن 
النبي يك: كان في غزوة الفتح صائًّاء فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنبم 
ينظرون فيم| فعل» فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون» فقيل له 
أن بعض الناس قد صامواء فقال: «أُولَئِكَ الْعْصَاةٌ أُولَيِكَ الْمْصَاة”". 

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصوم لما فيه 
من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق عل نفسه. 

الخال الثالثة: أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر 
لقوله تعالى: بْيدُ أنَهُ بِحكُمْ لسر ولا بربِدُ بِكُمْ الُتر 4 والإرادة هنا بمعنى 
المحبة» فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه فعل النبي كة. 

كا في (صحيح مسلم»؛ عن أبي الدرداء ضكك قال: ١اخرجنا‏ مع النبي 205 في 
رمضان في حر شديد حتئ إن كان أحدنا ليضع يده عل رأسه من شدة الحر» وما 
فينا صائم إلا رسول الله يَكْةٌ وعبد الله بن رواحة». 

والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتئ يرجع إليها ولو أقام في البلد 
التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه 
الذي سافر إليها من أجله فيترخص برخص السفر ولو طالت مدة إقامته؛ لأنه ل 
مره ضى التي كله ديد مذ يتقظم ييا لبقو والأصل بقاء السفر وثبوت 
أحكامه حتئ يقوم الدليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة. 
وزيارة قريب وتجارة ونحوه؛ وبين السفر المستمر كسفر أصحاب سيارات الأجرة 
والتاكسي أو غيرها من السيارات الكبيرة» فإنهم متئ خرجوا من بلدهم فهم 
. مسافرون يجوز لحم ما يجوز للمسافرين الآخرين» من الفطر في رمضان» وقصر 
الصلاة الرباعية إلى ركعتين» والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء»ء والفطز أفضل لمم من الصيام إذا كان أسهل لهم ويقضونه في 
أيام الشتاء؛ لأن أصحاب هذه السيارات هم بلد ينتمون إليهاء فمتئ كانوا في 
بلدهم فهم مقيمون» لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم؛ ومتئ سافروا فهم 


50 | 00 
مسافرون. لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين 


ثالنًا: الهرم 

يجوز إجماعا الفطر للشيخ الفاني والعجوز الفانية العاجزين عن الصوم في 

جميع فصول السنة. ولا قضاء عليهما.ء لعدم القدرة. وعليها عن كل يوم فلية 

طعام مسكين» وتستحب الفدية فقط عند المالكية'"" 
قال البخاري. 

حدثنا إسحاق» أخيرنا روح حدثنا زكونا ته اببحاف: حدثنا عمر بن دينار» 

عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وَعَلَ لذت يُطِئُوتَهُ ِدَيَةٌ طْعَامٌ مشَكين #. 


كر 


. 17:١6 فصول في الصيام والتراويح والزكاة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ص‎ )١( 
.) ١ ى١ الفقه الإسلامي وأدلته (؟/‎ )( 


الباب الخامس : فقه الصيام 


قال ابن عباس: 
الست منسوخة» هو للشيخ والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان 
كل يوم ”7 


بر بر 


رابعا: أحكام صيام الحامل والمرضع 

يُباح للحامل والمرضع الفطر في رمضانء لما ثبت في الحديث: (إِنّ الله وَضَعٌ 
عَن المسَافِر شَطْرَ الصَّلَاةِوَعَنٍ الَْاملٍ أو لمرْضِعْ الصّْم»”". 

والعتاقب لذن العلم يناذا ليون لو انظرتا بهل تاس أو تقظى أو تطعم ونتفي 7 

وإليك التفصيل: 

أقوال العلماء 2 الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟ 

هذه المسألة فيها أريعة مذاهب للعلماء: 

القول الأول: أنهها يطعمان ولا قضاء عليهماء وهو مروي عن ابن عمر وابن 
عباس وسعيد بن جبير. 

الثاني: أنه| يقضيان فقط ولا يطعان» وهو مقابل الرأي الأول» قال به عطاء بن 
أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي. والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة 
والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأيء قال ابن المنذر: وبقول عطاء 


أقول. 


.)55005( أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب 70 حديث رقم‎ )١( 
.)١751/( وابن ماجه‎ ».)7١5( (؟) حسن: رواه أبو داود (7508)» والترمذي‎ 
.))26 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة (؟/‎ 00 
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الثالث: أنها يقضيان ويفديان - يطعمان - وهو قول الشافعي وأحمدء وروي 

والقول الرابع: أن الحامل تفطر وتقضي ولا فدية» والمرضع تفطر وتقضي 
وتفدي» وبه قال مالك ورواية عن الشافعى”''. 

وسبب اختلافهم تردد شبهها بين الذي يجهده الصوم وبين المريض. 

فمن شبهههما بالمريض: قال: عليه القضاء فقط. 

ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال: عليههم| الإطعام فقط بدليل قراءة من 

وأما من جمع عليهم| الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبهاء فقال: 

عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريضء وعليها الفدية من جهة ما 
فيهما من شبه الذين يجهدهم الصوم. 

ويشبه أن يكون شبهها بالمفطر الصحيح» لكن يضعف هذاء فإن الصحيح لا 
يباح له الفطر. 

ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقئ حكم المرضع 
مجموعًا من حكم المريض وحكم الذي بيجهده الصوم, أو شبهها بالصحيح؛ ثم 

«ومن أفرد لها أحد الحكمين أولىْ - والله أعلم - ممن جمع كا أن من أفردهما 
بالقضاء أولى من أفردهما بالإطعام فقطء لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا فإنه 
بين) 


.)١؟59 نداء الريان (؟7/‎ )١( 
.)١ا/ا/-‎ ١/5 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 


الباب الخامس: فقه الصيام 40 








قال اين قدامهك: 
"قال ابن عمر وابن عباس ؤ# ولا مخالف لما من الصحابة: لا قضاء عليه| 
لأن الآية تناولتهماء وليس فيها إلا الإطعام»''. 
ان مه : َ لس ابت ساس 3 58 ا سه وس (5) 
ولان النبي وَيَدةِ قال: (إِن الله وَضِعَ عَنٍ الحاملٍ أو المرضع الصوم) : 
ولنا أنه يطيقان القضاءء فلزمههما كالحائض والنفساءء والآية أوجبت الطعام 
ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر. 
والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما ولا يشبهان الشيخ الرم؛ لأنه 
قال ا[ حمد: 
«أذهب إِللْ حديث أب هريرة» يعني: ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في 
منع القضاء». 
قال النووي”": (إذا أوجبنا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف على 
كافي ولدها». 0 
0 المغني لابن قدامة (5/ 796). 
(؟) فعن أنس بن مالك الكعبي» قال: قال رسول الله عه : إن الله وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرٌ الصَّلَاقٍ وَالصُوْمَ عَنٍ 
الْمُسَافِرٍ وَعَنِ الْمُرْضِع وَالْحَامِلٍ» أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والبغوي وأحمد. وقال 
الألباني: إسناده جيد في مشكاة المصابيح .)579/١(‏ 
هرة المجموع للنووي (5/ /717). 
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بالقياس على السفر فإنه يستوي في جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه 
وغعرض غيره وغيرها. 
وشت الغزالي ‏ فتاويه فقال: 


«ليس عليها أن تفطر ولا خيار لأهل الصبى». وهذا غلط ظاهر. 


قال القاضي حسين: 
(وعلن من تجب فدية فطرها في هذا الحال؟ فيه احتمالان أصحههم| وجوبها علا 
المرضع». ظ 


قال القاضي: «ولو كان هناك نسوة مراضع فأرادت واحدة أن تأخذ صيًا 
ترضعه تقربًا إلى الله تعالى» جاز لها الفطر للخوف عليه» وإن لم يكن مستعيئًا عليها». 

مسألة: لو كانت الحامل أو المرضع مريضة أو سافرت» فأفطرت بنية الرخصة 
في السفر أو المرض. 

فليس عليها فدية بلا خلاف بين أهل العلم. 

خامسا: أحكام صيام المستحاضة”' 
المستحاضة لها ثلاث حالات: 

الأولل: أن تكون لما عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة بأن كانت 
قبل الاستحاضة تحيض حمسة أيام أو ثانية أيام مثلًا في أول الشهر أو وسطه. 
فتعرف عددها ووقتهاء فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصيام 5 لما أحكام 
() الاستحاضة لغة: استفعال من الحيض وهو دم غالب ليس بالحيض. انظر المصباح المنير .)١59 /١1(‏ 


وشرعا: سيلان الدم واستمراره في غير زمن الحخيض من مرض وفساد من عِرقٍ فمّه في أدنىئ الرحم يقال له: العازل. 
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الحيضء فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصامت و اعرد ت م الباقي دم استحاضة 
لقوله يك لأم حبيبة: «امْكُئِي قَذْرَ مَا كَانَتْ تحبِسُكِ تبسك نَم اغْتَييلي وَصَلٍ)''". 

اي 
يكون أسود أو تخيئًا أو له رائحة وبقيته لا تحمل صفة الحميض.ء بأن يكون أحمر ليبس 
له رائحة ولا ثخيئاء ففي هذه ا حالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضًا. 

فتجلس وتدع الصيام وتعتبر ما عداه استحاضة تغتسل عند نهاية الذي يحمل 
ينا ئيس رتسل وإتصوم ردابي طاجزا ترا 9 لقال نح كيان 

ذا كَانَ مم الخَيْضٍ إن َسْوَدُ يُعْرَفُ» فَأَمْسِكِي عَنٍ الصَّلَاةٍ َإِذّا كان الآحَرٌ 
تَوَضئِي وَصَليه' 

الثالثة: إذا لم يكن ها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها 
تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر؛ لأن هذه عادة غالب 
الفيناءة. 

لي 0 نا هي رَكْضَة ناشين يض يسن 
شد سََِة ام في عَم اله ثم م اغتيل. كذ رَأَيْتِ أَنَكِ قَدْ طَهُرْتِ ت وَاسْتَْقَأتِ ةَ 
َرْبَمًا وَعِشْرِينَ لْلَهَ أو نكاما وَعِذْرِينَ يله ولََامَهَاه وَصُومِي وَصَل؛ 4 لاد 
رك وَكَذَّلِكِ فَافْجِلي ك) تحِيض النْسَاء)''" 

والحاصل نما سبق أن المعتادة ترد إِلْ عادتهاء والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز» 
والقافلة طن سفن ذا أن سما وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن 


27 


٠5 
1+ 


1 


الى 


15 


)١(‏ رواه مسلم. 


() ححسن: صحيح سنن أبي داود (177). 
انمو مرعيع تق التونلي (/131): 
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النبي كَكْةٌ في المستحاذ 0 

حكم صوم المستحاضة: 

المستحاضة صومها صحيح على كل حالء فلا تمنع عن الصوم لأن حكمها 
حكم الطاهرات. 

دع بيج يتح 
سادسا: أحكام صيام أصحاب الأعمال الشاقة 

قال أبو بكر الآجري'": من صنعته شاقة» فإن 'خاف بالصوم تلمًّا أفطر 
وقضئ إن ضره ترك الصنعة. ؛ فإن لم يضره تركها أثم ل اسار 
بتركها فلا إثم عليه بالفطر للعذر. 

وقرر جمهور الفقهاء أنه يجب على صاحب العمل الشاق كالحصاد والخباز 
والحداد وعمال المناجم أن يتسحر وينوي الصوم. فإن حصل له عطش شديد أو 
جوع شديد يخاف منه الضرر جاز له الفطر وعليه القضاءء فإن تحقق الضرر 
وجب لتفربيرةه تعالى : سيد سن 4 

سابعًا ل 
يباح الفطر للمستكره وعليه عند الجمهور القضاء وعند الشافعية لا يفطر المستكره. 
وإذا وطقيخة المرأة مكرهة أواناضمة علبي انلو 0 


)١(‏ تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح الفوزان 219 18) نقلًا من كتاب الفقه الميسر للشيخ سعد 
يوسف أبو عزيز ص 57. 517. ض 

(') كشاف القناع (7/ »)751١‏ وغاية المنتهئ /١(‏ 27377 نققلا من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (/ 171/7). 

0 النساء: (9؟). 

() المرجع السابق (*/ .)١7١7‏ 


الباب الخامس : فققه الصبام 





س١‏ : سُئل ساحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - عليه رحمة الله -» عن 
رجل نوئ صيام اليوم الثلاثين من شعبان وقال: «إن كان غدًّا من رمضان فهو 
فرضي» فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته معلقة؟ ظ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من أجازه وقالوا: انق انهدا 
اليوم من رمضان فصومه صحيح. 

وقال آخرون: صومه لا يصح؛ لأنه لم يجزم. 7 

سوبي 0000 
قال سبحانه: انوا لَه ما أشتطء ب" ''. 

وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية 

التهنئة بقدوم رمضان: 

س ”: سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله - حفظه الله -: 

عندما يحل شهر رمضان نسمع كثيرًا من الناس يباركون علْ بعضهم بقدومه 
بقولهم: امبروك عليك شهر رمضان»» فهل لذلك أصل في الشرع؟ أفتونا مأجورين: 

فأجاب: التهنئة بدخول شهر رمضان لا بأس بها؛ لأن النبي يَنَذةٍ كان يبشر 
أصحابه بقدوم شهر رمضانء ويحثهم على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة» وقد 
قال الله تعالى: ٠‏ 


0 


.)15( التغاين:‎ )١( 
ها57١/ت دروس وفتاوى في ارم المكي» لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ماله ص847 ط دار ابن الجوزي‎ )"( 
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2 ماس مي موده 0 2 ولس سا جح عير ل سر اساي ١‏ 0 

لل بِقَضْلٍ الله ورحمتدء فِنلِكَ فليفرحوأ هو خير مما جمعو ا 

فالتهنئة مبذا الشدهن والفمرح بقلومه يدلان عل الرغبة قُْ الخير. وقل كان 
لل ا 0 
لعنيطقاه غيل الذي اذ الني 95011 «أيجَا اناس ! كَدْ أَظَلَكُمْ ضَهْرٌ 
عَظِيعٌ مبَارَكَ) إلى آخر الحديث"" 

الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك: 

س "3: سئلت اللجنة الدائمة د 0 
من رؤيه ة الهلال؟ 

0 فأجابت: : الشريعة الإسلامية شريعة سمحة» وهي عامة» شاملة لكات 
وأهل البادية» فلهذا سهّل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات» فجعل 
لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتهاء جعل زوال الشمس 
أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصرء وغروب الشفق الأحمر أمارة 
عن دخول وقت العشاء مثلاء وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة علا 

ومهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الحلال ومشاهدته أمارة على 
(1) يونين : (62). 
(' المنتقئ من فتاوئ الشيخ صالح فوزان /٠(‏ 201 

0 فتوئ رقم (7"87) فتاوئ اللجنة الدائمة /٠١‏ 5 ١٠ط‏ مكتبة العبيكان. 
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لير 1 3 


7 3 
بعك القَبَرَ ميس 422 
0 


بوت عد الأضحئ ويوم عرفات, قال الله تعالى: 59 
وقال تعالى: “+4 حبك عن اهار ل موت لِلنَّاسِ ال 
وقال النبي و0. «إذَا وَأَيُْمُوهُ قَضُومُوا وَإذا رَبْتُمُوه تَأفْطِرُواء إن عُمَ عَلَيكَمْ 

ونوا ةكاين نجعل - عليه الصلاة والسلام - الصوم لثبوت رؤية هلال 

شهر رمضانء والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوالء ولم يربط ذلك بحساب 
النجوم وسير الكواكبء وعلن هذا جرى العمل زمن النبي مَل وزمن الخلفاء 
الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لا النبي يله بالفضل والخيرء 
فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها 
دون الرؤية من البدع التي لا خير فيهاء ولا مستند لها من الشريعة» وإن المملكة 
العربية السعودية متمسكة ب| كان عليه النبي كك والسلف الصالح من إثبات الصيام 
والإفطار والأعياد وأوقات الحج ونحوها برؤية الهلال» والخير كل الخير في اتباع من 
سلف في الشئون الدينية» والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين. 
حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
وبالله التوفيق» وصان الله علم نبينا تحمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو 230 نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة 


عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.)١186( البقرة:‎ )١( 
.)189( البقرة:‎ )0( 
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وسئل فضيله ١‏ لشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - حفظه الله -: 
هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية شهر رمضان؟ 

فأجاب: جاءت لحري بالاعتاد على الرؤية لا على الحساب. 

لقوله عَلَدِ: «إنَا أمَدٌ أميةٌ لا تشب وَلا تكد صومنالرة ونه يتنه وَأَفْطِءُ وا لد ؤْيت 


دع و ءءء و 


5 عَم عَلَيكُمْ فَأَكْوِلُوا الْعِدَهًا. 

وني رواية: «فَأقِدِرُوا له). 

فأخذ العلماء من قوله 355: ار َم أت ..( أنه لا يجوز الاعتاد في شهر 
شعبان ورمضان إلا على الرؤية فقط. 

ولكن قال بعضهم: إذا وٌجد زمان قد زالت فيه الأمية التي ذكرها النبي 35 
فإنه يصح أن يعتمد الحسابء وهو: أنهم يجعلون شهرًا تامّا ثلاثين يومّاء وشهرًا 
ناقصًا تسعة وعشرين يومّاء وهذا في السنة البسيطة.» أما في السنة الكبيسة: فيكون 
سبعة أشهر تامة وخمسة ناقصة. 

أما الجمهورء فيقولون: إن الحكم باق ولو زالت الأمية» وصار الناس 
يحسبون ويكتبون؛ لأنه جعله حك عامًّاء وما كان للنبي 35 وصحابته فهو باق 

0010 

لمن بعدهم . 

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ج5للثه : 

س5: إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلكء ول يؤيّدني أحد. فهل 
أصوم أم لا؟ 

ج ه فأجاب: إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسؤول أنه رأئ هلال رمضان 


00 فتاوى الصيام» لابن جبرين (ص١7).‏ 


الباب الخامس: فقه الصيام 
وم يُقبّل منه ولم يعمل برؤيته. 


فهذا فيه خلاف بين العلماء: 

فقد ذهب الأكثرون إِلْ أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته» فيصوم 
ويسبق الناس بيوم ويفطر معهم إذا أفطروا. 

وذهب آخرون من أهل العلم إِلْ أنه لاايصوم إذا لم يعمل برؤيته؛ لقول النبي يكللة: 
١الصَّوْمُ‏ يَْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرٌ يوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَئ يَوْمَ نُضَحُونَ). وهذا اليوم 
لم يصمه المسلمون فلا يصومه هوء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
شه وجماعة من أهل العلم» وهو أظهر في الدليل؛ لقول النبي يك : «الصومُ يَومَ 
تَصومُونَ»» والمسلمون لم يصوموا فتصبح شهادته لاغية في حقه وحق غيره فلا 
يصوم., هذا هو الأرجح '' والله ولي التوفيق. 

صوعم يوم الحك: 

سثل الشيخ / ابن عثيمين لتك : ظ 

س": وقع اشتباه في صيام اليوم الأول من رمضانء فبعض الناس صامه 
والبعض الآخر صام ِل نصف النهار وأفطر عندما رأى الآخرين مفطرين. 
وعندما تأكد للمسئولين أن هذا اليوم أول أيام رمضان, وأمروا بقضاء هذا اليوم؛ 
فهل صيام من أتم صيام هذا اليوم جائز أم يقضي هذا اليوم؟ 

ج ” فأجاب: الذي ينبغي» أن تقضي هذا اليوم لأنك صمت على غير 
أساس» ومن صام عل غير أساس فإنه لا يجحزئ صومه فهو صام بدون أن يثبت 
الملال» ومن كان كذلك فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم عند أكثر أهل العلم. 


.)179// 2175 مجموع فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز (؟/‎ )١( 


22 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


5 00 نِْ . سَُ 0 
والأمر هين في ذلك ولله الحمد» فم| هو إلا يوم واحدء والله الموفق" 
جماع الزوجة يوم الشت: 


وسثل الله : 
س 7 : رجل جامع زوجته في يوم الشكه ولم يعلا أنه أول يوم من رمضان إلا 
بعد صدور الفتوى بذلك. فم| عليه]؟ 


ج,7 فأجاب: ليس عليه إثم ولا كفارة لأنهما غير عالمين بأن هذا اليوم من 
الشهرء والأصل بقاء شعبان حتئ يتبين دخول شهر رمضانء وعليه فإن من 
جامع زوجته في الثلاثين من شعبان ثم بعد ذلك تبين أنه من رمضان فإنه لا شيء 
عليه» أي: لا شيىء عليه من الكفارة» وأما القضاء فأمره هين. والله الموفقا"" 


ولك اللحقة نم7 : 


س8: هل نية صوم رمضان تجب ليلا أو نمارًا ما إذا قيل لك في وقت 
الضحئ: إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟ 

ج 8: يجب تبيبت نية صوم شهر رمضان ليلا قبل الفجرء ولا يجزئ بدون 
نية صومه من النهار» فمن علم وقت الضحئ أن هذا اليوم من رمضان فنوى 
لصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب» وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن 
حفصة نت عن النبي يَلِ أنه قال: ١م‏ مَنْ ليع الصَّيامقَبْلَ الفَجرِ قَلَا صِيامَ لَه له . 


0 فقه العبادات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 186 . 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة فتوئ رقم (5707) (ج .)١114 /٠١‏ 

(؟) أحمد (5/ /41). وأبو داود (؟/ 77م - 15 إ برقم (51514). والترمذي )١ ١4 /١(‏ برقم .)077١(‏ والنسائي 
(8/ 95١1-م؟١)‏ برقم #١‏ )ل وابن ماجه )6577/١(‏ برقم ,)١1٠(‏ والدارمي (0/ 7 


والدارقطني /١(‏ 0177 “171)» وابن خزيمة (/ 117) برقم ))١19737(‏ والطحاوي بشرح معاني الآثار (؟/ ؛ 20 


الباب الخامس: فقه الصيام ظ .ملك 


رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا. 
هذا في الفرضء أما في النفل فتجوز نية صومه ههارًا إذا لم يكن أكل أو شرب أو 
جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت من االبى رمن ساني 120 ة ؤلقا أنه دخل عليها 
ذات يوم ضحوئاء فقال: «هَل عِنْدَكُمْ َي غ2؟ فقالت: لا. فقال: اف إِذَا ذا اف 
[خرجه مسلم في (صحيحهة] وبال اتوفيق - وصلّ اللهم عل نينا محمد وآلا 
وصحبه وسلم. 

سئل فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين - عليه رحمة الله -: 

س9: هل ورد عن الرسول ذَكْهِ دعاء خاص يقوله من رأى الهلال؟ 37 
يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولول ير المحلال؟ 

جهة: نعم يقول: الله أكبرء اللهم أهله علينا بالأمن والإيهان» والسلامة 
والإسلام, والتوفيق لما تحبه وترضاه؛ ربي وربك الله هلال خير ورشد. فقد جاء 
في ذلك حديثان عن رسول الله يَكَِدِ فيهما مقال قليل» وظاهر الحديث أنه لا يدعئ 
بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال أما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أن يقول 
لل , 

وسئلت اللجنة الدائمة7"': 000 

س :٠١‏ عن رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم» ثم سافر إلى بلد 
آخرء ودخل عليه ١4‏ رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال» فهل يصلٍ 
معهم العيذ مع أن مدة صيامه 54 يومًا؟ 


والبيهقى (5/ ٠7 05١7‏ آّ ١‏ والبغوي في شرح السنة (5/ 514) برقم (1755). 
)١(‏ 58 سؤال في الصيام أجاب عليها فضيلة الشيخ / ابن عثيمين ص 6 7 /الآ. 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة فتوئ رقم )١0915(‏ بجلد )٠1١(‏ ص8١؟١.‏ 


0ك عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





ج :٠١‏ العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الحلال في مطلعه بجهته يوم كان في 
بلده. وكذلك الحال في الفطر فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه 
وعلن ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال. 
وهو بين أظهرهم» ويقضي ما نقص من أيام صومه حتئ يكون ما صامه تسعة 
وعشرين يومًا؛ لآن الشهر يكون 79 أحيانًا و١‏ أحيانًا. 
وبالله التوفيق وصلٍ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

كل مسلم يصوم ويفطر مع مسلمي بلده: 

سُئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله - حفظه الله - "'': 

س١١:‏ إذا ثبت دخول رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة مثلا» في 
بلاد أخرئ لم يعلن دخوله: فا الحكم؟ هل نصوم مع المملكة؟ وما الأمر إذا 
اختلف الأمر في الدولتين؟ 

ج :١١‏ فأجاب: كل مسلم يصوم ويفطر مع المسلمين الموجودين في بلده. 
وعلئ المسلمين أن يهتموا برؤية ال هلال في قطرهم الذي هم فيه» ولا يصوموا برؤية 
قطر آخر يبعد عن قطرهم؛ لأن المطالع تختلف. وإذا قدّر أن بعض المسلمين في 
دولة غير إسلامية» وليس حوهم من المسلمين من يهتم برؤية ا هلال فلا بأس أن 


(١)المنتقئ‏ من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (7/ 5 .)١1‏ 


الباب الخامس ؛ فقه الصيام 40 


يصوموا مع المملكة العربية السعودية. 

راكب الطائرة متى يفطر؟ 

ا 

س7١:‏ الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار 
البلد القريب منه فهل له الإفطار؟ علً) بأنه يرىئ الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ 
ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟ 

ج 13: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن 
إفطار البلد القريبة منه وهو يرئ الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ 
لأن الله تعاب قال: «إمدَ أي ايم إن يدن" ''» وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام 
يرئ الشمسء وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم 
رأىئ الشمس فإنه يستمر مفطرًا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منهاء وقد 
انتهئ النهار وهو فيها. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 

عضى 012١١‏ عضوى230< نائبرثتيس اللجنة الركيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي فيد العزير ين ضيف لابين بار 

سئلت اللجنة الدائمة:”" المذي هل يفسد الصيام؟ 

س17: في أحد أيام رمضان كنت جالسًا بجوار زوجتي ونحن صيام حوالي 
0 فتاوئ اللجنة الدائمة الفتوئ رقم .)11/01135/١١()١791(‏ 


() البقرة: (/181). 
ور فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم .)77/7/1١١()93771(‏ 


0 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
نصف ساعة وكنا نمزح» وبعد أن ابتعدت عنها وجدت على سروالي نقطة مبتلة 
خارجة من الذكر» وقد تكررت مرة ثانية أرجو إفادتي هل علي كفارة؟ 

ج 18+ إذا كان الواقع كا ذكرت» فليس عليك قضاء ولا كفارة مراغاة تلبقاء 
مع الأصل إلا أن يثبت أن ذلك البلل مني» فعليك الغسل والقضاء دون كفارة. 

وبالله التوفيق وصلى الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود. عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

استمناء الصائم: 


وسكلت اللحتة الناكيية": 


س4 :١‏ إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقا إلا أن يستمني. 
فهل يبطل صومه. وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟ 

ج 4 :١‏ الاستمناء في رمضان وغيره حرام لا يجوز فعله؛؟ لقوله تعالى: (إوَالْدينَ 
هم لوهم حَفِظونَ ليا إلا َل نويه أو ما مَلَكتْ يدهم ونم عير مَْوميت لريا عَم 
تق ورَآ دلِكَ مَوْلَِكَ هُمْ الْعَامُونَ 7472": وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم ‏ 
أن يتوب إِلى الله وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيهء ولا كفارة؛ لأن 
الكفارة إن وردت في الجاع خاصة. 


.)71197( فتوى رقم‎ )١07ص‎ ١٠١ فتاوئ اللجنة الدائمة (ج‎ )١( 


(؟) سورة المعارج, الآيات: (31-179). 


الباب الخامس؛ فقه الصيام 

سئل فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين - عليه رحمة الله - '' 

س ١19‏ : ما حكم الحقنة الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟ 

ج ١١‏ فأجاب: الحقنة الشرجية التي يحتقن بها المرضي عند الإمساك اختلف 
فيها أهل العلم» فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناءً عل كل ما يصل إل الجوف 
فهو مفطر. 

وقال بعضهم: 8 2221111111 

إن هذا ليس أكلا ولا قرا ولا بمعت الأكل والشرتى): 

والذي رأئ أن ينظر إِلْ رأي الأطباء في ذلكء فإذا قالوا: إن هذا كالأكل 
والشرب وجب إحاقه به وصار مفطرًا. ظ 

وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطي الأكل والشرب. فإنه لا يكون مفطرًا. 
. وسئل ماله : 

س"1: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟ 

ج ١"‏ : فأجاب: الإبر العلاجية قسمان: 

أحدهما: ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب. لأنها بمعناه 
فتكون مفطرة؛ لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنئ الذي تشمل عليه صورة من 
الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص. 

أما القسم الثاني: وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنئ بها عن الأكل 
والشرف :ينه لا تنعط لكنهالة كالها النصى لفكلا ولأ ممت » فهى ليت كلا ولا 
شرابًا ولا بمعنئ الأكل والشربء والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده 





() دروس وفتاوئ في الحرم المكي ص 857. 


2 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


بمقتضى الدليل الشرعي . 

وسثل موده : 

س17: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟ 

ج17: فأجاب: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا 
البخور لا يستنشقه؛ لآن له جرم يصل إِمْ المعدة وهو الدخان. 

وسثل مَوَالنَنه : | 

س16: هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأن سمعت بأن 
الحناء تفطر الصائم؟ 

ج18 : فأجاب: هذا لا صحة له. فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا 
يؤثر على الصائم شيئًا كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين» فإن ذلك كله 
لاا يضر الصائم ولا يفطره. 

وأما الحناء أثناء الصلأة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التى 
تصلي لا يمكن أن تتحناء ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت 
المرأة؟ والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء؛ لأن الحناء ليس له جرم يمنع 

الأكل نسيانًا! 

وسثل مَوَوالنَدْه : 

س9١:‏ ما حكم من أكل أو شرب ناسيّاء وهل يجب على من رأه يأكل أو 
يشرب ناسيًا أن يذكره بصيامه؟ 

جه ١‏ فأجاب: من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم فإنَ صيامه صحيح لكن 


الباب الخامس: فقَه الصيام < 4 
إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتئ إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن 
اوور سوا اللي ا بال ع ا 3 
١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَائِمٌ تأكَلَ أَوْ شرب فليم صَوْمَهُ إن أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة('2. ولأن 
ل ل إة فيا أذ 
كنك '' فقال الله تعالى: «قَدْ فَعَلْتُ). 

أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره؛ لأن هذا من تغيير المنكرء وقال يكل : (مَنْ 
أ منْكم منكرًا كَل بيو فإ يسع فبِسَانِو قن يَسْتطعْ قيقليو1". 
ولاريب أن أكل الضائم وشربه حال صيامه من المنكر» ولكنه يعفى عنه حال 
النسيان لعدم المؤاخذة: أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه . 

ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم؟ ' 

س :”١‏ سُئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - حفظه الله - ما 
حكم ابتلاع النخامة؟ ومتىئ يفطر الصائم إذا ابتلعها؟ 

ج ٠١‏ فأجاب: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لاستقذارها والنخامة 
تارة تنزل من الرأس إل الحلق وتارة تخرج من الصدرء وني كلا الحالتين: فإنه يحرم 
على الصائم ابتلاعها. 

فإن اخرجها من صدره مثا م وصلت إل فمه ثم أعادهاء ففي هذه احالة 
تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شينًا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة 


.)١١90( صحيح: أخرجه البخاري (5/ 1977).: ومسلم‎ )١( 

0(0) البقرة: (185). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري. 

0 فقه العبادات لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ص .5١125١6‏ 
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ابتلاعها حت لغير الصائم فهى مستقذرة طبعا. 

أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في 
د 

صيام المريض الذي لا يرجى برؤه: 

س١‏ 7: وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - حفظه الله -: 
هل يجب الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه؟ 

ج١‏ 7: فأجاب: المريض الذي لا يرجئ برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئًا. 

قال تعالى: «وَعَلَ لذبت يُطِيفُوتَهُ وِدَيَهُ طََامُ مسكرر4 '' 

يقول بعض العلماء فعا اللي النيخ لكين والربين اللي ابر 
بُرْؤُه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئا. 

وقد نُقَل ذلك عن بعض الصحابة دف كابن عباس وغيره من الصحابة: 
وفعل ذلك أنس في آخر حياته. ظ 

فدل ذلك عل أن عندهم فيه دليلاء فإن أنسًا لما كبر سنه» قبل موته بسنتين أو 
بثلاث صعب عليه الصومء فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكيئا وأطعمهم 
حتى يشبعوا واكتفئ بذلك عن الصوم 0 ظ 

س77: وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله - حفظه الله -: 
الدكتور الذي يأمر بالإفطار» هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلً)؟ 

ج77: فأجاب: إذا كان الطبيس متخصصًا في المهنة وصادقًا فيهاء وقال 
(١)فتاوى‏ الصيام لابن جبرين (817). 


0 )البقرة: (1854). 
0)فجاوى الصيام لاسن جيرين (281. ). 
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للمريض إن الصوم يضرك فإنه يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم - إذا لم يوجد 
غيره - وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر ٠"‏ 

متى يسقط صيام رمضان عن الكبير؟ 

س ”77 : وسكل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جيرين - حفظه الله - """ 

متى يسقط صيام رمضان عن الكبير؟ 

ج 77 فأجاب: متئ عجز الكبير عن الصيام سقط عنه وانتقل إلى الإطعام. 
وعليه يُحْمَل قوله تعالى: لوَعلَ الرسج يفوك ديد علْمَامْ يشحيت) ”" فإن بلغ سن 
لا عقل ولا معرفة لديه سقط عنه عل الصحيح إلى غير بدل لإلحاقه بمن رُفِمَّ عنه 
القلم» فهو أولى بالسقوط عن الصغير. 

س4 ؟: وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مككلتك: 

يوجد عندنا امرأة كبيرة السن لا تطيق الصوم فاذا تفعل؟ 

ج ؛ 1: فأجاب: عليها أن تطعم مسكينًا عن كل يوم نصف صاع من قوت 
البلد من تمر أو أرز أو غيرهماء مقداره بالوزن كيلو ونصف عل سبيل التقريب كى) 
أفتئ بذلك جماعة من أصحاب النبي يلك ومنهم ابن عباس - رضي الله عنه 
وعنهم - فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شىء عليها وهذه الكفارة يجوز 
دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره. 

وبالله التوفيق”*ا 


(١)النتقىئ‏ من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان /١(‏ 5 ؟). 

(؟)فتاوى الصيام لابن جبرين ص .8١‏ 

(0)البقرة: (185). 

(5) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (7/ 5726 115). 
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ووتتلت اللجنة الداقوي 7 


س6 ": إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي وعمري اثثتان وسبعون سنة. 
وعندي ١‏ بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأ ثير السكر والتفكير؟ 

اج 36: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه 
أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطرء وعليك القضاء 
بعد الشفاء» وإن استمر بك المرض - لا قدر الله - ولم تستطع معه القضاء وغلب 
عللْ ظنك أنه لا يزول» فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكيئا نصف صاع من بر أو 
مر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك, نسأل الله لنا ولك التوفيق 
والققاء. 

وسئلت أيضًا""': 

س”7: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيع العاجز 
والمرأة العاجزة من كبرء ثم المريض الذي لا يشفئء ثم الحامل والمرضع التي إذا 
صامت نشف لبنها عن ابنها. 

ج51: أولا: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة. 
العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر» ووجب عليه أن 
يطعم عن كل يوم مسكيئاء نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك ما 
يطعمه أهله وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا 
يرجى برؤه؛ لقوله تعالى: «إلا يُكَلِكْ كلك آمَّهُ ذا إلا وُسَعه]2"74» وقوله: «إومًا جَحَلَ 
)١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة )١1417()١١(‏ فتوئ رقم (75157). 


(؟) فتاوئ اللجنة الدائمة )١51١6179 /٠١(‏ فتوئ رقم (7/اا7). 
() سورة البقرة» الآية: (785). 
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ا 0 مس تج )01 5 . 0-0000 جر وى ير ع وس سر فد ل سس عد 6 
دك في ادن مِنْ حرج 4" “© وقوله: وَل اليرت يفوت ودَيَدُ طَعَامُ سكين 4 . 

قال ابن عباس <كَا: «نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان 

0 00 

والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة» ولا يرجئ برؤه 
حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. 0 

انيًا: أما الحامل التى تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصوم. 
والمرضع التي تخشئ ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم,ء فعليه| فقط أن 
يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز ين عبد الله بن باز 


سئل فضيلة الشيخ ابن عثب عثيمين جاده : 
س71: ما حكم استعمال التحاليل في نار رمضان إذا كان صاحبه مريضًا؟ 


)١(‏ سورة الحج, الآية: (/07. ش 

("؟) سورة البقرة» الآية: .)١1485(‏ 

() أخرجه البخاري بلفط قريب منه (0/ 150)» وأبو داود (1/ 718)» برقم (71218)» والدارقطني (7/ 700) ورواه 
بلفظ أطول ابن جرير في التفسير (/ 570) برقم (27707 0175 77) (ط: شاكر) وابن الجارود (غوث المكدود...) 
/٠(‏ “7 - 04. برقم (081؛ والبيهقي (5/ 770)» وانظر إرواء الغليل (5/ 10 - 10) برقم(411). 
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تكون من ديره إذا كان مريضًاء لأن هذا ليس أكلا ولا شربًا ولا بمعنئ الأكل 
والشربء والشارع إنها حرم علينا الأكل والشرب. فما كان قائّا مقام الأكل 
والشرب يعطئ حكم الأكل والشربء. وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الشرب 
لفظًا ولا معنّى فلا يشبت له حكم الأكل والشرب"" ظ 

وسجل تحيلكة هليه رحد (لنر 

سن اناس مضيات 5 بو ويحتاج إل استعمال البخاخة أثناء صيامه 
فا حكم ذلك؟ 

ج 18: فأجاب: اختناق النفس يصيب بعض الناس - نسأل الله لنا وللهم 
العافية - فيستعمل دواتين» دواء يسمئ (كبسولات) يستعملها فهذه تفطر؛ لأنه 
دواء ذو جرم يدخل إل المعدة ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة 
الضرورة» وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطرًا يأكل ويشرب بقية 
يومه. ويقضي يومًا بدله» وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائًا معه» فإنه يكون 
كالشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكيئا ولا يجب عليه الصوم. 

والنوع الثاني من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتئ 
يتنفس بسهولة» فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم. وللصائم أن يستعمله وصومه 


030 
سئل سماحة الشيخ ابن عثيمين ب#6اللده لل 7" 
س4 5: يقول الرسول عَلِلدِ: (إِذّا جَاءَ رَمَضَانُ و لكك أنوات لعافت 


(١)فتاوى‏ الحرم المكى ص 87/4. 
()دروس وفتاوى الحرم المكي صدةاكم. 
() فقه العبادات صة .5١‏ 


الباب الخامس :؛ فقه الصيام يي 


ا النّاركء فهل معنئ ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة بغير 
حساب؟ < 
ج 9": فأجاب: ليس الأمر كذلكء. بل معنىئ هذا أن أبواب الجنة تفتح 
تنشيطًا للعاملين ليتسنئ لهم الدخولء وتغلق أبواب النار لأجل اتكفاف أهل 
الإيهان عن المعاصي حتى لا يلجوا هذه الأبواب» وليس معنى ذلك أن من مات 
في رمضان يدخل الجنة بغير حسابء. إن) الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
هم الذي وصفهم الرسول كه في قوله: الهم الْذِينَ لا يَ: و وَلَا يَكْتَوُونَ 
وَلا يَتطَرونَ وَعَلْ رَيهِمْ يَتَوَكّلُونَ». مع قيامهم با يجب عليهم من الأعمال 
العبائكة ظ 

تناول الحبوب: 

وسكل مِجَملده: < 

س :7١‏ تعمد بعض النساء أخذ ا الشهرية 
- الخيض - والرغبة في ذلك حتئى لا تة تقضي فيا بعد فهل هذا جائز ؟ وهل في 
ذلك قيود حتئ تعمل مها هؤلاء النساء؟ ظ 
ج٠”:‏ فأجاب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقئ على ما 
قدره الله 3# وكتبه على بنات آدمء فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في 
إيجادهاء هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة» فإذا منعت هذه العادة فإنه لااشك 
يحدث منها رد فعل ضار عل جسم المرأة» وقد قال النبي ك: «لا صَرَرَ وَلَا 
ضِرَارَ)”'» هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر 


)١(‏ صحيح: روي من حديث دين ٠‏ الصامت» واد بن عباس» وأبي سعيد الخدري. وأبي هريرة. وجابر. وعائشة. 
وتعلبة بن أبي مالك. وأبي لبابة ضكظ. انظر الإرواء (895): 
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ذلك الأطباء» فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب» 
والحمد لله على قدره وعلْ حكمته إذا أتاها الحخيض تمسك عن الصوم والصلاة. 
وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهئ رمضان تقضي ما فاتها من 
الصوم. 

الحامل والمرضع: 

وسكل ماده : 

س١":‏ ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ وماذا يكفي 
إطعامه من الآرز؟ 

ج١"*:‏ فأجاب: لا يحل للحامل أو المرضع أن 2007 إلا 
للعذرء فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: 
«إوّمن كاد مَوِيضًا أو عَلَ سَمَرِ مَعِدَّةٌ ين ار أسر4''' وهما بمعنى المريض. 

وإن كان عذرهما الخوف عل المولود» فعليهم| مع القضاء إطعام مسكين لكل 
يوم» من و مر و 

وقال ١‏ بعض العلماء: ليس عليهم| سوئ القضاء على كل حال لانه ليس في 
إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة. 

والأصل براءة الذمة حتئ يقوم الدليل علْ شغلهاء وهذا مذهب أب حنيفة 
نه وهو قوي. 

لم تقض خوفا على رضيعها: 

وسكل ماده : 

س”": امرأة وضعت في رمضان. ولم تقض بعد رمضان لخوفها على 


.)١186( البقرة:‎ )١( 


الباب الخامس : فقه الصيام 


رضيعهاء ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم» هل يجوز لها أن توزع نقودًا بدل 
الصوم؟ 

ج 7": فأجاب: الواجب عل المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو 
بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنا تركت القضاء بين الأول والثاني للعذرء ولا أدري 

بيشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يومًا بعد يوم» وإن كانت ترضع فإن الله 
يقوبها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنهاء فلتتحرص ما استطاعت على أن تقضي 
رمضان الذي مضي قبل أن يأتي رمضان الثاني» فإن لم يحصل لما فلا حرج عليها أن 
تؤخره إلى رمضان الثاني '"أ 


ستلت النحنة اند اقوة”: 


س "3" أي| أفضل الصوم في السفر أو الفطر؟ 
ج”": لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله يلد عن أن 
الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجدء وإن الصيام في حقه 
جائر؛ لم دوق الإمام مسلم لدم عن حمزة بن عمرو الأسلمي نه قال: بأ 
رسول الله» أجد ف قوة على الصيام في السفرء فهل علي من ع فقال 
رسول الله علد اهِيّ رُخْصَة مِنَ الله فَمَنْ أحَلَّ با فَحَسَن: وَمَنْ أَحَبّ أن يَصُومَ 
و 0 
قلا جاح عَلَيْهِ) 
()فقه العبادات صاكح١‏ 7 ص ة١7.‏ 
(1) فتاوئ اللجنة الدائمة )75١9/5١(‏ فتوئ رقم (71717). 
(؟)رواه مبذا اللفظ مسلم (؟/ )274٠‏ برقم »)١١71(‏ والنسائي (5/ 1417) برقم (7701)» والدارقطني (؟/ 189 ))١110-‏ 
وابن حبان (8/ 777) برقم اكه وابن خزيمة (8/6مه”؟ )5١094-‏ برقم ,)١5(‏ والطحاوي في شرح 


معاني الآثار (؟/ )/١‏ والطبري في التفسير (؟/ "7 ) برقم (5/841) ت شاكرء والطبراني (7/ ١0"‏ ) برقم (5980)), 
والبيهقي (5/ 17 .)١‏ 
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الاعتكاف وشروطه: 

00 06 

س4": هل الاعتكاف في شهر رمضان سنة مؤكدة؟ وما شروطه في غير 
رمقبان؟ ظ 

ج؛": فأجاب: الاعتكاف في رمضان سنةء فعله النبي ك3ة في حياته 
واعتكف أزواجه من بعده. وحكى أهل العلم إجماع العلماء على أنه مسنون. 
ولكن الاعتكاف ينبغي أن يكون على الوجه الذي من أجله شرعء وهو أن يلزم 
الإنسان مسجدًا لطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى 
طاعة الله بعيدًا عن شؤون دنياه» ويقوم بأنواع الطاعة من صلاة وذكر وغير 
ذلك» وكان رسول الله يك يعتكف ترقبًا لليلة القدر» والمعتكف يبعد عن أعمال 
الدنياء فلا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من المسجد ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضًاء 
وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم يعتكفون ثم يأتي إليهم الزوار أثناء الليل 
وأطراف النهار» وقد يتخلل ذلك أحاديث محرمة فذلك مناف لمقصود الاعتكاف. 

ولكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا بأس به» فقد ورد عن 
النبي يك أنه زارته صفية وهو معتكف فتحدثت عنده ''. 

لمهم أن يجعل الإنسان اعتكافه تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى. 

زكاة الفطر تتبع الإنسان أينما كان: 

وسئل لد : 

سه": هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر في بلده عد بأنه الآن في مكة. 
()فقه العبادات صء ؟77. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5/ ))73١78‏ ومسلم (07117/6). 


الباب الخامس : فقه الصيام 4 





وقد حان وقت إخراجها؟ 

جه ": فأجاب: زكاة الفطر تتبع الإنسان, فإذا جاء قن النطر وان قي 
فأَدّ زكاة الفطر وأنت في ذلك البلد» فإذا كنت مثلا من أهل المدينة وجاء عليك 
العيد وأنت في مكة فأخرج زكاة الفطر في مكة» وإذا كنت من أهل مكة وجاء 
العيد وأنت في المدينة» فأخحرج زكاة الفطر في المدينة» وكذلك لو كنت من أهل 
مصر مثلًا أو الشام أو العراق» وجاء العيد وأنت في مكة فأخرج الزكاة في مكة. 
وإذا كنت من أهل مكة وجاء الفطر في مصر أو الشام أو العراق» فأخرج الزكاة في 
تلك البلاد”''. 

و كر در ا 

وسكل مََوالنَده: 

س”": بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطر» فهل 
يجوز لهم الذبح من المواشي وتوزيعها على الفقراء؟ 

ج”*: فأجاب: لا يصح ذلك؛ لأن النبي يَةٍ فرضها صاعا من طعام 
واللحم يوزن ولا يكال قال ابن عمر *كنا: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر 
صاعا من تمر وصاعا من شعير). < 

وقال أبو سعيد 205 : «كنا نخرجها في زمن النبي يلد صاعا من طعام؛ كان 
طعامنا التمر والشعير والزبيب والآقط). 

ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ من 
الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش. 


010 فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين /١(‏ 6)). 


نه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


ولاعبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم؛ لأنه 
مادام بين أيدينا نص عن النبي يك فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول 
في إبطال الشرع. والله 26# لا يسألنا عن قول فلان وفلان يوم القيامة» وإنم| يسألنا 
عن قول الرسول يَ؛ لقوله تعالى: لوتقم ادوم ينول ماذآ تمد الى 40" '. 

فتصور نفسك واقمًا بين يدي الله يوم القيامة» وقد فرض عليك على لسان 
رسوله يَكْدٌ أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام؛ فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: 
ماذا أجبت رسول الله كله في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن 
نفسك وتقول: والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ 

الجواب: لا. ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك. < 

فالصواب بلا شك: أن زكاة الفطرة لا تجزئ إلا من الطعام وأن أي طعام 
يكون قونًا للبلد فإنه مجرئ» وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت 
أنها طرفان ووسط: 

فطرف يقول: أخرجها من الطعام. وأخرجها من الدراهم» وطرف آخر 
يقول: لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة أصناف فقط 
وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط وهذان القولان متقابلان. 

وأما القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها ما 
لا يطعمه الناس» فأخرجها من البر والتمر والأرز والذرة» إذا كنت في مكان 
يقتات الناس فيه الذرة وما أشبه ذلك» حتئ لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها 


0010 القصص: (106: 


الباب الخامس : فقه الصيام 


وبناءً على ذلكء يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلا 
ا : ا 100 
عن زكاة الفطر فلا يجزئ عن زكاة الفطر" . 


والله ولي التوفيق 





)00 فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين /١(‏ 559 -5517). 


الباب السادس 
جدول أعمال المسلم في رمضان 





الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان يي 2ص 
سسباللببمم سر و 2 “*“<<<2 ست 


جدول أعمال المسلم في رمضان 


«١‏ حسن نظام العمل يحقق نيل الأمل» وحتئ نحافظ على كل لحظة من لحظات 
رمضانء لابد أن نضع بنود نسير عليها ني أيام وليالي رمضان من خلال: 

«جدول أعال المسلم الصائم في رمضان). 

وَاغَلموا آن:رمول الله كك قال: «أَحَبٌ العَْالٍ إِلَ الله أَدوَمُهَا مَهَا وَإِنْ 25 0. 

وكان من هديه يَكِةِ في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات» فكان جبريل 
عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان. وكان إذا لقيه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة. [ 

«وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان»!" وكان يل يُكثر فيه من 
الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يخص 
رمضان من العبادة با لا يخص غيره به من الشهورء حتى إنه كان ليواصل فيه 
أحيانًا؛ لِيُوفر ساعات ليله ونهاره عل العبادة. ركاذ ينين امبحايه عن الردبيال 
رو رتل ليم 6 أ 
َظل - عِنْدَ ري يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيني»”". 

أشالك ال أن يتقبل من ومنكم صائح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص 
والقبول» واسمحوا لي أن أذكر لكم جدول أعمال المسلم الصائم في رمضان من 


م !ِف أَبِيثُ- وي رواية: إفِ 


.)9787( مسلم‎ )51١١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 

. أخرجه البخاري (5/ 49) ومسلم (/777017) من حديث عبد الله بن عباس‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (5/ )١176‏ في الصوم باب (التنكيل لمن أكثر الوصال)؛ ومسلم )١1١١(‏ (28) في الصيام باب . 
النهي عن الوصال في الصوم من حديث أب هريرة أخرجه مالك في الموطأ (1/ 0701 ني الصيام باب النهي عن 
الوصال في الصيام. 


24 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





الاستيقاظ إلى النوم» وهو برنامج يومي حياتي يصلح للمسلم في رمضان وبعد 
زفضان: ظ 

أيها الإخوة: 

إننا بحاجة إلى تحديد الأهداف التي نعيش بها في رمضان ثم رسم الطريق 
لتحقيق هذه الأهداف. ثم وضع خطة للتقويم - تقويم العمل - ثم متابعة 
تحصيل الثار. 

إن الناس اليوم إذا أراد أحدهم أن يقوم بمشروع يستثمر فيه أمواله فإنه قبل 
كل شيء لابد أن يقوم بعمل دراسة جدوئء وقبل أن يجتمع المجتمعون في أي 
اجتماع ذي شأن لابد أن يضعوا برنامج عمل» أو «جدول أعمال» هذا في عرف 
ا ل ل 
يطلبون أغلن شيء وهو الجنة؟ فهم أولى: 

نعم والله أهل الآخرة أحق أن يقوموا بعمل ا أعمال» لرمضان 
يطبقون بنوده بجدية وصدق وإخلاصء ويقفون كل ليلة في رمضان مع أنفسهم؛ 
لآن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار» فلابد أن يكون في كل ليلة وقفة» هل أنا 
في هذا اليوم كنت من أعتق وماذا أفعل لأتدارك ما فات من عتق ومغفرة؟ اللهم 
اعقو رقابنا فر الناوي ا 

وإليكم جدول الأعمال بالتفصيل: 

الم لي 

قال تعالى: (إ واوا نَأل مَايبَجَعُونَ 3 وَيالْعَارِ م قفون 472" . 


(١)نقلا‏ من أسرار المحبين ص /ا4 - 48 بتصرف. 
(؟)الذاريات: .)١18- ١11/(‏ 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان 








وقال تعالى اسميية8 


وقال عر #أمَنْ هو قََنتٌ ءَانَآه اليل سَاجدا وَفَايِمَا حدر الْأحْرَة يعوا يمد ريو 0 
أءها الحبيب كفانا نوم 
فاأطالالنومعمر 2 ولاقصرفي الأعمار طول السهر" 
ا 0د لواحي ات الرضد 
وخذم و الليل وأوقاته وردًاإذاماهج عالرّقد 


من نام حتىئ ينقضى ليله لم ييلغالمل إل ,أو يجهد 

اه 

قال رجل لإيراهيم ض أدهم : «إني لا أقدر على قيام الليل فصف لى دواء 

فقال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل» فإن وقوفك بين يديه بالليل 
من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف2”*' اه. 


؟"-الدعاء عند الاستيقاظ: 


نف 


بر 


قال عكة: «إِذَا اسقط 2ض قليقل: الْحمْدٌ لله الَْذِي عَافَانٍ في جَسَدِي 


عَلنَّ : رَوجي وَأَذِنَ ابد كرو 
ًَ 6 إ ا تعس 1 م و( ( 
ويقول: «الْحمْدٌ لله الْذِى احيانا يعد ما أمَاد َا وَإلَيْه | النُشُوث)' : 


0 
اما 





.)١15( السجدة:‎ )'0 

(") الزمر: (9). 

0 لطائف المعارف ص 57 ابن رجب طبع دار الدعوة الإسكندرية نقلًا من كتاب رهبان الليل ص 15 المجلد الثاني. 
04 تنبيه المغترين ص " نقلّا من رهبان الليل ص ؟؟ المجلد الثاني. 

7 حديث حسن. 

(1) متفق عليه: بخاري )41//1١(‏ في الدعوات ومسلم )37/١1(‏ في الذكر. 


لهنة عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








قال رسول الله عََِة: ١مَنْ‏ تَعَارَ - التعار: اليقظة عللْ الصوت - من الليْلٍ 


َقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا سَرِيكٌ لَه لَه املك وَلهُ وَلهُالحند وَهوَ عل كل َي قَدِيق 
:مو 0 7 َ ْ ا وا 
الحمد لله وَسَبِحَانَ الله ََا َه إلا الله وَالله ره وك حَوْلَ وَل 6 قَوَّةَ إلا بالله. ثم قَالَ: 
وي اه 6 لاس ل 0 

اللهم اغفر لي او دعا امحبب له تان بوضا رضن عات صاوت ا 


#ر 
سر سر ل سر 2 و 


مو اي 00 لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلّ 


شِيْءِ قَدِيلٌ سَبْحَانَ الله وَالَمْدٌ لله وَلَا إِله 
بالله الْعَنّ العَظِيم؛ رت اغْفِزُ لي" 
وقال ابن عباس عنه َكل ليلة مبيته عنده: إنه لما استيقظ رفع رأسه إلى السماء 
وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة «آل عمران» 9إإِ فى خَلْقِ السَمَوَتٍ 
وَالْأرْضٍ...4 إل آخرها'' 

ثم قال: «اللَّهُه َكَ الَمْدُ أَنْتَ نُورٌ السّموَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فيهنٌ وَلََ 
لحَمْدُ أَنْتَ كيم السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ َمَنْ هن وَلَّكَ الْحَمْدُ أَنتَ مَلِكٌ السّعَوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فونه أنْتَ الحو وََوَْ الحو وَوَعْدّكَ الح وَلِقَاوكَ حل 
وَلدَن كر يوانناذ كن والق ر َ وَاليُونَ حقّ وَتحَمَد 2-8 0 
أَسْلَّمْتُ وَبكَ آمذث, وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَِْكَ أَنَبْتُ وَبكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ 

0 


حَاكَمْتٌ؛ فَاغْفِرْ لى مَا كد مت وا أخَرْتُ ال يا ارو لقلقم 


نت الم شد لا اله اله أ أ وه إلا بالله 4 الِْيَ الَظِيم»”* 


عر م 
وَأَنتَ الموَّخْرٌ لا إِلَهَ إلا أنت. وَلَا حول و 


نحا 


ّ 


5 


(١)رواه‏ البخاري. 

(")فتح الباري بشرح صحيح البخاري (7/ 4 5 .)١‏ 

() أخرجه البخاري (177/8., /17) في التفسير ومسلم (7517) )١141(‏ في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه من حديث ابن عباس. 

(4) أخرجه البخاري )١١7١(‏ في أول التهجد و(17/ 0710 في التوحيد باب قول الله تعالى لإوَمُرَ ألّرِى لت 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان قن 








''- غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم وقبل الوضوء: 


قال 255: اذا اسقط أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ مليَغِْلُ يَدَيْهِ قبل أن 
ا سبو )١(‏ 


وَصْوئِه فَإِنَ أ حَدَكُمْ لَا يَذْرِي أَيْنَ > بَانَت يَدَاه) 
5 - الاستنثار ثلاثًا: 


عن أبي هريرة الك أن النبي بك قال: (إِذا اسَْيقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامهِ فْيسْتئِر 
5 


َ 


) 5 

ناث مَرَّات َإِنّ الشيْطانَ يَبِيتَ عَلْ حَبا شيجهه) 
6 اداه اديت لاا 1 
وتوضاً وهو يقول' بيو و لدبت لدو 


٠ 
ا سسسب‎ 


6 60 
نقرأ هذه الآيات حتىئ ختام السورة... الحديث. 
5-التسوك بالسواك: 


عن حلريفة ؤي قال: كان النبي ك4ا2 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»” 


موت وَالأوضص _بِآلْحَقّ4 و١91١‏ فيه أيضًا باب قوله تعالى: #بريدُوت أن بدلا كَكَمَ أَِّ4 ومسلم (779) .0 
ملا المسافرين وأنعد (282/1) من حديك اين غباس أن رسول آلله 6 كان إذا قام من الليل يقول-:: و 
را وي رواية «قيّامُ السَّمَوَاتِ قال قتادة: القيام : : القائم بنفسه يتدبير خلقه المقيم 0 ١أَنْتَ‏ 
نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ) أي منورهما وبك يبتدي من فيهم| ومثله قوله تعالى: #7 أنَّهُ نورْ لسوت وَالْارضِ4. 

.)111( جزء من حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظل‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (1؟/ 178). 

(؟') صحيح: رواه الإمام مسلم. 

() آل عمران: .)١190(‏ 

(0) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده عن حذيفة والإسناد عند البخاري كله كوفيون. 


نه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


قال في «الفتح»: الشوص بالفتح: الغسل والتنظيف. 

وعن ابن عمر أن النبي يَِْدٌ ١كان‏ لا يتعار من الليل إلا أجرى السواك على فيه». 

وعن ابن عمر ضلكيا أن النبي كَِْدٍ «كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه. فإذا 
اتشقظ يدا بالسواك)7 7 . 

قالت عائشة حَيِكيا : كنا نعد له سواكه وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه 
من الليل فيتسوك ويتوضأ» '". 

قال الإمام النووي بََدَالَده: 

١قوها:‏ (كنا نعد له سواكه وطهوره»: فيه استحباب ذلك والتأهب تأتيا نت 
العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بهاء قوطا: اير ويتوضأ»: فيه استحباب السواك 
عند القيام من النوم»”” . ظ 

وهناك أحاديث كثيرة جدًا في فضل السواك» ولأهمية السواك في حياة المسلم 
سوف نقف مع هذه الفوائد: 

الفائدةالأولى: تعريف السواك: 

لغة السواك: مأخوذ من ساك إذا دلك يقال: «ساك فاه يسوكه سوكًا». 





ويقال: استاك وتسوك واستن وشاص فاه. 

وفي الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها 
اتباعا لسنة النبي كَكِةْ. 

ويطلق السواك على الفعل وعلى العود الذي يستاك به» ويستحب أن يكون 


.)57/5/( حسن: رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 


030 رواه مسلم. 


(؟) انظر: شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث التاسع عشر نقلا من موقع صيد الفوائد. 
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اواك من شي ارال" 

الثانية: من فوائد استعمال السواك: 

-١‏ الفائدة العظمئ لاستعمال السواك هي أنه من سنته يَيِْ: التي أمر بها 
وحض عليهاء بل وواظب عليهاء فكان بَكْهّ تحب السواك؛ وكان يستاك مفطرًا 
وصائاء ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول 
المنزل» بل ويستاك حت في آخر لحظات حياته يك ''. 

ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قالت عائشة حَلْكًا : «إن الله جمع 
نين ريقي وريقه يَكِْةٌ عند ا موت. دخل عل عبد الرحمن وبيده سواك» وأنا مسندة 
رسول الله ككهٍ إل صدريء فرأيته ينظر إلمْ السواك وأنا أعرف أنه يحب السواك. 
فقلت: آخذه لك يا رسول الله» فأشار برأسه - أن نعم - فتناولته فأخذته 
ومضغته. ثم لينته» ثم طيبته» ثم أعطيته لرسول الله كَل فاستاك به جيدَاء فل) 
انتهيل أخذت السواك وأخذت امتص من السواك ريق رسول الله و فكان هذا 
هو آخر عهدي بريق مده » الحديث. ظ 

وفي رواية قالت 2< كا : «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر طلا ومعه سواك 
رطبء فنظر إليه أي رسول الله يل فظننت أن له فيه حاجة» قالت: فأخذته 
دح رن ردن ل اشر ام لاير اراد بلطتي 
شجرة الأراك تشبه شجرة الرمان وهي جميلة دائمة الخضرة طوال العام» وهي قصيرة يتراوح طوها ما بين مثرين 

وخمسة أمتار» والأراك هو الشجر الذي يؤخذ السواك من فروعه وجذوره» يقول صاحب لسان العرب: «الأراك 
شجر معروف وهو شجر السواك يستاك بفروعه» وقال ابن شميل: «الأراك شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة 
الورق والأغصان خوارة العود تنبت بالغور تتخذ منها المساويك» ابن منظور المصري لسان العرب ج )٠١(‏ 


صفحة (784) ط )١(‏ دار صادر ببروت. 


(") زاد المعاد )١7/4 /١(‏ باختصار. 
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ذهب يرفعه إِلّ فسقط من يده»"' 

فاستعمال السواك فيه اتباع لرسول الله كَكْةْ وأنت تعلم أبها الحبيب أن 
محبة الله تعالى منوطة باتباع الرسول كك قال تعالى: «هُلْ إن كُسُر مُحيُوَ الله تمن 
تبك أنه يزو كك دوي أله عد يم 2 400" فالواجب علينا معاشر المسلمين 
براح ووو د 

«فوا عجبًا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس هذه 
خيرة عظيمة) . 

ا ل ل ل كنا عن النبي وَكةٌ قال: ١السّوَاكُ‏ 
د مم مَرْضَاءٌ ا 

؟- السواك من خصال الفط : عن عائشة لكا قالت: قال رسول الله كَللة: 

١ع‏ ص الفطرَة: 5 قَص الشّار ب وَِعْقَاءٌ اللّحْيَة وَالسّوَاكء وَاسْيِنْسَاقٌ الما 
وَكَصٌَ الْأَظْمَان وَغْسْل الْبَرَاجِم و الإبط وَحَلْقٌ الْمَانَىَ وَانْتِقَاصٌ الماء) 
يعني الاستنجاءء قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
١للَصْمَضَةً”'»‏ وذكر ابن القيم ْلَه عدة منافع في السواك وهي: «يطيب الفم 
ويشد اللثة» ويقطع البلغم ويجلو البصرء ويصح المعدة ويصفي الصوت. ويعين 
على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام» وينشط للقراءة والذكر والصلاة. 
)١(‏ رواه البخاري (5045) (1/ 304), وأحمد ( 8 )١0‏ - (89/ 3994)» واللفظ لأحمد. 
(') آل عمران: .)5١1(‏ 
رواه البخاري معلقا في باب السواك الرطب واليابس للصائم (17/ »)١148‏ ورواه النسائي (5) (1١/١١)؛‏ وصححه 

الألبانٍ في صحيح الجامع (7557960). 
(؟) البراجم: جمع برجمة وهي عد الأصابع ومفاصلها كلها. 
(9) حسن: صحيح مسلم .)١/777-7571(‏ 
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ويطرد النوم ويرضي الرب» ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات). 

ولقد أكدت الأبحاث المخيرية الحديثة أن السواك يحتوي على فوائد طبية 
نينج داه فالسوالك بغ بالمواق 'الظيرة «والتطلفة والقايضة واخائعة التريفت 
الدموي والعفونة والقاتلة للجراثيم» وهو يحتوي على مواد عديذة ومفيدة لا 
توجد بأي معجون. وأن المواد التى ثبت وجودها في السواك أكثر من ١5‏ مادة 
طبيعية لا غنى عنها في سلامة الأسنان وصحتها ونضارتهاء» ومن أجل هذه 
الفوائد الموجودة في السواك عمدت بعض الشركات إل إنتاج معجون أسنان 

الثالثة: مواضع تأكد السواك: 

لاسلس وال «البدرواا المرة ليا 0 

١‏ - عند الوضوء: عن أبي هريرة 42 قال: لاير01ب د : «لَوْلا أَنْ 
أَشقَّ َل مني ََمَِتمْ بالسّوَاكِ مَعَ لضو" . 

؟ - عند الصلاة: عن أبي هريرة 4205 عن النبى يلاد قال: «َوْلَا أَنْ أَشَُّ 
متي لَأمَرجمْ بالسّوَاكٍ عِددَ كل صَلَاقا 1" . 

وقوله عَللادِ: «عِْدَ كُلَّ صَلَاةِ) (صلاة» نكرة فتفيد العموم فيدخل في ذلك . 
صلاة الفرض والنفل وسواء توضأ الإنسان أو تيمم لعدم وجود الماء أو لتعذر 
استعاله. ظ 

*- عند قراءة القرآن الكريم: نل قال: أمرنا بالسواك وقال: (إنَ 
. الْعَبْدَ إِذَا قَام مَ يُصَلْ أنَاهُ ملك كَقَامَ حَلْمَهُ بَ؛ يسْتَمِعُ الْقَرْآنَ وَيَدْنُو فلا يَرَالُ يَسْمَعْ 


و س 27 


.)١/ 579415 /11/1( وأحمد (الفتح الرباني)‎ ,)51١5( صحيح: انظر صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
).وني الحديث شدة سَفْقتظِكلةٍ بأمته وحرصه عليهم.‎ ١ /١01( متفق عليه: بخاري (/881/ 77/4/ 7)) ومسلم‎ )5( 
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را هظر 2 ام ا 6 ّّ 1 . َه 0010 
ويل نو حتى يَضَعٌ فاه عَلى فيو» فلا قرأ أ َه إلا كَانَتْ في جَوْفٍ الملَكِء قط 0غ . 
مس مس سه 


وني رواية: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوٌكَ نم قَامَ يُصَيّ قَامَ الَلَكُ حَلْمَهُ َتَسَمّعَ لِقِرَاءَته 


ا 


ينو نه - أو كلمة نحوها اي ا نا 
الَْْآنِ إللاصَارَ في جَوْفٍ الك مَطْهَُ وا أَنْوَامَكمْ للَْرَآنِ ن»”" 

- عند دخول البيت: عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: «سألت عائشة 
قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي يلد إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك» وهذا الحديث 
فيه أدب نبوي يتمثل فيه حسن معاشرة الأهلء فيبدأ بالسواك أول ما يدخل 

5- عند الاستيقاظ من النوم: للأحاديث السابق ذكرها. 

وكذلك عند النوم لأن الإنسان إذا نام وفي أسنانه شيء من بقايا الطعام أو 
اي أ يي با ا د ات وبعل 
وكذلك يتأكد 500 عند 59 الأستاث وعون الامتناء عن ا 

وللصائم أن يتسوك في أي وقت فلا يكره السواك للصائم. 

ا- عليك بالطيب لقيام الليل: 

عن أنس قال: «كان للنبي يَلهِ إناء يعرض عليه سواكه؛ فإذا قام من الليل 
خلا واستنجئ واستاك وتوضاأً ثم تطلب الطيب في رباع نسائه»”" 


.)١ /78( حديث صحيح لغيره: انظر الصحيحة (17؟17١)» والبيهقي‎ )١( 

(') رواه البزار وقال الحيثمي: رجاله ثقات؛ ورواه ابن المبارك في الزهدء والحديث أورده الألباني في الصحيحة تحت 
رقم (١؟1١).‏ 

(") مختصر قيام الليل ص 18 نقلا من رهبان الليل المجلد الأول ص "47 7. 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان 0 





6- إيقاظ الأهل والأحبة: ظ 

قال تعالى: مؤواً أخلك بالصاوة واشتلين ع4 27 
١‏ عن أم سلف دوج النبي كَلةِ: أن ردك يكِلدّ استيقظ ليلة فزعا يقول: 
«سْبْحَانَ الله مَاذَا أَْرَلَ الله مِنَ الَْرَائْنِ؛ وَمَاذَا نل نَ الِْئن؟ مَنْ يُو نظ صَوَاحِبَ 


و 2ه 


مْرَاتٍ - بوي َزْوَاجَهُ 2 - لِكَئْ يُصَلَّينَ؟ رت كَاسِيَةٍ سِيَةِ في الدَنْيا عَارَيَة فى 


الخد" 

وقال وَل: «رَحِمَ لله وجا نَم مِنَ اللَيْلٍ فَصَلْ وَأَبْقَظ | بس 
نَصَحَ في وَجْههَا الما رَحِمَ الله ا: رَأة قَامَتْ مِنَ اللَبْلِ َصَلّتْ وَأَبْقَلَتْ يقلت رَوَْجَهَا فَإِنْ 
ع و ل ص اه 2 إف4 
أَبَىْ نَضْحَتَ في وَجهِهٍ الماءَ) 
إن عباد الرحمن”'' لا يكفيهم أنهم يبيتون لريهم سجدًا وقيامًا فحسبء بل 
ويرجون ذرية تسير عن : نبجهم) وأن تكون هم أزواجًا من نو عيتهم» فتقر بهم 
أعينهم واكحوم لويم قال سبحانه وتعالى: ودين امنوأ 0 بِإِيِمن 
1 لفون خرف ات ف د ل سل في 8 
لقنا 8ه“ + ه22 هين 40 

وتأمل معي قول الرسول الكريم ك: امن م5 وَأََقَاَ أَمْلَهُ 
7 ا َصَلََّا رَكْعََينِ ييهًا كُبا مِنَ الذَاكِرينَ الله كديرا وَالذَاكِرَاتٍ) 7" 


معي يو ير ”7 


.)1275( طه:‎ )١( 

(") صحيح البخاري .)07١59(‏ 

() صحيح: رواه أبو داود وغيره. 

() انظر: أسرار المحبين للشيخ/ محمد حسين يعقوب ص 17 ” باختصار. 
0( الطور: .)75١(‏ 


() أخرجه أبو داود »)١55١(‏ وصححه الألباني )١118/4(‏ في صحيح أب داود. 
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0 


ا ا ا وتلق : 
ا رم سي ا مَك ينه ١‏ ع رَرُمُكَ وَالْسَقِبَةٌ إلى" . 

4 -الوضوء: 

قال طَل: ا نكم عل ما يَْحُو لبه لطا وير ب الدوججاتِء قالوا: 
ب يا رسول الله. قال: (إِسْبَاعْ الْوْضُوءِ عل المكَارو...)' 

وعلىْ المسلم أن يستشعر معاني الوضوء الجميلة» فالوضوء الصحيح يكون 
سببًا لغسل الخطايا والذنوب بإذن الله تعالى. 20 

ا 0 ١إِذا‏ نوخا الْعيد امر د 
نَتَمَضْمَضُ حَرَجَتِ الخَطايَا مِنْ فيه َإِذَا اس 3 كف اخطايا ف اله ِإِذا 
قعل وجي رجي القطباين جهو عل رج بن كدي أفقار عزت 5 س1 
بده حرجت الطَايَا نيدن حَتَئ توج من تت َظمَارِ يِذ مسح بريه 
خَرَجَتٍ الخَطَايا مِنْ رَأسهِ حََْ رج من أَدنَيِ ذا عَسَلَ رِجْليْه حَرَ رَجَتِ الخطايًا 
5 ل مَشيهُ إل اللَسْحِدٍ وَصَلَانهُ 


عن أي هريرة لك قال: قال كَكِِ: 
١ن‏ مني يذعَوْنَ آَم م الْقِيَامَةِ غَرَّا حُحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ الوصو فَمَنِ اسْتَطاعَ 


مي ى 


0 ره 7 م 3 
0 آَ 0 7 ا 


(0) طه: (؟7١).‏ 
1 رةس 
ره رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم» وقال: صحيح على شر طه]. 
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صفة وضوء النبي عَلةٌ: 

عن خمران مولىُ عثمان» أن عثمان بن عفان اله دعا بوضوء فتوضأء فغسل 
كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستئثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده 
اليمنئ إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرئ مثل ذلك» ثم مسح رأسه ثم 
غسل رجله اليمنئ إلمْ الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى مثل ذلك. ثم قال: 
رأيت سول الله يَكِةِ توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله يَكئِةِ: امن نمضأ 
نَخْوّ وُصُوئِي هَذًا نُّمَ قَامَ كَرَكَمَ رَكْعََيْنٍ لا يحَدّتُ فيه نَفْسَهُ سه غفِرَ له َهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ 


0 


قال ابن شهاب. 

اوكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضاً به أحد للصلاة» 

ولا ننس التسمية في أوله فهي من شروط صحته ولا يشرع التلفظ بها لعدم 
ثبوته عن النبي 55كة. ظ 

قال يَكِةِ: ١لا‏ صَلاةً لْنْ لا وْضوءَ َه ولا وُضُوءِ لِمَنَْبَذكْرٍ اس م الله عَلَيْه)7" . 

ولا ننس الدعاء بعده؛ قال كك اما ِكُمْ نحل يَوَضَّأ يع اْوُضُوء 


م شام ه معيير م 2 رونرزو _ 1 


يَقو 0 أَشْهَدُ أَنْ لا | له إلا الله وَحْدَهُلّا مَرِكَ له وَأَنَّ حَمََا عبد و 


آ 


0 


٠‏ إلا 


عب © 2 


#ر 


فتحث لَهُ أَبْوَابُ الجن 3 الثاني ا 
5 002 + وي ه سا م ءاير ع سى هاه ا را ال .من 
وزاد الترمذي: «اللّهم اعَلَنِي مِنَ التوّابينَ وَاجْعَلِنِي مِنَّ المتطهرين)”*'. 
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.)2)١137375608 5 /١( مسلمء‎ )7 /١114 /١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
.١ ١١ حسن: صحيح أبن ماجه ص‎ )1( 


فرهة صحيح مسلم ص 47 ١‏ مختصر. 
0 صحيح الترمذي (548). 
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٠‏ - أن تصلي ما تيسر لك من الصلاة ركعتين ركعتين: 

قال تعال: وان يرت ليوز سْكّدًا 4 '. 

قال يكِ: «أَفْصَلٌ الصَّلَاة بَعْدَ المكتُوبَةٍقِيَامُ للَيْل)”" . 

أمها الأحبة: قيام الليل عبادة جليلة وقربة عظيمة وشريعة ربانية وسنة نبوية 
وكفضلة ععيدة وهدرسة إنانة : وخلوة بريه النرية» اففيه قُرب الرضة ف 
عبده القائم» قال كل «أور” بُ ما يَكُونُ الرَّث مِنَ الْعيْدِ في جَوْفِ اللَيْلِ الآخِرء قن 
اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ يمَنْيَذْكرٌ الله في يلك السّاعَةٍ فَكَنْ70". 


وفيه شهود لنزول الر حمن : ##ليّس كَمِغَلِه صسلهء ع د 204 


ََ هئ 


1 


عن أبي هريرة ال أن رسول اسوك «ينْزِلُ رَْنَا نَأ وَتَعَاقَ كُل لَيْلٍَ 
إِلْ سَمَاء ا ا 0 قيَقَولٌ: لي تَأْسْتَحِيبَ لَه مَنْ 
ساني تََعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفرن فَأَغْفْرَ له)7”. 


1 


بو أن متعدص ف عند اناك تادر 


سر 


عن على 222 قال: قال رسول الله طَ: «إنَّ في الجن لَعْرَنا ذى طيورعاف 
وها وَبُطوها مِنْ ظَهُو ها فقام: إليه أعربي» فقال لمن هي يا رسول الله - كل -؟ 

قال : «هِيَّ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَام وَأَطْعَمَ الطَعَاَ؛ دام الصَيَام 0 ل باللَيْلٍ 
وَالنَّ سس نِيَامٌ) 3 


.)514( :ناقرفلا)١(‎ 

(7)رواه مسلم. 

(*")رواه الترمذي بسند صحيح. 
©)الشورى :110 

(0) متفق عليه. 


(10) رواه الترمذي بسند حسن. 
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عو 


وقال 35: ديا َس الئّاس أ فشوا ديف رَأطفموَا الطَّاَ: و 5 صَلُوا باللَيْلٍ 
وَالنَّاس نيام ا | الح يسكام 

قيام الليل سبب لتثبيت القرآن ب الصدر: 

عن ابن عمر ضك قال: قال رسول الله 355 ١إِذا‏ َم صاحب الْقَوْآن فد 
باللَيْلٍ وَالتَهَارِ ذَكَرَه وَإِذَا لبقم ب ني . ظ 

قال عد «م من انتقظ ين اليل و1 بَقَظَ امْرََتَهُ مَصَلَيَا رَكْعََئْنِ حِيعًا كيبا من 
الذَاكِرِينَ الله را وَالذَّاكرَات)”" 

وقال كَُْ: «يَمْقِدُ الشّيِطَانُ عَلَْ فَافية رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذا 5 امَ نات عُقَد 
يَضْربُ كُلَّ عُقَدَة: ليك بل طَوِيلٌ افد إن اسْتَبْقَظ كَذَّكَرَ الله الَحَلَّتْ عُقَدَةٌ 
إن تَوَضَّأ الْحَلَّثْ عُقْدَة فَإِنْ صَِ انْحَلَّتْ عْقْدَةُ كَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيّبَ النَفْسء 
َلاأَْبَع يمالس كشلاة» 

فحافظ أيها الحبيب عل قيام الليل فهو مدرسة الإخلاص. قال قتادة: «كان 
يقال: قلما سهر الليل منافق»). 

وهو شرف المؤمن: «واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل». 

من تمرات قيام الليل: 

دعوة تُستجاب» وذنب يُغفرء ومسألة تقضىء وزيادة في الإيهان والتلذذ 


000 روأه ابن ماجه بسند صحيح. 


ورا 
ف ' 


دنه عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


بالخشوع لل رحمن. وتحصيل للسكينة ونيل الطمأنينة» واكتساب الحسنات ورفعة 
الدرجاتء والظفر بالنضارة والحلاوة والمهابة وطرد الآدواء من الجسد. 

فمن منا مستغن عن مغفرة الله وفضله. ومن منا لا تضره الحاجة؟ 

ونستطيع أن نلخص فوائد قيام الليل بالآي"'": 

ان الإقنان جمدم قوم اللذل. كو نهدا لخلص 'لربه جا ووهاة؟ 4 
يكون في وقت سر لا يطلع عليه أحد. 

"- أنه أشق على النفسء ولذلك يكون الأجر أكثر» فالأجر على قدر المشقة. 

- مع خلو البال من مشاغل ال حياة» وسكون الليل والفراغ من الدنيا والكد 

فيهاء يكون القلب أكثر مواطأة وموافقة للسان في الذكر. . 

؛- أن الليل موطن لتنزل الرحمات ولنزول رب الأرض والسموات. 
تاهت العادة ننه ظ 

- أن قيام الليل عبادة جامعة لطهارة القلب. اه. 

وتتميمًا للفائدة: هذه يعض الأسباب المفيدة - إن شاء الله تعالى - على 
قيام الليل: 

أولا: الأسباب الظاهرة 

-١‏ قلة الطعام وعدم الإكثار منه: حاول أن تقلل من كمية الطعام» فقلة الطعام 
سحاب. وإذا قل الأكل مُطِرَ القلب الحكمة؛ أما يرعبك حديث رسول الله وكة : 

أفْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ» َإِنَ تر اناس شْبَماني الدّنَْا آَكْتَرَهُمْ جُوعًا في الآخرو) " 


0 


()انظر: أسرار المحبين للشيخ / محمد حسين يعقوب ص ١8‏ ١باختصار‏ وتصرف. 
000 المرجع السابق ص ؟ ١؟‏ إلى 4؟ ؟ باختصار وتصرف وزيادات. 
() أخرجه الحاكم (4/ ,)١78‏ وحسنه الألباني )١١11/4(‏ في صحيح الجامع. 


الباب السادس ؛: حدول أعمال المسلم في رمضان 


رأي معقل بن حبيب قومًا يأكلون كثيرّاء فقال: «ما نرئ أصحابنا يريدون 
يصلون الليلة»). 

وقال وهب بن منبه: اليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام». 

وقال أبو سليان الداراني: «من شبع دخلت عليه ست آفات: فقد حلاوة 
اللالجاكه ولعو طايه يطل لفكي ورور دان (لعفقة ع لشفل العاف 
وزيادة الشهوات» وإن سائر المؤمنين يدورون حول المساجدء والشباعون 
يدورون حول المزابل». 

”- ألا تتعب نفسك بالنهار ب لا فاتدة فيه» وعليك بالاقتصاد في الكد نهارّاء 
فلا تتعب نفسك بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها الأعصاب. 
فإن ذلك مجلبة للنوم» وعليك بالقصد في هذه الأعمال وأن تتجنب فضول الكلام 
وفضول المخالطة التي تشتت القلوب. ا 

“- ألا تترك القيلولة بالنهار با لا فائدة فيه» فعن أنس لل قال: قال 
وشول الله كك : «قِيلُوا قَإنَ السَّيَاطِينَ لا تَقِيلٌ)”'". ( 

؟- ألا ترتكب الذنوب والأوزار بالنهار فتحرم القيام بالليل. 

قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيدء إني أبيت معاقى وأحب قيام الليل؛ 
وأعد طهوري فا بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. 

وقال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته» قيل: وما هو؟ 

قال: رأيت رجلا يبكي» فقلت في نفسي: هذا مراء. 

رحمهم الله قلت ذنوبهم» فعلموا من أين أتواء ونحن كثرت ذنوينا فلم ندر 


)١(‏ أخرجه الطبراني )١7/1(‏ في الأوسط»؛ وحسنه الألباني )١5141(‏ في السلسلة الصحيحة. 
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من أين أتينا. 
وقال الفضيل بن عياض: (إذا ل تقدر 0 قيام الليل 30 النهار. فاعلم 
أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك). 


6- طيب المطعم: قال بعض العلاء: «إذا صمت يا مسكين, فانظر عند من 
تفطرء وعلى أي شيء تفطرء فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا 
يعود إل حالته الأولى» فالذنوب كلها تورث قساوة القلب, وتمنع من قيام الليل» 
وأخصه بالتآثير تناول الحرام». 

ولذلك قال بعضهم: اكم من أكلة منعت قيام الليل» وإن العبد ليأكل أكلة 
فيحرم قيام الليل سنة». ظ 

1- عدم المبالغة في حشو الفراش: فإن مما يعين على قيام الليل عدم المبالغة في. 
حشو الفراش؛ لأنه سبب لكثرة النوم والغفلة ومجلبة للكسل والدعة» ولقد كان . 
تزاف وسول لله َك من الحصير الذي خط في جنبه وكانت وسادته التي ينام 
عليها ليلا من أدم حشوها ليف. 

فلا تتدثر بالبطاطين وتضع المدفأة جوارك عل سرير وثير مريح: فأنت - 
بذلك تستعد لنوم طويل لن تستطيع الاستيقاظ منه أبدَاء تعمد أن يكون نومك 
غير مريح حتى تستطيع القيام بسهولة. 

1- النوم على الججانب الأيمن والوضوء (التميوك قبل أنه وأذكار النوم. 
هذه سنة النبي يد والأحاديث فيها محفوظة مشهورة فاعمل ولا تكسل. 

أما الميسرات الباطئة للقيام فهي: 

١‏ - الإخلاص: إذا اطلع الخبير على ما في الضمير فلم يجد غير الخبير أقامك 
بين يديه في الدياجيء فإن قيامك في الليل علامة من علامات المحبة لله وهي 
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عبادة عنوانها وتاجها الإخلاص. 

يا أخي... كم من سراج قد أطفأته الريح» وكم من عبادة أفسدها العجب». 
وساعة يزري العبد فيها على نفسه خير له من عبادة يدل فيها بعمله» وأضر 
الطاعات عل العبد ما أنسته مساويه وذكرته حسناته. 

"- يقينك أن الكبير المتعال هو الذي يدعوك للقيام: إنها دعوة من السماء 
ويكفي أنها من الله لتلبي وتنفذء كفاك جزاء على الطاعة أن رضيك ها أهلاء انظر 
إإلْ حديث رسول الله يَكل: : رارك وتاك كُلّ يِل السَّاءِ الدَْا حي 
بق ثُلْتُ الَّلٍ الآخرُ يَصولُ: من يَذعُون فَأَْتَحِببَ لَه؟ من يَسالنِي دأعْطِيَهُمَنْ 
يَسْتَفْفرني كأَؤِْرَ ُو(" 

0 . وقل في الدياجي: (اي لمر مكنا وفك امأف : 

نعم الرجل إن كان يقوم من الليل: قال رسول الله كَكئِدِ: ١‏ نِعمَ الرَّجُلُ عبد الله 

إِنْ كَانَيَقُومُ ِنَ اللي" 

فمن كان يصلٍ من الليل يوصف بكونه نعم الرجل» وهذه شهادة غالية عالية 
من الحبيب محمد كله وقد ساق إليك عشرات الأحاديث في فضائل المتهجدين. 
فكيف تضيع عل نفسك أن تكون منهم!! 

؛- يقينك أنك بعين الله: الله يسمع ويرى صلاتك بالليل» هان سهر الحراس 
واوا ع '#أيرى يريك ين تعوم 2 


1 0 1 


9 أخريو ةا مه ي وصححه الألباني (6071) في صحيح الجامع. 
إفة ا اا يت 
0 الشغراء :212و 6 
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- نبيك مَلِةٍ قام» وأنت تنام!!: كان كَل يقوم الليل حتئ تتفطر قدماه» وكان 
لا يترك القيام وهو مريض ولا في سفرء وأنه يك ما ترك القيام في وقت الجهاد. 
ا ل لا 
وفجت الأرض من معاصيك. 

5- وضع الجنة نصب عينيك» ويقينك بأن التهجد يورثك أعلى الجنان 
وتفكرك فيا أعد الله للمتهجدين في الغرف من نعيم الجنة ووقوفك طويلًا مع 
أخبار المتهجدين في ليلهم ونومهم مع الحور العين. 

- وضع النار وعذابها وأغلالها وأنكالها نصب عينيك أيضًاء فمن سهر هنا 
في طاعة الله متهجدًا باكيّا مناجيّاء لا يسعر في النار مع الضريع والزقوم والغسلين. 
وسهر الليل بالقيام أهون من مقامع الديد وشرب الصديد. 

- النوم على نية القيام للتهجد. 

ظ 9 - سؤال المولى يريد ودعاؤه أن يمن عليك بالقيام. 

٠-علمك‏ بمدى اجتهاد الصحابة الكرام في القيام. 

-١‏ معرفة مدى اجتهاد نساء السلف في القيام: للك جالرجال: أسوة؟! م 
أتسبقك وأنت رجل نسوة؟!! 

١‏ - الشيطان يمنعك من القيام أتطيعه؟!! 

١‏ - سلامة القلب من احقد على المسلمين ومن البدع وعن فضول الدنيا. 

١ 5‏ - أن تعرف فضل قيام الليل. 

6-خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

١1‏ -دوام محاسبة النفس وتوبيخها على قيام الليل إن فرطت فيه. 

١١‏ - النبي يَلِدكان يتفقد أصحابه ويوقظهم للقيام. 
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- علمك ببكاء السلف وتحسرهم على فوات القيام. 

4- اتهام النفس بالتقصير في القيام وقولك لما: قومي يا مأوى كل سوء. 
فلأنت أحق بالضرب من شر الدوابء أيظن أصحاب محمد أن يستاثروا به 
دوننا.. كان الرجل من السلف لا يأتي فراشه إلا زحماء ومع هذا يعاتب نفسه على 
التقصير في حق ربه. 

-1١‏ معاقبة النفس على ترك القيام ومنعها من لذاتها أيامًا والتصدق بالمال» نام 
الصحابي تيم الداري ليلة فلم يقم للتهجد, فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. 

-"١‏ الزهد في الدنياء فمن زهد في الدنيا وتقلل منهاء وصحب الدنيا ببدنه 
صارت روحه معلقة بالملاً الأعل» وعلق قلبه بالآخرة» صفئ وقته بمناجاة ربه في 
القيام, واتخذ القرآن دثارًا وشعارّاء ومن عرف قيمة الدنيا وقلة المقام بها أمات 
فيها اللموى طلبًا لحياة الأبد» فاستيقظ من نوم الغفلة واسترجع بالقيام ما انتهبه 
العدو منه في زمن البطالة» ومن لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. 

5- علمك بأن الطيور والحيوانات تذكر ربها وأنت نائم!! لماذا تسبح 
الحيوانات رمها في السحر؟ وهي التي لم تقترف ذنبًا وم ترتكب جناية وأنت في نومك 
وغطيطك!! وتجتهد الديوك في عبادة الله وأنت في لعبك وتفريطكء أما تستحي؟!! 

11 كثرة ذكر الموت: كان النبي كك إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أي 
النَّاسٌ اذْكُدوا الل جَاءَ ب الرَاجفة من حا ف أَدْلْجَ وَمَنْ ا 1 
بلقافكية ارده سلْعَةَ الله لَه جَاءَتِ الرَّاجفَة اجِمَة عا الرَاوكه ف جَاء اوت 


)١(‏ أخرجه الحاكم (54/ 57 7), وحسنه الألباني (405) في السلسلة الصحيحة. 
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4- قراءة تراجم المتهجدين والعيش معهم. و التريية بالقلاو ترخير وسياة 
تعين على القيام» والحكايات عن الصا حين المتهجدين وكيف أنهم ما كانوا 
يريدون العيش في الدنيا إلا للتهجدء. لما أتئ معاذ بن جبل الموت قال: «مرحبًا 
بالموت مرحبًا زائر مُغْبَ وحبيب جاء عن فاقة» لا أفلح من ندم؛ اللهم إني كنت 
أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب البقاء في الدنيا 
لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار ولا لجني الثار» ولكن لظماً المواجر ومكابدة 
الساعات ومزاحمة العلاء بالركب في حلق العلم). 

هذه الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب من يريدون سلوك 
طريق التهجد فيمقت العبد نفسه. وهو يرئ أناسًا مصيرهم ومصيره إلى الله 
واحد. ومع هذا سهرت عيونهم ونامت عينه! 

ما ذاقت أعينهم غمضًا وهو ينام وله غطيط!! بكوا تحت ستر الليل وهو 
لاعب! خافوا وهم قد نصبوا أقدامهم حتئ تورمت ومالوا في الأسحار إل 
الاستغفار وهو الآمن الغافل النائم! 
فإذا أراد أن يلحق بالمتهحدين السادة ‏ فليترك مخاللة الفر اش و الوسادة 

اه. 


اال لل أذ تقل مني ومكم» وأ بز دعن في ركعين قبل الف 


ومع كلدم واخ 


١-الاستغفاروالدعاء‏ وقت السحر: 
قال تعاا': 0 له سوا م 2 00 3 
ل كَوا ماي نيجه 70 لسار م تنو 403 


.)١18-11/( الذاريات:‎ )١( 
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من أوقات إجاية الدعاء وقت السحرء وهو الثلث الآخير من الليل» فعليك 


ا 
قال رسول الله عله : المتنز 5 ْنَا تَبَارَكُ مَل عُلَّ لبك إل الت ءِ ادا حون 
قن تن اليل ليث :ا و وني تَأَستَحِيبَ لَه؟ من بَسألْني فأعْطِية؟ مَنْ 


م كيو > ؟. كو )010 
يستغفِرني فاغفر له؟) 

وقفة مع هذا الحديث7"): 

هذا الحديث حديث عظيم ذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حد التواتر عن النبي 356 
ولااشك أنه حديث مستفيض مشهور وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية #للنه 
بكتاب مستقل لما فيه من الفوائد العظيمة» ففيه ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى 
لقوله: «يَيَتَرَلُ رَيُنَاف والنزول من صفات الله تعالى الفعلية؛ لأنه فعل» وهذا 
النزول نزول الملك جل في علاه حقيقة؛ لأن الرسول يَككةَ أضافه إِلى الله ونحن 
نعلم أن الرسول كك أعلم الناس بالله. 

ونعلم كذلك أن الرسول كَل أفصح الخلق» ونعلم كذلك أن الرسول 5ك 
ام ا 10 ون لي . 
يقول هذا فينبغى أن تشعر بأن الله ينادي يقول: مَنْ يَدعُونِ فَأْسْتَحِيبَ لَهُ) 
فتدعو الله تعال وأنت موقن مبذا. 

والذغاء أن تقول: نا وس فهذا الذعاء وفوله: ومن ث" لني أي: من يطلب 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


. انظر: فتاوى العقيدة لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين مراجعة وتخريج د/ عماد علي عبد السميع» طباعة‎ )١( 
17 ضهنا‎ 11780 ١١8 مكتبة الإيان بالمنصورة باختصار وتصرف يسير ص‎ ١ 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


مني شيئًا مثل: أن تقول: يا رب أسألك الجنة» فهذا السؤالء» واجتمع في قول 
القائل: يا رب أسألك الحنة الدعاء والسوّال. 

وقوله: ١مَنْ‏ يَسْتَعْفْرَنٍ َأَغْهرَ لَهُ». أي: من يطلب مني المغفرة» مثل أن تقول: 
يارب اغفر لي» فهذا استغفار» وإذا قال القائل: اللهم إني أسألك الجنة. 

فقوله: اللهم. دعاء؛ لأن أصلها «يا الله» وقوله: أسألك الجنة. هذا سؤال 
فيكون فيه سؤال ودعاء. 

وفي حديث أب بكر الذي علمه إياه النبي ككة: «اللّهُمَ إن ظَلَمْثُ تَفْيِ ظَلن 
كَثيرًا وََا يَغْفِرُ الذثُوبَ إِلَّا َنتَ فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِذْدِكَ وَارْعنْني إن أَنْتَ 
الْعَفُورُ الرّحِيوُ)''. 53 | 

فهذا متضمن لثلائه: 

الدعاء ف قوله: «اللَّهُجَا والاستغفار 2 قوله: «فاغفر ي). وفي قوله: 
(وَارَْمَنِي) دعاء بالرحمة وهو دعاء مسألة. 

وقوله: من يَدْعُونٍ دَأَسَْحِيِبَ له؟ مَنْ يَسْالْنِي كَأَعْطِيَة؟ مَنْ يَسْتَغْفِرْنٍ فَأَغْفِرَ 
لَه؟ ا١مَنْ).‏ هنا اسم استفهام؛ والمراد به التشويق وليس المراد به الاستخبار؛ لآن الله 25 
يعلم» لكن المراد به التشويق» يشوق سبحانه وتعالى عباده أن يسألوه وأن يدعوه 
وأن يستغفروه. 

وفي هذا غاية الكرم والجود من الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يشوق عباده 
إِلْ سؤاله ودعائه ومغفرته» كقوله تعالى: «إكامًا ال >امنوأ هل دلي عِلَ يَرَرَ تك يَنْ 
عَبٍ أو" . 


(7رواه البخاري (875)»؛ ومسلم .07١0(‏ 
(")الصف: .)٠١(‏ 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان 
انظر إلى هذا الخطاب الرقيق الشيق ففيه التشويق» وهذا من كرمه تعالى. 
فهذا الحديث وأمثاله فيه من كرم الله ري ما هو ظاهر لمن تأمله» وفيه مسألة 
وما ا 0 
لي ل ل ل لفن 
تَىْء وَمُوَ آَلَمِيعٌ الَصِارٌ 7''وعلينا أن نقول: سمعنا وآمنا واتبعنا وأطعنا. اه. 


من فوائد التخددت” 0 


واي يا 
3 إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله: ايَْزِلُ حِينَ 
يق ثلث لْتْ اللَّيْلٍ الآخد). 
- إثبات القول لله من قوله: 77 00 
5؛- إثبات الكرم لله تعالى من قوله: ١مَنْ‏ يَدَعوني... مَنْ ل مَنْ 


وفيه من الناحية المسلكية: 
أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء ء من الليل» فيسأل الله تعالم ويدعوه 
ويستغفره. ما دام الرب سبحانه يقول: ١مَنْ‏ يَذْعُونٍ... مَنْ يَسْتَعْفِرَني.. 
معيو 5 
إلا ما أمضيته في طاعة الله» وستمر بك الأيام» فإذا نزل بك الموت, فكأنك ولدت 
تلك الساعة وكل ما مض ليس بشىء اه. 
وللسحر والدعاء فيه والاستغفار شأن عظيم عند الله تعالى» قال تعالى: 


(5) الشووى :210 
(؟) شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ٠١6‏ ط مكتبة الإيهان. 


عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


َالْمتتفْفريرت بِآلْسْسَار 4" 
وهو أفضل ساعات الليل ولنسيم السحر عطر فواح يملا أنفاس المستغفرين ‏ 
ويعطر قلوب الساجدين لله رب العالمين. 
١‏ ١-الاستعداد‏ للسحور: 
قال يَكِيدِ: ١تَسَحَرٌواء‏ َإنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَةَ)' 
وبركة السحور المراد مها البركة الشرعية والبركة البدنية. 
البركة الشرعية: 
في السحور استجابة لأمر الرسول كَل حين قال: 'تَسَحَرُوا َإنَ في 
السحور , يرَكَة) . 
وعن عمربن ميمون قال: 
«كان أصحاب محمد يليد أعجل الناس إفطارًا كاف سحورًا) 
تعالى: لان بلع الول كقد لاع أمَدُ) '“. 
وفيه المتابعة لرسول الله كد فيركة السنة لا يعادما بركة. 
-١‏ فيه مخالفة لأهل الكتاب. قال يل «فَصْلٌ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِبَام أَهْلٍ 
الْكِتَاب س1 احور" | ! ٍ 
"'- تناوله في حد ذاته عبادة: إذا تناوله الإنسان بنية التقوى عل الصيام. 
وعلل طاعة الله تعالم) قال كللد: دن الأعال بالنيّات...) الحديث. 


4 


0 


؛ قال 


)آل عمران: (ل9١).‏ 

( '")متفق عليه. 

("ارواه البيهقي بسند صحيح. 
()النساء: (80). 


.)١ ٠157( (8)رواه مسلم‎ 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان 


5 - ساعة السحور تكون في الثلث الأخير من الليل» فالمستحب تأخيره لما 
ورد في «الصحيحين» من حديث أنس عن زيد بن ثابت 22 قال: «تسحرنا مع 
رسول الله 00 أبن اعي0 
والبعطور؟ قال نويه 3 ظ 

وقال يَْة: دلا يَرَالُ لنَّسُ بث مَاعَجُ الْفِطيٌ وَأَخََروُوا السّحُورِ)»7". 

بيع الماماارادية للبياء انها ارج لان سل ا اجا 
للقي 1ه الي 41 » ففي هذه الساعة - ساعة السَّحَرِ برل 
بي ب 

© - وهو قريب من أذان الفجر وفي إجابة المؤذن أجر كبير. 

1- أنه سبب للاستيقاظ لصلاة الفجر في جماعة. .. 

أما البركة البدنية: [ 

١‏ - ففي طعام السحور إعانة علْ الصيام في النهار. 

-١‏ فيه تجديد لنشاط المسلم وتقوية علِن استمرار الصيام. 

فكن حريصًا يا أخي الحبيب على السحور حتى تطبق السنة» وتتحصل على 
هذه البو 4ت إن كاء الله تال بح 

١‏ -الاستعداد لصلاة الفجر: 

أمها الحبيب: احذر أن تفوتك صلاة الفجر في جماعة» فقد حذر يكل من ذلك» 
فقد ذكر عند النبي يَكدٍ رجل نام ليلة حتئ أصبح قال كله «ذّلِكَ رَجْلْ بَالَ 


0 رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ,»)١951/(‏ ومسلم (58 .)١ ١٠‏ 


لوو 110 


»4 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





وص فى غ1 ادن 2 )010( 
الشيطان فى اذنيه - او قال: فى أذنه -) 


1 ئرزارلهء 5 سَ 6 ل (5؟) 

وقال رسول الله كَلْ: «مَنْ صَلِ الَرْدَيْن دَحَلَ الجنةة [البردان: الصبح 
بالحصر 

وحاول أن تصلىي السنة في البيت إن أمكن. قال رسول 5 «صَلوا أتنا 


- 
2 .م هو 


النَّاسُ في ييُوتَكُمْ. َنَأفصَلَ الصّلاةصَلَاة اله ء في بَيِهِ إلا امكتُوبة)' 
وقال رسول العلا : (مَنْ 7 / لله تعا َال في اليَؤم وَالَيْلةِ تي عَشْرَة وَكْعَةَ غير 
الْمَريضصَةٍ ضَةَ منى | 2011 
-١5‏ الذهاب إلى المسجد لصلاة الفجر .2 جماعة: 
ا 


2و 


0 ' إذا خرج َل من بيته يقول: ابشم الل َكلت عل اله الهم أغوذ 
بك مِنْ أذ أَزْلَ أ أو أل أو آَضِلَ أ أَضَلَّ و أَظلِم أو ألم أو أَجْهَلَ أو يجِهَلَ ع" 
وقا يل «من قال ذا رج من بنه: بشم الله َوكْتُ عل الهلا حَوْلَ وَلَا 
! ا بالله. يقَالُ له ه: ههُدِيتٌ وَكُْفِيتٌ وَوَقِيتٌ. وَتَتَكوم عن الشيطانٌ)” 0 
وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده: إنه خرج إل صلاة الفجر وهو يقول: 


ا 1 2 س 0 7ض ع ا 0 عر 
«اللهم اجعل في قلبي نورّاء وَاجِعَل في لِسَاني نوراء واجعل في سَمعِيٍ نوراء 


1 


ضو 


0 
ن 


7 بخاري. 


0" بقاري ومسلم. 


6 

(0) انظر: ' زاد المعاد في هدي خير العباد لابن و قيم الجوزية ص 18 ,١ 14- -1١‏ 
١‏ 

) صحيح. 


اللابوي. 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان 00» 





6 م0 


وَاجْعَل في بصَّري نورّاء وَاجْعَل من بتي نورًا وَاجْعَل مِنْ فُوْقِي نوراه وَعَن يميق 
وفع بار قري ونقل ان نورقل عا رود بودي ارترو". 


وقال رسول كَلد: ١م‏ مَنْ عَذَا إل الَسْحِدٍ أَوْ رَاحَ أَعََّ اللهلَهُفي الجن نولا كُّا عَدَا 
1( 


أَورَاعَ)” ظ 
وقال يَن: «مَنْ تَطهَرَ في بَبْته نِم مط ِل بيت من يُوتِ الله لِيَقضي فَريضّة مِنْ 

كَرَائْضٍ الله كَانَتْ خحطَوَانهُ ةإخْدَاهَا تحط حَطِبئة أرق رج" 3 

اسار يم 


َّ 


وَبَوَجهه كريم. وطن باه د 7 7 ذَلِكَ قَالَ الشيْطان: 
نظ مني سَائِرَ ايوم "5 

وقال يَكِ: «إذا دَحَلَ أَحَدكُمْ النجد فَليسَلمْ عل عل الي 32 وليل لَه 
فخ اب تيك ل عوج :ا نأك ين قضيك»”* 


)١(‏ رواه البخاري /١١(‏ 48. 44) في الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من الليل» ومسلم (777)» 1١91‏ في صلاة 
المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عباس. 

(0) متفق عليه. ٠‏ 

لكاييل 6550 

07 رواه أبو داود رقم (577) في الصلاة: باب في| يقوله الرجل عند دخول المسجدء وإسناده صحيح وحسنه النووي 
وابن حجر. 

(0) أخرجه أبو داود (574)» وأبو عوانة وابن ماجه (؟/ا/ا) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد وسنده قويء ورواه 
مسلم رقم (71) في صلاة المسافرين: باب ما يقوله إذا دخل المسجد بلفظ: (إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَقلِ: 
اللَّهمَ افتخ لي أبْوَاتِ رَحميِكَ. وَإذَاحَرَجَ كَليقلٍ: اللَّهُّمَ إن أَسأَلّكَ مِنْ قَضْلِكَ». 


2 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


«إذا مَحَلُ َحَدَكُمْ المسْحدَ فَلَا يجْلِسُ حَتَّا يُصَلَ رَمْعَتئن". 
واحرص عل الدعاء بين الأذان والإقامة» فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد 
كما ورد عن النبي 395 . 


قال كهة: ١الدّعَاءٌ‏ بن لدان وَالِإِقَامَة لا يردا 4 


ره 


وأنت تننظر إقامة الصلاة تذكر قول الرسول كله «لاي” يَرَالُ أَحَدّكُمْ في صَلَاةٍ 
مَا دَامَتِ الصَّلاة ة بسة11". 

وق بكررقول) نرسوق 6 

«اللاِكَةٌ تُصَلِّ عَلَْ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلاهُ الذي صَلَّْ فيه مَا 1 يُحْدِثْ 


تقُول: الله اغْفْرْ لَك اللَّهُمّ ازعنة17. 
واحرص عل إدراك تكبيرة الإحرام» فلو أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة . 
اقطعها وادخل في الفريضة بلا تسليمء قال يَكةِ: «إذا أَقِيمَتِ الصَّلَاءٌ ثلا صَلَاهً إل 
اويا 0 
وقال يَيِ: «مَنْ صَلَا لله أَرْبَعِينَ يَوْمَا في حمَاعَةٍ يد يُدْرِكُ التَْبيرَةَ الأول كُيِيَتْ له 
بَرَاءَنَان: بَرَاءَةٌ مِنَ النَار وَبَرَاءَةٌ مِنَ التّقَاق)7" . ظ 
وعليك أن تخشع في الصلاة» قال تعالى: مإمَد أَنمَ الْمُؤْميُونَ )ا اَن هُمْ في صَلَاتوم 


ره 


3 


)01 رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه أبوداود والترمذي. 
(0)التخاري ومسلي. 
(4)اليخاوي وممام. 

(5) صحيح. 

(1) صحيح. 


الباب لطا جحدول أعمال المسلع في رمضان ظ م<» 


8 حسم 4 ' وبعد السلام من الصلاة احرص عل أذكار الصلاة : 

6- أذحار ا لصلاة: 

عن ثوبان قال: كان رسول الله يَكَةِ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلائاء 
وقال: «اللَّهُمَأنْتَ السّلامُ وَمِنّْكَ السام بَارَكْتَ يَاذَا اال وَالِكرَام» '"" 


الى و سبو 


وروي عنه 6ن كان إن فرغ من الصلا وسلم قال: دلا له إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَه َه للك وَل المَمدٌ وَهْوَ عل كل عَنْء دين الهم لا مَانعَ يم 
أَعْطَبْتٌ وَلَا مُعْطِيَ لما مَتَعْتَ وَلَايَئْقَعُ ذا اكَدٌ مِنْكَ الجَذ 7 

وعن أبي هريرة 2 قال: قال رسول 6ل : امن سَبّح اله في ير كل صَلَاة 
ثَلَانًا وَكَكَائِنَ وَحَيْدٌ الله ثَلَانًا وَتَلَائِنَ» وك الله لاا وَتَكَائِنَ قَتْلِكَ يَسْعَة وَتِسْعُونَ 
5 :لا لَه إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه له له املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل 
َدِيرٌ. غُفْرَثْ حَطَاياهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الببخر»”". 
2 بحسن قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. قال رسول كك 
١مَنْ‏ قَرَا به لكي في مي كل صَلَاةٍ مَكمُوية ] يتنه ون دول ابَ إَِا أ 
و 

5١-المكث‏ 4# المسجد من يعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس: 


قال يد : (مى: مَنْ صَلٌْ الصَّبْحَ في ِمَاعَة م قََدَيَذْكُرٌ الله حتّى ؟ 21 العقس» 3 


الع 


3 


0( المؤمنون: (35-1)., 


0 


0 البخاري ومسلم. 


4 


() صححه الألبانيٍ في صحيح الجتامع. 
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كات ل كر 


صل رَكْعَبَينء كَانَتْ لَهُ كَأَجْر حَجَّة وَعُمْرَةنَامَةِ تَامَةِ تمه(" . 

وي تضيع الفرصة. وإياك والكسل والخمول والوهن. 
ونجنب وأنت جالس في المسجد أن تتحدث مع الناس في كلام ليس فيه فائدة» 
واعدوا نقد والقيية: 

ماع بر رح ررك : من الخير منها: 

- أذكار الصباح. ظ 

- قراءة القران. 

- طلب العلم أو تعليمه 


قال الله تعالى : «إيكآما اين امثوأ انكأروا الله و5] كيرا (() وتخا 4كزا ويا 40 ' . 

المحافظة على الأذكار؛ ومنها : 

7د اكار الصي" 

قال الله تعالى: «إواذثر رَيَلْك فى تفيلك تَصَرُعًا وَخْيمَةٌ ودُونَ الْجَهْر من الْمَولٍ , 
وَالآصَالٍ وا تكن ين امِل ]4 ''. 

قال أهل اللغة: «الآصال) - جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب. 

وال اقها :( وقع كو ريك كل طق الكقيى قل لزي 4 


2 


سير 


)١(‏ حديث حسن. 

.)55-41( الأحزاب:‎ )١( 

() ملحوظة هذه أذكار الصباح والمساء. 
(:) الأعراف: .)٠١05(‏ 

.)١17١( طه:‎ )©( 
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وقال تعالى: «وَسَيَح بِصََدِ رَيْكَ بِألْمَميَ وَالإبصكر 49 ''. 

قال أهل اللغة: «العشي» ما بين زوال الشمس وغروبها. 

وقال تعالى: في موب اذ نَ الله أن ترقع ويُرْحكرَ فيا أسمة. : 0 سبح لمر فبا بِالْعْدوٍ وا 

راقو ع سز عا عرز ري # (؟) 

ِجالٌ لا تلّهيهم تحارة ولا بيع عن وَثرِ أ ً : 

وقال تعالى: من سََرَا َل مه بحن ْم ولاق( 7 . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
17 نك نام 
بعلم 


كال ادير وماد 0 ٍ 


- 3 صلطه 
و د م م اسه م آي ار لل عدي سي عرو 2 ور وه 
يحيطون نشىء من عِلَمِوء ! بِمَا ضَاء وَسِعَ دسِيه السَمواتٍ والارض ولا يُودم - هو ألمي 
5 جد وس 620 
0 و (د5 1 
الميليم 4503 


فعن أبي بن كعب #ل أنه كان له ججرن من تمر فكان ينقص» فحرسه ذات 
ليلة» فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» فسلم عليه فرد عليه السلام. 

فقال: ما أنت؟ جنيّ أم إنسي؟ قال: جني؟ 

قال: فناولني يدك. فناوله يده» فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. 

قال: هذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني. 

قال: ف) جاء بك؟ قال: بلغني أنك تحب الصدقة» فجئنا نصيب من طعامك. 

قال: ف) ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة «البقرة» 9ه آ إِلَهَ إلا 





.)06( غافر:‎ )١( 

(5) النور: (777-1*5). 
10:9 
() البقرة: (1505) آية الكرسي. 
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هو أل ايوم . 
ون كالخا حي يمن أ عبر تناح رصي وين قالذا بجر رصي حر ونا 
يمسي فل| أصبح أت رسول الله تَلدّفذكر ذلك له» فقال: ١صَدَقٌ‏ لَّ النبيث» 7 0 
وعن عبد الله بن خبيب - بضم الخاء المعجمة - ال قال: قال لي 
رسول الله كله «اقرَأ م د أ اكه وَالْحَودئَنٍ حِنَ مني وَحِنَ تُضْبِح 


لات مَرّاتِ تَكْفِيكَ مِنْ كُلَ مَيْء) ”"" 

وعن أب هريرة <ا قال: قال رسول مَك ١مَنْ‏ قَالَ حِنَ يُضْبِحُ وَحِنَ يُمْرِي : 
سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِانَةَ مَرَة 1 أت أَحَدٌ يَوْم الْقَِامَةِ بأَقَْ 1 يا جَاءَ به إلا أَحَدٌ 
َالّ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ رَاد) 9 

وعنه قال جاء رجل إل البي كي فقال: اممو فسا ارين ب عترب 
لاع ادا رعة قان: 


مالو قَلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ ست أو دكات ال لتَاتِمِنْ رما حَلق. ضر 0 


وعنه عن النبي 355 أنه كآن يقول إذا أصبح: بض وين أنسبة 
وَبِكَ نَحْيَا وَبكَ تَمُوتَ وَِلَيْكَ الكو 3ف وزذا مس رقول: «اللَهُح ب بك أَمْسَيْنا 
وَبِكَ نخيا وَبكَ تَحُوت وَإِلَيْكَ المصمد) 0 

وعنه أن أبا بكر الصديق لأ قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقوطهن إذا 
أصبحت وإذا أمسيت. قال: «قُلٍ: اللَّهُمّ نَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء عا الْمَيْبِ 


(رواه النسائي والطبراني وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب .)518/١(‏ 
(")أبو داود ٠87(‏ 00 والترمذي (701/6). 


()مسلم (51))., 
(؟)تصل: )09 7/٠‏ ), 


0 رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن [أبو داود 148 -0١‏ الترمذي .]١7591١‏ 
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1 
0-1 0 


وَالشَّهَادَةٍ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ رب كل مَيْءِ وَمَلِيكَه: أعوذ بك نر َي ومن 


-قال: «ُلَْا دا أَصْبَحْتَ حت وَإِذا آمْسَيْتَ 3 ت وإذا لدت 0 


م ل وى ب ار 


وعن ابن مسيعود نلك قال : كان نبي الله كك إذا أمسى» قال: أمسينا وأمسى 
المْلّكُ لله وَاكَمْدُ له لَا إِلَه إلا اللهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) قال الراوي: أراه قال فيهن : 


ا ا ا يه حَيْرَ هَذِهِ الليّلة وأعود 
بك مِنْ شَرْ هو اللَْلةِ وَشَرٌ ما َمْدَهاء اللّهُم إن عُوذ بك مِنَ اْكسَلٍ وَسُو لكان 


وك ره 
ار سر 


الل إن عو بك ِنْ عدَاب في وداب فى في القَئر. وَإِذَا أَصْبَحَ كَالَ ذَّلِكَ 
له وَأَضْبَّحَ املك ه70" . 
- وعن عثمان بن عفان 5ك » قال: قال رسول الله َلِيهِ : ما مِنْ عبد يَُول في 
صَبَاح كُلّ يَْم وَمَسَاءِ كُلَ بل بشم ال الي لا يَْرُ مع ايه َي في الْأَرْض 
ولاو القت رق لوي اقلم ثلاث مَرَّاتِ إلا 1 يَضْرَّ ضَرَّه 12" . 
وقال يَلُ: «مَنْ َال حبنَ يُضبِحٌ وحن يمري : رَضِيِتَ با رَ وَبالإسْلام دينا 
وَبمُحَمَدِ بن كان ختا ع[ الله آن 11 


ب يوه ا 


وقال كلغ. «مَنْ قَالُ حِينَ يُصْبِحٌ وَحِينَ 0 


م 0 ا 2 7/0 ا 
الع جيه وا 2 أَنْتَ الله إِ إلا انت ان 
ً 0 م >ه أ وى م نر 


محَئَدًا عَبِدَكَ وَ رس كو لك أَعْبَّقّ الله لله 2 مِنَ النار ؛ فَمَنْ قَاها مَرَتَيْنِ أَعْتَقٌ الله ذ نصفه. 


.]1147 رواه أبو داود والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح. [أبو داود /0051- الترمذي‎ )١( 
.)11/57 رواه مس لم (مسلم‎ )1( 
..]7 7848 إفره رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. [أبو داود 508/4 - الترمذي‎ 
معي الارمدى واخاك.‎ 1)5( 
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ماسم تل َه عجو 


وَمَنْ قَاهَا تَكَانًا أَعْتَىٌ الله تَكَامةَ أَرَْاعِهء فَإِنْ قَاهَا أَزْيَمَا أعْتَقَهُ الله مِنَ التّارِ»”". 


وقال: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يُضْبحٌ: الآ ا 0 


تَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ» قَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشكرٌ. ققد أذ شك يرق 


1 


> ده وي ١‏ 682 


َالَ مِئلَ ذَلِكَ حِينَ يمي فَقَدْ أدَى شكرَ لَبْليا 

وكان بدعو لَه حين يصبح وحن يمسي مبذه الدعوات: «اللَوءَ م إن أشألك 
الْعَافِية في الدنّْيَا وَالَآخِرَق اللّهُمَ إن أَسألكَ الْعفْرَ وَالْمَافَة في ديني وَدُنيَايَ وَأَمْيٍ 
وَمَاي الله اس عَوْرَاتِ وَآمِنْ رَوْعَاتء م احمظني مِنْ بَبْنِ يَدَيَ عن خَلْفِي 


ىس بير 


سر © سير م ع ماع 6س 


لو هانغ ار 
وَعَنْ يمني وَعَنْ شَِالي ومن فوقي؛ وَاعوذ بعظمتك أن أغتَل من تحني ". 
وقال كَل «إذَا أَضْب بح أَحَدُكُمْ َلْيَقلٌ أَضيضن وَأَصْبَّحٌ املك للك لله رم 


6 


.)» 


الْعَالَمِينَ اللَّهُمَ إن 71 حَْرَ هذا اليم كنْحة وََصْرَ 0 دك وَهُدَافُ 
وَأُودُ بك مِنْ شَّرٌ ما به وَكَّدَ مَابَعْدَهُ َه إِذ أَمْسَئْ تئ تبقل مل ذلك" 
وذكر أبو داود عنه أنه قال لبعض بناته'” ' ١«قُولي‏ حِينَ حِينّ تَضْبِحِينٌ: ّ: سبحان 
َيه وَلَا حول ولا و إلا ياف اَن التطيم. ا 
يَكُنْء أَعلَمُ أنَّ الله عَلّ كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله كَد أَحَاط بِكُل مَّيْءِ عِلْاا فَإِنهُ مَنْ 
يبوه برع .ص لةرءوه قدي َ 
هنج مضع فح مني نحن مني فط حلا ذيع؛ 
وقال لرجل من الأنصار: 51 أَعَلَّمْكَ كلام إِذا أَنْتَ قُلبَهُ أَدْمَبَ الله ميك 
وَقَضَىْ عَنْكَ دَيْنَكَ؟). 
(؟) حديث حسن. 
(7) صححه الحاكم. 


0 رواه أبو داود (20175) في الأدب باب ما يقول إذا أصبح وفي سنده مجاهيل. 
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وه 


قفلت: "لزيا رسول اق قال «ثُلْ إِذا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ مسيِتَ: اللّهمٌ إن أغود 
بك من اهم وَاخَرَنِ وَأَعُودُ بك مِنَ الْعَجْرِ ركسل و1 وَأَعُودْ بك مِنّ للحن 
وانال وائر؟ رشي كل انناو رار الرّجَالٍ). 

قال: فقلتهن. فأذهب الله همى» وقضى عنى دينى 

وكان إذا أصبح عل قال: 

أَضْبخن عل فطرة الإسلام وَل لم الإخلاص وَعَلٌ دن ينا حك حمل 245 
وَعَلّ مِلَةِ أبيا ِبر َاهِيمَ حَزًا مُسْلَِ وما كان مِنَ الف ينه ' 

ويذكر عنه يِنَْدٌ: أنه قال لفاطمة ابنته: (مَا يَمْتَعَكِ أ أن تمي ما أوصِيكِ يو:. 


نْ ُو إذَا أَصْبَحْتٍ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يا حَيئُ يَا كَيُوم بك أَسْتَغِيت تَأَصْلِحْ لي 
ل 3 00 سر © سمه 8 / 
شانىء ولا تكلنى إل نفيى طرفة عين» 
في» و تكلني إلى نفيبي طر عير 
5 0 0000 7 . اي ع ص عت س ا 8ك اس 
0-0 انه كان إذا أصبح قال: «اللهم إن أسالك عا نافعاء ورزقا طماء 
وَعَمَلُا تكد '' 
بذى عيه عد 22 
ويذكر كل أنه قال: مب وار سويت وو 
- م هر و سار 7 2 0 س م 
حَسْبِيَ الله لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَهْوَ رَبّ الْعَز ش الْعظِيم. سَبَْ 
س 000 
عوف, وهو لين الحديث» وفي الصحيحين ود جورف أنس قوله: «اللهُمٌ إن غود بكَ مِنَ الْهَم وَالْحَرّنِ 
وَالْمَجِْ وَالْكَسَلِء وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَّع الدَيْنِء وَعَلَبَةٍ الرّجَالِ؛. 
7" أخر جه أحمد ("/ 07/407 4) من حديث عبد الرحمن بن أبيزي وإسناده صحيح. 
أخرجه الحاكم /١(‏ 040 ) وابن السني رقم (44) من حديث أنس بن مالك» وفي سنده اعثهان بن موهب» وليس 
«عثمان بن عبد الله بن موهب» كما في المستدركء قال أبو حاتم: صالح الحديث وباقي رجاله ثقات فهو حسن. 
(5) رواه ابن ماجه (475) من حديث أم سلمة حَدَكنا قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات خلا مول أم 
سلمة فإنه ل يسمع ول أر أحدًا من صنف في المبهمات ذكره؛ ولا أدري ما حاله» ورواه كذلك ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (207)» وللحديث شاهد عند الطبراني في «معجمه الصغير» بسند صحيح. فالحديث حسن به. 


000 


© 


آا 
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يو 


كَفاة الهم مهن أ لديا وَالخرَقا''. 

وقال 455د: َيل الاسْتَغْمَار أَنْ > تقول لعل لَه أنتٌ ري لا هَ إلا أنت. 

لت وَأنا عَيْدُكَ ونا عل عَهْدِكَ وَوَغْدِكَ ما استَطَمْتُ» أَعْوة با مر" شر ما 
ب 


5007 َ 41 ا 5 مو > 0 و 
عت أبُوءٌ لَك يِنِعْمَتِكَ عَلَّ) َالو بدني َاغْفِر لى فإنه لا يَغفر الذنو إلا 
القد مين قالقاجون تطبخ نويا جا قات مز يزيد قل يناك وَمَنْ قَالها حينّ 


يُمِْيِ مُوقِنا ببَا قات مِنْ لَيْلَيه دَخَلَ الحنة) '" . 
امن قَالَ حب بُطْبِحُ وحن يُضِي: سبحَان نَ الله وَبِحَمْدِهِ. مِانَة مر 


يوم الْقِيَامَة ِأَفْضَلَ يا - إل أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ 01 ا 71 


0 


وقال: امن لابين شح عدر عَشْرَّ مَوَاتِ: ا 0 


١ 


لد يمو 


لملْتُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَل كُلَّ ؟ لو ا ا 
ما ع سَيكَاتِ وَكَانَتَ كَعَدَل عَشْرٍ رِكَّاب. وَأحَادة الله يَوْ مَهُ من الشَيِطَانٍ 


الرَجِِمٍء وَإِذَا أَنسئ قَمِغْلَ ذَلِكَ حَتّى 0 000 
1< مذاومة الذكروا لدماء 000 


قال تعالى: ينها ا ءامئوا لككروا لله وكا كرا ا من كنا وبلا ٠40‏ . 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (1/0) من حديث أبي الدرداء ظلعُه وسنده صحيح. 

(") رواه البخاري /١١(‏ 64-417). 

77 رواه البخاري /١١(‏ 179/7)؛ ومسلم (5597) في الذكر والدعاء باب (فضل التهليل الصو سار 
داود(0051) من حديث أبي هريرة 22 . 

(4) رواه أبواؤاقذ (/الا٠‏ 05) في الأدب وابن ماجه (80") في الدعوات وأحمد (؟:/ 35 ) جل سنوي أبي عياش 
الزرقي وإسناده ١‏ 

(©) وقد بسطنا الكلام عن الذكر في باب فضائل رمضان ص 4 فراجعه غير مأمور. 

(1) الأحزاب (17241). 
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4-. تعطير أفواه الصائمين بالصلاة على النبي الأمين غليه أفظل 
الصلوات والتسليم: ظ 

قال تعالى: إن لَه وَمَِحِكَئَهُ يُصَلُونَ عل اليّىَ يتما أل > مأ سوا كيه مث 
نيم . 

هذى لآة شرف اللقدمنا وسو له ككل يدياته ومراته وذكر مكو نسي ”7 

ففيها تنبيه عن ىال رسول الله يَلددّ ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند 
خلقه ورفع ذكره حيّا وميئًا كَل "'. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه يك عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة 
القزيين» وان اللاتكة اتصل علي قم مق قعال اهل الغال السفل «الصلاة 
والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلٍ جميعا*'. 

والمعنئ: أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله كد فصلوا أنتم أيضًا 
عليه» فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليًا لما نالكم ببركة رسالته ويمن 
ذا كدو كو شرق النافا و لاخر 

وإن في صلاتكم عليه اقتداءً بربكم وملائكته وتكميلا لإيهانكم ومحبة وتعظيم 
وإكرامًا لنبيكم وزيادة في حسناتكم كلو المناف . 
)1١(‏ الأحزاب: (153). 
7" تفسير القرطبي (8/ )01١5‏ ط الريان. 
7" تفسير العلامة السعدي )57١(‏ بتصرف يسير. 
(9 ابن كثير (5/ //87). 
(5) انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام للإمام ابن قيم الجوزي من كتاب البحر الرائق في الزهد 


والرقائق د/ أحمد فريد ص .١5٠‏ 


| 030 1 : العلامة السعدي ص 17١‏ باختصار وتصرف. 
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معنى الصلاة على الرسول عَلة: 

قال المبرد: «وأصل الصلاة التراحم» فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة 
واستدعاء لل رحمة من الله تعال)7'' . < 

وقال البخاري: قال أبو العالية: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة 
الملائكة الدعاء»""'» وقال ابن عباس: يصلون أي يباركون”". 

وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة ة «اللّهُم 
اغَفر لَه الَّهُمَ ازعنةً) لا 

فهذا دعاء» وقال أبو بكر القشيري: «الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي :اك 
رحمة وللنبي يَكَدِةِ تشريف وزيادة تكرمة». 

فيا أمها الحبيب الصائم أوصيك ونفسي بالإكثار من الصلاة والسلام على خير 
الأنام وخاصة في رمضانء وأن تستجيب لأمر الرحمن حتى تنعم بالسعادة 
والرضوان وإليك: 

بعض الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة والسلام على سيد البريات 85ة: ‏ 

١‏ - امتثال أمره تعالى؛ لأنه هو الذي أمرنا بالصلاة عل رسول الله جَلئةِ. 

١‏ - موافقته جل وعلا في الصلاة عليه كَل فالله تعلق يصلي عل الرسول. 
وإن اختلفت الصلاتان» فصلاتنا عليه دعاء» وصلاة الله عليه ثناء وتشريف. 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ص .7١‏ 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير (5/ /ا/ا5). 
() ذكره البخاري في كتاب «التفسير» معلقا باب لإإِنّ لَه وَمكْبِحَكَئَهُ يُصَلُونَ عَلَ لبن (4/ ص978”") انظر المرجع السابق. 
(1) صحيح: رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان حديث (509) باب من جلس ينتظر الصلاة (7/ »)١47‏ ورواه 

مسلم في صحيحه كتاب المساجد حديث (77/75) باب فضل صلاة اللجماعة وانتظار الصلاة /١(‏ 559) عن أبي 


هريرة ضمن حديث طويل. 
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؟-موافقة الملائكة في الصلاة علىْ رسول الله كُكدٌ 

؛- حصول عشر صلوات من الله تعالي عل المصلي عليه مرة ورفعه عشر 
درجات وكتابة عشر حسنات له ومحو عشر سيئات عنه. 

© أن يرجئ إجابة دعائه إذا قدمها أمامه. 

"- أنها سبب لشفاعته يدا قرنها سؤال الوسيلة له أو أفردهاء وأنها سبب 

أنها سبب لتمام الكلا الذي ابتدئ بحمد الله تعالل والصلاة على رسوله 385 

/ أنها سبب لدوام محبته للرسول كله وزيادتها وتضاعفهاء وذلك عقد من 
عقود الإيان لا يتم إلا به. لآن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار 
محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له. وتزايد شوقه إليه» واستولى على جميع 
قلبه» وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه» ولا شيء 
أقر لعين المحب من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكرهء وإحضار محاسنه. فإذا 
قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وتكون من زيادة 
ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه. والحي شاهد بذلك. 

1- أنها سبب لداية العبد وحياة القلب. فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره 35 
استولت محبته عل قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره كك . 

255 أنها متضمنة لذكر الله تعال وشكره ومعرفة إنعامه عل عبيده بإرساله‎ -١' 
فالمصلي عليه كه قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله تعالل وذكر رسوله 55 وسؤاله‎ 
أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله ى) عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته وهدانا إلى طريق‎ 
55 مرضاته» وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليهء فالصلاة على الرسول‎ 
متضمنة لكل الإيهان بل هي متضمنة للإقرار بوجوب إفراد الرب المدعو وعلمه‎ 
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وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه وإرسال رسله. وتصديقه في أخباره كلها 
وكال محبته» ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان. 

فالصلاة عليه يي متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه ومحبته له» فكانت من 
أفضل الأعمال''' اه 

الروائح الزكية 4 فضل الصلاة على خير البريه: 

الصلاة على الرسول يَكِْ قربة من أجل القربات يتحصل بها المسلم على أعلم 
الدرجات». وهي رضا رب البريات» وإليكم بعض الأحاديث عن رسول رب 
الأرض والسموات عه : ظ 

-١‏ قال يكه: ١‏ نن صل ل لوا صَلٌَّ للع يها عدر وات 
وَحَطعَنهُ با عَذْرَ بات وََقَمَهُيَاعَفْرَدرَجَاتٍء7” 

-١‏ عن الرحمن بن عوف 205 قال: خرج رسول اله فأتبعته حت دخحل 
خلا فسجد» فأظال السحوه عر '. فت أو خشيث أن يكون الله قد 'توفاه أو 
قبضه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه. فقال: ما لَكَ يَا عَبْدَ الرّحْمَنِ؟». 

قال: فذكرت ذلك له. 

قال: فقال: إن جِيلَ َل ِي لى: ألا أده توك؟ إن لله جل , نشول لثمن ها 
عََيْكَ صَلَيتُ َل وَعَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَمتُ عَليْها زاد في رواية: الْسَجَذْتُ لل 

77 . 
)١(‏ من كتاب الفوائد والشمرات الحاصلة بالصلاة على النبي يك نقلا من كتاب ترغيب المؤمن التقي في الإكثار من 

الصلاة والسلام على النبي كَل لشيخنا الحبيب أبي بكر الحنبلي بتصرف واختصار. 

(؟) رواه أحمد والنسائي واللفظ لهء واين حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


.7 7ح 7 ) ص88‎ /١5650( 


00 رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب /١598(‏ 7 
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وعن ابن مسعود تلك عن النبي كله قال: (إنَّ لله مَكَائْكَةَ سَيَاحنَ» يُِلُعُون 

عَنْ أمنِي السام" ". 

وعن أبي هريرة لله عن رسول الله بكيِةِ قال: «مَا مِنْ أَحَدِ يُسَلَّمُ ع إلا 
رَدَّ الله إيَ رُوحِي حَلَّى أَردَ علَيْه السّكام)7". 

عن ابن مسعود لك قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ أو النَّاس بي يَوْمَ الْقِيَامَة 


قال رسول الله كَله: (إنَّ مِنْ أَنْضَلٍ أَيَامِكُمْ يَوْمَ المع فَأَكْيِرُوا عَلِنَّ من 
00 اا ار 


عَم عل لض أن تمل أخساة اليا 0 
وعن على بن الحسين قال: أخيرني أبي عن جدي أنه قال: قال رسول اللهعكلة : 


تار 5 َي عِيدًاء وَصَلُوا عََ وَسَلَمواخينما كق تلفي ملانك 
وَصلانك)” 


وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ككدِ يقول: (إِذَا سَمِعْتَمُ 


(١؟‏ رواه النسائي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني وفي صحيح الترغيب والترهيب (15515/ 4). 

3 رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الأوسط (5/ »)01١/84‏ والبيهقي في الشعب (؟/1١؟/‏ 1981): / 
وصححه العلامة الآلبان في صحيح الترغيب .)١١/1777(‏ 

7 رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية موسئ عن يعقوب الزمعي وصححه العلامة الألباني2لله في 
صحيح الترغيب /١778(‏ 17). 

() رواه أبوداود وغيره من حديث أوسر كك . وهذا الحديث أخرجه أحمد. وصححه أبن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 
هرك فارز اروقال فنبال نقد كتعي الأ تووطل فى تقاقه راي الطنانف حديف رق شعن 

(5) رواه أبو داود )5١77(‏ المناسك وأحمد (7/ 7717): وحسنه الحافظ» وقال الألباني: صحيح بطرقه وشواهده. 
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فووا ِل ما ول وَصَلُو عل لَه مَنْ صَل عَلَِ مره وَاحِدَة صَلٌ الله 
عَلَيْهِ ع عَشْرَا نم سَلُوا لي الْوسِيلَة فا مله في الجَنَةِ ا كه بغي إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله 
ج أن أخر أنهو قن سال و الوبيلة حت عله لكا 0 

فعليك يا أخي أن تكثر من الصلاة والسلام عليه عليه ولا تكن بخيلا؛ لأن 
الرسول يِل قال: 

البَخِبلُ مَنْ ذْكِرْتُ عِنْدهُ نَم بُصَلَّ ع7" 

وقد وردت أحاديث في ذم من لم يصل على النبي يلك منها أنه يك صعد المنبر 
فقال: «آمِينَّ), ثم يسن تقال (آمِينَ) ثم صعدءه فقال: «آمينّ) فسأله معاذ عن 
ذلك» فقال: (إنَّ جِررِيلَ أَنَانٍ كَمَالَ: يَا مُحَمّدُ من سمت بن يدل يُصَلَ 


© 
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عَلَيْكَ قَمَاتَ فدخل الثّارَ فابعده الله قل : آمين. تَقَلْتْ: آمينّ). 

وقال فيمن أدرك رمضان فلم يقبل منه فهات فدخل النار مثل ذلك» ومن ؛ أحرك أبونة أن 
أحدهما فلم يبرهما فهات فدخل النار مثله” ". 

حكم الصلاة عليه والتسليم: 

اعلم أن الصلاة على النبي يَككِدِ واجبة”* على الجملة لأمر الله تعالى بالصلاة 
عليه في قوله تعالى: سوا عله مايا4 . 

فحمل كثير من الأئمة والعلماء الأمر على الوجوب وأجمعوا عليه. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة حديث / 85. 


(؟)رواه الترمذي (7047) عن الحسن في الدعوات». وقال: حسن غريب صحيح. والحاكم /١(‏ 59 5) الدعاء» وقال 
الألبان: صحيح. 

(") رواه البخاري في الأدب المفرد (25557)» والترمذي في الدعوات (7010).: وأحمد في مسنده (؟/ 5 55)» وابن 
حبان في صحيحه (/401)) وابن خزيمة في صحيحه (1884)» والبزار في مسنده (7"179). ظ 


(:)الشفا بتعريف حقوق المصطفىئ َكةِللقاضي عياض ص؛ لا بتصرف. 
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قال القاضي أبو بكر بن بكير: «افترض الله عل خلقه لمارا 9 نبيه 
ويسلموا تسليًاء ولم يجعل ذلك لوقت معلوم؛ فالواجب أن يكثر المرء منها 
يغمل عنها). 

وقال القاضي أبو محمد بن نصر: 

(الصلاة على النبي واجبة في الجملة»). 

وقال أصحاب الشافعي: 

«الفرض منها الذي أمر الله تعالم به ورسوله يََدْك وهو في الصلاة». 

كيفية الصلاة على الرسول جَلدٌ: 

عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله كَةِ في مجلس سعد بن عبادة» 
فقال له يشير بن سعد: 

أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف تُصلي عليك؟ قال: سكت 
رسول لله حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله كلْ: «قولوا: : اللَّهُمّ صَلَّ عل 
حَمَدِ وَعَلَ آلٍ تُحَمَِ كا صَلَيْتَ عل آل إبْرَاهِيمَ» وَبَارِكْ عَلّ محمد وَعَلْ آل محمد 
كما بَارَكْتٌ عل آل إِبْرَاهِيَ» في الْعَالَمِينَ إِنّكَ عِيدٌ تجِيدٌ. وَالسَّكَامْ ك] قَدْ عَلِمْدُم)"'. 

المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي يلد ويرغب: 

الموطن الأول: 

وهو أهم المواطن عل الإطلاق في الصلاة في آخر لهات فقد أجمع 
المسلمون على مشروعيته» وعند كثير من العلماء علن أنه ركن لا تصح الصلاةإلا 
به وعند بعضهم سنة» وعند بعضهم وأاجب. 
() رواه مسلم (505) الصلاة» ومالك في الموطأ /1١(‏ 2317/170))» والترمذي /١7(‏ 40) التفسير» وأبو داود 247:7 

السهوء والنسائي (5/ 41:46). 
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عن ابن مسعود عن النبي ميد قال: «إِذَا 0 اعذكم ليقَلِ: التَحِبَّاتٌ لله 
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيَّاتُ» السَّلَامُ عَلَيْكَ يا الي َرَحمٌَ الله وَبرَكَانه السَّلَامُ عَلَيْنَ 
وَل عبد لو الصّامن.فَُِّمْ ُو أَصَبتْ كل يِه صَالِح في الجا 
وَالأَرْضٍ)» 7" 

الموطن الثاني: عند الدعاء: 

فعن عمرو بن مالك الجنبي» أنه سمع فضالة عن عبيد: يقول سا سمع ابي كل 
رعلا يدعو في ميلاته فلم يسل عل النبي؛ ٠‏ فقال كَ: 


اعَجِلَ هَذَاا 7 دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: «إذّا صَرَا أَحَدُكُمْ | فَبَْدَْ بتَحْوِدٍ الله 
وَالشناءِ عَلَيِْ ثم ليِصَلٌّ عَلَنْ التي م ليدْعٌ يما شَاء) ”". 


الموطن الثالث: 

عند ذكره يكل وقد اختلف في وجوما كلما ذكر اسمه يَكلْهِ فقال الطحاوي 
والحليمي: تجب الصلاة عليه كَلتوكل) ذكر اسمه؛ وقال غيرهما: ذلك مستحب وليس 
بفرض يأثم تاركه. ولكني أقول لك يا أخي: صل عليه الآن» وإذا ذكر اسمه ينه 

وذلك لأن جبريل عليه السلاء 3 النبي كلك وقال: «رَغِمَ أَنْف امرئ 
دكت عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَ عَلَيِْكَ)”". يعنى: إذا سمعت ذكر المصطفئ يَكْدِ فقل: 
ل ا 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان حديث 85١‏ باب التشهد في الآخرة :)273١١7/57(‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الصلاة حديث 1٠”‏ باب التشهد في الصلاة .)5١1١/1١(‏ 

(") صحيح: رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة حديث )١58١(‏ باب الدعاء (2))728/7 والترمذي في سننه كتاب 
الدعوات حديث (/417/7 7) باب جامع الدعوات (01177/0)) وقال أبو عيسئ: هذا حديث حسن صحيح. 

()جزء من حديث: صحيح الأدب المفرد يرقم (115). 


الاب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان 


الموطن الرايع: 

من مواطن الصلاة والسلام عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. 

الموطن الخامسى: 

عند دخول المسجد. وعند الخروج منه: 

عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرئ 
قالت: ١كان‏ رسول الله يد إذا دخل المسجد صل على محمد وسلمء وقال: 

«رَبَّ اغْفِرْ لي نوبي اح لي أبوَابَ رَحْمتِكَ) وإذا خرج صل علل محمد 
وسلمء وقال: «رَبٌ اغفِر لي دنوب وَافَ لي بات قَضلِكَ"' 

الموطن السادس: 

مو نك : وذلك لما صح عنه عليه الصلاة والسلام: «إِذا 
000 00000 نل عل َه صل الأ عله 
0 نَأل ليث عالقا" 

الموطن السابع: 

يوم الجمعة: فعن أب الدرداء © قال: قال رسول الله كك : 

كرو الصَّلَاةَ عَلنَ يَوْمَ الجمُعةٍ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ اللائكةٌ وَإِنَّ أَحَدا آن - 
يُصَلٌّ عل إلا عُرِضَتْ عَلِّ صَلَائهُ د لب اود و 
قال: (إِنّ الله حَرّمَ عَلْ لض أَنْ تَأكُلَ أَجْسَادَ ْنَا عَلَيْهُمْ السام فََبِيّ الله 


و 


عر 


3 رواه الترمذي )7١5(‏ الصلاة وابن ماجه (717) المساجدء صحيح دون جملة المغفرة» تخريج فضل الصلاة عل 
النبي 25 (87- 85) تخريج الكلم الطيب. تمام المنة (540؟). 


فلنه عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





ل ووه لله )١(‏ 


حي ير يررف ف 

00 '' مواطن الصلاة عليه: 

والتي مض عليها عمل الأمة ولم تنكرها: الصلاة عليه وآله في الرسائل» وما 
يكتب بعد البسملة وفي الخطب. كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وعند 
القيام من المجلس إِلْ غير ذلك, فأكثر من الصلاة عل رسول الله 385: 

مرو ساس اي ا 0 
أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شِئْتَ». قال: فقلت: الربع ؟ قال: (مَا شئَتٌ) 
قال: فقلت الثلث؟ قال: ما شئه شِئْتَ فَإِنْ زْدْتَ فَهَمَ خََ لكَ». قال: قلت: 
النصف؟ قال: مانت زفت هو ع لَكَ) قال: أجعل لك صلاي كلها؟ 
قال: «إِذّن يُكْمَئ مَنكَ ْو ويك 27 

والمراد بالصلاة في الحديث: الدعاء. 

فالصلاة في اللغة: الدعاء, والله تعالى قال: ©وَصَنَ عَيِو) أي: ادع طهم. 

قال تعالى: فو َنم إن سكوك كلم َع هد 6د 

فهذا أبي بن كعب ”سيد القراء الذي جمع القرآن في حياة النبي مَل وعرضه. 
عل النبي كَل وحفظ عنه علا مباركًاء وكان رأسًا في العلم والعمل <لك. 


2ه 2 ب بر 


وقال رسول الله عَلَئدِ: إن الله أَمَرَيٍ أنْ أَفْرَأَعَلَيْكَ الْقَرْآنَ» قال: آلله سان لك؟ 
7 رواه ابن ماجه بإسناد جيد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1571/7-/11). 

()الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ص١8‏ بتصرف وزيادات. 

(") حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما وقال الترمذي: حسن صحيح. 

.)1١7( (4)التوبة:‎ 

(5)سير أعلام النبلاء للذهبي .)79٠ /١(‏ 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان رلع) 


قال: «اللّه سَمََالكَ لي». قال: فجعل أبي كت 

هذا الصحابي الفقمه عل كان يكثر من الصلاة» أي: الدعاء. 

ومعنيئ الحديث: أنه سأل النبي يك: هل يجعل ربع دعائه أو نصفه أو كله صلاة 
على الرسول يك يعني يستبدل الدعاء الذي كان يدعو به بالصلاة على النبي 06ة؟ 

فكان الجواب من الحبيب يَلِةِ: أنه إذا جعل دعاءه كله اذ النبي كك أنه 
يكفئ همه ويغفر ذنبه؛ لآن من صلل عل رسول الله يَدئِةِ صلاة واحدة صلى الله 
عليه بها عشر صلوات» ومن صلى عليه فقد كفاه همه وغفر له ذنبه. 

فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه كَِ. 

-المواظبة على حضور دروس العلم الشرعي: 

وهذا من أهم بنود جدول أعمال المسلم الصائم في رمضان؛ لأن رمضان شهر 
العبادات ولابد للمسلم أن يتفقه في دينه حتئ لا يعبد ربه عن جهلء قال ابن 
القيم: «الجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقصء والعلم أصل كل خير وتغلى 
نا 

وقال أيضًا: «العلم رسئلة لكل نشييلة” . 

وقال: «الأّنفس الزكية الطالبة للمراتب العلية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم 
الشرعية» وكيف لا وقد قال رب البرية”: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك. 
(؟) مدارج السالكين (؟/ ١‏ 2). 

(؟) السير (5/ 49). 

(؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ 5 7). 


9ه ظ عببر الزمان في فضائل وآداب واحكام رمضان 


مهد أنه أَتَّدُ إلا هُوَ وَالْمَلَهَكَةُ ولوأ الْيثر تايا يالْقِسْط لآ إِلَهَ إِلّا هوَ الْسيدُ 
00 ظ 

فالله تعالى عدد أهل العلم وزكاهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملاتكة الكرام. 

والله تعالى لم يأمر نبيه يد أن يزداد من أي شيء إلا العلم» قال تعالى: #وَكُل 
-00 2 انا 

فاحرص عل طلب العلم الشرعي حتى تنال الفرجناك: العلية: ق.“الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: فيرع أله ألَدِينَ “امنوأ كم ابن وا اليل ديعت" ٠"‏ فأهل 
العلم محل الثناء كلما ذكروا أثنئ الناس عليهمء وهذا رفع لدرجاتمم في الدنياء 
وأما في الآخرة» فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله 207 
والعمل با علمواء ولا طريق إلى معرفة الله تعالى والوصول إلى رضوانه والفوز 
حر يي الله به حمدًا كد 

فإن!؟ العارة سنا هو اللا يديد ربادغ ا بسية وعون اناكو رهد سيل 
النبي 335 قال تعالى: #إقل هنزو سبل أَدْعْوأ إل الله عَلَ بَصِإرَةَ َنأ وَمَنِ أتَبَعَف وَسْبْحَنَ أله 
وما نَأِنَ التشركيت »4 ”. 

فالمسلم الذي يتطهر وهو يعلم أنه على طريق شرعيء» هل هو كالذي يتطهر 
من أجل أنه رأئ أباه وأمه يتطهران أيه أبلغ في تحقيق العبادة» رجل يتطهر لأنه 


لاحم 


(0) ]ل عمران: (18). 

.)١١5( طه:‎ )'( 

.١١ المجادلة:‎ 0 

(؟) انظر: كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين ص 4 - ١ ٠‏ باختصار وزيادات. 


لا 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان يي 


علم أن الله أمر بالطهارة وأنها هي طهارة النبي يَكدٍ فيتطهر امتثالا لأمر الله واتباعًا 
لسنة رسول الله يَكِدِه أم رجل آخر يتطهر لأن هذا هو المعتاد عنله؟ ‏ - 

فالجواب: بلا شك أن الأول هو الذي يعبد الله عل بصيرة» فهل يستوي هذا 
وذاك» وإن كان فعل كل منهما واحذاء لكن هذا عن علم وبصيرة» يرجو الله عا 
ويحذر الآخرة ويشعر بأنه متبع للرسول وَدةٍ. 

وأقف عند هذه النقطة وأسأل: هل نستشعر عند الوضوء بأننا نمتثل لأمر الله 
سبحانه وتعالى في قوله: 

فعا] الدرت اموا إذا فمتير إلى الصلزة فاعيياراً وف 5 ِل الْمرَافِق 
وأمسحوأ برءوسكة وَأَيْسْلَكُمْ إل عاد هل الإنسان عند وضوئه يستحضر 
هذه الآية ونه يقوف امعالا لأمى الله تعال؟ 

هل يستشعر أن هذا وضوء الرسو ليَلِدٌ وأنه يتوضاً اتباعا لرسول الله وَل : 

الجواب: نعم الحقيقة أنا منا من يستحضر ذلك وهو من من الله عليه بطلب 
العلم الشرعيء ومنا من لم يستحضر ذلك وهو من عبد الله على جهل - والعياذ 
بالله تعال -. فبركة تعلم العلم الشرعي يفعل المسلم العبادات تمتثلا لأمر الله 
تعالى فيتحقق بذلك إخلاص العبادة لله جل وعلا متبعًا لرسول الله مَليةٌ اه. 





وصدق من قال: 
ما الفخر إلا لأهل العلمإهم 2 عهلالهدىلمن استهدى أدلاء 


.)5( المائدة:‎ )١( 


22 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


وإذا أردت أن تعرف الطريق الذي يوصلك إل الجنة» فاسلك طريق العلم 
حتى يسهل الله لك طريق الحنة. 

قال عَلَيِ: ١مَنْ‏ سَلَكَ طريقا يَلْتَمِسٌ فِبِهِ عِلَا سَهُلَ الله آ َه طَرِيقً إل الجن ون 
اللايكة لضع أجيحتّها للب الِْلْم ضاي يَضتع وَإنَ اع ليَستغفِ َيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في 
السَّمَوَاتِ في الَْرْضٍ حَتَى ليان في الى وَمَضْلَ القام عل القابد قل 
القَمَرِ عَلّ سَائِر الْكَوَاكِبِء وَإِنَ الْعْلَاءَ وَرَنَة لْأَْبيَاءِء وَإِنَ ْنَا وروا يناذا 
وَلَا دِرْعَما إِنّا وَرَنُوا الْعِلْم من أله أذ بخط افر" 

وعن أبي أمامة الباهلى قال: ذكر لرسول الله كَكِنَ رجلان أحدهما عابد والآخر 
سد والسلام: 

«فَضْل العام عٍٍِ الْعَابد كفَضلٍ عَلْ أَدْتَاكُ», : ثم 3 إن الله وَمَلايْكَتَةُ 
وهل السَّمَوَاتِ َالرَضِنَ حت التملة في جخرمًا وَحَتى اوت لِيُصَلُونَ عل 
مُعَلّم اناس الخَبر»""' 

وأجر العلم يبقئ حت بعد الموت,» قال 325: ١إِذا‏ مَاتَ الإنْسَانُ انقَطمٌ عل 
إلا ناث صَدَقَةَ جَاريَة: أ عِلم بأ ولد صَالِحٌبَذعُو 0 

والعالم نور يبتدي به الناس بإذن الله تعالى في أمور دينهم ودنياهم» وكلنا 
يعرف قصة الرجل الذي قتل تسعًا وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض 
فدل على عابد» فسأله: هل لي من توبة؟ 


)١(‏ حسن: صحيح الترغيب (358)» رواه أبو داود ,7741١(‏ 7147) في العلم والترمذي (275747 52184)» ورواه 
أحمد وابن ماجه والدارمي» وابن حبان في صحيحه وغيرهم. [ 

(') رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحء وصححه العلامة الآلباني في صحيح الترغيب (7). 

(5) صحيح: أخحرجه مسلم في الوصية )١771(‏ عبد الباقي. 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان 


فقال العابد: لاء وأغلق العابد بجهله باب التوبة المفتوح الذي لا يغلق إلا في 
ساعة الغرغرة» وساعة طلوع الشمس من المغربء أغلقه بجهالة أمام هذا الرجل 
المذنب العاصي القاتل الذي أراد التوبة وهو صادق فيهاء فقتله الرجل فأتم به المائة. 

ثم ذهب الرجل القاتل إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة» وأنه لا شيء يحول 
بينه وبين التوبة ثم دله على بلد أهله صالحونء ليخرج إليها فخرج فأتاه الموت في 
أثناء الطريق» والقصة معروفة ومشهورة للناس. 

والشاهد. 

الفرق بين العالم والجاهل وفضل العلم والعلماء وأنبها نور وضياء للناس» 
فاحرص أبها المسلم الصائم على حضور دروس العلم الشرعي خاصة في 
المساجد. وإياك والإعراض عن دروس العلم. 

ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي تنك قا 

بيدا رسول الله كَليْةٌ جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل 
اثنان إلى رسول الله كك وذدهبف واحد. قال* فوقفا عل رسول الله يليد فاه 
أحدهما فرأئ فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما 00 5 
ا الله كد قال: ألا أخردعء عَنْ التَمَرِ اللا 


مم 


َي حدم ءا إل الله وك قَآوَاه الله وَأما الْآحَرٌ * فَاسْينيا فَاشيشيا الله من وك 


الث فَأعْرَضء فَأَعْرَض النة عن(" 

س: ما حكم طلب العلم الشرعي؟ 

ج: طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )١55 157 /١(‏ في العلم ومسلم رقم )١١11/5(‏ في السلام والموطأ (؟// .)451١ 97٠‏ 


والترمذي في الاستئذان. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








الآخرين سنةء وقد يكون واجبًا عل الإنسان عيئا - أي فرض عين - وضابطه 
أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بهاء فإنه يجب عليه 
في هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة» وكيف يقوم ببذه المعاملة» وما 
عدا ذلك من العلم ففرض كفاية» وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم 
بفرض كفاية حال طلبه ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل العلمي'''. 


١"-الحرص‏ على الصلاة 2ك جماعه: 


در ا مس 57 أ مز حرسم 5 ايوم 74 جد عر 
قال تعالى: #إفى بوت أَدِنَ أده أن رقم وَيرْحَكرَ فبا سمه سبح له فبا يمدو والاصال لزيا 
ع ل سس و سه سا عه مسح لوو ور و 


ييه ولا بيع عن ذِكِْ أله وإقَامِ الصَلَوةَ وإبناء لَك يحَاهُونَ يَوْمَا لتقب فيه الْقلُويكت 
© جيم لله مسن ما علو وَيَرِبَهْم ين مَطَيكُ وَللَهُ برك من يقل يعبر 

ب 

النور الطليق» الشائع في السموات واللأرض» الفائض فى السموات والأرض 
يتجلى في بيوت الله التي تتصل فيها القلوب بعلام الغيوب» تتطلع إليه وتذكره 
وتداء و تحر داضلا كمعوياك كاذ . 

من هذه المساجد ينطلق نشيد السماء العلوي المقدس «الله أكبر» هذا الدعاء 
الذي تعجاوب أصداؤه بين الجوارح المؤمنة» فتهتز له حبات القلوب الخاشعة مع 
ماري ص اي 0 و 0 
هامات المآذن حين تصبح وحين تظهر وحين تسبي" قت 


.١ 6 انظر: كتاب العلم للشيخ ابن العثيمين #لشَنه ص‎ )١( 
.)78-75( (؟)النور الآيات‎ 

(9) الظلال (5/ .)55٠١‏ 
(4) ترطيب الأفواه .)711/١(‏ 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان وكنن)» 


فالصلاة أول ما أوجبه لله تعال من العبادات» وهي أول ما يحاسب عليه 
العبدء وهي آخر وصية وصي بها الرسول كَل أمته عند موته» فقال: «الصّلاة 
الصَّلَاةٌ وَمَا مَلَكَتْ يَمَانكُةَ)''. 

وتوعد تعالى من ضيع الصلاة» فقال تعال: لإ خَلَكَ بِنْ بيج حَلكُ أمَاعُوا اضر 
تبأ الَو هيرق يلقن 40 ''. 

والغي: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم جعله الله لمن أضاع الصلاة 
واتبع الشهوات» فاحرص عل الصلاة في جماعة في المسجد فهي فريضة وواجبة» 
قال تعالى: لإوَأَقِيمُوا الصّلَره واوا الوكوه وأرْكعُوأ مع 0 

وفي ااصحيح مسلم» أن رجلا أعمئ قال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني 
لل المسجد, فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي فقال له النبي 385: هَل تَسْمَعٌّ الندّاء 
للصّلاة» قال: نعم. . قال: : «تأجِبْ»' 3 

وانظر "إل حرصه الشديد كله ع حضور صلاة الجماعة في المسجد وهو في 
مرض الموت» روى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على 
عائشة تلكا فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ك9 

قالت: بإى, ثقل النبي كه فقال: أصَلَ لاس ؟). 


..0710/9( صحيح الجامع‎ ) ١) 
1 ار‎ 

(") البقرة: (47). 

كمسل 819 


0 ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله د/ سيد عفاني ١7 /71١57/١(‏ 1). 


442 عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





قلنا : لاء هم ينتظرونك. قال: ١ضَعُوا‏ بي مَاءٌ في المِخْضَبٍ'' قالت: : فمعلناء 
فاغتسل فذهب ليئوء الاقاغوى عليداك نات يل فنقال: «أَصَزَّْ النَّاسُ؟) قلنا: لاء 
هم ينتظرونك يا رسول الله قال* «ضَعُوا لي مَاءَ في الْمِخْضَب). قالت: فقعد 


عير 
ير 


فاغتسل» ثم ذهب لينوء؛ فأغمي عليه؛ ثم أفاق» فقال: «أَصَلٌّ النَّاسٌ؟». 

قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله» فقعد فاغتسل. ثم ذهب لينوء ء فأغمي 
عليه» ثم أفاق فقال: «أَصَلً النَّاسُ ؟. 

نقلنا: لاء هم يتتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون 
النبي يَكِةِ لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل لبي يله إلى أبي بكر للله بأن يصل 
بالناس» فأتاه الرسولء فقال: إن رسول يَكئْةِ يأمرك أن تصلى بالناس. فقال 
أبو بكر 5 - وكان رجلا رقيقًا -: ياعمر صل بالناس. فقال عمر ولك : أنت 
أحق بذلك. فصن أبو بكر تلك الأيام... الحديث. 

ااي 11111100كصض 
صلاة الجماعة» وكيف أنه يغشئى عليه ثلاث مرات ثم إذا أفاق اغتسل ليتمكن من 
الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة» فيجد نفسه غير قادر على الذهاب إلى 
المسجدء فيرسل إلى الصديق كي يصلى بالناس» ولما وجد في نفسه خفة يخرج إلى 
المسجد... فكيف كانت الذفة؟ 

قالت عائشة كا : «.. فوجد النبي كلد من نفسه خفة فخرج يهادى بين 
رجلينء كأني أنظر رجليه تخطان” "من الوجع». 


( المخضب:الإجانة. 


(؛ أي :لم يكن يقدر على رفعهما من الأرض بأبي هو وأمي. 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان 





لم يكن ين يتمكن من المشي إلا اعتمادًا عن رجلين» وحتى بعد ذلك لم يكن 
وباو مايا0 
صلاة الماعة في المسجد اه. 
5 خا ا 00 8 2 ٠‏ ِِ ى اليد 
فصلاة الجماعة فرض عين عل كل مصل إلا من عذرء عن أبي هريرة <نظه 


أن رسول الله كد قال: ولي َي بي لقَدْ حَمْتُ أن آمر بطب قَيَْطَب 
تع و 

َم آمْرَ بالصّلاةٍ مدن ناكم آم رَجْلّا فيَوُمّ النّاسء ث احالف إذا وال تأاحرق 

0 6 0 5 


عا عَلِيهِمْ بيو جم وَالَّذِي تفي بيده لَوْيعْلَم أَحَدَهُم أنه يذ عَرقَا ' سَدِيًا أوْ مِرْمَاتَئِنِ ' 


[؛ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم» وعليه أدلة كثيرة» اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة عل أقوال ثلاثة: 
أ- أنها سنة إن قام بها الإنسان أثيب على ذلكء وإن تركها فلا إثم عليه 
؟- أنها واجبة يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة؛ فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة. 
”- أن الجماعة شرط لصحة الصلاة» وإنه إذا لم يُصلٌ مع الجماعة فصلاته باطلة ولا تقبل منهء وهذا رأئ شيخ الإسلام 
ابن تيمية #لنله , ورواية عن الإمام أحمد. والراجح أنها واجبة» والأدلة عل وجوبها كثيرة جدَّا منها: 
> قال تعالى: بوم بَكمَكُ عن سَاقٍ وَبدَعَود إل ألشجُوو فا متيل شوت (] ديم معفم ذل ُقد ومن إل ألشجود وم كينوت 477 . 
قال سعيد بن المسيب +#الده : 
(كانوا يسمعون «حي على الصلاة حي على الفلاح» فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون». 
"- قال تعالى «إوَإِدًا كُنَتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصكترة مَلنَمَمَ طابكة مَتىم تَكَك ا النساء: ؟ 1٠١‏ . 
وجه الدلالة من هذه الآية أن الله أوجب أداء الصلاة في الجماعة في حالة الحرب, ففي حالة السلم أولى. 
ولو كان أحد يسامح في ترك صلاة الجماعة لكان المرابطون المجاهدون المصافون لأعداء الله تعالم المهددون مبجومهم 


عليهم أولْ بأن يعذروا بتركها. 
ومن السشة عه عرد اللهء وق« عمرو ننه قيس المتزوف انه آم متضوع الواذنحلك أنهاقال: يا وسرل' الل إن المديئة 
عن عي وفيل:. عمرو بن فيس المعروف بابن آم 3 ار 
كثيرة الحوامٌ والسباح. 


فقال رسول الله كَئلِ: ١تَسْمَعٌ‏ حي عَلْ الصَّلَاق حَيّ عَل الفاح فَحَيّهَلَا» رواه أبو داود بإسناد حسن, ومعنى احَيَهَلَا»: تعال. 
[البخاري (545)): ومسلم .])16١1(‏ ْ 

)١(‏ عرقًا: العرق العظم با عليه من بقايا اللحم. 

() مرماتين: المرماة: ما بين ظلفي الشاأة. 


عبير الزمان في فضائل واداب وأحكام رمضان 





سن هد الْقّائ !"ا 
وعن عبد الله بن مسعود قال «من سره أن يلقئ الله غدًا مسلًا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهنء فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدىء وإنهن من 
سنن الهدئء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كى] يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم 
سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور 
ثم يعمد إِللْ المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. 
ويرفعه بها درجة» ويحط عنه مها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق معلوم 
لنفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به اي ددا 
فضل صلاة الجماعة: 
تفق العلماء عل أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات» فعن 
ابن عمر كا أن رسول الله كَكدِ قال: ١صَكَاه‏ الجاعَةٍ أَْضَلُ مِنْ صَلَاةِ لذ سَبْع 


10 


وَعِسْرِينَ دَرّجَةً) 
وقال الإمام مسلم بن حجاج ##للَته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب 

جميعًا عن أبي معاوية» قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أب 

صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 355: ظ 
اصَلَاه الرَجْلِ في يماع يَيدُ عل صَلَاِِ في بي وَصَلاده | سوقه بضعا 


ع سر 


و ا م إِذَا وَضَأ أحْسَنَ | و ا 
عِشْرِينَ كر 7 نو 30 7 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (7515/ »)7/1١175‏ واللفظ له ومسلم )١ /40١7/7601(‏ بنحوه. 


(؟) صحيح: صحيح أبن ماجه (71"1)) ومسلم (5 01-705؟/ 401 / .)١‏ 
(7) متفق عليه : البخاري (550): مسلم .)56٠(‏ 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان 


ل 


وك يهم ل امل ابروا لوي اع ل ل ب مر 3 ل كو زه و سا 2 هوه ما ةن 
لد ال ل ال ال ا و اد 
ا سه 3 22 ا ”7 م6 س) ساس هه أضمة 5 0 : 

الصَّلاة هِيَ تحبِسَه» والملائكة يُصَلونَ عَلْ أَحَدِكُمْ مَا دَام في تحْلِسِهِ الذي صَلْ فيه 


06 ع 0 ٠.٠."‏ ه. ص ره 3 9 6 
عَلَيْهِ. مَا يوذ فيه مَا م يحدث فيد . 


توي فى 


يَقُولُونَ: اللَّهُمٌ ازعم اللّهّمَ فز لَه اللَّهمَ ثب 

فصلاة المجاعة لما أجر عظيم وفضل كبير لا ينبغي للمسلم العاقل أن يفرط 
فيه» وخاصة في شهر الصيام الذي تتضاعف فيه الأجورء فالخطوة الواحدة إلى 
صلاة االجاعة بفائدتين: ظ 

-١‏ أنك ترفع بها درجة. 

؟- وأنه يحط عنك بها خطيئة. 

فهذا نداء لإخواني المسلمين الذين يتركون هذا الفضل العظيم» وهذا 
المكسب المضمون - إن شاء الله تعاللمى -» ويصلون في البيوت أو المحلات - 
5 الله العافية -. مع أن ربح الدنيا مع قلته زائل ونعيم الآخرة نعيم مقيم دائم. 

فلنحرص عل الصلاة في جماعة خاصة صلاة الصبح والعشاء» فعن عثمان بن 
عفان © قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: 

١مَنْ‏ صَلَّ الْعِشَاءَ في جمَاعَةٍ َكانه نَم يضف اليل وَمَنْ صَلٌّ الصّبْحَ في يمَاعةٍ 
نكم صَرَّ اللَّيلَ ينا 
وعن أبي هريرة ل أن رسول الله يد قال: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةٍ 


ره 2 ه 2 0 سس و تر فرة 
وَالصبح لاتوهما حبوا» . 


١(‏ الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد بن حنبل» البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق» 
وباب فضل صلاة الجماعة» ومسلم كتاب الصلاة باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة. 


(") رواه مسلم. 


0 متفق عليه: البخاري (2)516 ومسلم (/5319). 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


وهناك أحاديث كثيرة جدًا حث فيها النبي بَكْةِ الأمة عل صلاة الجماعة مبيئ 
ثوابها العظيم. وخيرها الح الذي يعود على من داوم عليها. وم ذلك: 

قوله مَِل: «مَنْ صَلَّ لله أرْبَعِينَ يَوْمَا في ِماعَةٍ يُدْرِكُ اكير الأو كُيِيَثْ لَه 
بَرَاءَتَان : يَرَاءَةٌ من الثَار وَيرَاءَة من التقاق». 

ولقد ضرب علاء السلف الصالح وعبّاده أروع وأنصع الأمثلة لحرصهم على 
صلاة الجاعة في المسجد. فعن عثان بن حكيم قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: ”ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد»”"“. قال الذهبي: إسناده 
جيد. 

وأنا أهمس في آذان أحبابي الصائمين أن يحرصوا عللْ صلاة الجماعة» فهناك من 
الناس من يجلس على مائدة الإفطارء ويترك صلاة المغرب إلى قرب صلاة العشاء. 
ومنهم من يطيل السهر بالليل» فيضيع صلاة الفجرء ومنهم من ينام بعد الجر 
فيضيع صلاة الظهرء وهذا أمر خطير جدًا يجب التنويه عليه» وإلى هؤلاء أهدي 
إليهم هذا المشهد الفريد عن عطاء بن السائب قال: 

دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يقضى - أي ينزع”'' في المسجد -. 
فنقلنااله: لو تحولت إِىْ الفراش فإنه أوثر» قال: حدثني فلان أن النبي يك قال: «لا 
يَرَالُ أَحَدّكُهْ في صَلَاةٍ مَادَام في مُصَلَاهيَنَْظِرٌ الصَّلَاةً ””". 


00 
قال أبو عبد الرحمن السلمى: ١فأريد‏ أن أموت وأنا فى مسجدى») . 
(١)الحلية‏ (؟/ 157). 

() أي : يحتضر. 

(لزهد لابن المبارك ))١57-1١51(‏ والحديث صحيح سبق تخريجه. 

(؟)الطبقات الكبرئ لابن سعد (5/ 5/ا١9/8-1١1).‏ 


الباب السادس ؛: جدول أعمال المسلم في رمضان 





وأختم هذا البند المهم من بنود جدول أعمال المسلم الصائم في رمضان بهذا 
الحديث المبارك. 

عن أبي هريرة “لله أن النبي بَلِْ قال: «لَوْ يَمْلَمُ اناس ما في النّدَاءِ وَالصَّف. 
الأول ثم 1يدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهلَاسَْهَمُوا0 ”"2 

وعند مسلم: لو كمون ما في الصّفتٌ الْمُقَدّم لكَانتِ الْقَدْعَة). 

5" -المحافظة على السنن الرواتب: 

صلاة تنتي عشرة ركعة يبيت 2# الحنة: 

عن أم حبيبة رملة بنت أبي ينان كك قالت: سيعت بوسوله الله 
يقول: ما نع ملم صل ف تتا ف حل بوم التي عر عه را ب 
َريضَةً إلا بن العا هبي ني الجبّ - أو: إلا يني لَهُبَيْثْ في الْجَنْةِ -70". 

وزاد الترمدي: ١أَرْبًَا‏ َب الظهر: وَرَكْعَئَْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ المغربء 
وَركْعيينِ بَْدَ الِْضَاو وََكْعيينِ َل الا . ومعنى الغداة: أي صلاة الصبح. 

ركعتا الفجر (سنة صلاة الصبح): 

عن عائشة ئشة حَلْكاء أن النبي كَل قال: / كما الْفَجرِ تبن الدَنْيا وَمَا فيها). 
رواه مسلم والترمذيء وفي رواية مسلم: «... أ حَبٌّ! نَ الدنْيا يبعا . 

أريعًا قبل الظهر وأريعا بعدد: 

عن أم حبيبة انك فقا قالت: سكي 6ه ١مَنْ‏ حَاقَظ عَلّ أَْبع 

رَكَمَاتٍ قبل الظهرِ وََْبَع بَعْدَها حَرَّمَهُ الله عَلَْ التّار)”"" 
7 رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


(") رواه مسلم وأبوداود وغيرهماء وانظر صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ ا71). 
' () رواه أحمد وأبو داود والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح غريب. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





وني رواية للنسائي: «فَلَائَمَسٌ وَجهَهُ الثَارُ أَبَنَّا». 

أربعًا قبل العصر:. 

عن ابن عمر لتنا أن النبي تك قال: «رَحِمَ الله أمرَأَصَلَ قبل اضر ربعا 

وعن ابن عمرء قال: حفظت عن اللي 25 عشر ركعات: اك قبل 
الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الصبح», 
وكانت ساعة اباخل عل 0 فيهاء فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن 
المؤذن وطلع الفجر صلل ركعتين ''. 

ةا لخوين: 

عن عائشة وكيا قالت: 

«(كان النبي 355 يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصل بالناس ثم 
يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء. ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» " . 

وعن عبد الله بن مُعفّل لله غنته. عن النبي 355 قال: ١صَلُوا‏ تَبْلَ الْمَغْرب) . قال 
في الثالثة: «لِمَنْ شَاء)” '. 

سَدة العشاء: 

في حديث عائشة السابق: «ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين». 

8 لا تنس صلاة الضحى (صلاة الأوابين): 

صلاة الضحى: هي صلاة الأوابين» وهي فعلها يسير وفضلها كبير وثوابها 


)١ ١‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وابن خزيمة وابن ع حبان في صحيحيهما. 
00 الإرواء (5 5»» والبخاري /58/1١401.80(‏ "2 وهذا لفظه. والترمذي )١ /71/١/571(‏ بنحوه. 


.]) 7 0 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان 
جزيل» ولو لم يكن لها فضل إلا أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل 
لحري سياه 

ابن ان ترج ارس الله كنيد قال: (يص مُصْبِحُ عَلّ كل شلامَى ين أحَد أحَدِكُمْ 
صَدَفَة 55 عل يمح صَدَقَةُ وَل د صَدَكدُوَكْلَملية دَق وك غير 

صَدَقَةُ وَأَر اروف صَدََة وَتبْيٌ عَنٍ المدُكَر صَدّقَة وَتجْرِئْ مِنْ ذَلِكَ: رَكْعَنَانِ 

كمجن الضح؛ 55 

الملا ١‏ بضم السين وتخفيف اللام والميه الملفصل وفي كل إنسان )55٠0(‏ 

عن أبي هريرة 92 قال: أوصاني خليل تَلدِ ابصيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أرقد)”"' ظ 

وفت صلاة الضحئى: عند ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال» وارتفاع 
الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمسء ثم يبدأ 
وقت صلاة الضحئ إل أن ييقئ على الزوال عشر دقائق أو قريب منها”". 

أفضل وقت تصن فيه: ١مِنْدَمَاتَْمَضُ‏ الْفِصَالُ». 

قال النووي ماده : 

اترمض: بفتح التاء والميم» والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته من 
الشمس أي حين يبول الفصلان من شدة الحر في أخفافها»» والفصال: أولاد 
الإبل. 
)١(‏ رواه مسلم (0؟07. 


(؟) متفق عليه: البخاري :)١1981(‏ مسلم (0771. 
(9) انظر: رياض الصا حين شرح ابن عثيمين (ج "/ ص .)37١"‏ 
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قال عند : (صَلاة الأوَابينَ حينٌ تَرِمَض الل 


حكمها: 

ذهب الجمهور إِلْ أنها سئة مؤكدة» منهم الأئمة الثلاثة: (مالك والشافعي 
وأحمد). وعند أبي حنيفة مندوبة. 

عدد رحعاتها : 

أقلها ركعتان» أفضلها: أربع ركعات مثنى مثنئ» وأكثرها: ثاني ركعات مثنى 
مثنو» وقيل: اثنتا عشرة ركعة» وقيل: سمميسبيسة - إن شاء الله - 
أنه لاحن غاد 

قالت عائشة حنكيا : كان النبي :3 «يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما 
يشاء" وم تحدد. ظ ش 

وأخرج البخاري في «صحيحه) بسنده» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليى 
يقول: «ما حدثنا أحد أنه رأى النبي 5:7 يصلي الضحئى غير أم هانى» فإنها قالت: 
إناالى ه دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلم ثان ركعات» " . 

وهذا الحديث لا يدل على أن صلاته َل الضحئ ثان ركعات أن هذا 
أعلاهاء فهذا ليس فيه دليل على الحصر. 

صفات صلاة الضحى: 

كان رسول الله جد يخفف فيها القراءة مع إتمام الركوع والسجود. فهي صلاة 
قصيرة خفيفة» فعن أم هانئ يكنا في وصفها لصلاته تَ: «فلم أر قط أخف منها 
ا 


00 أخر جه البخاري في صحيحه بسنده. 
البخاري في التهجد باب صلاة الضحئ في السفر رقم .)١115(‏ 


الباب السادس ؛ جدول أعمال المسلم في رمضان 
اا ا ا لا ل لح ل ل ل لك 





غير أنه بتم الركوع والنسعرد ا" 


5 - التأسي''' بهديه يَكِلدِ 4 يوم الجمعة: 
قال يَكلهِ: (سَيدُ ليام يوم م الْحْمُعَةَ فيه خْلِقٌ آدَمْ ونه أنخز الك رقه 


0 6 
أ 


وس يها 


1 


عن غيره: 


5 
د 5 1 ب وام 8ك ةُ 6 
ب : كل 98 0 3 0 0 اد 5؟ء حوه 0 ع م 
أذ ل ا مسسية سسا امه 9 َك 3 اي ذخ ,رن ا 5 3 سه أنه م يق نم 4 انا مرمويك اماجيب جف 8 
يجنا 35 0-8 مت كني 5 2.2 


الإقارسن السائاتو الاقم عل ابيا - #نعن أوس بن اوسن قال" قال 


رسو ا ككة: مي قل بيك يوم ذخ لْجُمْعق ذه حُلِقَ آم وَفيه ِضَء 


1 


وَفِيهِ النّنْكَق ونه النة أغيُوا عل ِنَّ الصّاة فيه َإِنَّ صَلَائَكُمْ مَعرُوضَةٌ 
عن . قالوا: يا رسول» وكلك تعفن غلتك ضلاتنا وقد أرميت"" ؟ فقال: 


واس , 


إن لمعتل حر عَلْ الْأَرضِ أن تأكل الحماة الْأنيَاِا 0 
؟ - قراءة سورة الكهف: 





عن أ سعيد الخدري أن النبي 55 ؛ قال: (مَنْ قرأ سُورَةَ الكهني في يوم 





3 البخاري في التهجد رقم .)١١1/5(‏ 

00 زاد المعاد في هدي خير العباد المجلد الأول» والوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» لفضيلة الشيخ / عبد العظيم 
بدوي» بتصرف. 

0 روا الحاكم في المستدرك من حديث أبي هرير هلله ,)7117/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

رليك 

(5) صحيح: صحيح سئن أبن ماجه (8864) وأبو داود (5 ٠7‏ د/ ١لا“/‏ ") سئن ابن ماجه 0١/518 /١88(‏ 
وسئن النسائي (41/ 7). 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


ال عو و سه ةَأضَاءَ له مِنَ الثور ما 0 ا ووو سيه.ة. 301 
- الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة: 





عن جابر 5 عن رسول الله كي قال: (> اسيك نَا عَشْرَةَ سَاعَةَ لا 
يُوجد فِيهَا عبد م" م يَسْألُ الله بين شنا إلا آنا إء يَاه فَالْتَمِسُوهَا آخِرٌَ سَاعَةَ بَعْدَ 
صَلَاةٍ الْعَضر»20. 

وقمة مع صلاة الجمعة: 


صلاة الجمعة هي من أكد فروض الإسلام» ومن أعظم مجامع المسلمين. 
وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه» وأفرضه سوى مجمع عرفة» ومن تركها 
تباونًا طبع على قلبه. ظ 

فشهود الجمعة فرض عين عل كل مسلم إلا خمسة: عبد تملوك أو امرأة أو 
صبي أو مريض أو مسافر. 
قال تعال: يما لذن امنيا دوك للصّلوة ين يو الجْمْمَة اموا إل ول الله وَأ 

ليع لك َي لَك إن كُثْرُ تَعَلَمُونَ 14" . 

وعن طارق بن شهاب. عن النبي كَلْةِ قال: الع 0 عن واب عل كل 
مُسْلِم في مَاعَةٍ عَدِ إلا أرْبعَةٌ: عَبْدٌ كلُوكٌ أ أو امرَأةّ أو صب أَوْ ريض(" 

وعن ابن عمر مكنا عن النبي يك قال: «لَيْسَ عَلْ الْمُسَافِر ك1 


.)7 /7 54( البيهقي‎ »)" /١7/( صحيح: الإرواء (575) صحيح الجامع (51470)) ومستدرك الحاكم‎ )١( 

(؟) صحبح: رواه أبوداود والنسائي واللفظ له والحاكم وقال: صحيح عل شرط مسلم. صحيح الترغيب .07١5(‏ 
0( الجمعة: (4). 

ظ () صحيح سنن أبي داود (457) الجامع الصغير (7111). 

() الدارقطني (5 / 15)). 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان 
النانا الشاذين ١‏ جدول اعمال امش في (0انار ‏ ا ا 





الحث عليها: 
وام وات ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ ثم 0 لمع ص ما 
لك كه أنصَتَ عب َرَْ ا حطيث. فم مصَلٍ تعش خفِرَلَهُمَا ييه وان لمم 


التحذير من التهاون بها: 
عو ابن عسو وان عرير» لبها بسيعا سول 99.41 ورا عل دراه عليه 
تهبن هوام عَنْ وَدْعِهِمُ الجمُعَاتٍ أو لَيَخِمَنَ الله عل فُلويِمْ ثم ليَكُوننَ من 
00( ' 
لْعَافِلِينَ) . 
ودعهم: أي تركهم. 
ومعنى الختم: التغطية والطبع والعياذ بالله. 
١-الأمريالاغتسال:‏ 
في يومها وهو أمرٌ مؤكد جدَّاء عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله 25 قال: 
1 اج سر وود سا ” و2 م اس فيه 
«عُمْلُ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَْ كُلّ مُخْتَلِما ' 
؟- التطيب فيهك: ' 
ع ظ : ع ع 9 017 0 م بير لو 
وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع» قال :3 : «لا يعْتَِيل رَجْل 
كي ب طوس لك عير سواه يد 
سته. َه يرح فلا فرق بن الْنِء َم يُصَلٍ مَا كُيِبَ َك م ينْصِتٌ إِذا تكلم الإمَام 





.)١ صحيح: صحيح الجامع الصغير (50757)) مسلم (01.// /امة/‎ )١( 
.)١ ١ / /75( صحيح: صحيح الجامع الصغير (480 5) ومسلم‎ )؟١(‎ 
.)١/08٠ /8457( (؟) متفق عليه: الخاري (81/4/ 7/ 0701 ومسلم‎ 


6 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


ً 








لاغْفِرَ لَه مَا ييه وَيَيْنَ الحجعة الأ ًَ ئ اذا 

*- السواك. 

5 - لبس أحسن الثياب: 

روى الإمام أحمد في #مسنده» من حديث أبي أيوب» قال: سمعت رسول الله عد 
58 ظ 


١مَنِ‏ اغْتَسَ[َ يَوْمَ ال لجمعَة و 0 مس مِنْ طِيب إِنْ كَانَ له فلل | حسن ثُيَابهِ به 
0 وَعَلَيه التكينة عت يَأ اندجت ف يكم إن بَذَا لَه وَل يُؤْذ حا ثم 


ل سا ان 


أنْصَتَ إِذَا كَرَ اج إِمَامُهُ حت بْصَإ كَائَتْ كَفَارَةٌ ل ميته ”أ 

وف ١‏ أده عن عبد لين سل أ سمع رولا ول ع له 
في يوم الجمعة: امَاعَلَ أَحَدِكُمْ َو اشر تَؤيَِ ليم الجُمْعة وى ون وهئيو) !” 

ه- التبكير للصلاة. ظ ظ 

- أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. 

/ا- الإنصات للخطية: 

اسع ارال ام لبان ين را يان لاقن لحري وه 
قال: قال رسول لله يك (إِذَا قلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يخَطْبُ يَوْمَ المع 


ب 8 2 


فَقَدُ لَعَوْتَ) 7 


(! كرواه البخاري (5/ 2708 )37١9‏ في الجمعة باب الدهن للجمعة وباب لا يفرق بين اثنين. 

(؟عرواه أحمد في المسند (0/ ))57١‏ وإسناده حسنء وصححه ابن خزيمة (19/7/0). 

("أرواه أبو داود (م// )في الصلاة ة باب اللبس للجمعة؛ وابن ماجه )١١96(‏ في إقامة الصلاة باب (ما جاء في 
اوملظ ناور باذم صن كا فالاو صيرى اند 

(؟لأخرجه البخاري (؟/ 757) ومسلم (801). والموطأ .21١/1(‏ 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان 





وقال يَّ: «مَنْ غَسَّلَ وَاعْتَسَلَ يَوْمَ ال وَابتَكَرٌ وَدَنَا من الإمَام 
أَنْصَتَء كَانَ لَه بلطو حامس وهاه وَولِكَ عل ليسي 0 

/- يستحب تجمير المسجد: 

فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمرء أن عمر بن الخنطاب ولته: 
(أمره أن تُجِمّر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار». 

4 - الصلاة قبل الجمعة ويعدها: 

من جاء قبل صلاة الجمعة فليصل ما شاء من غير حصرء حت يخرج الإمام» 
أما ما يعرف اليوم بسنة الجمعة القبلية فمم| لا أصل لهء فإن من المعلوم: «أن النبي 77 
كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة» ولم يكن 
إلا أذان واحد» فمتىئ كانوا يصلون السنة» وأما بعدها فإن شاء صن أربعًا أو اثنتين». 

عن أبي هريرة لت قال: قال رسول الله ككل: «إذَا صَلَْ أَحَدُكُمْ الْجمْعَة 
َِيِصَلٌ بَعْدَهَا ربعا ”' 

وعن ابن عمر: أن النبي يَةٍ ١كان‏ لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 


5 ) 


ركعتين في بيته) 


والاك ارل اشن ولوك 


إن الدعوة إِلىْ الله تعالى من أهم المهمات وأوجب الواجبات» وأعظم القربات 


.)119/( رواه أحمد في مسنده (4/ 8) من حديث أوس بن أوس وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) صحيح: الإرواء (575): صحيح الجامع (7250): ومسلم (84857/ 76٠١‏ 75)) وهذا لفظه. 

(7) متفق عليه: مسلم /5٠١ //١-8715(‏ 7) بخاري (9157/ 470/ ؟2)» وليس عنده ١في‏ بيته». 

( تفسير العلامة السعدي. كتاب دروس العام لفضيلة الشيخ/ عبد الملك القاسم - وكتاب دروس رمضان 
لفضيلته» ومحاضرة العمل للدين مسئولية الجميع» لفضيلة الشيخ / عبد الوهاب الطريديء بزيادات وتصرف. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





بها يستقيم أمر الفرد ويصلح حال المجتمع؛ قال تعالى: #وَمَن أَحَْسَنٌ مَوْلَا مَك 5ع 
ا ل "ا 

هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر: أي لا أحد أحسن قولا: أي كلامًا وطريقة 
وحالة هيبن دآ إِلَ أَسَّو4 بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة 
المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها. 

فعلى المسلم الصائم أن يعلم شرف الدعوة إلى الله تعالم» وليعلم أن مسارب 
الدعوة بعدد الأنفاس وأسباها سهلة ميسورة» وطرقها متعددة متنوعة» فلقد 
تيسر لنا في هذا الزمن مالم يتيسر لغيرنا من وسائل الدعوة ورخص ثمنها 
وتنوعها وسهولتهاء ومن وسائل الدعوة: 

أولا: النصيحة الشخصية مهاتفة أو مشافهة أو مراسلة» ويلتزم فيها الداعي 
إظهار المحبة والحرص عل الدعوة» ويذكر ما في المدعو من الخير وينبهه إلى 
المخالفات التي يقع فيها. 

والرسائل الشخضية عمومًا من أحدئ الوسائل وأكترها تأندا ولا عدر 
لأحد. فهناك الهواتف النقالة والإنترنت وغيرهما. ظ 

الوسيلة الثانية: 

الكتيب والشريط الإسلامي وهما متوفران وثمنهما ميسر» فاستشعر عظم 
الأجر مع قلة التكلفة» وأطلق بصرك لترى الرعيل الأول كيف كانوا ينفقون 
لأجل الدعوة ونشرها وإعلاء كلمة الله ورفعها. 

فهذا أنؤ كر الضيديق 212 أنفة اله كله 


()فصلت: (77). 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان 
9370ل غ#ا# تت ج277] 2-2222 


وضو عل انق افون مالف وقيرها كن 

فلاذا تبخل بالقليل من المال الذي أنت مؤتمن عليه؟ 

واعلم أن أفضل الأموال هي التي تستثمرها للآخرة. 

ومن وسائل الدعوة المتيسرة - والحمد لله -: الإحسان إلى الناس بالحدية» أو 
تفريج الكربة» وقضاء ا حوائج. 


قال 25: امَنْ نس عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً ِنْ كُرَبٍ الدَنْا تفْسَ الله عَنْهُ كربَة من 
كرب يَوْم لْقِيَامَة)”'' . 

وهذه الخدمة الخالصة التي تقدمها لوجه الله تعالل تفتح لك قلب المدعو 
وتجعله يستمع إليك ويرضى بتوجيهك ويقبل نصحك. 


أحسن إِلىْ الناس تسعية فلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 


واعلم أن أعظم دعوة يقوم بها المسلم هي دعوة نفسه. فيبدأ بها يلزمها الطاعة 
ويجنبها المعصية» ويجاهد نفسه في ذلك حتى تستقيم له ثم يبدأ بمن هم تحت يده 
والأقرب له لمن دعوتممٍ ان وأولاد وخادم وغيرهم, لما نزلت 
#ونزز عَيِريَكَ الأو 4 '". 

ا ع دنا كاطع له كد با فك نه ٍِ عَيْدِ الْمُطَلِبء يَابَنِي 

و طلس لا كلحم ناف َي وين اليا كم . 
وينبغي لك أيها الحبيب الغالي أن يكون كلامك هيئًا لين ووجهك منبسعلا 


( رواه مسلم (559494). 
4 الشعراء: .)7١5(‏ 
00 رواه مسلم (6١؟)‏ من حديث عائشةظلكها 


ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








طلقاء فإن تليين القول مما يكسر ثورة عناد العتاة ويلين عريكة الطغاة» فالداعي أي 
كانت منزلته وأيّا كان عقله وعلمه ليس بأفضل من موسئ وهارون» ومن 
وجهت إليه الدعوة ليس بأخبث من فرعون! 

بدا الله جل جلاله باللين معه في قوله تعالى: فقولا له قرلا نا ماد يتك 
أزيختن '" فرعون الذي كان يقول: فنا رَتَمْ الدَلَ4 الله تعالى أمر موسئ وهارون 
وباو ا بد د ا ا 

قال رسول الله يَدْةِ: «وَتَبَسّمْكَ في وَجهِ أخيكٌ صَدَّقَة!' 

وقال بعض اتستلف: 
بلي إن السسسير شي امير وجه طليق وكسلام لين 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وينبغي أن يكون الداعي حليًا صبورًا عل الأذئء فإن لم يحلم ويصبر كان ما 
يفسد أكثر ما يصلح» وعلِم الداعي أن يستحضر الإخلاص في عمله والصدق 
تان ااا وااو 

هلزو سبي أدعوأ إل الل عل كنبينة اتاو اتن تفقكة أن نا 11 وا النشك رك 7 

وقد حمعت هذه الآية العظيمة: الإخلااص وشرط البصيرة والعلم. واحذر 
من اليأس والقنوط فى أمر الدعوة» فإن هذه أمراض مهلكة لدعوتك 

ولا تقل: دعوته مرة وثانية فلم يستجب لي. 

تأمل في دعوة الرسولكَلةٌ وهو يمضي في طريق دعوته سنوات طويلة ولم 


موا ووو 


50 ؛ رواه الترمذي (7؟ ٠‏ نحفة) وقال: : حسن غريب. لس لنت اا 4). 
0 . يبوسف: .)١٠١8(:‏ 
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ييأسء ولم يتخاذل ويتكاسل حتئ أشرقت الأرض بنور ربها وفي كل مرة تحاول 
وتعاود الدعوة أنت مأجور مثاب لآن الحداية من الله 0 

قال تعالى: تنك لا تَجَرى مَنْ بدك ولكنّ أله يبَرى من كمَ]ذْ4ه . 

فعليك - أخي المسلم الصائم - القيام بالدعوة وليس لك تتبع النتائجح 
وحصد الثمرة» فالدعوة جهاد وصير واحتساب ومعاودة وتكرار واستغلال 
للفرص والأحداثء» فاستصحب الصير عل الدعوة والمدعوين وعل التضحية 
بوقتك ومالك وجهدك. 

وليس عليك وحشة فأنت تسير على الخطئ وتقتفي الأثر في طريق غير 
موحشة؛ لآن أقدام الأنبياء عليهم - صلوات الله وسلامه - والصالحين عليهم 
رحمة الله تعالى - وطأته وتغبرت في طريقه. 

وكلما أظلت سحابة الفتور في سمائك استشعر عظم الأجر وجزيل المثوبة 
وتأمل في من دعوتهم إن صلوا فلك مثل أجر صلاتهم؛ وإن صاموا فلك مثل أجر 
صيامهم» وإن قاموا الليل فلك مثل أجر قيامهم. 

فلا تبخل عل إخوانك المسلمين بالكلمة الطيبة أو إهداء بعض الأشرطة أو 
الكتيبات أو باستخدام التقنية ووسائل الاتصالات الحديثة في خدمة دين الله 
عا 

فتستطيع مثلًا إيقاظ عشرة من أصدقائك وأحبابك لصلاة الفجر في جماعة 
وكل واحد من العشرة يتصل هاتفيًا عل عشرة وهلم جرّاء وكل ذلك في ميزان 
فعن أبي هريرة 205, أن رسول الله بَددٍ قال: «مَنْ دَعَا إلى هد هُدّى كَانَ لَه مِنَّ 
الْأَجْرِ مِدْلُ أَجُورِ مَنْ تَِعَهُ لَا ينض ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ سَيْن؛ وَمَنْ ة عَا إِلَ ضَلَال 


- 


0 
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كَان عن الم مل آثام من ةلا يْقْصُ ذَلِكَ من نوم شين" 

وقال ع2 حانًا علْ أمر الدعوة ومبيئا فضلها: الأَنْ مدي الله بك رجلا 
وَاحِدًَا حَيْرْ لَك ه مِنْ حمر النحم)"'". 

وقال عليه الصلاة والسلام ١مَنْ‏ َل عل حير قلَهُ مِْلُ أَجْرِ فَاعِلِه)”". 

وهذا أبها الصائم الحبيب فضل عظيم وأجر واسع 58 مفتوح لمن أراد 
الخير وسعئ له وقد جاءت الآيات الكثيرة» والأحاديث الشهيرة بالحث على 
الدعوة إلى الله تعال وبيان وجوبها وما فيها من الأجر العظيم والآيات القرانية 
الدالة عل الدعوة إل الله تعالى أكثر من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من 
أركان الإسلام الخمسة. 

فالدعوة إلى الله من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصوها. 

والدعوة إلى الله عمل الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين ومن سار على 
بجهم واقتفى أثرهم إلى و الدين, فلا بد أن يكون لك دورء ألا رات ذاك 
الطائر الأعجم - المدهد - الذي كان يعيش في كنف سليمان عليه السلام» ذاك 
الرسول وذاك الملك الذي سخر الله له الريح» وسخر له الجنء وآتاه ملكا لم يؤته 
أحدًا من العالمين» لم يقل الهمدهد: ما دوري أنا بجانب هذا الرسول؟ ما دوري أنا 
يجانب هذه الإمكانات؟ 

ماذا أفعل؟ يكفي أن أبقئ طائرًا في حاشية الملك» كلاء لقد جاء هذا الطائر 
إل نبي الله سليران عليه السلام يخاطبه بكل ثقة يقول: لالمَطتُ يناكم يط د ثم 
(١)رواه‏ مسلم. 


(؟)متفق عليه. 
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يصف إنجازه وعمله في الدعوة للدين فيقول: لمَمِمْتلك من سا ب بيو لو إن 
وَعَدثُ أنرَأة سَنلِحكُهُْ وَويت ين حكن د وَكَاعرَُ عطي 47 . 

ما هي المشكلة التي حركت الدماء في عروق الهدهد, ذالكم الطائر الأعجم. 
قال: #وَيَديّهَا وَعرْمَهَا يسْجُدُونَ شين من ذون آله مَدَيّنَ لَهُمْ القَّئِطَنُ أَعَمنَومْ4: ثم يلقي 
خطابًا استذكاريًا فيقول: «ألا مَجُدُوا َه أّى بيع اكه فى الصموت وَالْاَضٍ وَل م 
وما ُو 4 . 

وأنا أقول لك: إن كان المدهد قد وجد له دورًا في الدعوة إلى الله تعالى 
أفتعجز أنت؟ با آتاك الله من ملكات وقدرات وإمكانات من أن تجد لك دورًا في 
الدعوة إلى الله تعالى وخاصة في هذا الشهر المبارك. 

جعلنا الله وإياكم ممن يقومون بالدعوة إلى الله ريل على علم وبصيرة. 

واجعلنا اللهم من المخلصين الذين يصومون رمضان ويقومونه إيهانًا واحتسايًا. 

واجعلنا اللهم من يقومون بهذا الدين ويدعون له ويذبون عنه يا أرحم الراحمين. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5- الأمربالمعروف والنهي عن المنكرا": 

لابد للمسلم الصائم أن يجعل في جدول أعماله: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فمنزلته عظيمة وقد قدمه الله تعال عل الإيهان» فقال تعالى: ## مم حَيْر َم 

وط بو 


+ ماح اي عور م ماختسعر .2 مم ء سم اه ا 
أَحْرِجَتَ لِلنّاس تأمروت بالمغروي وَتَنْهُوْتَ عن المدحكر و حو م4 


)١(‏ شرح رياض الصا حين للعلامة ابن عثيمين؛ المجلد الأول» ومواقف إيانية جمع وترتيب د/ أحمذ فريد» ودروس 


() آل عمران: .)١١١(‏ 
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وقدمه الله تعالى في سورة «التوبة» على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال 


و 


7 أى 2 7 194 5 2 57 ررحم عرص الي عا هم عه سه حت عر و عر 7< 
تعالى: لإوالْموميُونَ والمؤوكدث ود عض ضِ موت ليون تهون عن 


١ 
3 
: 


آل 1 و لعرركة] ر مسي » 2 مرج سزورو مده 20 َ 
مور الصَلوة وبؤنوت ال لله ورسولهو ادك سإ مهم م إن | عزير 


0000 
وفي هذا التقديم إيضاح لعظم شأن هذا الواجب وبيان لأهميته في حياة 
الأفراد والمجتمعات والشعوبء وبتحقيقه والقيام به تصلح الأمة ويكثر فيه الخير 
ويضمحل الشر ويقل المنكر وبإضاعته تكون العواقب الوخيمة والكوارث 
العظيمة والشرور الكثيرة» وتتفرق الآمة وتقسو القلوب أو تموت وتظهر الرذائل 
وتنتشر ويظهر صوت الباطل ويفشو المنكر. 0 
ولقد اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجمهور 
عل أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ظ 
بعض فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
١‏ - أنه من مهام وأعمال الرسل عليهم السلام» قال تعالى: #وَلْمَد بَمَمَنَاف كل 
| آَم - ادقع اعد وا اسه ايا أت 
- أنه من صفاث المؤمنين» كا قال تعالم: #التيبورك الصيثورت للتيذورت 
الكتبجرت التسكئورج اذوب الأيزوة بالتذئوف والتكامورب عن الدسكر 
َلَمِطون ود أمَّدُ كر النزيبيت 49" عل عكس أهل الشر والفساد. 
الْمسَفِفُونَ وَالْمُكَفِفتُ بَمَصُهُم ين بَعْض يَأْشْرُو بالكدحكر وَيَتَبْوَن عَنِ الْمَعْروِفٍ 
0 العوبة: (9/1). 


لا 
ا 
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7ه 


90 ور 1 مه 0 وو صءد سس 7 مج © مي 0010 
0ن الأمر بالدريف والته عن المتكر من خصال الصالحين» قال تعالى: 


| وري او ار سك 51 


0 لوا مرك فاخن الكت آم قابعة يتلون ءاينك ١‏ سم ث1 


رج تر - 01 0_0 لل ا يا ةب نيما 
دؤمنو رب . لله و جين وأمثورب َالْمَعْروِفٍ وسهون عن المي واستارعوريت 2 الشرات 


مه 7 م 00 
لهك ين أصَبِمِنَ (40 . 
8- 


سل ارح ساس الو لل م 
ل وهم لسجدود ري 


0| 


١ 


9 ١ 
سمي سل ص‎ 


- من خيرية هذه الآمة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: سكم حير َم 
4 ا و اس 2 ل سر وت سر ور أ م ره - صم فيه 
عت :كاين تاماود بالتتزوف وَمتوَورك عن اله كر ونؤسيوة بأد 4 ٠+‏ 


_- عظم فضل القيام به. كما قال تعالى: #ه لا حَيَرَ في كدير بن تَّجْوَسْهُمْ إِلَامَنْ 


رمه لحتس صاصر 0-1 و 00 م لح يي يا وى ابيز ساي الى ب 05 7 ساس صل 3 
مَرَ يصَدَكَةٍ و مَعْرُوفٍ أَوْ إضَالج بتت ألنّاسس وَمَن يَفَعَلُ للك أبِيَعْاءَ مرضات اللو فسوف نوْئِيهِ 
2-6 2 7 . 

را يا و4 


- أنه من أسباب تكفير الذنوب كا قال :ف الج فى أَمِْه وما 
وت ولد وجا يقرا الصبام وَالصََُ والصَدَكةُ وام مروف 
وَالَهْنُ ءَ عَنِ الْمُذْكر”" 

-١‏ في القيام به حفظ للضرورات اسن وهي: «الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال». 

وهناك فضائل أخرى كثيرة لا يسع المقام لسردها. 


(1) التوبة: (119). 

00( آل عمران: .)١١5-1١(‏ 
3 آل عمران: .)1١١١(‏ 

.)١15( النساء:‎ )8( 

7 رواه البخاري ومسلم. 
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قواعد مهمة 4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

:ملعلا-١‎ 

لابد من العلم بالمعروف الذي تدعو إليه والمنكر الذي تنهئ عنه» وكذا حال 
من تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. 

"-الرفق: ظ 

قال تعالى لموسئ وهارون: متكا لذ وَل زا كه يتَدَدَد أَرَ يخْمّى 400 ''. وقال كله : 
(مَا كا نَ الرفقُ في مَيْءِ إلا رَانهُ وَكَا كَانَ انف في َي إلا شَائه00". 

قال سفيان الثوري: 

«لا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خلال: رفيق با 
يأمر» رفيق با ينهئ» عدل با يأمر» عدل بما ينهئء عالم بها يأمرء عالم با ينهئ». 

“"- الصير: 

قال لقمان لولده : ##وأمر بالمعروف وأنه عن السكر وَأصيرٌ عل مآ أضا صَابَكَ ! إِنَّ لِك مِنْ عَرْم 
الور 43 ". 

- النظر إلى المصالح والمفاسد: 

لا بد من نظر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في المصالح والمفاسد. 

أ-إذا حصلت مصلحة أعظم من المفسدة وجب الأمر والنهي عليه. 

ب - إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة لم يجب عليه بل قد يحرم. 

ج -إذا حصل التساوي والتكافؤ بين المعروف والمنكر لم يؤمر بالمعروف ولم 


.)55(:هط)١(‎ 


(1) رواه مسلم )١155/17(‏ البر والصلة وأبو داود 55١1(‏ ؟) الجهاد. 
(") لقمان: .)١97(‏ 
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د - اختلاط المعروف بالمنكر عند ذلك يدعئ إل المعروف دعوة مطلقة وينهئ 
)1١( 7‏ 
عن المنكر نهيًا مطلقا ٠.‏ 
5ه الاستطاعه: 
قال تعال: وإ ييف أنه نحا إلا نتيأ . 


١ 


١ 


0 سر 04 


قال يك «هن وَأ نم دكا له بتي إن ]مستطغ يسان كذ ] 
يَسْتَطِعْ قب ذلك صقف الإيهان» '". 

فدل عل أن الإنكار بحسب القدرة والاستطاعة» وفي هذا الحديث المراتب 
الثلاث لتغير المنكر. 

5- أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه: 

فإن كان هذا المنكر لو نبينا عنه زال إِللْ ما هو أعظم منه. فإنه لا يجوز أن ننهى 
عه كوم الكرئ الى بسع اهناء لأنه إذا عار هن ددا منسدتان وكات 
إحداهما أكبر من الأخرى فإننا نتقي الكبرى بالصغرى. 

/ا- أن لا تنهى عن المنكر يمنكر: 


3 


ليلاسا جد هه ١‏ جه 


/- إقشاء السلام: 


سام برعره ووس لل ع ٠‏ وماس وام 


95 5 أ. ا بر ل 0 سام م 000 8 7 
قال تعالى : لإيكاما اَن >امنوأ لا تَدْحُلُوا بويا عبر يُوتِحكُم حو مستاسوا وَشَلْموا علج 


0 أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (477- 18 نقلا من كتاب مواقف إيمانية ص 1717. 
هه رواه مسلم (؟/ )55-7١‏ الإيمان والترمذي .)١1218/9(‏ 
0 النور: (789). 
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00114 ييل 


و اي عل لتقي حَرَجٌ وَلَاعَلَ افرع حرج ولا عل الْرِضٍ حَيَجٌ ولا عك 
نف حكُم أن تأ كوأ من يوتحت أو بُبُوتٍ اسَآبحكُم أو بوت أَمَهَدِيِك أو بُمُوتِ إِخْوْيكٌم 
وموك 5-5 ال خوك --0--0 و بوت عَنَديصكم 56 خوك أ أو سِمُوتِ 
سيت أو ما باصق تودلفة رست الج كفت جاح أن امك 
بجعا أو أفدَنًا فا لشم يونا سَيمُوا ع نفيك ييه ين د أله ركه طْقِبَة 
:1137 لحك ادن امف و7101 

وقال تعالى: ريم ف مل 42 '". 

وقال تعالى: «وَإدًا نيم ب سحي فَحَيوأ يأَحْسَنَ 1ن 

لقد شرع الإسلام للمجتمع المسلم تحية خاصة لتعميق أواصر الإخوة بين 
أفراد المجتمع من ناحية أخرى ليتميز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات 
الاعرب وب نم كازاير حل سدع عر احية اند يسم كاي إذا لكيه 

كما قال 02 : : اق الْمْسْلِمٍ عَلَ الْمُسْلِمٍ يت قيل: وما هن يا رسول اللّه؟ 
قال: راي لم ماين ونا جاة لاج جِبْه وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَح لَه وَإِذَا 


1 


> نس ونور 3 


عَطْس فَحَمِدَ الله 5 فُسَمتَه وَإِذَا م مَرِض فَعَذم َإِذا مَاتَ فاتبعة) 

ا دلا دلُو ا الح ' 5200 لا ونوا ما تحنو أَوَلَا أذ 5 
عَلْ سَيْ ءِ إِذَا فَعَلتَمُوهُ تيبم ؟ أَنْشُوا السَّلام بَيتَكُمْ)' 7 

(0 )تور (11)., 

)يوق 1 

() النساء: (85). 


(؟) أخرجه مسلم )75١77(‏ كتاب السلام. 
رواه مسلم (457) الإيان باب: أنه لايدخل الجن إلا لؤمنوث وأن صحبة لؤمنين من الاين 
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ومن الحديث المتفق عليه أن رجلا سأل رسول الله ي: أي الإسلام خير؟ 
قال: انُطْعِمُ الطَعَامَ؛ وَتَقْرَأ السَّلَام عَلَْ مَنْ عَرَفْتٌ وَمَنْ لتَعْرفَ0”". 

معنى السلام: 

السلام: هو التخية التي شرعها النبي يَلِةٍ لأمته» ومعناه الدعاء بالسلامة من 
كل آفة» فإذا قلت لشخص: السلام عليكم. فهذا يعنى أنك تدعو له بأن الله 
بمب انه الب تالابرك بباستين إلى لديا با 
من المعاصي» وأمراض القلوبء يسلمه من النار. 

فهو لفظ عام معناه الدعاء للمُسَلَّم عليه بالسلامة من كل آفة. 

والسلام من سنن الرسل والملائكة أيضًاء فهؤلاء الملائكة الكرام الذين جاءوا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإ مَعَنُواْ عليه معَاُواْ سكا َالَ سك4» أي: عليكم السلام. 

وفي إشاعة السلام إحياء لسنة النبي كله فعن الطفيل بن أي بن كعب أنه كان 
يأني عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى صاحب بيعه ولا مسكين ولا أحد إلا سلم 
عليه» قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يومًا فاستتبعني إلى السوق. فقلت له: 

ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا 
تجلس في مجالس السوقء قال: وأقول: اجلس بنا ههنا نتتحدث. فقال: يا أبا بُطّن 
- وكان الطفيل ذا بطن - إن نخدو من أجل السلام نسلم عل من لقيناء”؟" . 

ففي هذا دليل عن حرص الصحابة 35م على إفشاء السلام وكسب الحسنات. 

وإفشاء السلام هو مفتاح القلوب. فإذا أردت أن تفتح لك قلوب العباد فسلم 
عليهم إذا لقيتهم» وابتسم في وجوههم وكن سباقًا لهذا الخير يزرع الله محبتك في 
)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) روه مالك في الموطأ بإسناد صحيح (الموطأ .)١7/417‏ 
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قلوب الناس وييسر لك طريقًا إلى الجنة» | قال كَل : 
١لا‏ تَدْخَلُونَ الَنَةَ حت تُؤْمِنُوا وَلَا تؤمنوا حتى تحابُواء أوَ/ 
ا ا م بيتك . 


١١ 
ضاع‎ 


دلكُمْ عل عي 


اثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته» وتوسع له في المجلس» 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه). 


ماخ كاد 
نم ون 


بأزات عيادةالويمن: 

فضل عيادة المريضص 

-١‏ عن علي <لل قال: سمعت رسول الله كَل يقول: الالو سر بر 
مها ةا صَلٌَّ َه مون لف َلك حت يُييء ون ادح إلا َل 
عَليْه سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ حَنَ يُصْبِعَ» وَ كَانَ لَهُ خَريفٌ في الْجَنّقه'' [الخريف: 
التمر المخرّوفء أي: المجتنى ]. 

2 عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله‎ -١ 


0 


إن له + يَقُول ْم القباتة: يا بْنَ آم َرضتٌ كلمْ تعذني. كلَ: يا وَبْ 
كن أَعوذك وَأَنَتَ ون الْمَالَعِيقَ؟! قال أمَا علقت أذ عَبْدِي فلّانا مَرض كَلَمْ 


وه ا ا 0 ( 
تعده تَعْدْهُ أَمَا عَلِمْتٌ أَنكَ لَوْ عُذْنَهُ نَهُ َوَجَدْئَني عِنْدَ 006 الحديث. 


الرسول يد الأسوة يعود المريض: 


يكتف كي بحث المسلمين على عيادة المريض بل كان وهو الذي تحمل هموم 


()حديث حسن رواه الترمذي برقم (459)» وقال: حسن غريب. 
(')رواه مسلم (1579) في البر والصلة باب: فضل عيادة المريض» وانظر رياض الصا حين. 


العالم يعود المرضى ويخفف عنهم. 

عن سعد بن أبي وقاص له قال: عادني رسول الله يل فقال: «اللّهُمَ اشّفٍ 
سَعْداء اللَّهُمّ اش سَعْدّاء اللَّهُمَ اف سَعْنا70. 

آداب عيادة المريض: 

١‏ - أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي كلدب 

؟-أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته. 

"'- أن يلتزم بالآداب العامة للزيارة كأن يطرق الباب برفق» وألا يبهم نفسه. 
وأن يغض بصره. وألا يقابل الباب عند الاستئذان. 

5 - أن تكون العيادة في وقت مناسب ولا تكون في وقت عورة. 

4- أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه فيحثه على التوبة 
والاستغفار والخروج من حقوق الناس. 

- أن يوسع العائد للمريض في الأمل ويشير عليه بالصبر ويحذره من اليأس 
والجزع. ظ 

/- إن كان العائد طالب علم فعليه أن يسأل المريض عن طهارته وصلاته أو 
ما أشبه ذلك» وعليه أن يخبره عا ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة وغير ذلك 
من العبادات. 

6- ألا يطيل في العيادة. 

4 - أن يتذكر نعمه الله عليه بالعافية. 

١‏ - أن يدعو العائد للمريض با ورد عن النبي يَكِْدٌ من أدعية. 


(1) رواه مسلم .)١578(‏ والبخاري .)١51957(‏ 
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-١١‏ ومنها ما يرجئ من دعاء المريض للعائد» فدعاء المريض حَرِيّ بالإجابة. 
اللهم اجعل شفاءهم سهلا ميسورًا آمين... آمين 
يارب العالمين 


وغ يأاخ 
لذاى دي 


4 اتباع الجنائز والصلاة عليها: 
البعض سقط الوجوب عن الباقين» وإن لم يقم به أحد أثم كل من علم. قال 325: 
«حَقَ الْمُسْلِم عَلَ الْمُسْلِمِ حمسٌ...». ذكر منها: «وَاتبَاعٌ الْجَتَائِر). 

فضل اتباع الجنائر: 

١‏ - عن أبي هريرة ال قال: قال رسول الله يَة: «مَنْ شَهدَ الجَتَارَةَ حتى 
2 آم 6 5 # ررا هاا اس 0 مص هه مه 
يُصَلْ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطء وَمَنْ شَّهِدَهَا حَتَى نَذَمَنَ فَلَهُ قِبرَاطان» قيل: وما 
القيراطان؟ قال: (مِثْلٌ الْجَبَلَئْن الْمَظِيمَينَ»”''. ففى الحديث برواياته الحث علْ 
تشييع الجنازة إلى قبرها. 


- الإ حسان إلى الجار: ظ 

لقد اهتم القرآن والسنة بحقوق الجار اهتامًا عظيًاء فالإسلام وضع حق 
الجار مع حق الله تعالى وحق الوالدين والأرحامء قال تعالى: #9 وَأَعْبدُوا أله وَل 
صُْركوًا بوء سَبكا بودن خسنا وَبذى الْصُرْيَ وَاليسَدى والمسكين وََخَارٍ ذى الْشُرْيَ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (17175) مسلم (440) وللبخاري بلفظ: «شَيّمَ». ولمسلم بلفظ: ١مَنْ‏ حَرَج... نَم تَبِمَهَا حَتَى 


تدفن». 
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وَأَلْمَارٍ الْجِنْبٍ وَالصَاحِبٍ يلجني القن املك اكد ذا 
ححا ميَمَاك مسجو ما 48 
قال القرطبي: 
٠‏ الوَبَارِ زى الْشُرَقَ4: أي القريب طوَابار الْجْئْيٍ4: أي القريبء قاله ابن 
الم لع ا .. إِللْ أن قال: وقال نوف الشامي: #وَلْمَارٍ ذى 
الَكُرَقَ4 المسلم وار الْجْيسِ4 اليهودي والنصر ل 

أبها الأحبة: 

رمضان شهر الترابط وشهر التواصي وشهر التقارب وشهر المودة. 
ورسول الله 125 أوصانا باثار وضيانة عرضة وست غورتة.وغضن النصر عن 
محارمه. 

أيها الصائم الحبيب: 

الجار هو من جاورك جوارًا شرعيًا سواء كان مسلًا أو كافرًا أو بارا أو فاجرّاء 
صديقًا أو عدرًّاء محسنًا أو مسيئّاء نافعّاء أو ضارا قريبًا أم أجنبياء تستطيع تقسيم 
هؤلاء إلى الأقسام الآتية: - 

- جار مسلم ذو رحمء وهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام - حق الرحم‎ -١ 
00 حق الحوار.‎ 

؟- جار مسلمء وهذا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. 

"- جار كافر ذو رحم. وهذا له حقان: حق الرحم وحق الجوار. 

> جار كافر ليس له رحمء وهذا له حق واحد هو حق الجوار. 


١؟‏ النساء: (5"). 
7 تفسير القرطبي (جه/ ص187). 
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واليك بعض الأحاديث الشريفة التي أوصت بالجار: 

-١‏ عن ابن عمر وعائشة ْنا قالا: قال رسول الله يَكِ: ما رَّالَ جبريل 
بُوصِيني بِالْجَارٍ 7 ات 00 

١‏ - وعن عبد الله بن عمرو حَ#َاء قال: قال رسول الله ا ا فدات" 
عند الله حَ" خبْرْهُمْ ِصَاحِيو وََْرٌ الجيرَانٍ عِنْدَ ال يرهم جَارِوا ". 

'- عن أبي هريرة ال أن رسول الله كَل قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْم 
الآخِر قلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَو م الآخر فَلْيِكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانّ 
يؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقَلٌ ا 

وللجار حقوق كثيرة جد منها: 

١‏ - أن يحفظ الجار جاره في حال غيابه. ظ 

- مع ويا مرمر الادى مببوعام نع قور 

"- رد السلام وإجابة دعوته. 

قال الإمام الغزالي 4 (الإحياءا: 

«وجملة حق الجار أن بيدأه بالسلام؛ ولا يطيل معه الكلام؛ ولا يكثر السؤال 
عن حاله؛ لأن ذلك يحرجه. ويعوده في المريض» ويعزيه في المصيبة» ويقوم معه في 
العزاء» ويهنئه في الفرح» ويظهر المشاركة في السرور معه. ويصفح عن زلاته. ولا 
يتطلع من السطح إلى عوراته» ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره. ولا يصب 
الماء أمام داره» ولا يضيق طريقه إلى داره» ويستر ما ينكشف له من عيوبه 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(؟) رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه| والحاكم وقال: ضع على شرط مسلم. 
( رواه البخاري ومسلم. 
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وأخطائه» ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته» ولا يسمع عليه كلامّاء ويغض 
بصره عن حريمه؛ ولا يديم النظر إلى خصوصياته» ويتلطف مع أولاده في 
الكلام» ويرشدهم إل ما يجهلونه من أمور الدين» ولهم مع ذلك جميع الحقوق 
التي هي لعامة المسلمين وستأتي... 

هذه خلاصة ما قاله الغزالي» وابن حجرء والقرطبي بتصرف قليلء وَيَعْظُم 
نوق انخان ان كان سكا أو أرفلة أو ا 


01 
3 


-"١‏ برالوالدين وصلة الأرحام: 

أها الحبيب نحن في أيام فضل وخيرء فعلينا أن نهتم بحق الوالدين» وهو 
الحق الذي يأتي مباشرة بعد حق الله تعاللم وحق الرسول دكب قال تعالى: (# وَتسَى 
َيْكَ ألا سينا إلا إياه ودين ] إعسكا 4" '. 

وقال تعالى: «ه وَاعْبدُوا لَه و1 مركأ يو. كَهقا بالودو إخسناف ". 

وبرهما يكون بالإحسان إليهماء وبفعل الخير وإتمام الصلة وحسن الصحبة. 
فلا ينبغي لابن أن يتضجر منهما ولو بكلمة #أَيّ4» بل يجب الخضوع لأمرهما 
وخفض الحناح لما ومعاملته| باللطف والتوقير. 

فضل البر: 

- سبب لدخول الجنة» فعن أبي هريرة #لته عن النبي كَل قال: ارَغِمَ أَنْقهُ 

رَغِمَ أَنَفُهُ رَغِمَ َف قيل: مَنَ يا رسول اللّه؟ قال: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِررَ 
( انظر: السلوك الاجتاعي في الإسلام صداه ؟. 
0 الإسراء: (57). 
2 النساء: (75). 
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َحَدَمم أو كِلبْهها نه م ل يَدخلٍ اله . 

وبر الأم مقدم على بر الأب. عن أبي هريرة لا قال: جاء رجل للنبي يله 
ايكيا وسول لمن أحق يجين مجداس؟ كال #ذانك» 12006 ؟ فال: 
«أَتّكَ). قال: ثم مَنْ؟ قال: «أَمّكَ). قال: ثم مَن؟ قال: 41 أبُول)0" . 

؟ - كونه من أحب الأعمال إلى الله تعال» عن عبد الله بن مسعود يناك قال: 
سألت النبي يَكِْ: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصَّلَاةٌ عَلْ وَقَتِهًا؛. 

قلت: ثم أي؟ قال: ابر الْوَالِدَيْن). فلث: تى أي؟ -قال: ١الْجِهَادُ‏ - 
ا الله" . 1 

- رضا الرب من رضا الوالدين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 25 عن 

النبي 355 قال: «رضًا الرَتَني رضًا الوَالِدَيْنِ ا الرّبَني سَخَطِ الْوَالِدَيْنَ)' *". 

 :ةصالخلا‎ 

أن سعادة الدارين في بر الوالدين» فعلىْ المسلم الصائم أن يير والديه» وليحذر 
من عقوق الوالدين؛ فهو من أكبر الكبائر. 

قال 02ة: 31 بيك بأخر الكَبَائِر؟) قلنا: بل يا رسول اللّه. قال: «الإِشْرَاك 
بالله. وَعُْقَوقٌ لْوَاِدَيْن) وكان متكنًا فجلس فقال: أ 00 الزور أ لا وَسَهَادَةٌ 
الزور؛ فيا زال يرددها حتئ قلنا: ليته سكت”. 

وقال عَلة: انان لا يَقْبَلٌ الله مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدُلَا ديعن" قات نناةة 
(1) رواه مسلم والترمذي. 
(5؟)اليخاري في 7/8- كتاب الأدب ؟: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. 
فق عله 


(؟) رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. 
(0) متفق عليه. 
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أي: خاب وخسر -: مَنْ عَنَّ وَالِدَيْه وَاأْمَنَانُ وَالْمْكَزَبُ بالْقَدَرِ)"' 
وعلى المسلم الصائم أن يصل رحمه فصلة الأرحام لها فضل كبير» قال 55ة: 
«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُْسَطَ لَه في رِرْقِه وَيُنْسَأَلَه في أئرِو َْيَصِلْ رَجَه”". 
يسا ا را 
لَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطْعَنِي قَطْعَهُ الله) ل" 
فمن وصل رحدوصله ال باخيروالاحسات ومن قطع ره قطه اله 
وعن أبي هريرة <ك. قال: قال رسول الله 287: «حَلَقٌّ الله الْحَلْقَ نَكَا مَرَعَ 
ُِْنَامَتِ الرّحِمُ تَأََرّتْ بِحَفْو الرّحمَنِ َقَالَ لَهُ: مَة. قَالَتْ: هَذَا مام لْحَائِ يك 
مِنَ الْقَطِبعَةٍ. ثَالَ: ألا ئَرْضَينَ أَنْ أصِلَ مَنْ وَصَلّكِ وَأَفْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ. قَالَتثْ: بل 
يَارَتٌ. قَالّ: مَذَاكَ). 00 


٠ 


حت ع سل ع 23 


ل نا أمَسَح 0 تيد لْنِنَ مَنَهُمُ أنه وَصَمَعْرَ وَلصَمَح أب دي 2 
سس يي سه يج ارح ما 0 جد عر 
كرو قات أمعل لوب أتناله 1 
ا 5 فا 0 5 1 7 95 0 0 
أفضل زمان نؤدى فيه العمرة رمضان؛» لقوله عليه الصلاة والسلام: العمْرَة 


)١(‏ حسنه الألباني. 

7 رواه البخاري. 

١‏ () رواه مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري في 50- كتاب التفسير» /ا4- سورة محمد يه -١‏ باب أوَتَْظِعُوًا أيسَامَكمّ4» انظر اللؤلؤ 
والمرجان ص-18/48١.‏ 
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بر ا 0 م 


في رَمَضان كححة مَعِي). 

أخي الحبيب الغالي : 

هل استشعرت عظمة هذا الوعد النبوي الصادق» وهو أنك إذا اعتمرت في 
رمضان عمرة صادقة بنية خالصة» وعلى منهج النبي المصطفئ كي الذي قال: 
١خُذُوا‏ عَنى مَتَاِكَكُمْ) كأنك حججت معه يل يا لها من عمرة! 

إنها الغنيمة الباردة» إنها ركضة إلمْ الفردوس الأعلنى» وما عليك الآن إلا أن 
تخلص النية» وتصدق مع الله وتدعوه بصدق أن يكتين لك ولي العمرة في 
رمضان هذا العام. 

اللهم آمين يا رب العالمين. 

من فوائد العمرة 2 رمضان: 

١‏ - صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجه. 

اراسي ني اااي قال علد : «الْعْمْرَةٌ إل لت ول بَيْتَهيَاء 

وَالْحَجٌ المدورٌ لَيْسَ لَهُ جرَاءِ ليق . 

- اجتمع فيها أفضل الأعمال في أشرف الأزمان مع شرف المكان: 

5 - الرحلة إلى الله. 

ه - الفرار إلى الله. 

5- المجرة إلى الله. 

-١‏ التبتل والانقطاع والتفرغ لله تعالى ''. ظ 

/- اي ف ل را ل ا رين بات 


..)1759( ومسلم في الحج‎ »)١07/7/7( رواه البخاري في العمرة‎ )١( 
أسرار المحبين في رمضان ص 587 إل ص780 باختصار وتصرف وزيادات.‎ )( 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان 
صفة العمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - عليه رحمة الله تعالى - 

قهوْه كبذة مختصيرة عن اعمال ستاك العمرة والن القارف سان انك ١‏ 

1“ إذانوض عو يرية الجيرة ذا القارت الشحعب له أن يشقيل ورتتظانية 
وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء. غير أنها لا تطوف بالبيت حتىئ 
تطهر وتغتسل . 

ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات 
فلا حرج» ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك. 

؟- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة ويلبس إزارًا ورداء» ويستحب 
أن يكونا أبيضين نظيفينء أما المرأة فتحرم في ملابسها د 
زينة ولا شهرة. 

7 اقم ينرق اللدخيرق لتنا راهب ورذ لفق بلمنانه اله اليك عهرةة او 
«اللهم لبيك عمرة»» وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضًا أو 
عاناني عدو و جوم ع لقي ل عه يقترن لاقرن يي 
حَابِسٌ فَمَحِلْ حَيْتْ حَبَسْئَني» لحديث ضباعة بنت الزبير مقاء ثم يلبي بتلبية 
النبي كَلِْدُ وهي: البَبّكَ اللّهمَ لبَبّكَ لَبَيْكَ لا شَّرِيكَ لَكَ لَبَيّكَ إِنَّ الَمْدَ وَالنَممَة 
َك وَالَلْكَء لا شّرِيِكَ لَكَ» ويكثر من هذه التلبيةء ومن ذكر الله سبحانه ودعائه 
حتى يصل إل البيت «الكعبة». 

دوذ وعئل ]1 النبجد اكرام قتع .وله البمين عند النتشولوبوقان: 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعو ذ بالله العظيم» وبوجهه 0 


)١(‏ نبذة مختصرة نز أغزال اياف لقره ضفرت سن لس نض 1883 417/7 اعد 
3" ماعدا النقاب والبرقع والقفازين فتخلعها وتغطي وجهها وكفيها عن الرجال غير المحارم بغيرها من الملابس. 
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وسلطانه القديم من الشيطان الرجيمء اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 

ه- فإذا وصل إِلْ البيت قطع التلبية ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم 
يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك. ولا يؤذي الناس بالمزاحمة» ويقول عند 
استلامه: «بسم الله والله أكبر». ظ 

فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به» فإن 
شق استلامه أشار إليه وقال: «الله أكبر» ولا يقبل ما يشير به» ويشترط لصحة 
الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والآكبر؛ لأن الطواف 
مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. 

5- يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط» وإذا حاذى الركن 
الياني استلمه بيمينه إن تيسرء ويقول: «بسم الله والله أكبر» ولا يقبله» فإن شق 
عليه استلامه تركه ومضيى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن 
النبي يك أما الحجر الأسود فكلم) حاذاه استلمه وقبله ى] ذكرنا سابقاء وإلا أشار 
إليه وكبر» ويستحب الرمل - وهو الإسراع في المثي مع تقارب الخطى - في 
الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم للرجل خاصة» كى! يستحب للرجل أن 
يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواطء والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه 
تحت منكبه الأيمن» وطرفيه عل عاتقه الأيسرء ويستحب الإكثار من الذكر 
والدعاء با تيسر في جميع الأشواط» وليس في الطواف دعاء محصوص ولا ذكر 
مخصوصء بل يدعو ويذكر الله با تيسر من الأذكار والأدعية» ويقول بين 
الركين” <21ه بإركا الذي عيعتة وق التقو و شك وفنا عَدَاف كار ا في كل 
شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي يَلْدِهِ ويختم الشوط السابع باستلام الحجر 
الأسود وتقبيله إن تيسرء أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفاء 
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وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه» وطرفيه عل صدره. 

- ثم يصلِ ركعتين خخلف المقام إن تيسرء فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في 
أي موضع من المسجدء يقرأ فيهم| بعد الفاتحة: فل يَنام) الْكَيرُوت4 في الركعة 
الأول ودر مر أده أحسد في الركعة الثانية: هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرهما فلا 
بأسء ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود إن تيسر ذلك. 

/- ثم يخرج إِلْ الصفا فيرقاه أو يقف عنده. والرقي أفضل إن تيسرء ويقرأ 
قوله تعالى: [ب# إن ألصّما وَالْمروةَ بن سَعَبرٍ أو" ''. 

ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: 

دلا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحدهاء ثم يدعو بأ تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث 
مرات, ثم ينزل فيمشي إل المروة حتئ يصل إِلْ العلم الأول فيسرع الرجل في 
المثي إلى أن يصل إِلمْ العلم الثاني» أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة» ثم 
يمشي فيرقئ المروة أو يقف عندهاء والرقي أفضل إن تيسرء ويقول ويفعل على 
المروة كما قال وفعل على الصفا. 

ثم ينزل فيمشى في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى 
الصفاء يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوطء وإن سعى راكبًا فلا 
حرج ولا سيا عند الحاجة. 

ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء با تيسرء وأن يكون متطهرًا 


.)١16/( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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من الحدث الأكبر والأصغرء ولو سعئى على غير طهارة أجزأه ذلك. 

4- فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره. والحلق أفضلء وإذا كان 
قدومه مكة قريبًا من وقت الحجء فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في 
الحج» أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل؛ فإذا فعل المحرم ما 
ذكر» فقد تمت عمرته - والحمد لله - وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. 

وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه» والثبات عليه» وتقبل من 


وصلل الله وسلم عل عبده ورسوله نبينا حمدء وعلل آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


7- كثرة الصدقة والجود 4 رمضان: 

عن ابن عباس كنا : قال كان رسول الله يك أجود الناس وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. فيدارسه 
القرآن فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فينبغي للمسلم أن يقتدي 
بالأسوة كَد: وإلَقَد كنَ لك في رسول أله أُسَوَةٌ حسَتةٌ لمن كن بجوأ اله وَاليوم 
0 

وللصدقة فضائل كثيرة لا تحصئ» فهي تطفئ غضب الربء وتطفئ الخطيئة» 
قال 3 : ظ 

١الصومٌ‏ جَنَد وَالصَّدََُ تُطْفِيمٌ الْحَطِيئَة كا يُطْفِيمٌ الْمَاءُ النّاد)'* 
0 الأحزاب: .)7١1(‏ 
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وتدفع السوء وتدل على الإيوان بالله تعالى» والثقة به وإحسان الظن بالله يد 
وهي دليل على الرحمة» والشعور بالآخرين» وهي سبب لنزول البركات وسبب 
الاستظلال في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وللصدقة منزلة خاصة في 
رمضان. 

منزلة الصدقة 4 رمضان: 

الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره؛ لأن النبي يكساه شهر المواساة. 

«وكان مَكةٍ أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جيريل» كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة». 

وقال عَةٍ: [ 

«مَنْ قَطَرَ صَايًا كَانَ كَمَارَة ِذُوبه وَعِنْقَ رَكَبيِهِ منَ انا وَكَانَ لَه ون الْأَجْرِ 

وم أجد قوله: كَانَ كَمّارة لِدُوهِ وعِيْقَ تبي مِنَ الذَّارا. 

ولاسيما وأنه شهر الصيامء ويحصل للمحتاجين فيه جوع وعطش مع قلة ما 
بأيدهم» فإذا جاء عليهم المحسئون في هذا الشهر كان في ذلك إعانة لهم على 
طافة السيعانه وقه [. ديه | الو إمنالة 1 أن الاعف صيرةا تشاع 
في الزمان الفاضلء والمكان الفاضل» فتضاعف الأعمال لشرف الزمان. 

كما أن الأعمال تضاعف لشرف المكان ىا في مسجدي مكة والمدينة» فإن الصلاة 
في مسجد مكة بائة ألف صلاة في| سواه» والصلاة في مسجد النبي ككلكآة بالمدينة بألف 
صلاة فيا سواه وذلك لشرف المكان وكذلك شرف الزمان تضاعف فيه الحسنات» 


.)1 5( انظر: سنن الترمذي (7759)» وسئن ابن ماجه (5085/ ١)؛ وسئن الدارمي‎ )١( 
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وأعظم ذلك شهر رمضان الذي جعله الله موسً) للخيرات ورفعة للدرجات. 

من هديه يد 2 الصدقة 

وكان من هديه كك أنه لا يسأل شيئًا فيقول: لا. وفي (صحيح مسلم» عن 
أنس بن مالك قال: «ما سُئل رسول الله كم على الإسلام شيئًا إلا أعطاه» فجاء 
رجل نأعطاه غم بين جبلين فرجع إِلىْ قومه؛ فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا 325 
يعطي عطاء من لا يْشئ الفاقة» ''. 

وعن سهل بن سعدء قال: «جاءت امرأة إِلْ النبي 25 ببردة» فقالت: يا 
رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صل الله عليه وسلم وعلن آله محتاجًا 
إليها فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة» فقال: يا رسول الله» ما أحسن هذه 
فاكسيئها. فقال: انَحُمْ). 

فلم قام انبى يل لامه أصحابه» فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي كك 
أخذها محتاجًا إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيئًا فيمنعه. فقال: 
رجوت بركتها حين لبسها النبي كَل لعلي أكفن فيها"'"' 

هذه بعض المواقف للصحاية رضوان الله عليهم 2 كثرة الصدقة والجود: 

عن عمربن الخطاب «ا قال: 

أمرنا رسول الله يَكْدَ يومًا أن نتتصدقء فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم 
أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف ماليء فقال رسول الله ة: «ما أبِمَيتَ 
لِأَمْلِكَ؟». قلت: مثله. قال: وأتئ أبو بكر بكل ما عنده؛ فقال له رسول الله كك: 
ما أَمَقَيَتَ لأَمْلِكَ؟». 





0( رواه مسلم )٠١١5/١6(‏ الفضائل. 
(؟) رواه البخاري (8/ 017٠0‏ 17/1) الجنائز. 
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ا زر 

قال: أبقيت لهم الله ووسوله. قلت: لا أسابقك إلى شىء أبدا"''. 

فقد كان الصحابة يتسابقون في الصدقة والجود والعطاء مقتدين ومتأسين 
بسيد العالمين كَككِدِه وكان أبو بكر أجود الصحابة الكرام وأسبقهم إلى كل خير 
وكان عي هت رقول: أبو كر سيد ناو أفتق نادلا سيدنا. [ 
ابو كصيرء نان اكسالا وأءعش و فى حبتهبالا 
وقد واسيئ النبي بكل فضل "2 وأسرعنفي إجاتتبهبي للا 

فالصحابة حل سبقوا إل كل خير» وتسابقوا في الخيرات عملا بقول الله يول : 
انيثا الكرات) ''. ظ 

ولذا اشتهر عن أصحاب المنهج السلفي - إذا عرض م أمر ولم يفعله 
السلف ظظ - قوهم: لو كان خيرًا لسبقونا إليه " . 

قال الحافظ: روئ أحمد البغوي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها. 

فقال له النبي 245: «أَعْط إِيَاهَا بتَخْلَةٍ في الْجَنْدا فأبى. 

قال: فأتاه أبو الدحداح» فقال: بعني نخلتك بحائطيء 00015 
النبي 255 فقال: ارات د ت النخلة بحائطي» فاجعلها له فقد أعطيتكهاء 
فقال: (كُمْ مِنْ عِذْقَ رَدَاحَ لبي الدّحْدَاح في الْجَنَد) قال ها مراراء قال: فأتئ امرأته 
نقالةيا أء الدحداح اخرجي من الحائط: فإني قد بعته بنخلة في الجنة. 





1 ) رواه الترمذي (771/6)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» »والدارمي (١/١91؟/‏ 7 وابن أبي عاصم في السنة ٠ ٠(‏ 8؟١)).‏ 
() البقرة: .)١54(‏ 


(") مواقف إيإنية د/ أحمد فريد ص؟717. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
فقالت: ربم البيع . أواكلية تاثا 


0 وين 

قال 25 سن وه ات لور ملام لاي يف 
١..ورجُلَ‏ تَصَدَّقَّ بِصَدََّة َأَحْمَاهَا حَتَى لا تَْلَمَ شِمَالَهُ ما تُنْفِقٌ كينة 

وعلينا أن نتق النار ولو بشق تمرة ى) صح عن النبي ككِ في الحديث الصحيح. 

وقال تعالى: أب لا َم مَل وَكا بود )اام أن لله بلي لير 1409" . 

وقال كله: : اما يكم عد إلا سبك رب لبس نيرال نط عن 





نه دلا يَرَئ ا ما كَذَمَ م ' عَمَلِهِ وَ ا و او 3 
يَدَيْهِ فلا و ى إلا فاه وهو ُو ال وَلَوْ بِشِقّ و0" . 


وعن .البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله 0 9و5 المريض» واتباع 
وإفشاء السلام)”*ا 1 


+" صلاة القيام (التراويح): 
أعا اللنبيث: احرص على صلاة التراويح» فقد كان كَلَةِ يرغب في قيام 
رمضان. قال يَلِْةِ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحيِسَابا عَفِرَ لَه ما تدم مِنْ دذيهع0* 





)١(‏ الإصابة (9/ /0801) لابن حجر العسقلاني ط. دار الكتب العلمية نقلا من مواقف إيانية د / أحممد فريد ص ل /إلا0. 
2,30 الشعراء : (حى قم ). 


(5)رواه الشيخان: 


(5) أخرجه أصحاب الكتب الستة» ومالك وأحمد والدارمي وغيرهم. 


الباب السادس ؛ جدول أعمال المسلم في رمضان 








تعريف صلاة التراويح: 

التراويح جمع ترويحة» وهي مأخوذة من الراحة بمعنى زوال المشقة والتعب. 
والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة» وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات 
في ليالي رمضان بالترويحة لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات» ولقيام رمضان 
فضل كبير عند الله تعالى. ٠‏ 

جاء رجل إل النبي تَلدِ فقال: يا رسول الله أرأيت أن شهدت أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله» وصليت الصلوات الخمسء وأديت الزكاة» وصمت 
ومفيناق وقتة فيك أنا؟ قال: :مر الصديقيئ وَالشهَدَاءئ)"'" . 

والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح. 

فضل صلةة التراويح لك جماعة: 

عن أبي ذر 2 قال: «صمنا مع رسول الله به رمضانء فلم يقم بنا شينًا من 
الشهر حتئ بقي سبع" فقام "جد كع قلف الذل قل كاك السادسية 1 
يقم بناء فلم| كانت الخامسة"' قام بنا حتئ ذهب شطر الليل. 

فقلت: يا رسول الله» لو فعلنا قيام هذه الليلة. 

قال: إن الرَّجُلَ إِذَا صَلْ مَعَ الإمَام حَتَى يَنْضصَرفَ حيب لَه قِيَام لَيْلَِ). 

4 ا 


قال: فلم) كانت الرابعة”' ل يقم فلم) كانت الثالثة " جمع أهله ونساءه والناس. 


.)191( صحيح: رواه البزار وغيره» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب رقم‎ )١( 
(؟) سبع: أي سبع ليال.‎ 

( أي: الليلة الثالثة والعشرون. 

(؟) أي: ما بقي وهي الليلة الرابعة والعشرون. 

() وهي: الليلة الخامسة والعشرون. 

(1) أي: من الباقية وهي الليلة السادسة والعشرون. 


ظ عبير الزمان في فضائل وآداب واحكام رمضان 
فقام بنا حتئ خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحوره ثم 
م يقم بنا بقية الشهر”". 

ولقد مرت صلاة التراويح بمراحل عدة نلخصها 2# الآتي: 

قال الشيخ عطية محمذ سالم - عليه رحمة الله - في كتابه «التراويح أكثر من 
ألف عام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام» ص١‏ 7”. 

أولا: بدأت بالترغيب فيها دون أن يعزم عليها. 

ثانيًا: انتقلت إل السنة والندب مقرونة بفريضة الصيام. 

نالمًا: أديت بالفعل أداها أوزاع من الناس. 

رابعًا: تسلل الناس إلى مصلاه يَةٍ فائتموا به بَكْةِ وهو لا يشعر بهم وهو لا 
يقر عن الباطل. 

خامسًا: تقريره صلوات الله وسلامه عليه لمن يصلي بالناس سواء في المسجد 
أو البيتث. 

سادسًا: صلاته هو وَل بالفعل بأهل بيته. 

سابعًا: صلاته هو جلي بالفعل بالناس عدة ليال متفرقة. 

عدد رحعاتها : 

١‏ - صل يك أربع ركعات استغرقه الليل كله. 

؟ - صفى أن ركعات. 

- صب إحدى عشرة ركعة لا تسل عن حسنهن وطوهن. 
؛ -وصفى عشر ركعات. 


()سكده صحيح : صححه الترمذي. وغيره. وقال الألباني: سئذدهة صحيح . انظر: رهبان الليل (”/ ص ؟؟؟ ؟3؟). 
(؟)من كتاب رهبان الليل د/ سيد العفاني المجلد الثاني ص 50 5. 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان 





بعض المخالفات كك صلاة التراويح: 
0 الصراخ والعويل عند البكاء والتكلف ورفع الصوت وخاصة ىق ليلة 


بك سمع له أزيز كأزيز ز المرجل. 
فأنا أحذر إخواني الأئمة والمؤمومين من التكلف والعويل؛ فهو مدعاة للرياء؛ 
وفيه إزعاج للمصلين إلا من غلبه ذلك» فهو معذورء ولكن عليه أن يجاهد نفسه 


وخير المدي هدي محمد يد . 
؟- التأثر بكلام البشر وعدم التأثر من كلام رب البشرء وذلك بالبكاء 
فقط وأما القرآن فلاء والله تعال يقول: ملز أَرْلنَا هَدَا الْمُرْءَانَ عل جل لرَأيسَهْ 
20 رك 4 . ظ 


الدعاء فة 
عنما سان شم وجاك الأتال ترما لذي لله نك 
: «أيّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطّرَت فَمَرَتْ 


0# حضور بعض النساء متعطرات» قال عاد : «ثّمَاا 


ل ا 0 
عل تَوْم ليجِدُوا رِبِحَها فَهِيَ رَانيَةك' . 
والتغيون ستوين طن نيان للحجاب الإسلامي الكامل. والله تعالم 


كا ألتَنُ شل يََرَِيكَ مَبتَايك وضل انين إنذت طبرن ين جَلَببيهنَ ؟ ذلك دف أن 


م 


يقول: هويا 
وء لاجد رك و و ج لي ور ا 
اك > اتيك 46 


وبعد أن من الله عليك بصلاة التراويح إياك والمعاصي»ء كالتسكع في الاسواق 


علد 


() الحشر: .)5١(‏ 
م رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. 


فر الأحزاب: (09). 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








والاختلاط بالنساء. والذهاب إلى أماكن اللهو كالمقاهى» وإياك وصحبة السوء 
وإذا عدت إلى بيتك فاحذر من مشاهدة قنوات الدش التي تعرض الأفلام 
والأغانن والمسلسلاات والمسرحيات والفوازير» فهوٌلاء قطاع ووو يقطعون 


على | ملقءة ‏ ماه 


- آداب النوم: 

قال تعالى: مإوَمنَ كيو متاك ايل وَالّهَا 74" . 

أمها الحبيب عليك باتباع سنة الحبيب كَل فهو القدوة والأسوة الحسنة حتئ 
في نومك لد كان له يَكةٍ هدي في النوم من الأقوال والأفعال. 

وأنت تنام حوالي 4 ساعات في اليوم تقريبًا أي حوالي ثلث العمرء فاليوم ع١‏ 
ساعة» فإن اقتديت به يَلددٌ في ذلك يكون ثلث عمرك اقتداء برسول الله كللة. 

وإليك بعض آداب النوم: ظ 

أولا: الوضوء والدعاء والنوم على الشق الأيمن: 


عن البراء بن عازبء قال: قال النبي كَل: «إذَا أَنَيْتَ مَضْجَمَكَ وض 


و 


وُضوءَكَ لِلصَّلَاق ؟ م اشطّجغ عَلَ شِمَكَ الْأَيمنِ؛ َم قلّ: | م أُشْلَمتُ وَجْهِي 


إِلَيْكُ وَفَوَّضت أمْرِي إِلَيْكَ وَلات ظَهْري ! اليك رعة ووه إِلَيْكَ لا ملحا 


وَلا مَنجَا مِنْكَ إل إِلَيَْ له آمَنْتُ بكِتابكَ الَذِي نْرَلْتَ وَبَيّكَ الّذِي 


أرعلت: إن مت ون يليك كدت عَلْ الْفِطرق اهآر ما تكلم يوا قال: 
فزؤدعبا علخ النبى. 1ه فل| يلغت" «اللّهُحَ آمَنْتُ كِتَابكَ الَذِي أنْرَنْتَ قلت: 


()الروم: (59). 


الباب السادس : جدول أعمال المسلم في رمضان 





(ورسولاة) . قال: لانو يّتَ الّذِي أَرْسَلْت0!". 

كان تفظن القرالتن 5-5 

عن أبي هريرة 205 قال: قال النبي يكل : 

«إذَا أوَىئ عدم ِل فِرَاشِِ فَليْْضْ فِرَاسّهُ بدَاِلَةِ إِزَارِِ فَإنَهُ لا يد 
حَلَنَهُ عََيْه نم ُو ل باشواك رب وَصَنْتُ جني وق إذ 
فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أن سَلْتَها فَاحْمَظَهَا م 1 به عِبَادَك الصَّالحِينَ)"'". 

معاني كلمات الحديث: 

بداخلة: الداخلة طرف الإزار الذي يلى الجسم. 

ما خلفه عليه: أي أحدث بعده فيه. 


60 س 
أرما 


539 


عر 
آَم 


إن أمسكت نفسي فارحمها: الإمساك كناية عن الموت» فال رحمة والمغفرة تناسبه. 

إن أرسلتها فاحفظها: الإرسال كناية عن استمرار البقاء والحفظ يناسبه. 

ثالمًا: التوية من جميع الذنوب: 

عليك إذا أويت إل فراشك أن تنوي التوبة من جميع الذنوب وهي طهارة الباطن. 

عن الزهري قال: أخخيرنا أنس بن مالك قال: 

كنا جلوسًا مع رسول الله يد فقال: «يَطلَمُ عَلَيكمُ الآنَ رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ 
الْجَنَّها فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده 
الشمال» فلا كان الغدء قال النبي و مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأول» فلما كان اليوم الثالث» قال النبي كله مثل مقالته أيضّاء فطلع ذلك الرجل 
عل مثل حاله الأولى. 
)١(‏ متفق عليه: اللؤلو والمرجان (19/75). 


(") صحيح البخاري (31*70). 





عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





ع 


فلم| قام النبي مَةٍ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاصء فقال: إني لاحيت أبي 
فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاناء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضى فعلت. 
قال: نعم. 

قال أنس : وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم 
من الليل شيئًا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه. ذكر الله يرد وكبر حتئ يقوم 
لصلاة الفجر. 

قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرًا. 

فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله» قلت: يا عبد الله» إني لم يكن 
بيني وبين أبي غضب ولا هجرء ولكن سمعت رسول الله يَلَدْةِ يقول ذلك ثلاث 
مرات: ١يَطْلْعُ‏ عَلَيْكُمُ الآنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَةه. فطلعت أنت الثلاث مرات» . 
فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملت فأقتدي بهء فلم أرك تعمل كثير عملء ف) 
الذي بلغ بك ما قال رسول الله 755؟ 

فقال: ماهو إلا مارأيت. 

قال: ' فلا وليت دعاني فقال بعر إاحا رار ويلباد الي ا 

ون الدلمين غناء رلا اعد أندزا عر عن أعماء الله إياه. 

فقال عبد الله: هذه التي بلغت بكء وهي التي لا نطيق”"' 

رابعًا: قراءة أواخر سورة (البقرة): 

عن أبي مسعود الأنصاريء قال: قال النبي 355: «الآيَانِ مِنْ آخر الَقَرَةِ مَنْ 


فور 


رما في لل قنَاة. 


.)١17771( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


البابالسادس؛ جدول أعمال المسلم في رمضان 
صصص شك ا لحلُُللُهُطهاا#االلكللللطبْبجرْؤزؤزوؤزلللللدكةللللللللللللللللد ‏ - 2 





قراءة آية الكرسي: 

رفن أن قزيرة قال: عا ا وس 
فجعل يحثو من الطعامء فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله بَكِِ قال: إني 
محتاج وعلى عيال ولي حاجة شديدة. 

قال: فخليت عنه» فأصبحت» فقال النبي 355: ديا آنا )قا فك ساك 
الْبَارِحَةً). قال: قلت: يا رسول القع نكا حاطة كتديدة وضيال فرحمته فخليت 
سبيله. قال: : «أمَا إِنَهُ قد كَذَّبَكَ وَسَيَه سَيَعُودٌ). فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كَل 
إنه سيعود»ء فرصلته. فجاء يحثو من الطعام. فأخذتة» فقلة: لارفعتك: إلى 
رسول الله يكُْ قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود» فرحمته فخليت سبيله؛ 
فأصبحتء فقال لي رسول الله كَكدٌ: «يَا أ هرَيْرَة ما فَعَل أَسيثك) فليك اننا 
رسول الله - كلِ -: شكا حاجة شديدة وعيالًا فرحمته فخليت سبيله. قال: «أَمَا 
إِنْهُ كَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُو دُ» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء فأخذته» فقلت: 
لأرفعنك إللْ رسول الله يََئةِه وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. 
قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ 

قال: إذا أويت إِلىْ فراشك فاق رأ آية الكرسي: لَه 51 كه إلا هو آل اليم ...4 
حت تختم الآية» فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. 
فخليت سبيله» فأصبحت,ء فقال لى رسول الله يَن: «مَا فَعَلَّ أَسِِدُكَ الْبَارحَة؟). 

قلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. 

قال: «مَا هِيَ؟21. قلت: قال لي: إذا أويت إل فراشك فاقراً آية الكرسي من 
أوها حتئ تختم الآية ماه ]5 إله إلا هو ال لقيو ...4. 

وقال لي: لا يزال عل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال 
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ير 
ير ير 
م كسان و ابي بير ار 


صَيَْابل ل ً - - 0107 000 ره مضي 
النبى عَلد: ١أمَا‏ إِنهُ قد صَدَقَكَ وَهْوَ كَذَوبُء تَعْلْمْ مَنْ تَحَاطِبٌ مُنْذَ ثلاث ليا 


ّ 5-571 


ك1 


بيبا 


#0 
مه 


ودر 

قال: لا: 

قال: «ذالك سَيْطان)”'. 

قراءة سورة «(الكافرون): 

عن عروة بن نوفل أنه أتئ النبي كيد فقال: يا رسول الله» علمني شيئًا أقوله 
إذا أويت إلى فراشي. ظ 

قال: «اقْرًَ: «إئن نأي المكَيئرت» فنا بَرَاءَةٌ من الشَّدْ ك7" . 

قراءة سورة (الإخلاص) و(المعوذتين) : 

كان يل ايجمع كفيه ثم ينفث فيهماء فيقرأ فيهم| الإخلاص والمعوذتين ثه 
يمسح بم| ما استطاع من جسده يبدأ بهها عل رأسه ووجهه؛ وما أقبل من جسده 
(يفعل ذلك ثلاث مرات) 0 

خامسا: استحضارنية قيام الليل عند النوم: 

قال عَد: إِنَمَا الخال بالنيّاتِ. وَإِنَمَا لِكُلّ امْرِئ مَا نَوّى). فإذا وضعت 
رأسك على الوسادة» فعليك أن تنوي بقلبك وبصدق قيامً الليل. 

عن أبي الدرداء» عن النبي عد قال : من أن فْرَاشَهُ وَهُوٌ ينوي أ َقُومَ يُصَلِ 


- 511 رقو سوس 27 َه ل ارح ا ىر ال تر ا ل ان ل 0 
مِنَ الليّل» فغلبته عَيْنَاه حَتى أَصْبَحَ كيب لَهُ مَا نوّىء وَكَانَ نَوْمْهُ صَدَقَةَ عَلَيْهِ مِنْ 


(5) صحيح: صحيح سنن الترمذي للألباني (7 1 7). 
(البخاري مع الفتح )4/ 5 ومسلم (5/ .)١79/717‏ 


الباب السادس: جدول أعمال المسلم في رمضان | 





ريه و )37 . 


سادسا: الدعاء عند الفزع أثناء النوم: 


له صَلاله 


من ورين شعب عن ابي ين ببله لوسرل 01 يي قال: «إذا فَرْعَ 


50 


أحَدُكُمْ في الوم ملفل أُود بكلَِاتٍ الله الَامَاتِ مِنْ عَضَيه عقا وَشَرٌ عادو 


وَمِنْ همَرَاتِ الشَّيَاطِينء وَأَنْ يخْضْرٌونء فَإََِا لَنْ تَضُرَّ 0 
وصلى الا 


0 


0 1 
وأش ران حي يَأنيِكَ أل يقي 4 


.)08 /6١١( صحيح: صحيح الترغيب والترهيب للمنذري تحقيق الألبان‎ )١( 
.)5017/( حسن: صحيح سنن الترمذي للالباني‎ )0( 
.)48( لو الحجر:‎ 


الباب السابع 
فضل العشر الأواخر من رمضان 


فضل الاعتكاف وأحكامه - 





الباب السابع : فضل العشر الأواخر من رمضان 





ياأبالراقدكوترقد ‏ قمياحبيبناقددنالموعد 
وخذ من الليل وساعاته 2 حقتاإذاه جح عالرهقد 

أيها الإاخوة الأحباب: 

هذه العشر الأواخر خلاصة رمضان وزبده وتاجه تدق على أبواب القلوب. 
ها هي أعظم ليالي العام عل الإطلاق» والتي فيها الليلة الزاهية البهية» ليلة العتق 
والمباهاة» ليلة القرب والمناجاة» ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء قال تعالى: 
لله القَدر حَي ين أل سَبْرِ4. 

أيها الحبيب الغالي: 

أدعوك دعوة المحب لحبيبه والناصح لأخيه أن تعتبر هذه العشر الفرصة 
الأخيرة التي لا تعوضء فرسول الله يَكدْةْ القدوة والأسوة» والذي غفر الله له ما 
ببوارديا ويا ل بوي 

ففى (الصحيحين» عن عائشة ئشة حبكها, قالت: 

«كان رسول الله كلك إذا دخحل العشر شد متزره وأحيا ليله وأيقظ أهله»!" 

وفي رواية لمسلم عنها عقا قالت: 

(كان رسول الله كَل يجنهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره». 

ومعن «أحيا ليله»: أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر وغيرهما من العبادة. 

ومعنل «شد مئزره»: أي اعتزل نسائه كد وقال الخطابي: «يحتمل أن يريد به 


() هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم «أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر» جزء من حديث عائشة تذكنا المتفق عليه. 


عبيرالزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





الجد في العبادة ى| يقال: شددت لهذا الأمر متزري» أي: تشمرت له ويحتمل أن 
زاة التشمير والاعترال:مكاء و عمل أن يراه الدقيقة والمحان. ظ 

كمن يقول: «طويل النجاد» لطويل القامة وهو طويل النجاد حقيقة» فيكون 
المراد شد مئزره حقيقة فلم يحله» واعتزل النساء» وشمر للعبادة». 

قال ابن حجر 

«وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة المذكورة اشد مئزره واعتزل النساء». 
فعطفه بالؤاو فيتقوى الاحتمال الأول. 

قوله: «وأحيا ليله؛»؛ أي: سَهرّه فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه؛ لأن 
النوم أخو الموت» وأضافه إِلىْ الليل اتساعا؛ لأن القائم إذا حيئ باليقظة أحيا ليله 
بحياته» وهو نحو قوله: ١لَاتَجْمَلُواييوتَكُمْ‏ فبُورَا. 

أي: لا تنامواء فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور. 

وقوله: «وأيقظ أهله»: أي للصلاة. 

وروى الترمذي» ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت أم سلمة: لم يكن النبي 
ب إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدًا من أهله يطيق القيام إلا أقامه)'''. 

وذلك من حرصه بَدَئِةٍ ع أن يدرك أهله فضائل هذه الليالي. 

وما ذاك إلا شفقة ورحمة بهم حتئ لا يفوتهم هذا الخير في هذه الليالي العشر. 

والخلاصة: 

أن النبي بيد كان بخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية 
الشهرء منها 

-١‏ إحياء الليل: (كله أو غالبه). 


.)7١57/5( فتح الباري‎ )١( 


الباب السابع ؛ فضل العشر الأواخر من رمضان 





أي: يظل طيلة الليل يتعبد لمولاه» وكان يصلىي حتىئ تتورم قدماه : 
- إيقاظ أهله للصلاة: وقد قال كَل «رَحِمَ لله رَجُلّا قَامَ من لَب 0 
َأبِقَظ ائرَأَنَهُ َصَلَّتْء فَإِنْ أَبَتْ نَضَعَ | ف وَجْهِهًا الْمَاءَ وَرَحِمَ الله امرَء 6 
مِنَ اللَّيْلٍ َصَلّتْ وَالنطب وحيَا ا فإِنْ أب نَضَحَتْ في وَجْههِ الماع" 
؟'- كان عَليل يشد المئزر كناية عن اعتزال النساء. 
؛- ومنها تأخيره للفطور إلى السحور. 
في الصحيحين» عن أبي هريرة طن . قال: 
نم رسول الله يَكْةِ عن الوصال في الصوم,؛ فقال له رجل من المسلمين: إنك 
تواصل يا رسول الله؟ 
فقال: «وَأَيَكُمْ مِيْلٍ ! اسشاعه زر ل للع شيش + 
ه- اغتساله يك بين العشاءين. 
اد 
ففي «الصحيحين) عن عائشة مكنا : أن النبي 355 كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان حتىّ توفاه الله. 
وإنها كان يعتكفِذَلةٌ في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعًا لأشغاله 
وتفريعًا للياليه» وتخليًا لمناجاة ربه وذكره ودعائه» وكان يحتجر خصداد يبعن فيه 
عن الناس» فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم" . 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان والحاكم وابن خزيمة عن أبي هريرة» وصحيحه الألبانٍ في 
صحيح الجامع رقم (7494)» وفي رواية: «قَِنْ قَامَا مِنْلَبْلَهُمَا هَذِهِ كبا مِنَ الذَاكِرِينَ الله كثِيرًا وَالذَاكِرَاتٍ». 
3 رواه البخاري )١174/5(‏ في الصوم باب التتكيل لمن أكثر الوصالء ومسلم )١١١7(‏ (08) في الصيام: باب 

النهي عن الوصال في الصوم من حديث أبي هريرة ته . 
0 لطائف المعارف (/717-719). 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان . 
فيا أسا الحبيب المحب: فرغ نفسك في هذه الأيام» وخفف من الاشتغال 


بالدنيا واجتهد فيها بأنواع العبادات» وبادر إلى اغتنام العمل فيا بقي من الشهرء 
فعسئى أن تستدرك به ما فات من العمر. 


2 لاسي ا 
«ن» 


الباب السابع: فضل العشر الأواخر من رمضان 


فضل الاعتكاف وأحكامه 


الاعتكاف 





غخلى ادنع حين رذكر الاعتكاف» وعيف النفوسن .وتكيت الآذان و تت 
الأعناق» وتنفتح القارمه الومنة, السادقم :والامسكاف ريثت لقاع وهم 
الآدراة رصيق التوسحة وجلا القريةه امكف لزنه الاجنودوالوقوقه فى 
المحراب ولذة أولي الألباب» والاعتكاف لابد منه لكل صادقء فإنه مطلب 
رئيسي يحتاجه في حياته... 

ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال عل الله» وفي القلب فاقة لا يسدها إلا 
الأنس به واستشعار معيته. 

هم الحياة وكبدهاء شتات القلب وتفرقه مأساةً التعامل مع الناس ودنياهم 
كل ذلك يجعل الإنسان يتوق إلى خلوة حصينة يخلو فيها مع ربه» وإلمه وحبيبه 
ومعبوده وسيده» ورجائه ومطلوبه. يجعل الإنسان يشتاق إلى لحظات يتخلص 
فيها من كل شيء» ومن كل أحد... 

ويجتمع هم قلبه وكل مشاعره وأحاسيسه» بل وكل حواسه عل الله وحده''". 

فالمعنى الحقيقي للاعتكاف: هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة 
الخالق» وكلا قويت المعرفة بالله» والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع 
ل الله تعالى بالكلية عل كل حال؛ فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره؛ 
وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه» وعكف قلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه. ف) 


.77١ أسرار المحبين في رمضان ص‎ )١( 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





بقي له هم سوى الله» وما يرضيه عنه ى| كان داود الطائي يقول في ليلة: 

همك عطل علّ الهموم وخالف بيني وبين السهاد. وشوقي إلى النظر إليك 
أوثق من اللذات وحال بيني وبين الشهوات». 

كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليًا بربه فقيل له: 

أما لتو ؟ 

قال: كيف أستوحش؟ وهو يقول: لأنا جليس من ذكري)99. 

فالاعتكاف من أهم الطاعات, ولنا معه هذه الوقفات. 


الوقفةالأولى: الاعتكاف لغة واصطلا حا: 

الاعتكاف لغة: 

هو اللبث وال حبس والملازمة. 

قال ابن فارس: «العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل عل مقابلة وحبس»”". 
وهو من عكف عل الشىء يعكف عكمًا وعكوفًا أي: لزم المكان”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه : 

«والتاء في الاعتكاف تفيد المعالجة والمزاولة؛ لأنه فيه كلفة ى]ا يقال: (عمل 


واعتمل. وقطع وانقطع)”*. 


ويسمئ الاعتكاف جوارًا لحديث عائشة جَقيَاء قالت: «كان رسول الله كله 


)١(‏ نداء الريان ص/ا5١‏ باختصار. 

() مقاييس اللغة (5/ ١٠١8‏ مادة عكف). 
() لسان العرب (4/ 2060) مادة عكف. 
(:) شرح العمدة )71١7//5(‏ الصيام. 


الباب السابع؛ فضل العشر الأواخر من رمضان 





يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائتض»""' 
الاعتكاف شرعا: 
هو المقام في المسجد عل سبيل القربة» من شخص مخصوص بصفة مخصوصة أو 
ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص ف مكان خخصوص. 
اليك كن راحب مي و ا 
ومقدماته يومًا وليلة» فأكثر للعبادة ني 
- وعند الشافعية: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية ”*'. 


ساعة لطاعة عل صمة به خصوصه ا 
والاعتكاف من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: إوَعَهدءآ ِل إِبرَهتمَ وَإِسَمَعِيلَ أن 
550008 © 

طَهَرا ببق لبن وَالْمَككنيَ © 


الوقفة الثانية:الأدلة على مشروعية الاعتكاف: 
من الكتاب: ش 

5 , 0( 
قال تعالى: «إوَلا مَُدِرُومْري وس عَكِمُوْنَ فى اليد . 


.)1١792070178( أخرجه البخاري في الاعتكاف باب الحائض ترجل رأس المعتكف‎ )١( 
.)795 ف الحداية مع فتح القدير (؟/‎ 

(9) الشرح الكبير للدردير مع حاشيته 5١ /١(‏ 0). 

() مغني المحتاج /١(‏ 59 5). 

(6) منتهئ الإرادات .)١5717/1١(‏ 

.)١76( البقرة:‎ )( 

.)1١81/( البقرة:‎ )0( 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





قال العلامة السعدي: «دلت الآية علا مشر وعية الاعتكاف""' . 


ومن السنك. 

عن ابن عمر حكيا قال: «كان رسول الله تََدْةٍ يعتكف العشر الأواخر من 
00000 ا 

وأما الإجماع: 


قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب عل الإنسان فرضًا إلا 


ئ©. .له ا د فيه ع بي :0 0 
أن يوجبه المرء على نفسه نذرّاء» فيجب عليه ونقله أيضا ابن حزم والنووي ‏ 
ل :0/02 5 0( 0 1 
وابن قدامة ٠‏ وابن تيمية والقرطبي . وابن هبيرة والزركشى ٠‏ وابن 
7 0 


الوقفة الثالثة: 
ثالنًا: الحكمة من مشروعيته: 


قال ابن القيم: الما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالم 


.)7717/1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)١١1/1(رخاوألا أخرجه البخاري في الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر‎ )( 
.07 دوه الإجماع ص‎ 

() مراتب الإجماع ص ١‏ 4. 

.)5١7//5( المجموع‎ )5( 

0 المغني (507/5). 

(0) شرح العمدة /١١/7(‏ - الصيام). 

() الجامع لأحكام القرآن (؟/ 777), 

.)06 /١( الإفصاح‎ )9( 

.)5 /5( شرح الزركثي‎ )١( 

.)571//١( بداية المجتهد‎ )١١( 


الباب السابع: فضل العشر الأواخر من رمضان ظ 





متوقمًا عل جمعيته عل الله» و1 شَّعَثِهِ بإقباله بالكلية عل الله تعالل» فإن شعث 
القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب» وفضول 
خالطة الأنام» وفضول الكلام» وفضول المنام» ما يزيده شعثًا ويشتته في كل وادٍء 
ويقطعه عن سيره إل الله - تعالى - أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة 
العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. 
ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه 
بقدر المصلحة» بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن 
مصا حه العاجلة والآجلة» وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف 
القلب عل الله تعالل» وجمعيته عليه» والخلوة به. والانقطاع عن الاشتغال بالخلق 
والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبه» والإقبال عليه في حل 
هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بالها» ويصير يصير الهم كله به» والخطرات كلها 
بذكره» والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه؛ فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه 
بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له» ولا ما 
يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم '".. ظ 

والحكمة من تخصيصه يلد العشر الأواخر من رمضان قد بينها عليه السلام. 
كما في حديث أبي سعيد الخدري لت أن النبي كه اعتكف العشر الأول من 
رمضان. ثم اعتكف العشر الأوسط... ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه. 
فقال: إن اعَْكَفْتُ الْعَْرَ الأول أَلْتَمِسُ هَذِو الَيْلكَ ثم اعْتَكفْتُ الْعَهْرَ الْأَوْسَطَ: 
أييث» كقَالَ: نه في الْعذْرِ واي كمَنْ أب مِكُْ أن نكف كليكفن». 


.)؟17/١( الصيام)» والفتاوئ الهندية‎ 1/1١ زاد المعاد (؟/87-/81)» وانظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام (؟/‎ )١( 
.)117/5 /7( والشرح الصغير للدردير (7559/1)؛ وسبل السلام‎ 


ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


فاعتكف الناس معه. .7 . 


الوقفة الرابعة: حكمه: 

(الاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع. ويستحب ويتأكد 
استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان طلبًا لليلة القدر)'' . 

ففي الحديث المتفق عليه» عن أبي سعيد الخدري 205 قال: 

إن رسول الله يده اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر 
الأوسط في قبة تركية عل سدتها حصير. ظ 

قال: فأخذ الحصير بيده» فنحاها في ناحية القبة» ثم أطلع رأسه فكلم الناس» 
فدنوا منهاء فقال: (إِنّ اعْتَكَفْتٌ الْعَدْرَ الْأَوّلَ اَلْتَمِسٌ هذه اللْبْلَدَ 34 عَتَكَفتٌ 
الْعَيْرَ الَْوْسَطٌ ثم تيت َقِيلَ: إِنَبَا في الْعَشْر لْأَوَاخْرِ كَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أَنّْ 

فاعتكف الناس معه؛ قال: «١وَإنٌ‏ أَرِيتّهَا ونْرًا وَإِنُّ أَسْجُدُ صَبِيِحَتَهًا في طِينِ 
وَمَاء) فأصبح رسول الله يك فمطرت السماء» فوكف المسجدء فأبصرت الطين 
والماءء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء 
وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخرا" . 


210 أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر. باب تحري ليلة القدر (27014)؛ ومسلم في الصيام» باب فضل ليلة القدر 
».)5١16()111/(‏ واللفظ له. 


(0) المجموع (0501/5). 
(؟) متفق عليه: البخاري (0780: ومسلم (11517). 
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قال الماوردي ةذه : 
[ العاف نحن وقرة مامووينا غربواجبة ولا ارم" 
الوقفة الخامسة: ثواب الاعتكاف وفضله والغرض منه: 
أفا :فطل ظ 
فقد واظب عليه النبي يلك فقد أخرج البخاري عن عائشة صقا : «أن النبي كك 
كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من 
01 
وقال الإمام الزهري: 
حت قبضه الله ا 
وأما توايه: 
فقد مدح الله تعالى أهله بقوله تعالى: إوجهدئ ا يهنم وَِسْمَيلٌ أن لها ب 
0000 
للطايفين وَالْمَكيينَ واكم الشجوم 4013 ٠.‏ 
الغرض منه: مقاصده: 


.)58١ دار الكتب العلمية (ج7/‎ ه١‎ 5١5 الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني الطبعة الأول سنة‎ )١( 
روأه البخاري.‎ 0 

() فتح الباري (5/ 5 77). 

.)١76( البقرة:‎ )4( 
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؟- الإكثار من الطاعات يزيد المسلم إيانًا د بالآخرة وزهدًا في الدنياء 
ويتم أنسه بالله تعالى. 

4 - حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حظوظ النفس وشهواتها. . 

4- التقلل من المباح من الأمور الدنيوية والزهد في كثير منها مع القدرة على . 
التعامل معها. 

أركان الاعتكاف: 

للاعتكاف ركنان: 

الأول الكك ل السمد: 

الثاني: النية. 

شروطه: 

يشترط لصحة الاعتكاف سبعة شروط: 

الأول والثاني: الإسلام والتمييز. 

الثالث: النية. 

الرابع: الطهارة من الحدث الأكبر. 

الخامس: الكف عن شهوة الفرج؟ لقوله تعالى: «إوَلآا يَُدِرُومبَ وَأَنسُرْ عَنَكْمُونَ في 
لْمَسِيحِل4. 

السادس: أن يكون اعتكاف الرجل في مسجد تقام فيه جماعة. ولم يثبت أن 
النبي يك اعتكف في غير المسجد” '' . 

ومن العلماء من أضاف شرطًا سابعًا وهو الصوم مطلقاء واستدلوا بحديث 


)١(‏ الفقه الميسر ص 7١”‏ باختصار. 


الباب السابع: فضل العشر الأواخر من رمضان - ظ 
عائشة كا وقد أجيب عل ذلك بالآتي: 

عن عائشة وكياء أن النبي عد قال : را اعْتِكَافَ إِلَابِصَوْم). 

مردود عليه بالآتي: ْ 

١-الحديث‏ ضعيف». ضعفه الألباني في اضعيف الجامع) (111/5). 

١‏ -ما ثبت من حديث عمر السابق الذكر: «ولم يأمره النبي كَل بالصوم». 

*'- لو كان الصوم شرطً لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه. 

5 - لآنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة» ىا أنه عبادة 
تصح في الليل فأشبه سائر العبادات. 

ه- لأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع؛ ولم يصح فيه نص ولا 
إجماع» وأحاديثهم لا تصح, ولو صحت فالمراد بها الاستحباب» فإن الصوم فيه 
أفضل "''. ظ 

مايباح للمعتكف: 

يباح للمعتكف التنظف والعْسل وتسريح شعره والوضوء في المسجد» وعقد 
التكاح» وعقد البيع والشراء بلا إحضار السلع. والأكل والشربء والكلام 
للحاجة؛ وتوديع الزائر» وزيارة امرأته له» ودخول بيته لضرورة كالبول والغائط؛ 
وغسل الجنابة» وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها ''". 

وقت دخول الاعتكاف والخروج منه: 

ذهب الأئمة الأربعة إِْ أن دخول الاعتكاف قبيل غروب الشمس ”يوم 
العشرين أي قبل ليلة الحادي والعشرين»؛ لأن العشر اسم لعدد الليالي» فيلزم أن 


(١)نقلّا‏ من مجلة التوحيد العدد (18) التاريخ /١1(‏ ١٠/717م).‏ 
(؟)الفقه الميسر ص ٠”‏ 1 1 


ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 
يبدأ قبل ابتداء الليلة. 

وذهب الأوزاعي والليث والثوري إلى أن المعتكف يدخل بعد صلاة الفجر 
أول هذه الأيام «الحادي والعشرين»» واستدلوا بحديث عائشة كا قالت: 

«(كان رسول الله يَكِ إذا أراد أن يعتكف صل الفجرء ثم دخل معتكفه. وأنه 
أمر بخباء فضرب لا أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان». 

الرد عليه: - ظ 

رد الأئمة الأربعة وغيرهم عل هذا الحديث بأنه يَلْةَ دخل في أول الليل إلى 
المسجد. ولكن دخل إلى المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح ليخلو 

ويخرج من الاعتكاف بعد غروب الشمس ليلة العيد سواء :تم الشهر أو 
نقصء والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتئ يصلى فيه صلاة العيد أو 
يخرج منه إلى المصإن "''. 


(١)مجلة‏ التوحيد العدد (18) التاريخ /١(‏ ١١/1١٠1م).‏ 
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فضل ليلة القدر وأ حكامها 





فضل ليلة القدر: 
قال تعالى: ورياك يلق ما يسآم وك كا ا سخا ال نلق ان ان كد 
ك0 
بتكن 40 


مو سككيهد ناز اد شال ينس الكافنات خال ينان ا أردعة افيها دي 
أسرار وخصائصء» وفضل بعض الأماكن على بعض.ء فالمساجد الثلاثة - البيت 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى - أفضل الأماكن. 

وفضل بعض الناس عل بعض. فالناس يتفاضلون بتفاضل العقول والأعمال 
قال تعالى: وإ أسحَرَم ند أو فلك » ”"”. ظ 

بالانياه والرسل القبل اليثيرء قال :تقان ندا جايزة الكل كنا تو ل لد 
لا م ره و 0 

وفضل بعض الأزمنة ب| تحويه من آيات وعبر» فمن الشهور رمضان أفضل 
الشهورء ومن الأيام يوم الجمعة» ويوم عرفة» وكذا العشر الأوائل من ذي الحجة. 
ومن الليالي: ليلة القدر أفضل الليالي وأشرفها. 

قال تعالى: لإا أَنرلئَهُ في لَه الْقَدرِ ليا وما أ درك ما ليله الْقَدْرٍ ,2 لَه ادر ين أي 
شمر ليا نَل الملتيكة وين فيينا ا كز أن و قل وق فلن افر 0 


()القصص: (58). 
(0)ا حجرات: .)١7(‏ 
0 )البقرة: .)١67(‏ 
(0)لدر. 
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وقال تعالى: لوي تقرف تر حكم )تاذ مني ارين 0". 

وعن أب هريرة <ُ قال: قال رسول الله كَلةِ: ١أََاكُمْ‏ ' شهر ركفا ضيه 
مارك رض الله عَلَيكَم صِيَامَه فح فيه باب السَّمَاءء وَتَعْلّقٌ فيه دلت 
الْجَحِيم وَتَُل ف فيه مَرَدَة الشَيَاطِينِ لو فيه لل حَيْد مِنْ أَلْفٍ شه مَنْ حرم 
حَيْرَهَا قل خرم) 3 

فليلة القدر هي الليلة المباركة الزاهية البهية» ليلة العتق من النار والمباهاة 
والمناجاة» ليلة يقبل الله فيها التوبة من كل من تابء وهي ليلة مباركة تشرف فيها 
الأرض بالملائكة. . 

ليلة القدر ليلة يفتح فيها الباب» ويقرب فيها الأحباب» ويسمع الخطاب. 
ويرد الجواب» ويعطئ للعاملين جزيل الأجر والثواب. 

في ليلة ذات قدرء نزل فيها كتاب ذو قدرء عل لسان ملك ذي قدرء على 
رسولقى فذرو وهل أعة ذا د 

أخي الحبيب: 

يون العمر كله إلا هذه الليلة التي نزل فيها القرآن جملة إل السماء الدنياء الليلة 
التي يقدر فيها أحكام تلك السنة» وتكتب فيها الملاتكة الأقدار بإذن الكبير المتعال. 

وقق هن الله كعات هود اللقلة مخص اق : 

- نزل فيها القرآن الكريم: قال تعالى: «إإنَا أَنرَلَهُ في ليله الْقَدَرِ ليا وما درك ما لل 

لد (67 لَه ادر ين أل سه 70] نكل لتك وال ها إن هم تن كل أنر > 
() الدخان: (5. ه). 


030( حسن . رواه النسائي وا 3 لبيهقي» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب ١8 /١(‏ 56 حديث رقم (189). 
(©) انظر: رهبان الليل د/ سيد العفاني (ج /١‏ ص4" ؟). 
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كد من عي ملق التو 40" 
وقال تعالى: (إسَّهَر رَمَصََانَ ألَذِىَ أُنزل فيه الْشرْءَان 4 '. 
قال ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إِلْ بيت العزة 
من السماء النذا كم ارال مم بسب الرقائع في الات ورين سينا عل 
رسول الله كا 0 
فالرايع واقرين الدوين: 
«لولم يكن من شرفها إلا إنزال القرآن فيها لكفئ». 
"- وصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر: قال تعالى: لاله الَدرِ َي ين 
لَفٍِ عَبَرٍ 409 ومعنى ذلك: أنها تعادل في فضلها أكثر من ألف شهرء فالعمل 
الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهرء وهذا مما تتحير فيه الألباب. 
وتندهش له العقول حين مَرنَّ رينا تبارك وتعالى علا هذه الأمة الضعيفة القوة 
والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد عل العمل في ألف شهر عمر رجل 
معمر عمرًا طويلا نيف وثانين سنة. 


قال سفيان الثوري: ظ 
بلغني عن مجاهد لي تر حي ان كبر 46 قال: عملها وصيامه 


وقيامها خير من ألف 000 
. 5 37 5 7 . سج مره م دعم (ه) 
1ض 4 
()سورة القدر. 
0 البقرة: .)١86(‏ 
() تفسير ابن كثير المجلد الثامن ص .5١١‏ 
(6) الدخان: (”"). 
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أي: يكثر تنزل الملاتكة في هذه الليلة لكثرة البركة» فتنزل من .السماء إلى 
الأرض بالخير واليركة. 

ه- ووصفها الله تعالى بأنها سلام: أي ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر 
لي 

فهي سالمة من كل آفة وشر وذلك لكثرة الخير فيها'"' . 
تعالى: 7ك من ع تل »4 قال: تسليم اماك ليلة القدر عن أهل المساجد 

6 

يو ونيا 

- ا فر لقرعي 

سميت بذلك لأن الله تعالىْ يقدر فيها ما يشاء من أمره إلمْ مثلها من السنة القابلة 
من أمر الموت والأجل والرزق وغيره» ويسلمه إل مدبرات الأمور وهم أربعة: 

١(لإسرافيل»‏ وميكائيل. وملك الموت» وجيريل) عليهم السلام. 

عن ابن عباسء قال: «يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق» 


مه 
1 
١ .‏ 


./77 4 روي عن نافع انظر تفسير القرطبي المجلد العاشر ص‎ )١( 
.97١ انظر: تفسير السعدي ص‎ )1( 

(©) تفسير ابن كثير (ج8/ صةء .)5١‏ 

(؟) الدخان: (5). 


الباب السابع : فضل العشر الأواخر من رمضان 0 





ومطر وسياة وموك 1" أوكل ذلك عا سين عله الله تعالى. 

/- لعظيم قدرها ولعلو شرفها أنزل الله تعالق في شأنها سورة تتلى إلى قيام 
الساعة» وذكر فيها شرف هذه الليلة وقدرهاء قال تعالى: بآ رمه 4.٠‏ الآية. 

9 - تغفر فيها الذنوب وتقال العثرات بإذن الله تعالى لمن قامها إِيأنا واحتسابًاء 
قال كَيْد: «مَنْ قَام َيه الْقَدْرِ ِتنا وَاحَتِسَابًا غفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيد) _- 

. اختصاص الاعتكاف فيها بزيادة الفضل والأجرء ومن السنة تحريهاء‎ -٠ 
قال كك : :روا لَبْله الْقَدْر في الْعَشْر الأواخر مِنْ رَمَضَانَ " . ظ‎ 

وكان يَكةٌ يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من مضا وحاء ذاه 
اودر ظ ظ 

بيه «كان رسول- الله كله يجتهد في العشر الأواخر ما لا 
يجتهد في غيره*' 
ظ ومن مبالغته كك في الاجتهاد أنه كان يشد المئزر» وهذا يعني أنه يعتزل النساء . 
انشغالا بالعبادة وتفرغًا لها. 

فاحرص أخي المسلم عل الاقتداء بنبيك 35 وتفرغ للعبادة. 5 تفتك هذه 
الليلة المباركة» فإن فيها أجرًا عظيًاء وأكثر من الدعاء والتضرع حتى تتعرض 
لتفحات الرب الكريم الجواة” . 


()انظر: تفسير القرطبي ص ١؟١١7,‏ المجلد العاشر. 
0 متفق عليه. 
02 ولق علي 


( رواه مسلم(1/0١١).‏ 
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سبب تسميتها بليلة القدر: 

قال الشيخ ابن عثيمين جَدَانَته : 

أولا: شميك لئلة القن من القدن .وهو اكه كنا تقول :فاون ذو قد 
عظيم» أي: ذو شرف عظيم. 

ثانيًّا: أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة» فيكتب فيها ما سيجري في ذلك 
لا 

لثا: وقيل: لأن للعبادة فيها قدر عظيم؛ لقول النبي كُل: ١مَنْ‏ قَامَ ليْلَةَ الْقَدرِ 

ينا يا 

علامات ليلة القدر: 

العلامةالأولى: 

0-5 اصحيح مسلم» من حديث أبي بن كعب <2ك: «أن النبي كَلدِ أخير 
أن من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها»' '". 


وروى ابن خزيمة من حديث أبي: اتَطْلْعٌ الشّمْسُ صب صَبِيِحَةً يَلْكَ اللَبْلَةِ َس 
لَهَا شعَاءٌ مثْلَ الطَسْتٍ . حَتَى تَرْتَفِعَ). 
العلامة الثانية. 


تبون من ديق ان عباس عتك انق حتريمة:ووواه الظالمن ل سيقي 


الا ااا 0 رفدغر ( 


يل در هلف لا حرةوَكاب رد : تُصْبحٌ الشمْس يو ْمَهَا عمْرَاء ضَعِيفَةً)” '". 


(0)سبق مره 


(5) مسلم (957), 


(5) صحيح أبن خزيمة ))١9/5(‏ ومسند الطيالسى. 


الباب السابع : فضل العشر الأواخر من رمضان ظ 
اج ا حتف نوو انس لك د ووو 901991099595001 لات لحف . 





العلامةهالنالتك. 

ليق َ صحيلانه ». . 0 0 0 مداه م 01 
عو اما سيان «اليْلة القدر ليلة سَمْحَة طلقة لا 
حَارَة 9 َارِدَة ثم ١‏ تمد : هَا ضَعِيفَة 7 ةا 


ات البي كي أروا ليلة القدر في امام في السبع الأواخر. 
فقال رسول الله 45: يك : «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَذ تَوَاطََتْ ف الع الْأوَاخْرِِ فَمَنْ كَانَ 
متحريهَا ره ني السبعالْأوَاخرِ' 0 
حديث أب سعيدء قال: «اعتكفنا مع النبي ككل تر الأوسط من رمضان. 
فخرج صبيحة عشرين» فخطبنا وقال: 
إن وات لئلة القَدرِتَُ ننه - أو: نَسَيتهًا - َالَتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الأَوَاخْر 
في الْويْرِ وَِنٍّ َأَبْتُ أن أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِء فَمَنِ اْتكَفَ مَعَ رَسُولٍ اللو كله 
دجا فرجعنا وما نرى في الساء قزعة. فجاءت سحابة فمطرت حتىْ سال 
سقف المسجدء وكان جريد النخل وأقيمت الصلاة» فرأيت رسول الله 65 
يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته نه وكيك )7 . ظ 
حديث أبي سعيد الخدري 222: كان رسول الله كه جاور في رمضان العشر 


التى وسط الشهرء فإذا كان حين يمسبى من عشرين ليلة تمقضى» ويستقبل إحدى 


(1) صحيح: رواه الطيالسي» والبيهقي في شعب الإييان عن ابن عباس. وابن نصر وابن خزيمة والبزار وأبو نعيم وأبو 
القاسم والأصفهاني» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)01501١(‏ 

() انظر: اللؤلؤ والمرجان في) اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني ص 7. 0؟. 

أخرجه البخاري في ١‏ --كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. 

() أخرجه البخاري في 7- كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 








وعشرين رجع إلى مسكنه» ورجع من كان يجاور معه. وأنه أقام في شهر جاور فيه 
لزانتي "بيجع با تالطب الثلنن اأبرف اننا ءاثر قال < 

١‏ كنت أَجَاورُ هذه ْم ثم كد ََا في أن أ أجَاورَ هَذِهٍ عر لاي كن 
كَانَ اغتكف معي كَلْْيْتْ في مكف وَكَدأَرِيثُ عزو الله الميتها قا 
في الْعَشْرِ الْأوَاخِرِء وَِتَفُوهَاني كُلَّ وثْرء وَكَد راي أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِينِ». 

فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرتء فوكف المسجد في مصلا النبي كلل 
ليلة إحدى وعشرين فبصرت عيني - نظرت إليه - انصرف من الصبح ووجهه 
دل الو 

حديث عائشة للق قالت: كان رسول الله كد يجاور في العشر الأواخر من 
رمضان ويقول: 'تَحَروا ْلَه اَْدْرِفي الْعَشْر الْأَوَاخر مِنْ رَمَضَانَ» 7" 

وعن عائشة لَه قالت: قال 0 لله يكل «الْتَمِسُوا - تحروا - 
لْقَدْر في الْعَشْرِ ْأوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ» "2 

وعن ابن ب يا عن النبي كك قال: «اطْلَبُوا لَيْلَهَ الْقَذْرِ في الْعَشْرِ 
الْأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ) ”' 

وعن أبي هريرة ولك قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله َلك فقال: 


١أيكُمْ‏ يَذْكُرٌ حِِنَ طَلَعَ الَْمَرُ وَهْوَِذْلُ شِقٌّ جَفْتقه 9 


بتغوها 


1 


(١)أخرجه‏ البخاري في ؟” كتاب فضل ليلة القدزء - باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 
(0")أخرجه البخاري ؟" كتاب فضل ليلة القدر. 7- باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 
()مسلم كتاب الصوم فضل ليلة القدر والحث عليها. 

(4) صحيح:رواه الطبراني عن ابن عباس وصححه الألبان في صحيح الجامع رقم (50 .)٠١‏ 

(رواه مسلم في كتاب الصوم. 


الباب السابع : فضل العشر الأواخر من رمضان ظ 








وقال القاضي: 

«وفيه إشارة إلى أنها تكون في أواخر الشهر؛ لآن القمر لا يكون كذلك عند 
طلوعه إلا في أواخر الشهرء والله أعلم»”'". 

وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب. 

والخلاصة: أن ليلة القدر في شهر رمضان في العشر الأواخر في الوتر منها. 

وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضانء وهي في الأوتار أقرب من 
الأشفاع وهي في السبع الأواخر أقربء وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة سبع 
وعشرين لحديث أبي بن كعب «ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام؛ 
بل تنتقل فتكون في عام ليلة سبع وعشرين مثلاء وني عام آخر ليلة حمس 
وعشرين» تبعًا لمشيئة الله وحكمته»” '". 

وهي باقية إلى يوم القيامة» قال النووي #َُللَنّهُ في «شرح مسلم): 

(أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إل آخر الدهر للأحاديث الصحيحة 
المشهودة» 0 


لخ كانتي اللخ 
لذما 


.5 717/25 5" انظر: رهبان الليل د/ سيد العفان ص‎ )١( 
.1١7/ 0٠١ الشيخ / محمد بن صالح العثيمين» مجالس شهر رمضان صة‎ 7 
. 5/8١ نقلا من رهبان الليل ص‎ )7375١ شرح مسلم (ج ؟/ ص‎ )( 


الباب الثامن 





الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر 


زكاة الفطر 

أهل التقوى الذين استقبلوا شهر الصيام بالتوبة والإخلاص والإذعان آن 
لهم أن يودعوه بالعطايا والإكرام» تأسيًا بالنبي عليه الصلاة والسلام» وذلك 
بإخراج زكأة فطرهم طاعة لرمهمء واقتداء بنبيهم» وطهرة لصومهمء. وزكاة 
لنموسهم. وبذلك يتحقق فلاحهم مصداقا لقول رمهم: مد ألم من كيقٌ 14" . 

عن ابن عباس كنا قال: «فرض رسول الله يي زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين والفقراء)!'" . 

أحكام زكاة الفطر في سؤال وجواب 

س١‏ : ماهى زكاة الفطر؟ 

ج: هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضانء ويقال لها: زكاة الفطر 
وصدقة الفطر وسّميت بذلكء لأن الفطر سببها - كما في بعض روايات - 
البخاري: «زكاة الفطر من رمضان» 1" , 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن صدقة الفطر 
فرض». 

.)١54( الأعلا:‎ )1( 


(؟) رواه أبو داود في باب زكاة الفطر من كتاب الزكاة» سنن أبي داود (؟/ .)١١‏ 
فر تمام المنة (7/ 3155). 





عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


وقال أبو إسحاق: «هو إجماع أهل العلمة'. 

س 3: ما هو الدليل على وجوبها؟ 

ج: الدليل عل وجويها الكتاب والسنة والإجماع: 

أ - من الكتاب: قال تعالى: «إقد أل بيك 40" . 

قال سعيد بن المسبيب» وعمر بن عبد العزيز: «نزلت في زكاة الفطر». 

يحون اليه في «الصحيحين» عن ابن عمر لكا قال: «فرض رسول الله 
زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على العبد والحر والذكر والانثى 
والصغير والكبير من المسلمين» '» ومعنىئ فرض: ألزم أو أوجب. 

ج - الإجماع: قال النووي في «المجموع»: «أجمع العلماء عن وجوب زكاة 
الف 0 

س 4 : فد درقيت" 

اج: فرضت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. 

س 5: ما الحكمة من مشروعيتها؟ 

ج: هناك حكم معلومة لنا وحكم لا يعلمها إلا الله تعالل» فمن الحكم 
المععلومة لنا: [ 

أ- ما يتعلق بالصائمين: فهي طهرة لهم من اللغو والرفث؛ فهي تجبر الصوم 
كا يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة» فقد أخرج أبو داود بسند 


(1) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص 0/ )٠١©‏ نقلا من كتاب المغني لابن قدامة (4/ 79). 
() الأعلن: .)١4(‏ 

(") البخاري »)١19١4(‏ ومسلم (484). 

( المجموع (5/ 57). 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر < 


حسن عن أبن عباس ذلك قال: 

افرض رسول اللْهيلة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث... 

بوب وسيب يدب 
الح يا لبر ب سيم 

0 

مايال القايرت 
الجائعين في يوم العيدء وإشاعة السرور والفرح. وإدخال المحبة والمودة في قلوب 
بعضهم بعضًا ليكون المسلمون كلهم في مستوئ واحد من الغنىئ والكفاف عن 
التعرض للسؤالء والحاجة إلى مد اليد» فهى طعمة للمساكين. 

عن ابن عباس حا قال: «فرض رسول الله كَل زكاة الفطر طهرة للصائم 
مع اللقو والر نك وطعدة السناكين 7 

قال صاحب المغني»: «والحكمة من مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء 
بقدوم العيد... إلخ». 

س١‏ : على من تجب؟ ظ 


40 
الس نوو سو و0 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسند حسن. 

(؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرام (؟/ .)87١‏ 
يوق عد 

(4) الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


عن ابن عمر مكنا قال: «أمر رسول الله يَكِةِ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
والحر والعبد تمن تمونونه»"''. 

قال الخطابي: «وهي واجبة علىْ كل صائم غني ذي جدة يجدها عن قوته إذا 
كان وجوبما لعلة التطهيرء وكل الصائمين محتاجون إليهاء فإذا اشتركوا في العلة 
اشتركوا في الوجوب» '". 

قال النووي: «مذهبنا أنه يشترط أن يملك فاضلًا عن قوته وقوت من تلزمه 
نشققه ليلذ العيك ووو 1 

س/: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما هي الأصناف التي تخرج فيها؟ 

ج: مقدار زكاة الفطر: «صاع من غالب طعام الناس»» وذلك لما جاء في 
شعير» أو صاعا من أقط - والآقط: مثلث ال همزة» وهو يعمل من اللبن المخيض 
يطبخ حتى يتبخر ماءه ثم يجففء وأحسنه ما كان من لبن الغنم - أو صاعا من 
زبيس» فلا جاء معاوية» وجاءت السمراء - السمراء يريد ها الحنطة -» قال: أرى 
كذامو شه يعدن المي . 

في هذا الحديث: ذكر أبو سعيد الخدري هدي الحبيب النبي ينكد وصحابته 
الكرام في إخراج زكاة الفطر» وبين لنا الأصناف التي كانوا يخرجون منها زكاة 
(1) صحيح: الإرواء (81-6): والدارقطني (17/ /14١‏ 7)» والبيهقي (171/ 4). 

(1) انظر: معالم السنن (7/ 5 71). 
(©) انظر: المجموع للنووي (107/5). 


(5) لما جاءت الحنطة السمراء من الشام وكثرت في الحجاز قال معاوية: تأر أن مذاهة الحيظة القامة رعدل مدين 
من سائر الحبوب. وخالفه من خالفه للاتباع. انظر تيسير العلام ص ةغ ؟. 


الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر 


الفطر عل عهد رسول الله يله فهي كانت من الطعام السائد في عهدهم لا 
وبينه لنا أبو سعيد الخدري ظَُ بقوله: 

«(كنا نخرجها عل عهد رسول الله كَكةِ صاعًا من طعام» وكان طعامنا من 
التمر والشعير والزبيب والأقط). 

ونفهم من ذلك أنها تخرج من الطعام السائد بين الناس مثل الأرز والتمر 
والئرء والذرة» والزبيب» أي من غالب قوت البلد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يخرج من قوت بلدمعكن الأوز فقوي 

قال النووي: 

«الواجب في الفطرة عن كل شخص: صاع من أي جنس أخرجء سواء البر 
والتمرء والزبيب: والشعيرء وغيرها من الأجناس المجزئة» ولا جز دون ضاع 
عن شيء منهاء وبهذا قال مالك والشافعي وأكثر العلماء. 

وممن قال به أبو سعيد الخدريء وأبو العالية» وإسحاق وغيرهم'"' . 

س8: ماهي آراء الفقهاء في مقدار زكاة الفطر؟ 

ج: اتفق الفقهاء ع أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع من أي صنف 
من الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منهاء عدا القمح والزبيب» فقد اختلفوا في 
المقدار فيهماء فذهب المالكية و الشافعية والحنابلة - الجمهور - إلى أن الواجب 
. إخراجه في القمح هو صاع منه " . 
واستدلوا عل وجوب صاع من القمح بحديث أب سعيد الخدري السابق. . 


.0077/57(:)594/150(:)51١/١١(مالسإلا فتاوئ شيخ‎ )١( 


(5) المجموع للنووي (5/ .)١١١‏ ْ ظ 
فر بداية المجتهد /١(‏ 5) كشاف القناع »)41/١ /١1(‏ وما بعدهاء نقلا من الموسوعة الفقهية الكويتية (71/ 57 7). 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ من الحنطة نصف الصاعء ومال ابن القيم في 
«الهدي» إلى تقوية أدلة هذا الرأي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: هو 
قياس أحمد في الكفارات. 

وكذا رجحه واختاره الشيخ الألباني في «تمام المنة». 

والأحوط هو مذهب الجمهور من إخراج الصاع مطلقًا'''. 

وعن المسلم أن يخرجها من اليد الطيب؛ لأن الله تعال طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

فالمسلم يختار أجود الأصناف إن كانت في استطاعته؛ إن كانت من مال حلال. 

قال علةِ: اما تَصَدَّقٌّ أَحَدٌ بصَدَفَةِ مِنْ طَيّب - وَلَا يَقبَلُ الله إِلّا الت - إِلّا 
أكَذَهَا لوحن بيَمبنهء وَإِنْ كَانتْ كه كبو في تف انحن حت تَكُونَ أَظَمْ من 
الْجَبَلِء كا يُرَيُ أَحَدكُمْ قله أذ يل 


ج: الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة» عن ابن عمر كنا قال: قال رسول الله ككة: 


١الِكْيَالُ‏ مِكْيَالٌ أَهْلٍ المديئة وَاليرَ ان مير ان أَهْلٍ 0 والصاع أربعة أمداد. 
ومقدار المد النبوي: قدّره جماعة من العلماء بأنه أربع حفن بحفنة الرجل 
الوسط أو بملء كفي الإنسان المعتدل» والصاع النبوي يبلغ وزنه أربعاثة وثمانين 
عقا من الير الحيد» أ : ٠ع‏ جرام و؟ كيلو) إذا مد يديه مباء والصاع أيضًا 
سدس كيلة مصرية» أي قدح وثلث مصري وهو يساوي )7١115(‏ جرام حسب 


وزل القمح. 


(١)توضيح‏ الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام (؟/ 81/0). 
(")رواه مسلم من حديث أب هريرة. 


(1) أخرجه أبو داود برقم (377357)» والنسائي في سننه برقم (4 1701١‏ 47072) وصححه الألباني. 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر 


1 ' ' 0ع 

وتبل "> أن. الذ.. يساوي ب أرطال. وثلكه. والرطل يساوي -- 
سياه را بالآتي : 

2 





١١8‏ 0081/6 جرام. 

ولماكان الصاع يساوي أربعة أمداد لم أن وزنه يتيين بالطريقة التالية. 

0 اع -0 7٠٠7‏ جرام من الحنطة. 

وذهبت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إلى أن المل - ٠‏ 50 جرام. 

فيكون وزن الصاع لديهم 775٠٠ - 5 506٠١‏ جرام. 

وبه صدرت الفتوى . 

والوزن يختلف بتفاوت الأيدي تفاونًا كبيرّاء وكذا بتفاوت المادة المكيلة. 
فوزن صاع القمح يختلف عن وزن صاع الذرة... إلخ. 


جدول نتوضيحي للصاع من الأصناف المختلفة وما يقابله بالكيلو تقريبا 


مدل | اضف إيندسع يعد موضة 
ا 











صاع الفاصوليا 
مع راقو 


(1) الشيخ عبد الله بن منصور العقيلٍ «الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة» انقلا من موقع المسلم ).21900511112 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





0 

ج: اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على قولين: 

القول الأول: 

أنها تصرف للمحتاجين من الفقراء والمساكين فقط» وذلك للحديث الثابت 
الذي أخرجه أبو داود» وابن ما ح نسحتي هق اله هنا 47 وان 

افرض رسول الله كك زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين). 

وهذا مذهب المالكية واخختاره '' شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن عثيمين وابن 
حيث قال في «زاد المعاد): «وكان مرق عليه 2 تخصيص المساكين مهذه 
الصدقة» ولم يكن يقسمها عل الأصناف الثانية قبضة قبضة. ولا أمر بذلك ولا 
الاتحس اوساو امورل كد لحري ا أنه لا يجوز 
إخراجها إلا عل المساكين خاصة» 7 

وقال مالك وأحمد وابن المنذر: يهوز صرفها إِلْ مسكين واحد. 


(١)انظر:‏ فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (5؟/ ١/اظ-م/ا).‏ 
(0) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 5 4). 


الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر 


القول الثاني: 

ذهب بعض أهل العلم إِلْ أنها تصرف للأصناف الثانية» وهذا الكلام ليس 
عليه دليل» وقد رده شيخ الإسلام في فتاويه. 

قائده: 

«لا ينبغي أن تعطئ الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإن الله فرضها 
معونة عل طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء» فمن لم يصلّ من أهل الحاجات 
لا يعطئ شيئًا حتئ يتوب ويلتزم بأداء الصلاة». 

ومن السنة''' أن يكون لها مكان تتجمع فيه» وأن يوكل بها من تجمع عنده. 
فقد وكل رسول الله يلد أبا هريرة 2:#ك» قال: «أمرني رسول الله أن أحفظ زكاة 
الطل97 

س١١:‏ هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ 

أي: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا بدل القوت؟ 

ح: هذا السؤال من أكثر وأهم الأسئلة التي تشغل بال الناس في شهر رمضان 
وخاصة في العشر الأواخرء فكثير من الناس يصبح في حيرة من أمره حين) يسمع 
أحد الدعاة يقول أن زكاة الفطر يجوز إخراجها قيمة» ثم يسمع شيحًا آخر يقول: 
لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا قونّاء والقيمة لا تجزئ» وهذا الأمر يبث الخلاف 
والشقاق بين الناس بل بين بعض الدعاة إلا من رحم الله جل في علاه» وهذا من 
أعظم المزالق وأخطر المصائب التي تصيب المسلمين» ولذا لابد من سد هذه 
النغرة ورتق هذا المتق. 


)١(‏ الفتاوئ الكبرئ ص 55 باختصار. 
230 رواه البخاري. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


فاسمحوا لي أن أجيب عل هذا السؤال بشيىء من التفصيل وذكر أقوال 
العلماء دون تعصبء أو تسفيه لرأي» أو لمذهب وأن نسير مع الدليل حيث سار 
وأن يكون شعارنا إذا صح الحديث فهو مذهبناء فالله تعالى لم يجعل العصمة إلا 
للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة» وليكن منهجنا: كل يؤخذ منه ويرد إلا 
رسول الله عَكة . 

حتئ يتضح الصواب فيكون عليه العمل - إن شاء الله تعال - فهو المستعان 
وعليه التكلان. | 

وقبل الشرح والتبيان هيا بنا لنقف وقفة موجزة مع أدب وفقه الخلاف. 
فنقول وبالله التوفيق: 

نكلمة موحزة عن اذى البفة ىت 

وقوع الخلاف أمر مسلم به في دنيا البشرء وهو سنة الله يم في خلقه. فهم 
مختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطباعهمء وقدراتهم وصفاتهم وعقوهم وأشكالهم. 
قال تعالى: طاو بمَكَ رَبْكَ َمل الداسَ أمدٌ وده ولا َال يفيت لزيا إلا من بحم ريك 
َدِكَ حَمَهُد...4 الآية " . ظ 

ولكن على الرغم من وجود هذا التباين والقابلية للاختلاف إلا أن الله تعالى 
وضع عل الصراط المستقيم منابر للهداية» ولذا قال سبحانه في آية أخرى: (إمَهَدَى 


ع ع ل سار م 


و و 78 م ا 0200 هء ‏ 5 00 
امَك نموا لا اختلترا قووة العو انز 4 : 


( نقلت ذلك باختصار من كتيب أدب الخلاف للشيخ صالح بن عبد الله بن حميد ط مكتبة الضياء ١١41١ه‏ - 
١امم.‏ ظ 

(") سورة هود (/ا١81١١).‏ 

0 البقرة: (717). 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر ظ 

أنواع الخلاف ثلاثة: 

خلاف مذموم - خلاف ممدوح - خلاف سائغ. 

أ - الخلاف المذموم: 

كاختلاف البشر إل مؤمن وكافرء قال تعال: #مه مَدَنِ حَسََانِ لختصمرا في 
4" وكخلاف أهل البدع. 

ب - الخلاف الممدوح: 

وهو يلضنة يةاظالئة الشركين. وآ الكدات اهل الفسوق والجوة فى 
هيئاتهم وأحوالهم وأعيادهم... إلخ. 

ج - الخلاف السائغ: 

فهو اختلاف المجتهدين من فقهاء ومفتين في المسائل الاجتهادية. 

قال عاد ١إِذا‏ حَكمَ الْحَاكِمُ فَاجَتَهَلَ َآَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ؛ وَإِذا حَكمَ َأَخْطَاً 
قَلَهُ أخذ)”". 

هو دليل واضح على إمكان خطأ المجتهد. وحصول الخطأ يعني حصول 
الاختلاف سواء بينه وبين غيره» أو بين من يتبعه على رأيه وبين من يخالفه» وما 
زال العلماء والفقهاء من المسلمين يختلفون في المسائل منذ عهد الصحابة إلْ اليوم؛ 
وهناك أمثلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها'". 
(1) الحج: (19). 


(') متفق عليه. 

(؟) من ذلك اختلافهم نك في وفاته يله وقد ظهر من عمر تك إنكار ذلك حتئ شهر سيفه مهددًا بالقتل من قال 
ذلك حتئ جاء أبو بكر تنُك وتلا آيات في ذلك ؤإإِنَّكَ مََِثُ وَتُّم تبن 4 الزمر آية (0 207 وقوله وما محمد إلا 
رَسُولٌ قد َلَتَ ين قو لمحل ماين عَاتَ أو شيِلَ نفدم عَكَ أمْقَيكمْ4 )١55(‏ آل عمران. فأذعن عمر <له وقال: كأني 
لم اكن قرأتها من قبل. 
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فقة الخلاف!١)‏ 

المسائل الشرعية وتطبيقاتها في الحياة تنقسم من خلال النظر الشرعي إلى 
قسمين : 

١‏ - مسائل الإجماع: 

هي التي انعقد إجماع علاء الأمة المجتهدين عليها في أي عصر من العصور 
فارتفعت عن الخلاف» ولم يَعَد لمن جاء بعد أهل الإجماع إلا الموافقة والاتباع» قال 
تعالى: #إوَمن يْمَادقٍ َلرسُولَ من بَحَدِ ما بين لَه ألْهُدَى وينم عَيْرَ سل الْمُؤْمِنِينَ ولو مَا كول 
وَنصَلِوٍ دوست مها 746" . 

لله تعال جعل اجتباع الأمة عل أمر من الأمور عصمة كما جعلها في الوحي 
المنزل من الكتاب أو السنة فضلا منه وكرمًا. ظ 

؟ - مسائل الخلاف: 

وهي كل مسألة لم ينعقد الإجماع عليها. 

خطوات المنهج العلمي الذي يتعامل به مع المسائل الخلافية: 

١‏ - نقل أقوال المخالفين نقلًا دقيقًا أميئًا بلا زيادة ولا نقصان؛ لأا شهادة 
بأمهم قالوا كذا وكذاء والشاهد لابد أن يكون متثبتًا فيا يقول» ولا ينسب للناس 
أمرًا لا يصدر منهمء وإلا كان شاهد زور أو مغفلا لا تقبل شهادته. 

؟- تحديد محل النزاع تحديدًا دقيقاء فبعد نقل الأقوال ينظر فيها لتحديد 
موطن اللنلاف. ظ 

؟'- معرفة أدلة كل قول. 


(١)نقلت‏ ذلك من كتيب فقه الخلاف باختصار د/ عوض بن محمد القرني ط دار الأندلس الخضراء ١57١ه.‏ 
(0النساء آية .)١١6(‏ 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر < 


إذ الأصل في علماء الإسلام ودعاته ورجاله أنهم لا يختلفون رغبة في الخلاف. 
ولا حا في إلنزاع» ولا يكون دافعهم الهوئ ولا الشهوة» وإن| بحثًا عن الحق 
ورغبة في رضوان الله تعالى. 

> البحث عن وجه الاستدلال من كل دليل قال به كل صاحب قول في 
المسألة موضع البحث؛ لأنه لو لم يكن في الدليل دلالة عل هذا القول أو هذا 
المذهب في المسألة عند من قال به لما كان لإيراد الدليل معنى. 

4- الاطلاع عل اعتراض أصحاب كل قول أو مذهب على أدلة القول أو 
المذهب الآخرء أو الاعتراض عل وجه الدلالة لأن الاعتراض إما أن يكون على 
الدليل» وإما أن يكون على وجه الدلالة. 

> فعرنة الاجارة غزا هده الاعتراضنات» إذ لا شك آنه لو كان أحد 
الفريقين يسلم باعتراضات الفريق الآخر لارتفع الخلاف. 

لات ويل سين كلاق تاعانا بكو ين اللداذقو سانا قرعا واعيا 
يكون سبب الخلاف مذمومًا. ظ 

0 معرفة ثمرة الخلاف: فإن كان له أثر اعتني به وإن لم يكن له أثر أعرض عنه. 

4- الترجيح بين الأقوال لمعرفة الصواب من سواه والمرجحات التي يرجح بها 
قول على آخر كثيرة بحثها العلماء في باب التعارض والترجيح في علم أصول الفقه. 

كلام أغلى من الذهب: 

لو قارنت شدة ورع السلف في قضايا العلم والفقه بشدة جراءة أهل هذا 
العصر لرأيت العجب العجاب. 

فهذا ابن مسعود © يُسئل عن قضية؛ فيفكر فيها حولا ثم يقول: «التمست 
مسألتكم في كتاب الله وسنة رسوله؛ فا وجدتهاء فأقول فيها برأبي» فإن أصبت 





6-١ 


ظ عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان»'"". 
ويقول الشعبي - وهو أحد أئمة التابعين -: «إن المسألة لتعرض على أحدكم 
فيفتي فيها وهو متكئ علن أريكته» ولو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر"''". 
رحم الله الشعبي كيف لو أدرك زماننا. 
وهذا إمام دار الحجرة مالك بن أنس يرسل إليه أهل المغرب يستفتونه في ثان 
وثلاثين مسألة» فيجيب على ستء ويقول في اثنين وثلاثين: لا أدري ". 
وكانوا يقولون: «لا أدري نصف العلم»”''. 
وهذا القاسم بن محمد بن أبي بكر - أحد العلماء التابعين - يُسأل» فيقول: ١لا‏ 
أحسنه) . 
فقال السائل: إن جئت إليك لا أعرف غيرك. < 
فقال القاسم: «لا تنظر إلى طول لحيتي» وكثرة الناس حولي» والله لا أحسنه). 
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا بن أخي الزمهاء فوالله ما رأيتك في 
مجلس أنبل منك اليوم. 
فقال القاسم: «والله لأن يقطع لساني أحب إل من أن أتكلم با لا أعلم»””'. 
وأنا لا أجد كلامًا أسطره بعد هذه الكلمات التي هي أَغلْ من سبائك الذهب. 
فاللهم لا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا... آمين. 
والآن نجيب على السؤال: هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ 
)١(‏ رو ابن عبد البر نحوه في جامع بيان العلم (1/ /01) من قول ابن مسعود تله في خطبة خطبها. 
(؟) انظر: صفة الفتوئ لابن حمدان ص 7. 
(©) المضدوالسانق فب 


(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ 5 0) عن أبي الدرداء لت . 
(2)المصدر السابق (؟7/ "017). 


الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر 


ج : اختلف أهل العلم بش هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: وهو قول من أجاز إخراج القيمة في زكاة الفطرء حيث قال 


أصحابه: يجوز إخراج القيمة نقودًا وغيرها في زكاة الفطر. 
ابه (1), 





قال ابن قدامه 

«وقال الثوري وأبو حنيفة: «يجوز» وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز 
والحسن...) اه. 

وروى ابن أبي شيبة عن عون. قال اسمعت كتات عمر :يه عند العزين يقرأ 
إلى عدي بالبصرة: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف 
درهه" 

وعن الحسن قال: الابأس أن تعطئ الدراهم في صدقة الفطر» " . 

وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم 
ساب" ظ 

وهناك علماء معاصرون أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر. 

القول الثاني: 

وهو قول المانعين لإخراج القيمة» وهم جمهور أهل العلم. 

ذكرابن قدامة 4# (المغني) مسألة (7)405: 

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع : 
() انظر: المغني لابن قدامة المقدسي (5/ 4 0). 
() مصنف ابن أبي شيبة (5/ /07”7. 
(0) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 07"8. 


() مصنف ابن أبي شيبة (78//5). 
0 المغني لابن قدامة (5/ 5 0). 
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أعطي دراهم؟ - يعني في صدقة الفطر - قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة 
رسول الله يله. ظ 

وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطئ قيمة» قيل له: قوم يقولون: عمر بن 
عبد العدن” كان يا كل بالقيمة قال ظ 

يدعون قول رسول الله يَِةِ ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض 
رسول الله يَكِِ.... وقال تعالى: ليوا اله وَآطِيمُوا ايبول" وقال قوم يردون 
السنن: قال فلان... قال فلان. 

وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات»ء وبه قال مالك 


والشافعي”". 


أولا: أدلة الفريق الأول (المجيزون). 
الدليل الأول: قالوا: إن النبي يد قال: «اغْنُوهُمْ - يَعْنِي الْمَسَاكِينَ - في هَذًَا 
الْيَوْم)20). ظ ظ 
وإغناء الفقير عن السؤال يتحقق با مال أي: بأن نخرج له قيمة الصاع مالاء 
فهذا أفضل له؛ لأننا لو أعطيناه صاع أرز مثلا وهو في غير حاجة له سوف يبيعه 
للتاجر بأقل من ثمنه» وهو محتاج لشراء ملابس وخلافه. 
الدليل الثاني: قالوا: إن الزمان تغير» فالأيسر لعصرنا إخراج القيمة» وخاصة 
في المدن الكبيرة كالقاهرة مثلًا. ظ 
(١)النساء:‏ (69). 


ر ")المرجع السابق (5/ "4,01 0). 
(”)رواه سعيد بن منصور. وضعفه الألباني في الإرواء (/ 777). 


الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر 


الدليل الثالث: قالوا: إن الرسول 5 فرضها قونًا وطعامًا لندرة النقود آنذاك. 

ومن الذين يقولون بهذا الرأي من العلماء المعاصرين فضيلة الدكتور: يوسف 
القرضاوي. ظ 

حيث سُئل فضيلته هذا السؤال": 

س: أل فيو إسراتع زا لطر قرا ولام ع ارهن يعدي 
الفقير والمستحق أكثر؟ 

ج: أجاب فضيلته: ذهب الأئمة الثلاثة - أحمد ومالك والشافعي - إِلْ عدم 





جواذ إخراع قيمة وكاةالفظرم وار أناهذا ف قدر سن العدد '" معي تاج 
الناس إِلْ القيمة ومما يدل عل ذلك - أي يجوز إخراج القيمة -: أن النبي 88 
قال: «اغْنُوهُمْ - يعني المساكين - في هَذًا الييَوْم). 

والإغناء يتحقق بالقيمة ى| يتحقق بالطعام؛ وربا كانت القيمة أفضل من 
كثرة الطعام» وعند الفقير تحوجه إلى بيعها والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من 
الأمتنة بوالملايسىوسائر الاق وعا يدل ع جراة القينة ها ذكره ابن 
المنذر: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في 
القيمة للصاع من التمر أو الشعير» ؛ ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرناء وخاصة 
في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود, كا أنه في أكثر البلدان 
وفي غالب الأحياء هو الأنفع للفقراء» والذي يلوح لي أن الرسول 325 إنما فرض 
زكاة الفطر من الأطعمة لسببين: 
(') وقد نقلت من موقعه عل شبكة الإنترنت هذا السؤال والجواب عليه من فضيلته؛ موقع د/ يوسف القرضاوي. 


اعد [/مهل312.ن © ءاعه طالعع1 
(" هذا الكلام لا يليق أبدًا في حق الفقهاء. 


عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





الأول لندرة التقود عند العرب في ذلك الحين» فكان إعطاء الطعام أيسر عل الناس. 

والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إِلمْ عصر 
بخلاف الصاع من الطعام, فإنه يشبع حاجة بشرية محددة ى) أن الطعام في ذلك 
العهد أيسر على المعطي وأنفع للآخذ. ومن هذا يتضح أن: الأفضلية تقاس بمدى 
انتفاع الفقير با يدفع لهء فإذا كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل كا في 
حالة المجاعة والشدة» وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفعها إليه أفضل اه. 

وا الاو اا واوا 

١‏ - قولهم أن النبي يَكْةِ قال: «اغْنوهُمْ - يع المسباكين - في هذا اليوْم2. 

الجواب١:‏ هذا حديث ضعيف رواه الدارقطني""' والبيققى بإسناد ضعيف©2, 
وضعفه جمع من المحققين. مهم . : التووي وابن حجر وابن حزم والصنعاني» وعلز 
فرض ثبوت الحديث. فإن الإغناء الذي ورد في الحديث مطلقًا بلا كيفية معينة قد 
قيدته السنة النبوية ببيان كيفيته حين فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعًا من 
طعام. فوجب حمل المطلق عل المقيد والالتزام بالسنة المفسرة للحديث المجمل. 

؟- قوله: كثرة الطعام تحوجه إلى بيعه... إلخ. 

الجواب ؟: نحن ليس علينا من فعل الفقير شىء بل علينا أن نفعل ما أمرنا به وأن 
نقول: سمعنا وأطعنا وأن نبذل الطعامء ثم للفقير الذي ملكه الخيار فيها شاء» فإن شاء 
أكله وإن شاء ادخره» وإن شاء باعه. وإن شاء أهداه» وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه. 

: 0 م ل اك أ ف 
25 


(') إسناده ضعيف أخرجه الدارقطني )7١١15(‏ والبيهقي (17515) وفيه أبو معشر وهو نجيح السندي ضعيف. 
(9) فتاوى ودروس في الحرم المكى ص .77١‏ 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر ظ | 


ثم إن المقصود في هذا اليوم بهذه الزكاة هو الإطعام وسد الجوع في هذه الأيام 
كما كان المقصود هو إطعام اللحم في الأضحئء فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز 
إخراج شيء غير اللحم في الأضحئىء فكذلك ينبغي أن يكون في الفطر. 

"'- أما حاجته إلى الملابس وغير ذلك: 

الجواب ": فتتكفل مها زكاة المال والزكوات الأخرى عل أن نقول: إنه إذا 
كان عاريًا يحتاج إلى ستر عورته وعنده ما يكفيه من الطعام» وطلب بدل الطعام 
مالا أو كسوة جاز إخراج الزكاة لصاحب هذه الحالة كسوة أو مالا على 
النحو الذي يناسبه» فهذه وغيرها من حالات الأعيان التي لا تنقض الأصل 
المقرر. 

؟- قال فضيلته: يدل علا جواز القيمة ما قاله ابن المنذر من قبل: أن 
مهار حا اع الصا دن القع إن 

الجواب ؛ : نقول إن ما عمل به الصحابة من إخراج نصف الصاع من القمح 
بدلا من صاع ليس فيه أي دليل عل إخراج النقود بدلا من القوت. فهذا ليس 
قياسًا منضبطًا؛ لأنهم أخرجوها قوئًا حتئ ولو كان نصف صاع من القمح. 

والرسول تََْةِ أمرهم بإخراجها قونًا فهم أخرجوها قونًا هذا على فرض أنهم 
أخرجوا نصف صاع من القمح. 

وهذا ليس عمل كل الصحابة رضوان الله عليهم» فهم كانوا يخرجون 
صاعًا من كل الأصناف التي حددها رسول الله يك فعن أبي سعيد الخدري 25 
قال: 

(كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله يك صاعًا من طعام أو صاعا 
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ك) ار ةما عقيف 
زبيب أو صاعا من أقط» فلم نزل نخرجه حتئ قدم معاوية المدينة» فتكلم فكان ما 
كلم الناس: إني لأرى مُدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس 
بذلك - قال أبو سعيد الخدري -: «فلا أزال أخرجه كا كنت أخرجه» '". 
والراجح الذي عليه الجمهور أن الواجب في الّر وغيره الصاع لحديث أبي 
قال ابن قدامة 4 (المغني): 
«ولأنه جنس يخرج في صدقة الفطر فكان قدره صاعا كبقية الأجناس» ولآن 
فيا ذكرناه احتياطًا للفرد ومعارضة للقياس)7". 
- قول فضيلته: ثم إن هذا هو الأيسر بالنسبة لعصرنا... إلخ. 
الجواب 5 : وما كن ريك مجك '*'. 
لو كانت القيمة هي الأيسر لبينها ربنا تعالى لنبيه يك فالإسلام صالح لكل 
زمان ومكانء وإن اتباع الأيسر ليس هو الأصلء وليس هو الواجب اتباعه إذا ل 
تؤيده الأدلة أو تصح به النتصوصء والقاعدة الأصولية تقول: 
0)رواه البخاري في كتاب الزكاة بابس: صاع من زبيب (م١‏ هال ومسلم كتاب الزكاة باس: زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير (8868). 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم, البخاري )١5١7/7(‏ فتح الباري» ومسلم )5١/5194/5(‏ الزكاة. وأبو داود 
)١111/5(‏ الترمذي /5١1(‏ 517/7).» والنسائي (5/ ؟٠55)‏ بلفظ فرض. 


ال مغني المجلد الرابع صلام ؟. 


(4؟)جزء من الآية (754) سورة مريم. 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر ظ 


الا اجتهاد مع النص وأنه لا يجوز الخروج على الحكم الشرعي المقرر إلا 
لضرورة قوية). ظ ظ 

ولاضرورة هناء فالطعام ميسر في الأسواق كا يشتري الإنسان لنفسه الطعام 
يشتريه للمقين كذلك. 

ولم يكن كل الصحابة - رضوان الله عليهم - ممن يدخر الطعام ولا كانوا 
حميعًا أهل زرع» بل كانوا يشترون الطعام لإخراج الزكاة منه كذلك, ول ير النبي 5 
في ذلك مشقة تجيز لهم إخراج القيمة» فينبغي أن يسعنا ما وسعهم. 

"-قول فضيلته: إن النبي يَكةفرض زكاة الفطر طعامًا لندرة النقود أنذاك... 

الجواب 5: 

كلا بل الدراهم كانت موجودة والذهب موجود والفضة موجودة؛ قال النبي 0 








لاي ل اك 

«الذَّمَتُ الذّهَبِ وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةٍء وَالييُّ بال وَالشَمْر الثم وَالشَعِيرُ 
الشّعِيرٍ اللخ نم7 

كل هذا موجود في عهد النبي يت ولم يختر النبي 5- : أن يفرض زكاة الفطر 
عل أمته إلا «صاعًا من تمر أو صاعا من شعير... ١‏ فكيف يسوغ لنا بعد ذلك أن 
نقول: إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم؟! إن هذا قياس في مقابلة النص وهو 
مردود فاسد الاعتبار''". [ 

ونقول أيضًا: الطعام ليس الآن نادرًا ولا شاحًا حتى ا عنه لإخراج 
النقود» فالأولئ والأوجب لزوم السنة إذ لو كان إخراج القيمة لبينه النبي 5 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب البيوع باب (1/521/5) حديث .))١ 75 ١7٠(‏ 


./0 فتاوى ودروس الحرم المكي ص ؟‎ )١( 


ئ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





والحاجة داعية إليه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة”' . 


أدلة الفريق الثاني ( جمهور أهل العلم): (وهم المانعون لإخراج القيمة): 

قالوا: زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعينء فلا يجزئ إخراجها ‏ 
من غير الجنس الذي بينه رسول الله كك لأنه ما دام بين أيدينا نص صحيح ثابت 
عن النبي كيد فإنه لا قول لأحد بعد قوله يله فقوله َلِمَ أحسن الكلام وأوفاه 
بيانًا وأتمه نصحًاء فقد جمع الله في كلامه المثيف جمال البيان» وحسن الإفهام» وقلة 
ألفاظ الكلام» بل ما سمع قط كلام أحد من البشر أعم نفعّاء ولا أفصح معنى 
ولا أصدق لفظاء ولا أحسن موقعًا ولا أسهل مخرجًا ولا أو نصحًا من كلامه 
الشريف يِه وقد أتاه الله تعالى جوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم ى) في 
(الصحيحين) عن أبي هريرة 2ه عن النبي كي قال: ١بُعِنْتٌ‏ بجَوَامِع الكيم"". 

قال الزهري جَدَئَده : ظ ! ْ 1 

«(جوامع الكلم) في| بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب 
في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك»7". 

فلا قول بعد قوله وَْدٌ» ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع والله بين لا 
يسألنا يوم القيامة عن قول فلان ولا عن قول فلان» ولكن يسألنا عن قول 
رسول الله ينكد قال تعالى: «إويوم يامو فَيَقُولُ ماد أببَمُمُ ريسن 1 . ظ 


)١(‏ من رسالة هل تجزئ القيمة في الزكاة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل. 

000 صحيح البخاري رقم (/791/1)) صحيح مسلم رقم (077). 

() انظر: خطب ومواعظ من حجة الوادع إعداد الشيخ / عبد الرزاق عبد المحسن البدر ص 4 بتصرف. الطبعة 
الأول 57١ه.‏ 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر 


قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني #التنه: «الشائع المعتمد في الدليل 
لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالل» وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله 
تعالى وأمر رسوله يلك ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبًا. وعلم الوكيل أن غرضه 
التجارة» ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع» فا يجب لله 
تعالى بأمره أولى بالاتباع». 

لاماي رت نفسه واقفًا بين يدي الله يوم القيامة» وقد فرض 
عليك عل لسان رسول الله كَلِةِ أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام» فهل إذا سئلت 
يوم القيامة ماذا أجبت رسول الله كك فهل يمكنك أن تدفع عن نفسك وتقول: 
والله هذا مذهب فلان أو قول فلان. 22 

الجواب: لاء ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من القرآن والسنة وفعل الصحابة 
والسلف الصالح وأقوال الفقهاء: 

أولا: أدلة من القرآن الكريم: 

قالوا: زكاة الفطر عبادة» فرضها رسول الله كل بكيفية تخصوصة؛ وما فرضه 
رسول الله يك له حكم ما فرضه الله تعالى» فالسنة النبوية هي المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي «والسنة وحي من الله تعالى» لكنها نسبت إلى الرسول ينيد من 
جهة كونه المنشيع لألفاظهاء أما معانيها فمن الله تعالم» إما أن ينزل بها جبريل كما 
ينزل بالقرآن» أو ينفث بها في روعه؛ أو يلهمه إياها منامًا أو أنه يَلدْةِ يقول أو يفعل 
باجتهاد منه في حدود ما تعلمه من معرفته بمقاصد الشرع وقواعده الحكيمة»"'". 


)١(‏ مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد» للشيخ عثمان علي حسن ص ”277 5 7 باختصار. 
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والله تعالى بين لنا في آيات كثيرة أن السنة وحي من عند الله تعالى: 

قال تعالى: ( يعو مسي 

وقال تعالى: هلوا ووأ حَمَت ألله عَليكمْ وما وكا أنرل عََيكمْ ين لَكِنب وَالْحِكُمَةَ يعظكر 
02 والحكمة هنا هي السئة. 2 

وقد قال يَثادٍ: وأا إِفْ أوقيت الْكَِابَ وَمِثْلَهُ 5 


3 


وقوله 5ك 7 إن الروحَ الْقَدْسَ نَمَتَّ في رَوْعِي) " 

وف رواية: 'إِنَّر رُوِحَ عَ الْقدّسِ د نَعَثْ في رَوْعِي). 

قال الشافعي: 

«فكان ما ألقئ الله في روعه سنتهء وهي الحكمة التي ذكر الله *' 

والله تعاللى فرض علينا طاعة الرسول ل وأوجب علينا اتباعه 28 في| يأمر 
وينهئء فقال تعالى: وي م5 م الخو مش يكوه وا + 4 ظ 

بل جعل من لوازم الإيهان ألا يذهبوا حين يكونون مع رسول الله 5 8 دون أن 
نكا ذنوا نه 

"لتنا المؤمئورس أ مثو لَه ودود كا عَم ع أن جاوع ل يَدْهَبُوأ حَقّ يعوا 


م 2 مديء. جيب غ1 2 مده م 
ِنَ الذين ستذنوتك أواجلكت الذين تؤمنورتت لله ورسولات َإِدَا اي أبعض اي ان 


ور ره ا 20 ا 0 ا 
لسلبعه كنهج ولاستيعيرن إنتت عقور فى ره 


() النجم: (4-1). 

(') البقرة: (751؟). 

ضيه الحاكم في المستدرك (؟/ )؛ والشافعي ني الرسالة ص 97. 
() الرسالة ص .٠١‏ 

(9؟ العو 


الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر 


قال ابن القيم جؤالك. : 

«فإذا جعل الله من لوازم الإيان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا كانوا معه إلا 
باستئذانه» فأولْ أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إِلْ قول ولا مذهب علمي إلا 
بعد استئذانه وإذنه» يعرف بدلالة ما جاء به عل أنه أذن فيه»). 


وهذه الأدلة القرآنية فيها وجوب طاعته 325» وكيف يمكن طاعته ورد ما 








تنازع فيه الناس إِلىْ كتاب الله وسنة رسوله :72 إذا كانت سنته لا يحتج بها. 

قال تعالق: «إوآرآ إيَىَ الؤحكرَ يي ديس َال إل لهم يلكوت 407 . 

فالهداية والرحمة في اتباعه #. وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته ث3 
أو القول بأن الزمان تغير ولا يصلح إخراجها قونّاء قال تعالى: وَلَمَدَرِ الذِنَ 
لق قرول روت تك ريد نك 314" 

وقال تعالى: لير مَنّ ال عَلَ الْمُؤْمِرِينَ إِذْ يَستَ فيج وسولا مِنْ نيع يَتَلُوا عَلَتهِمْ مَايتوء 
كيح وَيَيمهُْ الككب وَالْحِحصْعَة وَإن نأي مَل آتى صَكلٍ بن 403 ' . 

ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية المطهرة: [ 

-١‏ روئى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ول قال: «كنا نخرج زكاة 
الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعا من أقط أو 
صاعا من زبيب). 

في هذا الحديث الشريف أوضح الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري الأصناف 


ل 


فة جزء من آية (71) سورة النور. 


آل عمران: .)١1514(‏ 


عببر الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





التي كانوا يخرجون منها زكاة الفطر عل عهد الرسول كلك ول يذكر <فللك أنهم كانوا 
يخرجون القيمة» أو المال بدلا من هذه الأصناف المذكورة» وهذا لأن هذه عبادة: 
والعبادة ى) هو معلوم توقيفية» فلا يجوز أن نتعبد لرب العزة كل وا 
بنص من كتاب أو سنة. ظ 

١-عن‏ أبن عباس كا قال: «فرض رسول الله يل زكاة الفطر صاعًا من 
تمر أو صاعا من شعير على العبد والحرء والذكر والأنث» والصغير والكبير من 
المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»"' 

وقال أبو سعيد الخدري <تك: «كنا نعطيها في زمن الرسول يك صاعًا من طعام 
أو صاعا من شعير أو صاعًا من زبيب - وفي رواية: أو صاعًا من أقط -)7' 

هذه سنة الرسول يلف زكاة الفطر. ١صاع‏ من تمر أو صاع من شعير أو... إلخ). 

ول يترضن القبينة جع أن الدتانيس والراهنم كانت مونعودة برقت هذا 
التشريع» وكان الدينار والدرهم هما العملة السائدة وخاصة في مجتمع المدينة 
المنورة» ولم يذكرهما يلي في زكاة الفطر ولم يثبت عنه كَل في حديث صحيح أو 
ضعيف أنه أجاز إخراج ا الفطرء ولو أجاز شيئًا من ذلك لنقله 
أصحابه جراد الله عليهم - لنا؛ لا نهم أعلم الناس بسنته يليه وأحرص الناس 

قال تعالل: عد كن كي وَشول ألو حسنة» "» وقال ل: «إوالتيثر 


ار ا ا وريس سا 00 


لاون من الْمهنجرن والأضار وَأَلّذِنَ أتبعوهم ِإِحْسنِ رخو _أللّهُ عم درطو عند 057 ف 


(كارواة البخاري في الزكاة باب صدقة الفطر رقم ,)١5:5(‏ ومسلم في الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (880). 
(9) الأحزاب: (71). 


الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر 68 
يي ا ل 


0 ها ره 5 مه له د د 00 م ص سم ماس م ١‏ 
بيت تجخرى مها الَدْهرٌ حَرِيَ فيا أبَدا كَلِكَ اَذ المطج (وي]4 '''. 
وهم ل لم ينقلوا لنا حديثًا واحدًا فيه جواز إخراج القيمة في زكاة الفطرء 





ص09 

فخير الهدي هديه كلد وقال 355: «عَلَيْكُمْ بسُنَنِي وَسْنَ الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ 
الْمَهْدِيّنَ مِنْ بَْدِي» عَضُوا عَلَيّْهَا بناجل(" . ظ 

*- عن ابن عباس يا قال: «فرض رسول الله كَلْةِ زكاة الفمطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين...)*'. ظ 

الشاهد من الحديث: «وطعمة للمساكين». فإن الدراهم لا تطعمء فالنقود أي 
الدراهم والدنانير وغيرها من أنواع النقود تُقضئ بها الحاجات من: مأكول 
ومشروب وملبوس وغيرهاء فكيف تكون طعمة للمساكين إذا أخرجناها من 
غير الطعام والقوت. ظ 

؟ - قول أبي هريرة 20 : «اوكلني رسول الله عَليِل بحفظ زكاة رمضان فأتاني 
آتِ فجعل يحثو من الطعام...) الحديث'”'. 

وهذا يدل عل أن زكاة الفطر كانت طعامًا وقونّاء ولم تكن مالا ونقودًا. 

ه- ما ثبت عنه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ظا. أن النبي وَل 


.)1١١( التوبة:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري (/75591)) ومسلم .)١718(‏ 

(اامروي عي يحي ورا لوطي 2 
(4) الحديث إسناده صحيح. 

(5) صحيح البخاري. 


عببر الزمان في فضائل وآداب واحكام رمضان 
تب 22262622أأ سا0 
قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَان فَقَدْ عَصَئْ الله». 

1 -وفي اسع البخاري بيذ »أن النبي يعلآقال: 

9 مني ادحاو الح نا مَنْ أب» فيل: يا رسول الله ومن بادا قال: 
ا(مَنْ أَطَاعَني دحل اندو وَمَنْ عَصَانٍ قَقَل 4 

فلهذا ولغيره يتبين لنا أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها مالاء ومن يدعي غير 
ذلك فعليه أن يأتي بدليل من الكتاب أو الستة: 

/ا- عن اند 7 عبد الله ونين قال: كان رسول الله ل خطي النامن 


يجمه لوكي علب يا عو اهاب انميقو من يده الها مل له ومن 
يُضلِل فلا هادي لَه وَحَيُْ الْحَدِيثِ كِتَابُالله 7 يَوَحَيْدُ الْهَذَي هَذى ممحكمّل عنة 
وَكَدُ الأمور مدَنَاممَاء 1 دن بذعَة...) م 
ثالنًا: أقوال الفقّهاء: 
ذهب الآئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد - عليهم رحمة الله - إِلْ أن زكاة 
الفطر إنم) تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد استدلالا بأحاديث الرسول عل 
منها حديث ابن عمر عليه قال: افرض رسول الله يخ رَكَاةَ الفطر صَاعًا...» 9 
قال ابن قدامة المقدسى في كتاب «المغنى) :ومن أعطىئ القيمة ل ل 
قال أبو حنيفة مانن : 
الإذا جاء الحديث عن رسول الله 2تفعلى الرأس والعين) 47 
(١)إسناده‏ صحيح على شرط مسلمء وقد أخرجه في صحيحه (7/ )١١‏ عن جابر... انظر كتاب السنة للحافظ أبي 
بكر الشيباني تحقيق العلامة محمد الألبان ص ”7 4 8. 
(؟١)سبق‏ تخريجه. 


(7“المغني (5/ 01). 
(؛:)مفتاح الجنة ص ١‏ ” نققلا من كتاب السنة ومكانتها ص /1". 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر ظ 


وقال مالك جَدَلدَدُه : 








«ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر - وأشار إل قبر رسول الله 
ليخ -) . 

وقال الشافعي جَمَلنَدَه: 

امت رويت عن رسول الله يَلِ حديئًا صحيحاء فلم آخدّ به فأشهدكم أن 
عقل قد ذهب). 

وقال أيضا ِجَدَالئَدُه : 

«إذا قلت قولّا وجاء الحديث عن رسول الله يَلكِةِ خلافه» فاضربوا بقولي 
عرض الحائط). 

وقال أحمد ين حنبل مده لبعض أصحايه: 

«لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا أبا حنيفة وخذ من حيث أخذنا». 


وقال أيضنا ةنده : 


مي 
حسم 


ايف لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله يَلدِةِ يذهبون إلى ر 
سفيان» والله سبحانه يقول: لامَتِسسْرَرِ ادن يان عن أتروه أن صَِهُمْ ونه أو مسبم 
َدَابُ أليدٌ 49 أي: عن أمر الرسول فَ. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار): «تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى 
القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس»). ظ 

وقال أيضًا: «إن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إل القيمة إلا لعذر». 

قال ابن حزم: «لا تجزي القيمة أصلا؛ لأن ذلك غير ما فرض الرسول كلاد 
والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهماء وليس للزكاة مالك معين فيجوز 


رضاه أو إبراؤه». 
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رأي الإمام النووي: قال الإمام النووي في شرح مسلم) (ج م/ا/ ص 5١‏ ): 
١ذكر‏ رسول الله يَكْةِ أشياء قيمها مختلفة» وأوجب من كل نوع منها صاعاء فدل 
على أن المعتبر صاع ولا نظر إِلْ القيمة». 

أدلة أخرى: ظ 0 

١-إخراج‏ القيمة في زكاة الفطر مخالف لعمل الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين - حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعامء وهم خير هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علًا وأقلها تكلفاء فوم اختارهم الله برك لصحبة نبيه يَنةِ ونقل دينه» 
فال يك اعليكُمْ سني وَسَن سُنةٍ الُْلَمَاءِ لرَاشِدِينَ من بَمِْي. 

وقال يكنه: ١ح‏ مي كَرْني» َه الَذِينَ لومم ل الزين يلوي . ..) المديف 7" 

والصحابة - رضوان الله عليهم - بلغ من أدبهم مع الرسول كَل أنهم كانوا 
يفعلون ما يفعل الرسول كيك ويتركون ما ترك الرسول يَلِْةّدون أن يعلموا لذلك 
سببًا أو يسألوا عن علته أو حكمته. 





وقف القاضي عياض في «الشفاء»» عن أبي سعيلك الخدري ول قال: بين 
رسول الله يَكْةِ يصلل بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعها عن يساره. فلا رأئ القوم 
ذلك ألقوا نعالهمء ٠‏ فل) قضىئ صلاته. قال: «مَا كم عَلْ إِْعَايكَمْ َعَالَكَمْ؟) 
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك. فقال كَللِل: (إنَّ جِْرِيلَ خرن أَنَّ ِيهمًا قَذَرًاا. 

وبلغ من امتثالهم أمر النبي كه أن فعلوا ذلك حتئ في شئون الدنياء فقد 
أخرج أبو داود وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله» عن ابن مسعود 2 أنه 
جاء يوم الجمعة والنبي يك يخطب. فسمعه يقول: «اجلِسُواا. فجلس عند باب 


()جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين, البخاري ))775٠0(‏ ومسلم (76170). 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر 


المسجد» أ حيث بع النبى عل يقول ذلك» فرآه عليه الصلاة والسلام. فقال 
)00 [ 





له: ١تَعَالَ‏ يا عبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ) 

وقد روئ الإمام البخاري عن أب سعيد الخدري لل قال: «كنا نعطيها في زمان 
النبي يِه صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعا من زبيب». 

قال الحافظ ابن حجر 4 (الفتح): 

((كنا نعطيها»: أي زكاة الفطر «في زمان النبي جَكِْةِا هذا حكمه الرفع لإضافته 
إل زمنه يك ففيه إشعار باطلاعه يَككِهِ علْ ذلك وتقريره له» ولا سيا في هذه 
. الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره» وهو الآخر يقبضها ويفرقها”". 

قال الباجي 24# (المنتقى) : 

(قوله: «كنا نخرج زكاة الفطر» يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند» وهو 
مذهب مالك والشافعي؛ لأن الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع وأضاف ذلك 
إل زمن النبي كي فالظاهر أنه أضافه إل زمن النبي يكل على أن هذا الحديث رواء 
داود بن قيس عن عياض بن عبد الله فقال: 

(وكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله عَكيِْةٌ زكاة الفطر). 

فذكره فصرح برفعه. فإذا كان الأمر المضاف ما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله 
عل النبييَكدْةٌ ولم ينكره وأقر عليه فإنه حجة؛ لأنه كي لا يقر على المنكر» وإخراج 
زكاة الفطر يكثر المخرجون ها والآخذون» ويتكرر ذلك حتىْ لا يمكن أن يخمى 


.”7 السنة ومكانتها ص‎ )١( 
.)701/1“ /7( الفتح:‎ 00 
.)437/ /7( (9؟) انظر: المنتقئ‎ 


: 2 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





”- من يقول: النقود أنفع للفقير من القوت. 

نقول: ما دام الأمر منصوصًا عليه فإنه لا عدول لناعما نص عليه الشرع» فالشرع 
أعلم مناء فقد يكون في هذا الزمن الدراهم خير من الطعام» لكن ربا تأتي أزمان يكون 
الطعام خيرًا من الدراهم» بل قد يكون الصاع من الطعام يعادل صاعا من فضة. 

والناس إذا قلنا هم: أخرجوها من الدراهم واعتادوا إخراجها من الدراهم 
صعب عليهم الانتقال فيما بعد إلى إخراجها من الطعام؛ ذلك لأن إخراجها من 
الدراهم أسهل وأيسرء ولأنه إذا غلا الطعام وارتفعت أسعاره. فإن الإنسان 
يصعب عليه أن يخرج الطعام لكونه غاليّاك ولكون سعره رفيعًا؛ فلهذا كانت 
الحكمة بلا شك هي ما قال به رسول الهدئ 286'''. 

'”- القاعدة العامة: أنه لا ينتقل إِلىْ البدل إلا عند فقد المبدل عنه» وأن الفرع 
إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل» ولو أن كل الناس أخذوا بإخراج 
القيمة لتعطل العمل بالأجناس المخصوصة. فكان الفرع الذي هو القيمة سيعود 
على الأصل الذي هو الإطعام بالإبطال فيبطل. 

اعتراضات الفريق الأول ورد الفريق الثاني عليها : 

-١‏ يرى البعض أن الفقراء محتاجون إل شراء الثياب في العيد» وإذا أعطيناهم 
قونًا لم يتمكنوا من شراء ملابس العيد لهم ولأولادهم. 

الرد: 

إن كثيرًا من الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا من الفقراء وفي أمس 
الحاجة للثياب» ودليل ذلك ما رواه الترمذي أن النبي يَلْةٌ قال للرجل الذي أراد 
أن يتزوج بالمرأة التي وهبت نفسها للنبي يَلُ: «هَلَ عِنْدَكَ مِنْ سَْءِ تُصِدِقَهًا؟). 


(7) دروس وفتاوى الحرم المكي ص 9 5/. 


الباب الثامن: أحكام زكاة الفطر 4240 





فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله عَلةِ: ١إنْ‏ أَعْطَيْتَهًا إِرَارَكَ 
جَلَسْتَ وَلَا إِرَارَ لَك)2"0. ظ 

وهناك نناذج كثيرة أخرئ لا يسع المقام لذكرهاء ومع هذا الفقر الماقع والذي 
لا يوجد مثله الآن حيث إن الفقير الآن يمتلك أكثر من ثوبء فإن النبي َه م 
يقل لأصحابه: أعطوهم نقودًا بدلا من الطعام ليشتروا بها الثياب للعيد مع توفر 
النقود آنذاك» فدل ترك النبي يك للفعل: «إخراجها نقدًا؛ مع «وجود المقتضئ) 
وجود الفقراء والمحتاجين للثياب» ووجود المال مع المزكين وانتفاء المانع فلم يكن 
هناك ما يمنع النبي يَكِِ من إخراجها نقدًا على أن الترك سنة والسنة إخراجها عيئا. 

؟- ونسأل أصحاب هذا القول: ماذا سيفعل الفقراء في عيد الأضحئئ وكيف 
سيحصلون على ثياب العيد؟ 

ولو أنكم دفعتم ثمن الأضحية إليهم - وهو ما لا يجوز شرعا - لاستطاعوا 
أن يشتروا ثياب العيد لهم ولأولادهم, ثم نقول لهم: 

لاذا حجرتم واسدعًا؟ فللمزكي أن يلتزم بالسنة ويخرج زكاة الفطر قونًا وطعاماء 
ثم إن وجد عنده سعة يتصدق عل الفقير بالمال والثياب» ثم أين أنواع الزكاة 
الأخرئ مثل: زكاة المال» والذهبء والفضة» وعروض التجارة والزروع والثمار. 

*- القول بأن إعطاء الفقير زكاة الفطر نقودًا فيه مراعاة لمصلحة الفقيرء هذا 
اجتهاد. والقاعدة تقول: لا اجتهاد مع النصء فلا قول لأحد بعد قول رسول الله بَكاةٍ. 

وكل قياس يخالف النص فهو مردود على صاحبه» ونحن متعبدون لله يول با . 
جاء في شريعة نبينا محمد يك ولسنا متعبدين بها تهواه نفوسنا أو ما ترجحه عقولنا 
مادام في المسألة نصء فإنه لا خيار لنا فيا نذهب إليه ولا اختيار» توما كن لِمُوْمنٍ 


)١(‏ صححه الألباني. 
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كور حر 2 صاصم 


لا مُؤَْةٍ إذا فى اللَهُ ورسوله: أمرا أن يكن مم لَه من أمرهم ومن يحص أله وله فَقَدَ صَلَّ 
صَلَلا ًا )4 7 . 

4- إخراجها قيمة يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية. 

قال الشيخ أبو يكر الجزائري: 

«الواجب أن نخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام. ولا بعال كته ل النقود إلا 
لضرورة إذ لم يثبت أن النبي كَليْةٍ أخرج بدها نقودّاء بل لم ينقل عن الصحابة 
إخراجها نقودًا» ". 

الخلاصه:. 

بعد هذا العرض لأدلة الفريقين لك أيها الحبيب الاختيار» ولكن أوصيك أن 
تتحرئ الدقة في العبادة» وتأخذ بالأحوطء وأحذر نفسي وإياك من مخالفة سنة 
اليب الكوترك العمل عناءوالأعة يقال لان قلي 

وأذكرك بموقفنا أمام الله تعالى إذا قال: قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند 
الصحيح المنتهي إلى عبد الله بن عمرء ثم إلى رسول كَكِ. ف) حجتنا إذا قال الله . 
تعالى: إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. 

فهل لنا حجة أن نقول: يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خيرء أبدًا فإن الخير ما 
اخختاره الله لناء وما اتختاره رسول الله يله ]7 . 

واقرأ معي جيدًا كلام ابن عباس طلكك؛ حيث قال: 

اليوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله ككْدٌ وتقولون: 


() دروس وفتاوئ في الحرم المكى ص 58/ا. 04/. 


(؟) راجع منهاج المسلم ص 04 ؟. 
() دروس وفتاوى في الحرم المكي ص ./7٠١‏ 
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قال أبو بكر وعمر!» 

يا الله! إذا كان من خالف السنة بقول أبي بكر وعمر يخشئ عليه ابن عباس من 
العقوبة» فكيف بحال من خالف السنة لقول من لا يساوي شعرة في لحيتيهم| ليا 
أل سر زان أو اكيات 1 

س؟1١:‏ متى تخرج زكاة الفطر؟ 

ج: يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيدء وذلك ل أخر جه البخاري 
.ومسلم من حديث ابن عمر 205 قال: 

«أمر رسول الله كَكْدِ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 

وعن ابن عباس 422 قال: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» '" . 

س17: متئ يبدأ وقت الوجوب؟ 

ج: العلماء على قولين: 

-١‏ غروب شمس آخر يوم في رمضان (الشافعية» والحنابلة» وقول عند المالكية). 

قال ابن قدامة في «المغني): «تهب بغروب الشمس من ليلة الفطرء ف فمن أسلم 
بعد ذلك أو ملك عبدًا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته» وإن وجد ذلك 
قبل الغروب وجبت»" 

- من طلوع الفجر يوم العيد (الحنفية وقول عند مالك). 

(1) انظر: الموقع الرسمي للشيخ ابن باز على شبكة الإنترنت بتصرف يسير وزيادات يسيرة. 


00 أخرجه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس انها . 
() المغنى (5757/7). 
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قال الحنفية: «(ووقت وجوبها من طلوع فجر عيد الفطر ويصح أداؤها مقدمًا 
0000 ظ 

فقائدة الخللاف 2 نداية وقت الوجوب. 

تظهر فيمن مات في آخر يوم في رمضان بعد الغروب» وكذلك من ولد في 
آخر يوم من أيام رمضان بعد الغروب. ظ 

فعلى الرأي الأول: لا تخرج عنه زكاة فطر» وذلك لأنه لم يكن موجودًا وقت وجوبها. 

وعلى الرأي الثاني: تخرج عنه زكاة. 

س؛ ١‏ : ماهو أفضل وقت لإخراجها؟ 

ج: صباح العيد قبل الصلاة لما في ااصحيح البخاري» من حديث أبي سعيد 
الخدري لك : أن النبي كلذ : «أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة)”'". 

وقال ابن عيينة في «تفسيره» عن عمرو بن ديناره عن عكرمة قال: يقدم 
الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. فإن الله تعالى يقول: مهد أَقدّ من يق 69 
كر ند يي هَل 407 

ولذلك فالأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. 

من 1:6 .هل يرق ]خخ انجوكاة القطر قبل وقت وجويياة: . 

ج: نعم وهو وقت الحواز قبل العيد بيوم أو يومين» ودليل ذلك ما جاء في 
(صحيح البخاري) عن نافع قال: 

اكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتئ إن كان يعطي عن بنيّ وكان 
يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». 
(1) انظر: كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة تأليف عبد الرحمن الجزيري طباعة دار الحديث المجلد الأول ص 4 07 
روا سس وغينه: 
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سأ ١‏ : ما حكم تأخيرها عن صلاة العيد؟ 

ج: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد» فإنها لا تقبل منه لآنها عبادة 
مؤقتة بزمن معينء فإذا أخرها لغير عذر لم تقبل منه كزكاة وتقبل كصدقة الحديث 
ابن عمر تنا : «وأمر - يعني النبي كك - أن تؤدئ قبل خروج الناس إِلىْ الصلاة». 

وفي حديث ابن عباس <اكُنا: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». 

أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه 
ميواء أغادها ل ماله أى أرقاها كن باق القق *". 

س١‏ : هل لزكاة الفطر نصاب؟ 

ج: ليس لزكاة الفطر نصاب» فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه ومن 
يعول العيد ويوميه عند جمهور «المالكية والشافعية والحنابلة». 

س6 1 : إذا كان الرجل:في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو 
فيه قبل أن يصل إِْ أولاده فما حكم ذلك؟ 

ج: أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين #الثنه : «لا بأس بذلكء ولو كان بعيدًا 
عن أولاده؛ لآن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيهء ولو كان 
بعيدًا عن يلدك». 

س5 ١‏ : هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟ 

ج: زكاة الفطر لا تدفع برع ق الام رسيا ريدي رلا 
علا سيل الاستجيات: 

والله ولي التوفيق 


)١(‏ الشيخ: تحمد بن صالح العثيمين موقع سلسلة العلامتين ابن باز والألباني. 6012.ع1/1/.2112016ا/ةا 





البابالناسع 


وداع رمضان 





الباب الناسع: وداع رمضان ظ 





وداع رمضان 


آن للقلب أن يخشع , وللعين أن تدمع 





أمما الأحبة الكرام: ها هي الساعات تمرء والأيام تجري وراءهاء وعزم شهر 

ربح فيه من ربح» وخسر فيه من خسرء وقبل فيه من قبل وطرد فيه من طرد؛ فيا 
فيا عين جودي بالدمع من أسفي عب تبراق لبال ذات اتبواز 
على ليالٍ لشهر الصوم ما جعلت إلالتتحيص آثا وأوزار 
اكان أاحمكا الهم عنم مناالمصلىي ومنا القانت القإري 
١ ٠‏ ه ٠‏ هم الس : 5-6 7 0010 
فاكوا ما مغل من الشهر واغتنموا ما قد بقى إخوتي من فضل أعمار' 

6 ين نات رافق د وو ع فته رع رو ف وو ج توف دزي اخ ع ا 06 

قال تعالى: وان مو مآ ءانا موي ويل َمِل َم فون 14022" ٠‏ 

أي: الذين يعطون من أنفسهم مما أمروا به ما آتوا من كل ما يقدرون عليه من 
صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك. 
والوقوف بين يديه أن تكون أعماللهم غير منجية من عذاب الله لعلمهم بربهم وما 
يستحقه من أصناف العبادات'" . 
)١(‏ خطب الشيخ محمد حسان الجزء الثالث ص »١12(‏ 17) بتصرف يسير. 


.)5١( المؤمنون:‎ )( 
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وعن عائشة حَلْكهًا أنها قالت: يا رسول الله» #وارينَ يوون مآ انوأ فوم ويرذ): هو 
الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله بون؟ قال: ١لا‏ يا بنْتَ أي بَكْرء يا 
بنْتَ الصديقٍ وَلكنَهُبصَل» وَيصُوم وَيتَصَدَّقُ وَهُوَ ياف الله »!7 

فالمسلم الصادق التقى يكون اهتامه بقبول العمل أشد من اهتمامه 0 
فهو بعد العمل تجده خائفًا من عدم القبولء فالله تعال يقول: ليما َمل أّهُ مِنَّ 
لْمنَّقِينَ 49 فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 

والسلف - رضوان الله عليهم - كانوا يجتهدون في إتمام العمل وإكاله 
وإتقانه» ثم مبتمون بعد ذلك بقبوله وعدم رده. 

روي عن علي <2ك قال: «كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعملء ألم 
تسمعوا قول الله 057: نما يتمبَّلُ أله من الْمنقِينَ )14 . ظ 

قال بعغض السلف: «كانوا يدعون الله ستة أشهر أن ييلغهم رمضان؛» ثم 
يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم». 

عباد اللّه! 

إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل» ولم يبق منه إلا القليل» فمن كان متكم 
أحسن فيه فعليه التمام» ومن كان فرط فليختمه بالحسنىئ والعمل بالختام». 
فاس: ستمتعوا منه فيم| بقي من الليالي اليسيرة والأيام» واستودعوه عملا صا ًا يشهد 
لكم به عند الملك العلام» وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام: 
سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمانٍ 


() أخرجه أحمد في مسنده (57/ ص )١59‏ وابن ماجه في كتاب الزهد (7/ ص5 )١5٠‏ حديث رقم (5194) عن 
عائشة وإسناده حسن. 
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سلامٌ على شهر الصيام فإنه أمانُ من الرحمن أي أمان 





. عباد الله! قلوب المتقين إلى شهر رمضان تحن ومن ألم فراقه تئن. 
كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع» وهو لا يدري هل بقي له في عمره 
إليه رجوع. 
إذا كان هذا جزعَ من ربح فيه فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه؟ 
ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه» وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟ . 
وداعا يا شهر رمضان. وداعا يا شهر الصيام وداعا يا شهر القرآن» وداعا يا 
هر الاعسانبوداعا ذا شون العنق .فق التبراذهيا شور وتان تونق تدمنوة 
المحبين تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق 
عسئ وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق 
عسئ ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق . 
علس أس سي الأوزاريطلق 
عسئ من اسستوجب الناريعتق 
عسئ رحمة المول لها العاصي يوفق 202 عسئ وعسئ من قبل وقت التفرق 
إلى كل ما ترجو من ا ضير ترتقي فيجير مكسور ويقبل تائب 
( ويعتق خطاء ويسعد من شقي""! 


)١(‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من لطائف للإمام أحمد بن رجب الحنبلي ص 55 إلى 180 ط دار البيان العربي 


باختصار وتصرف وزيادات يسيرة. 
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وماذا بعد رمضان؟ ظ 

قال تعالى: وميد رَيّكَ حَقَّ يَأيَكَ البق 469: يقول تعالى ذكره لنبيه َل 
استمر في جميع الأوقات عل التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات» فامتثلوَكيةِ أمر 
ربه» فلم يزل دائبًا في العبادة حتئ أتاه اليقين من ربه» صلى الله عليه وسلم تسليً 
لاحر ظوام 00-6 

فالمداومة علا ا د رمضان وبعد رمضان هو شعار المؤمنين 
الصادقين» قال تعالى: إإنَّ أل كَلْوأ ربا أنه كُمَ أسَتَصَمُوا تَتَرَلُ عَلبهُمُ الم ك؛ 


لا ...4 


5-14 


لمانا 

وهذه بعض الوصايا المهمة للمسلمين بعد رمضان: 

-١‏ بداية وقبل كل شيء عليك أن تطلب العون والمدد من الله تعالن على 
اواصوين اند بالارايي بالبجنان ريا لا ترح قُلُوينا بعد د رتنا وهب لنَا من دن 
َحْمَةَ إن أت لواب لوي 4 '' . 

؟- المسلم يعلم أن رب رمضان هو رب سائر العام» واستعداده للقاء الله 
يدعوه داثًا لاغتنام كل لحظة وصرفها في طاعة الله حتئ وهو يأكل ويشرب 
وينام ويعمل ويتكسب ويأتٍ سائر شئونه» فهو لا ينفك فيه عن طاعة ربه. وذلك 
لأنه يستن بسنة رسول الله كله الذي خاطبه ربه بقوله: #إواعيدذ رَيّكَ حَقّ يأيَكَ 
ليث ©4. 

وإذا كان المسلم ينتقل من عبادة إلمْ أخرىئ في رمضان لتأكد الطاعة فيه 


0010( ا ل ل ل ل 1 
(0) آل عمران (8). 


2 
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فهناك مجال واسع للعبادة بعد رمضان, فا نكاد نرى هلال شوال حتى نخرج من 
اعتكافنا ونستعد لعيد فطرنا. 

والأعياد من أعظم شعائر الدين» فعن أنس 22©ك قال: اقلم رول الله كك 
المدينة وهم يومان يلعبون فيهاء فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟) 00 
في الجاهلية» فقال كَكدٌ: بدَلَكُمُ لله بهم حَبْرًا نه يَوْمَ الأضحَئ وَيَوْمَ الفطر»""". 

ثم يأ صيام النوافل ومنها صيام ست من شوالء والإثنين والخميس من كل 
أسبوع» وصيام يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهور القمرية, 
وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفات وصيام يوم وإفطار يوم... إلخ. 

وكذا سائر العبادات يستطيع أن يقوم بها المسلم على مدار العام ولله الحمد 
دن 

*- احذر أن تكون كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاء فلقد رأينا 
المساجد معطرة بأنفاس الصائمين في رمضانء ورأينا المساجد في رمضان مز دحمة 
صفواف الصلينه نل .وسمغنا المسياجد: فى رمضان .وا بالذكز وتران برب 
العالمين» بل وأسعد قلوبنا في رمضان تنافس أهل البر والخير من المحسنين. 

لكن مع أول فجر ا ل يي ل لض 
الفؤاد وتتمزق النفس حسرات. 

أين المؤمنون؟! أين المصلون في رمضان؟!! 

ظ أين القائمون لله في رمضان؟! أين الذاكرون الله كشير| والذاكرات؟ 

إننا بعد انقضاء رمضان نرئ المساجد خاوية إلا من رحم الله» مع أول فجر 


0010 رواه أبو داود وهذا حديث صحيح. 
(0) دروس الزمان في شهر رمضان الشيخ / سعيد عبد العظيم ص ١١5‏ بزيادات وتصرف. 
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من شوال تبكي المآذن وتشكو المساجد حاها إلىْ الكبير المتعال7'' . 

قال تعالى: «إوَلَا مكنا كلت تَقَضَتٌ عَرْلَهَا من بََدِ مرو أنصكننًا...4 الآية 

فاحذر أيها المسلم من نقض العهد مع الله تعالى» ولا تكن «إمَلَّقِ» تغزل 
غلا قويّاه فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته #أنَحكءًا4» فتعبت عل 
الغزل ثم على النقضء ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل» ونقص 
الرأي» فكذلك من نقض ما عاهد عليه.. 7" 

فاحذر نقض العهد مع الله تعالى والفتور بعد رمضان. و أن الح 
الاعيال أدون وإد كل ب يا ااي قال: «... وإ ات 
الْعَمَلِ إِلّ لله أَدوَمُُ وَإنْ قَلّ...9(0. ظ ظ 

4 حال عل ارات اله فى اها سي ل أن لمر أرقي از 
ومنها: التوبة» والإخلاصء وتطهير القلوب... إلخ. 

ه- احذر الشياطين بعد رمضان. فإن الشياطين يطلق سراحهم بعد رمضان 


اذا 


وتفك قيوده»”' 
/ا- بنود جدول الأعمال في رمضان حافظ عليها إلى أن تلقئ الملك العليم العلام. 
/- احرص عل صيام النوافل عامة. وصيام ست من شوال خاصة. فميها 


)١(‏ من خطب الشيخ محمد حسان ص١١‏ بتصرف. 

() النحل (؟4). 

(2 انظر: تفسير العلامة السعدي ص 557 باختصار. 

(4) جزء من حديث رواه البخاري (1/ ©١٠١١ ٠٠١4‏ في الإيمان باب أحب الدين إل الله أدومه. 
(5) راجع تحذير المسلمين من اتباع خطوات الشياطين. 


الباب التاسع : وداع رمضان ظ 


فوائد كثيرة منها: 

ا 0 
. أيوب الأنصاري: أن النبي كيه قال: ١مَنْ‏ صَامٌ رَمَضًا نَّ ثم أن ال 
كَانَّ كَصِيَام الدّهْر). 

وذلك لأن الله تعالى يجزي على الحسنة عشر أمثالهاء فصيام رمضان كصيام 
عشرة أشهر ويكون صيام الستة أيام من شوال» كصيام شهرين» فيكون المسلم 
بذلك قد استكمل ثواب صيام الدهر بفضل الله تعالى. 

وينبغى أن يتتبه الإنسان إلْ أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهئ من صيام 
رمضان كله» وهذا إذا كان علخ الإنسان قضاء من رمضان صامه أولًا ثم صام ستّا 





من شوال. 

وهذه الست ليس لها أيام محددة معينة من شوالء بل يختار المؤمن من جميع الشهر. 

ب - صيام ست من شوال تجبر الخلل وتكمل النقص. 

صيام شوال وشعبان كصلاة السئن والرواتب قبل الصلاة المفروضة 
وبعدها. 

ج - صيام ست من شوال من علامات القبول إن شاء الله تعالى» فإن الله 
تعال إذا قبل عمل عبد وفقه لعمل صالح. بعده. فالطاعة تولد طاعة وثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة 
عل قبول الحسنة الأولى. 

د فيها شكر نعمة التوفيق لصيام رمضان. 

ولقد أمر الله تعاليُ عباده بشكر نعمة صيام رمضان. قال تعالى: «وَإُحيِلُوا 





ل #7 2- 
لمم 


ليده وَِتُكينوا لله عكل مَاهَدَسَي وَلدَلَكُمْ تذكروت 9أ2114: فمن جملة الشكر 
لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرًا 
عَقين ذلك ظ 
ه - أن صوم النفل مبيئ المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى. 
وفي الحديث القدسي: ١وَكا‏ يرال عَبدِي يتقَرّبُ إَِبالوَاِلٍ حنَى أَحبَه...00. 
و- ومنها أن الأعمال التي كان العبد يتقرب با إل ربه في شهر رمضان لا 
تنقطع بانقضاء رمضانء بل هي باقية بعد انقضائه مادام العبد حيّ". 2 
إل غير ذلك من الفضائل التي لا يتسع المقام لبسطها. 
نسأل الله الكريم أن يعيد علينا هذا الشهر سنين متوالية» ونحن في عافية في ديننا 
ودنياناء وأن يأجرنا على مصابنا بفراقه خير الجزاء» إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


فى | أملة ملء 


.)١186( البقرة:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري.‎ 


(©) انظر: لطائف المعارف لابن رجب ص 27584 71٠‏ باختصار وتصرف وزيادات. 


الباب التاسع: وداع رمضان ظ 7١‏ 












استقبال العيد وفضل صيام ست من شوال 
عيد الفطر 


في ختام هذا الشهر شرع الله لعباده أن يكبروه. فقال تعالى: #وَإُخيِلُوا أده 
وَإِتُكَيُوأ أله عن ما هَدَسَك 4. 

تكبروا الله» أي: تعظموه بقلوبكم وألسنتكمء ويكون ذلك بلفظ التكبير 
فتقول: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» الله أكبر الله أكبر ولله الحمد». 

أو تكبر ثلانًاء فتقول: «الله أكبر). 

وتتعلق بالعيد أحكام وآداب نذكر منها : 

:فيرعتلا-١‎ 

العيد: لغة: مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة؛ لأنه يتكرر ولا يخرج 
لمعن الاصطلاحي عن المعن اللغوي""' 

١‏ - سبب التسمية: ظ 

سمي العيد بهذا الاسم؛ لأن لله تعالئ فيه عوائد الإحسانء أي: أنواع 
الإحسان العائدة على عباده في كل عام, منها منها: الفطر بعد المنع عن الطعام. ا 
الفطر؛ ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور اي 2" 

ات نتى شدرضت: هربالا ة | تعمد : 

شرعت صلاة العيد في السنة الأوللْ من الهجرة» بدليل ما روى أنس: «قدم 
رسول الله كك المدينة وللهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «مَا هَدَانِ الْيَوْمَانِ؟» قالوا: 


)١(‏ الموسوعة الفقهية (71/ )١١5‏ ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت. 
9" الفقه الإسلامى وأدلته أد / وهبة الزحيل (1787/7). 


لله ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 





كنا نلعب فيه في الجاهلية؟ فقال رسول الله يكلة: (إنَّ الله أَبَدَلَكُمْ حرا مِنْهُها: يوم 
الْأَضْكي' وَيَومَ الفطر»”". 

الدلدق على ملتتروعيقها: 

أن ابن عباس 22 قال: «شهدت صلاة الفطر مع رسول اله مَلِدِ وأبي بكر 
وعمرء فكلهم يصليها قبل الخطبة»”'". 


حكمها الفقهي: 
يتردد حكم صلاة العيد بين آراء ثلاثة» كونها: فرض كفاية - أو واجيًا - أو 
6 

سمه 2 . 


والراجح من أقوال أهل العلم أنها فرضء وهو قول أبي حنيفة وأحد أقوال 
الشافعي» وأحد القولين في مذهب أحمد. ودليل ذلك أن النبي يَكِةٍ اأمر النساء أن 
فرجن لصباةة العن سين أ انون بوذوات التدوو أن قسن هدك احير" 
وؤعوة المسلميرة» وام الخيفى انك لز المض ل . 

قال الشيخ الألباني وده : 

«الحق وجوبها لا سنيتها فحسبء ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة 
إذا اتفقتا في يوم واحدء وما ليس بواجب لا يسقط واجبًا)””". 


١(‏ )سبق مخرجه. 

5 

()الفقه الإسلامي وأدلته أد / وهبة الزحيلٍ ص ؟/ 17817. 

(:) البخاري (480) ومسلم (640)» وأما ما ذهب إليه البعض بأنها سنة مستدلًا بقوله بك للأعران وقد سأله: هل 
عل غيرها - يعني الصلوات الخمس -؟ قال: الا إلا أَنْتَطوّعَ» فالمقصود بذلك الصلوات اليومية بخلاف صلاة 
العيد فإنها لا تدخل في هذا التقييد, والله أعلم. 

انظر تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة (7/ ©). 

(5)تهام المنة (5 4 09. 


الباب التاسع : وداع رمضان 

وقت صلاة العيد: 

اتفق الفقهاء عللْ أن وقت صلاة العيد هو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح أو 
رمحين» أي: بعد حوالي نصف ساعة من طلوع الشمس إِلْ قبيل الزوال؛ أي: قبل 
دخول وقت الظهر. وهو وقت الضحى. 0 

ويسن تأخير صلاة الفطر عن أول وقتها قليلاء وتعجيل صلاة الأضحئ في 
أول وقتها. ظ 

صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة: 

قال ابن القيم دنه : 

«كان يَْةٌ إذا انتهئ إلى المصل أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا 
قول: الصلاة جامعة. والسنة ألا يفعل شىء من ذلك». 

كيفية صلاة العيد : 

صلاة العيد ركعتان» يسن فيهما أن يكبر المصلى قبل القراءة في الركعة الأولىْ 
سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام؛ وفي الثانية حمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. 

القراءة 4 صلاة العيد: 








عن النعان بن بشبر ظكا قال: اوكان رسول الله وك يقرأ في العيدين وفي 

(0 0 

الجمعة ب مسَيج بح نشم رَيْكَ الْكَْلَ © و «ؤكل أَنَنكَ سَرِيتُ الْعَنِيّةِ4) 1 
وعن أبي واقد الليئي» وسأله عمر: «ما كان يقرأ به رسول الله ككة في الأضحئ ظ 


والفطر؟ فقال: ١كان‏ يقرأ فيهم| ب «إق رثن اتجبي»» وطاقرتٍ الكاة4 1" . 


030( روادسيك كاب حمق (ارعةهة 01 


.)811١( مسلم‎ 00 
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ما يتعلق بيوم العيد من آداب: 

١‏ - استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب: 

قال ابن القيم '#لَته: «وكان كك يلبس لما أجمل ثيابه» وكان له خلة يلبسها 
للعيدين والجمعة». 

؟-الأكل قبل الخروج 24 الفطر: 

قال أنس: «كان النبي مَلْدِ لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات» ويأكلهن 
و 

7- الخروج إلى المصلى ماشيًا والصلاة فيه: 

عن أبي سعيد الخدري 22©ك. قال: «كان رسول الله كَكْةِ يخرج يوم الفطر 
والأضحئ إلى المصاى). 

: - خروج النساء والصبيان: 

يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمص؛ لحديث أم عطية قالت: 
«أمرنا أن نخرج العا والحيض ف العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين» 
وبع لامر الراك 

-.مخالفة الطريق: < 

ذهب أكثر أهل العلم إل استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق 
الجر لطر ار سواه كان إناكا ار عامرما ظ 


.)7١/7( صحيح البخاري كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج‎ )١( 
(؟) البنات الأبكار.‎ 


(؟") سبق تخريجه. 


الباب التاسع: وداع رمضان | 0 








فعن جابر قال: «كان النبي كك إذا كان يوم عيد خالف الطريق»”". 

1-التكبير ع أيام العيد: 

التكبير في أيام العيد سنة» قال تعالى: «وَإُخيِئوا الْهدّهَ وَلِشُكَيْرُوا لَه عل ما 
هَدَسَ وَلدَنسَكُمْ نكرو 4679 ووقته في الفطر من حين يخرج إِىْ المصل حتى يصلي. 

/!- التهنئة بالعيد: 

قال أحمد #مَلدَته: «ولا بأس أن يقول الرجل للرجل: تقبل الله منا ومنكم). 

/-التوسعة على الأهل: 

وكثرة الصدقة النافلة بحسب الطاقة زيادة عن عادته ليغنيهم عن السؤال. 

14- إظهار البشاشة: ظ ظ 

والفرح في وجه من يلقاه من المؤمنين» وزيارة الأحياء من الأرحام 
والأصحابء إظهارًا للفرح والسرور وتوثيقا لرابطة الأخوة والمحبة'"". 
تمالكلام ورناالمحمود ولهالمكارم والعلا والجود 


وعإ النبي محمد صلواته ماناح قمري وأورق عود 


امم المدخ أيمابانى 
0ل 17 


() رواه البخاري كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (؟/ 9؟). 
0 الفقه الإسلامى وأدلته (؟/ .)١5416‏ 


20 < عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


الخائمة 


١نسأل‏ الله حسنها) 





بعد هذه الرحلة المباركة | لتي تجولنا من خلاهها في بساتين رمضان وارفة الظلال. 
وبعدما حلقت أرواحنا في هذا الأفق الوضيء السامق مع الصيام» فقد 
وصلنا يحمف الله وفقتله إل الوويقات الأخيرة: يوق اتاد هد ا هه قليل لا 
يخلو من النقص والتقصير. 
فإن كان فيه توفيق فمن الله وحده. وإن كان فيه خطأ أو نقص أو نسيان فمني 
وفو الشيطان: ظ 
والله ورسوله منه براء. 
ولا أنسئ أن أسجل شكري لكل من ساهم في إخراج هذا العمل للمسلمين. 
وأسأل الله لي وهم التوفيق والسداد والقبول والصدق والإخلاص ومتابعة 
نبيه كلة. ظ 
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 
كتبه الفقير إلى عفو مولاه 
أحمد سيد أبوالعمايم 
جمهورية مصر العربية » المطرية» دقهلية. 
ظ شارع تنيس ومستجد )١18(‏ 
يوم الثلاثاء الموافق " جماد آخر 579 1ه 
٠‏ يونيه ٠٠٠١م‏ بعد صلاة العصر 


المراجع ظ ظ 609 


المرجع الأول: «القرآن الكريم» كتاب رب العالمين. 

أ- التفسير: 

١-«تفسير‏ الطبري) لابن جرير الطبري. ط: التوفيقية ؟ .5١٠١‏ 

؟- «تفسير الطبري» لابن جرير الطبري. ط: مصطفى ال حلبي. 

"- «تفسير القرطبي» للإمام القرطبي ط: دار الشعب والرنان للتراث. 

؛- اتفسير ابن كثير) للحافظ ابن كثير. ط: دار الحديث. تحقيق د: سيد محمد 
سيد وآخرين» سنة الطبع 54757١ه.‏ 

4- تفسير «النكت والعيون» للاوردي. 

”- اإرشاد العقل السليم إل مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود. 

/ا- «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان. ظ 

6- «زاد المسير» لابن الجوزي. 

4- اروح المعاني في تفسير القرآن العظيما للعلامة الألوسئ. 

-١‏ «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العظيم» لابن عطية. 

-١١‏ «الكشاف للز محشري). 

.ه١‎ 51١6 «مفاتيح الغيب» للرازي ط: دار الفكر‎ -١ 

7 1- التفسير القيم) للومام اين اليم جمعه محمل م الندوي مكتية 
الصفا 4179 ١ه.‏ ظ ظ 

5- «أضواء البيان» للشنقيطي. 

- «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». 


لله عبير الرّمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


للعلامة عبد الررحمن بن ناصر السعدي. ط: مؤسسة الرسالة. 

7- (أيسر التفاسير» للشيخ أبي بكر الجزائري» ط: دار السلام. 

١17‏ - «المنتتخب) 5 تفسير القرآن الكريم. المجلس الأعل للشؤون الإسلامية 
1ه ظ 

- انداءات رب العالمين لعباد الله المؤمنين» للشيخ ابن عثيمين دار الإيهان. 

1- «تفسير سورة النور في سؤال وجواب» للشيخ مصطفى العدوي. 

ب -الستك: 

.ه١577 «صحيح البخاري» ط: مكتبة الإيهان بالمنصورة‎ -'٠ 

-'"١‏ (صحيح مسلم) ط: دار إحياء الكتب العربية ١11/6‏ ه. 

؟"- (صحيح الأدب المفرد) للإمام البخاري. 

35" (فتح الباري شرح صحيح البخاري». للحافظ ابن حجر العسقلاني » 
دار الريان للتراث 501 ١ه.‏ ظ ظ 

4 اشرح مسلم للنووي» للومام محيي الدين النووي. 

4- «تحفة الأحوذي في شرح سئن الترمذي» للمباركفوري. 

71 عون المعبود شرح سنن أبي داود» للطيب آبادي. 

ام 0 ماجه). 

7- (اسئن الترمذىي». 

5- (سدن السات 1 

-٠‏ (مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد 
وغيرهما - مؤسسة الرسالة» 559 ١ه8.2١٠١م.‏ 

.ه١57١ «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني» مكتبة المعارف‎ -١ 

75- لصحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني. 


المراجع ظ 

'- «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني. 

4 "- «إرواء الغليل» للشيخ الألباني. 

6 «تهام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة» الشيخ الألباني. 

11- «خخطبة الحاجة» للشيخ الآلباني. 

1- «تلخيص الخحبير» لابن حجر 

- («لسان الميزان» لابن حجر. 

1- «تهذيب التهذيب» لابن حجر. 

1 سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي. 

2-81 اكتاب السنة» للحافظ الشيباني. نحقيق الشيخ الألبانٍ - المكتب: الإسلامي 
48 اه 

؟؟ - «اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان» لمحمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث. 

4 - «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» دار السلام. 

41 ترياني الساخين الإباع الترري كتين العلابة الالبازي ب الجنب 
الإسلامي 1799١اه./‏ 

6 - «شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح العثيمين مكتبة الإبمان 
بالمنصورة. 

1 - «المدية السعدية شرح الأربعين النووية») د: محمد 590 

العقيدة: 

“ا - «فتاوئ العقيدة» للشيخ ابن عثيمين - مكتبة الويهان. 

.1 > اشرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين. مكتبة الإيان بالمنصورة. 

8- الجامع الفريد») جموعة علماء. 

'6- «(حقيقة حقيقة التوحيد» للشيخ محمد حسان. 
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-١‏ «مصادر الاستدلال عل اي الاعتقاد' للشيخ عثان عل حسن» ط 
دار الوطن 51١7‏ ١ه.‏ 

7- «آية الكرمى وبراهين التوحيد» تأليف عبد المحسن البدر. 

ح - الفقه: | 

67- (المجموع» للؤمام النووي. 

4- (روضة الطالبين» للؤمام النووي. 

هه «الأم) للومام الشافعي. 

65- المجموع فتاوى ابن تيمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

/1ه- «زاد المعاد» لابن القيم. 

- «(التمهيد) لابن عبد البر. 

64 «نيل الأوطار» للشوكاني. 

سبل السلام) للصنعاني. 

"1١‏ «بداية المجتهد ونبهاية المقتصد) للإماء اين رشك 

5 (حاشية الدسوقي». 

717 - (فقه العبادات» لابن عثيمين. 

5- ادروس وفتاوى في الحرم المككي». للشيخ ابن عثمينء دار ابن الجوزي. 

6 «تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» للشيخ عادل العزازي. 

5 «الموسوعة الفقهية الكويتية» 55760 ١ه.‏ 

«الفقه الإسلامي وأدلته» أ.د: وهبة الزحيل ط: دار الفكر. 

-(فقه السنة» للشيخ سيد سابق. 

4 «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبد الله البسام ط: جنة الأفكار. 

٠/ا-(تيسير‏ العلام شرح عمدة الأحكام) للشيخ عبد الله البسام» ط: دار العقيدة. 


المراجع 


١ا-‏ «الملخص الفقهي» للشيخ صالح آل فوزان» ط: دار الغد الجديد /517١ه.‏ 


الي سوَالًا ف الصيام) أجاب عليها الشيخ ابن عثيمين لَه دار الإييان. 


“"لا- «فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مكتبة العبيكان» 57١‏ ١ه.‏ 
4- «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز) للشيخ عبد العظيم بن بدوي. 
6 «الفقه الميسر وأدلته» للشيخ سعد يوسف أبو عزيز ط: المكتبة التوفيقية. 


اتذكير الآأمة المحمدية بعلم جواز إخراج زكاأة الفطر نقدية) . 


“لا- مقالة للمستشار أحمد السيدء مجلة التوحيد العدد 0 بتاريخ 


ا 


1- «الصيام فضائله وأحكامه» للشيخ عبد الفتاح القاضئ. 
- «أسرار الصلاة) لابن 5 فيم الجوزية. 

4 فصول في الصيام والتراويح والزكاة» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثمين. 
6- (رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام» للشيخ: ابن باز. 
-١‏ اشرح العمدلة). ظ 
كبنب الرقائق: 

- (مدارج السالكين» لابن القيم. 

87 - «زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن القيم. 

6- اامفتاح دار السعادة» لابن القيم. 

5- «حادي الأرواح» لابن القيم. 

/1- «النونية» لابن القيم. 

«الداء والدواء أو الجحواب الكافي) لابن القيم. 

4- «الفوائد» لابن القيم. 
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(بدائع الفوائد» لابن القيم. 
١-(إغاثة‏ اللهفان» لابن القيم. 
5-١مفتاح‏ دار السعادة» لابن القيم. 
9 -«الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم. 
5 (صيد الخاطر) لابن الجوزي المكتبة التوفيقية. 
6 ١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم. 
5-(إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي. 
7 -الطائف المعارف» لابن رجب. 
- «(نحفة الذاكرين». 
4 «التبيان في أداب حملة القرآن» للنووي. 
٠-«منهاج‏ المسلم) للشيخ أبي بكر الجزائري. 
1١‏ -«مع الله» للشيخ محمد الغزالي. 
٠‏ -«خواطر إيانية» د: أحمد فريد ط: دار المؤيد. 
7-١‏ تحفة الواعظ في الخطب والمواعظ). د: أحمد فريد. 
5 <«الجزاء من جنس العمل» د: سيد عفاني. 
ه١٠‏ -«نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان) د: ميلا انان 
ان -«تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص» د: سيد عفاني. 
١1‏ -«رهبان الليل) د: سيد عفاني. 
-«أسرار المحبين في رمضان» الشيخ: محمد حسين يعقوب. < 
8 «(الأخوة أيها الإخوة) الشيخ : محمد حسين يعقوس. المكتبة التوفيقية 
١-«(خطب‏ الشيخ تحمد حسان). 
١١‏ <«الحقوق الإسلامية» للشيخ: محمد حسان ط: فياض. 


المراجع ٠‏ | ءْ 


-١‏ «(أربعون وسيلة لاستغلال شهر رمضان» د: إبراهيم الدويش. 

1- «وصف الجنة في القرآن والسنة» للشيخ أبو زيد الشافعي. 

5- لأكثر من ألف طريق إل الجنة» للشيخ أمين الأنصاريء الدار العالمية. 

رايب الحو لكي يوووا يبي 
للشيخ أبي بكر الحنبلي. 

5- «عودوا إلى خير الهدى» محمد أحمد إساعيل المقدم - دار الإيوان الإسكندرية. 

-١7‏ (ترطيب الآفواه فيمن يظلهم الله) د: سيد عفاني. 

- المختصر الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي. تحقيق العلامة الألبان» 
مكتية المعارف. ظ 

4- الجامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي. 

- ١كيف‏ تكونين امرأة رمضانية) لمريم السالم. 

0- افيض الحعين عل جمع الأربعين في فضل القرآن الميين» خلا علي بن سلطان. 

5- (آداب النوم والاستيقاظ) محمد حسن يوسف ط: مكتبة التوحيد. 

- «دلائل الأفهام في فضل الصلاة عل محمد خير الأنام» لابن قيم الجوزية. 

4- «الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة» للشيخ: ,يحمد بن 
إبراهيم الحمدء ط: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة. 

65- «المسك والعنبر في خطب المنبر) د: عائض القرني. 

5- «لا تحزن» د: عائض القرني - مكتبة العبيكان. 

-١1‏ «العظمة» د: عائض القرني - مكتبة العبيكان. 

انها ضمريق بحترق السظقة االلقاقى عياض ا لكي التوكيقية: 

648-(الدروس العام) عبد الملك القاسم - دار القاسم. 





2 ادروس رمضان) عبل الملك القاسم - دار القاسم. 


22 عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان 


171 لاخلن المل القت :عمد لكر الع مص 

و- كتب اللغة والأدب: 

١١5‏ - «لسان العرب» لابن منظور. 

م - «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصفهاني. ظ 

4- من وحي القلم» لمصطفئ صادق الرافعي. 

0 - «(النحو الشافي» د: محمود حسني مغالسة » مؤسسة الرسالة. 

5 - «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

ي - كتب أخرى: 

١3‏ - «مباحث في علوم القرآن الكريم» للشيخ مناع القطان. ط: المعارف. 


الرياض. 
- «عون الرحمن في حفظ القرآن» للشيخ أبي ذر القلمون» ط: دار العلوم 
الحديثة. ظ 


4 - ١كيف‏ نفهم القرآن» للشيخ محمد بن جميل زينو. 

5١-«البداية‏ والنهاية» للحافظ ابن كثر. 

١-١كتاب‏ العلم) للشيخ ابن عثيمين. 

١7‏ - «وقاية الإنسان من الجن والشيطان» للشيخ: وحيد عبد السلام بالي. 
وهناك مراجع أخرى أشرنا إليها في موضعها؛ والله المستعان. 


ل حم 640 هده << ,؛!/| | ٠.)‏ #22 م 


المراجع ظ | 80» 


المراجعالإلكترونية 


على الشبكة العنكبوتية (الانترنت ) 





١‏ - موقع الشبكة الإسلامية. 
1 اللا قط /1 لخ اد] 
؟- موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. 


1 11خ شآ 15. 177177177 

؟- موقع البلاغ. 
011.71 خآ 8 © 1120 

؛ - موقع داعي. 
6 لاخخ»©ط. /11171/17 //:مااط 


- موقع شبكة مشكاة الإسلامية. 
7 11111 

5- موقع ملتقئ أهل الحديث. 
ظ 1111.010 ]1خ آكلخ. /1/118//:ملاط 
لا- موقع دين. ظ 
01 .اقم 1111 
سرك الناكور يربك الترشناوي: 

1/1.17 خط © على قمعم 
رن رس لع عه ل ع د 

1100.011 © 181011847 1م20 
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-١١‏ موقع طريق القرآن. 
1. 0111211157257 ©©) تزع 35 مطماء 11 

-١١‏ موقع طريق التوبة. 
11 11 


001 
.15131020771 1/1177 
١4‏ - موقع صيد الفوائد. < 
0275 522101 
6- سلسلة العلامتين: ابن باز والآلباني. 
مطامء. طاعع] متة 21131. 177 // :خط 
-١1‏ موقع طريق الإسلام. 
20 151310177. 1771177 
-١١‏ موقع مجلة التوحيد على شبكة الإنترنت. 
211 مطامط ©) لعع 11121215 
- الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان. 
1 طة 21.1235 © تدج ككة 011 
4- موقع العلامة بن صالح العثيمين #للثه. 


11110 © 10637 


المحتوبات 
المحتويات 
الموضوعغ الصفحة 
إهداء عق احا وم ادو ممت تون امتح الخد و ساو الج اماه سان وبسوو ا ورك مد باسره موكة 
تقديم فضيلة الشيخ: أبي بكر بن محمد بن الحنبلي ل 
تقديم الشيخ عبده هتيمي ل 
المقدمة ا ل 0 
تمهيد او اا كا ف يا و ب د الس ان روه الت بابل الوه ال مدال ا ع ا 0 
البابالأول 

الفصل الأول: حقيقة الدنيا وفقه التجارة مع الله 0 
فائلة: ... 20 110ص ا 00 
الفصل الثاني: من فضائل رمضان و ل ل ل 1 
رمضان والقرآن ا 
فضل تلاوته ا ا و ا 1ه 
فضل تدبره 700 13# 
فوائد مهمة لحفظ وتثبيت القرآن الكريم - إن شاء الله - ات 
التحذير من هجر القرآن الكريم “طصظ5 ا 00000 
حال السلف مع القرآن الكريم 0 
فمّه الدعاء ا اا ااا ااا ااا لابب 00000101 0 
فضل الدعاء 00 0 0 ةي 0 0 0 0 0 ةي 0 0 اا 
من شروط الدعاء ا الو و لف اه ا الخ ل سم مي ا قا 
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دعاء القنوت في الوتر 110 


الدعاء سؤال وجواب 0000 1#111#31713#151510000 ا 12000 


ل ل 5000 
العمرة في رمضان تعدل حجة مع سيد الأنام 25 ا 511000000000 
رن ا ل 0 


خمسون فائدة للتقوى في الدنيا والآخرة 000010121212121 
رمضان فرصة لتكفير الذنوب 00 0 1213# 
رمضان فرصة لتحسين الأخلاق 0 
رمضان شهر الصير والشكر 1ك 
رمضان شهر الجهاد والانتصارات ل 510 


عزوة ل ا ا ل دوقو جناي 1ه هذه له 13 كم 10 ف اسلف جار 001 لوت 


تحذير المسلمين من اتباع خطوات الشياطين 510000 
بعض نحصينات الإنسان ضد الشيطان ا ل ا 
احذر شياطين الإنسان ا ا ا ا ا 1 


من فضائل رمضان أن الله تعال فرض فيه الصيام» والصوم من أجل الأعمال .. 


١ ١١/ 
١١ 


١١ 
١54 
١ 
١ 
١ هه‎ 


01 


١5” 


د 
وى 


١" 


المحتويات 





من الفوائد الطبية للصيام 000000000002 ااا 
الباب الثاني : الاستعداد لاستقبال رمضان 
وقفات مهمة قبل أن تفتح أبواب الجنة: لمسيية اق ع سحو اموا اج كنج كو امامو انوا ينا 
الوقفة الأولى: التوبة النصوح 0 0 اا 000 
الوقفة الثانية: تطهير القلوب 5 التي ا ا وت ار ١‏ 
الوقفة الثالثة: استحضار النية وإخلاص العمل 0 00 0 
حقيقة النية 000000 1 1 1515 01 1 ا اا 0 
النية والصيام م اا 1 ا ااا 
تعريف الإخلااص ا 010121211 0 0 
الإخلاص والصيام 0000010101 ا 0 
الوقفة الرابعة: التدريب علن اغتنام الأوقات في شهر الخيرات 0 
الفصل الثاني: رسائل مهمة قبل أن تفتح أبواب الجنة وو اا ال ف 1 
الرسالة الأوئ: إلى الدعاة في رمضان 8 ش12 ١د‏ 
الرسالة الثانية: إلى المرأة المسلمة في رمضان ا ل ا 
الرسالة الثالثة: إلى المدخنين في رمضان 011 0 ا 0 
الباب الثالث: كيف نستقبل رمضان 
التهنئة بقدوم رمضان 1 1 1 ا 0 
بعض الوصايا المهمة التى نستقبل بها رمضان ا 0 ااا 0 
فيه تفتح أبواب الحنة ا 
هيا بنا فقد فتحت جنة رين دارط ار كنا اعد انارق قن واعا وول يب الخد الا ا ني 18 
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من فوائد الاية ا ا يي ا ا 1 ا 
الآية الثانية 0 
من فوائد الآية الما ا اا ا ا 
الآية الثالثة يي 1 
من فوائد الآية يي يي يي ا ا ا ا 0000 
ةا اراس 200 سا 
من فوائد الاية لل م 000101012 اا 
الآبة الخامسة ا ا اي :001011111121 اا 
من فوائد الآية ا اا ااا اا ا 
الباب الخامس : ففه الصيام 

الفصل الأول: أحكام الصيام لظ 
تعريف الصيام 1217 
هل يقال رمضان أو شهر رمضان 01090202121 0 2838 
أقسام الصيام 0 
حكم صوم رمضان ل ل ل الل وين 

مشروعية الصيام ا ا إن 
ما الحكمة من تأخير فرضه إلى الهجرة؟ 0 ان 
مراحل فرضية صوم رمضان بي 0 
نا كين ورمظنان مها مده ا اا ا ااا 
. الطريقة الأولى: رؤية المحلال 50 1 


الطريقة الثانية: الشهادة على الرؤية 0 


0 








المحتويات 

ماهو عدد الشهود في هلال شوال وسائر الشهور؟ 200 
حكم من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم؟ سح جد نو ماروا ل ا 
اختلاف المطالع ا 0000 00000 
الطريقة الثالثة: إىال عدة شعبان ثلاثين يومًا مخف وول م ا ا ا 
الرشارة بقدوم رمضان اسه و و ند مسرا السو ا موه لجو ا ا لو ل م لأ 
شروط وجوب الصوم 0 
ركنا الصوم - النية ا 0000 ا 0 
الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إل غروب الشمس ين 
ما يستحب للصائم (آداب الصيام) ا ا 0 
مايباح للصائم في رمضان ل 
مكروهات الصوم 5 اده ون نمه اوج سج مجاه اج وو ل 
ما يبطل الصوم 17 روود اكوا 1 أب ولوار لم الم وا مز لعا ع الوا 
حكم القبلة للصائم ا 0 
أحكام الصيام في الحالات الخاصة ااا 
أولا: أحكام صيام المريض ا[ 000 
ثانيًا: أحكام صيام المسافر ....... ااا 
الا: أحكام صيام الهرم ا 1 1 1 00 
رابععا: أحكام صيام الحامل والمرضع عون جوزو زرده اسنو اط للا لا ا ا 11 
خامسًا: أحكام صيام المستحاضة 0 
سادسًا: أحكام صيام أصحاب الأعمال الشاقة 5200 10100000000 
سابعًا: أحكام صيام المكره 500000 1د«( 


الفصل الثاني: فتاوى الصيام 01012111 ا 00 
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الباب السادس ؛ جدول أعمال المسلم في رمضان 


١-الاستيقاظ‏ قبل الفجر بساعتين ب ا 
١>الدعاء‏ عتك اااستيقاظ 2,201 


ال عسل اليلين ...يبا امم يباام نيما ممم ممم تللم الو موا و28 


5 -الاستنثار ثلاث عن وا واه م افيه قن مله وا أو عر ما نه م لام مع مدق أ بم فا لف اها ورا عار لم رو مهاده وال اك 


6-قراءة خواتيم آل عمران لوبعر ا ا سو ور سا با 0 
15> الكينوك بالسواك ممعم ةف قة ةم ةم م فقث قم ثم مو رة م م ةو امم ق مه مه رمم فء م 6م6666 6 من 


000 أن تضل ما تسر لك‎ - ١ 
دالا يعتنان والدعاء وقت السحر 0 ا م ا ل‎ ١١ 


7 -الاستعداد للسحور تكس اوس سال من اك ممه ومن الي افد حا 11 
-الاستعداد لصلاة الفجر 11 000 
15 -الذهاب إل المسجد لصلاة الفجر 1 1 1 11111 
-أذكار الصلاة ل 
75 -المكث في المسجد من يعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس 3-00 
١‏ - المحافظة على الأذكار ومنها اا 00 
-مداومة الذكر والدعاء طوال اليوم 15107000000 
4 -تعطير أفواه الصائمين بالصلاة 0 
٠٠‏ -المواظبة عل حضور دروس العلم الشرعي 0 
١‏ -الحرص على الصلاة في جماعة اما سا ا مم بل ا 
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المحتويات 
١‏ - المحافظة علٍ] السئن الرواتب 0000011 
1” - لا تنس صلاة الضحئ لاجس حور اس نيه 6414 
؟ ؟" - التأسي بهديه َه في يوم الجمعة 0 000000 
- ابَلُّواعَني وَلَوْ آي 11[ 00000 
51 - الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 114 وفع وي امه وروي ا الوا لم911 
1 - إفشاء السلام 11 0 
6 - عيادة المريض لكان عو يكن واو ع زرطو امج طو اطق قا رعاو ع ولج ا 6111 
5 -اتباع الجنائز والصلاة عليها ع يا سم د ا 
- الإحسان إلى الجار ا اه 
١‏ - الوالدين وصلة الأرحام 5 
١5‏ - العمرة في رمضان الطب تجن انا الس وروت امار تر مونو ساو امجويا ال 01 
سر رن يماد 001111 اا 
:ميلو الفنام (الزاوييه) 81704 
0 - آداب النوم 152101101111 لاه 
"- مايستجد من أعمال: امسر وح وها ومس اا مو مر ا ا 1 21 
الباب السابع : فضل العشر الأواخر من رمضان 
فضل الاعتكاف وأحكامه ا[ 0 
فضل ليلة القدر وأحكامها 11000000 ل ا 0 ْ /اهعه 
الباب الثامن ؛ أحكام زكاة الفطر 
ذكاة لفق ييا للم يسع الت 00000 
هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر وحن و كو وده وسو ا او وو سام و لاه 


24.١‏ ظ عبير الزمان في فضائل وآداب وأحكام رمضان ظ 
ات 





فقه الخلااف ا ا 0010101-70 ا ا 

آراء العلماء في المسألة ا ا ً00010111 0000 

الرأي الأول 00002111 0 ا 

أدلتهم مي يي ا 0101 

جواب الفريق الثاني عليها .. ان مف عع لو ين لط خا الال و 2101 

ا 8 

الأدلة من السنة ا 525 0 

أقوال الفقهاء ا 0 

أدلة أخرى ا ا 00 اا 

اعتراضات الفريق الأول ورد الفريق الثاني عليها 0 الي 

مت تخرح زكاة القَطْر؟ ...... ...تيت اوم وج م 2 0 

الباب التاسع : وداع رمضان 

آن للعين أن تدمع ا ا 0115012 اا ا 
بعض الوصايا المهمة للمسلمين بعد رمضان ا ا ا 1 

00000 ا ا 

ل ا يي 000 

ا لس اود كرو لا ان اده م ا م وف لا او و 111 

يي ا ا ا ا 00 

1 






للصف والمراجعة والتحقيق 
القاهرة -ت: 5كلا.54؛؛ ‏ جوال: 98614١5ا١٠٠‏ 


البريد الإلكتروي:' 1/41100.00174 1511810 8884111727 
1 -. 


